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  ٢٠٠٢٢٠٠٢مقَدمة طبعة سنة مقَدمة طبعة سنة 

، بعد أن فرغت من تحرير كتـاب الغـرب          ٢٠٠١لم يخطر على بالي قط في بداية عام         

والآخرون، أن أحداث نهاية العام ستحول، بمثل هذه السرعة، الافتراضات التي احتواها إلـى              

الواقع أن اعتداء الحادي عشر من سبتمبر والحرب الأفغانية التي قادتها الولايـات             . يواقع ح 

المتحدة لمعاقبة من قاموا به، والتثبيت الحاسم على أحادية القطب الأمريكي، يبـين بـصورة               

ملفتة مدى التطرف الذي يمكن أن تبلغه علاقات عالمية تأثرت من ناحية بالوسواس الضاغط              

لأعظم للهيمنة على تلك العلاقات، وبعنف الذين أعلنوا عن أنفسهم خصوما لهـا،             على القوة ا  

  . من ناحية أخرى

الذي يرى البعض فيه    (لا يزال الوقت مبكرا لكي نعرف إن كان يتعين اعتبار ذلك الحدث،           

، كسرا أصاب التوازن الكوكبي المتأرجح والـذي        )علامة الدخول إلى القرن الواحد والعشرين     

 يمثل انعطافًا تاريخيا هاما،     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١لا شك أن    . ي على أنقاض ازدواجية الأقطاب    بن

حيث إن الإمبراطورية الأمريكية رأت نفسها مطعونة في مركزها ذاته من إرهاب من نـوع               

جديد، بعيد الصلة عن أية مطالب ملموسة، يستمد زاده من تركةٍ عدميةٍ قننت ذاتها بمرجعيـة                

إلا أن هذه اللحظة التي وصلت فيها       . ثر من استلهامه موروثًا حضاريا أيا كان أصله       الإسلام أك 

الأزمة إلى قمتها والرد الذي تلاها يبدوان الآن كما لو أنهما يؤديان الدور الكاشف عن أخطاء                

الأداء، الناجمة عن خضوع الكوكب لثقل المنطق الإمبريالي وحده، أكثر من كونهمـا إعلانًـا              

  . ث فوضى لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشريةعن حدو

فطالما أرادت الإمبراطورية أن تتوسـع دون أن        . الأمر لم يكن في الواقع بالشيء الجديد      

وإذا أضفنا إلى   . يتصدى لها ما يحدها، فالأزمات والثورات ستتضاعف عند أطرافها وفي قلبها          

ضخامة التحولات الجاريـة حاليـا فـي        تلك القاعدة القديمة أثر عوامل الفوضى الراجعة إلى         

العالم، سندرك السبب وراء تعدد تلك الثورات، التي يشجعها، بالإضافة إلى ذلـك، الـصدى               

  .الهائل الذي تلقاه في وسائل الإعلام

  : لنبدد على الفور أي لبس محتمل
على فالمسألة ليست أن نعرف هنا إن كان يمكن تفسير الاعتداءات على البرجين التوأم، و             

البنتاجون بالعنجهية الأمريكية، ولا إن كان أسامة بن لادن شخصيا يقيم العدل، مرفوعا إلـى               

لا يمكن تلخيص العلاقات بـين الـشمال        . تلك المكانة بسبب نفاد صبر المعذبين في الأرض       

والجنوب في مواجهة من هذا النوع حتى لو أن العصر يعد مواتيا للصور الكاريكاتورية فـي                



 ٦

شبكة الملياردير السعودي وأتباعه، يتميـزون فـي جميـع الأحـوال            :  الكرة الأرضية  نصفي

باستخدامهم لكافة الوسائل التي أتاحتها لهم العولمة ـ بقدرة على الإيذاء من الأفضل أن تُحيد  

  ولكن باسم من؟. بكل تأكيد

 شـدة  طرح ـ غداة الحادي عشر من سبتمبر ـ ولفترة قصيرة، تساؤل عما إذا كانـت   

الصدمة ستدفع الأمريكيين في هذه الحالة ـ والغربيين عموما ـ إلى أن يطرحوا على أنفسهم   

أسئلة حول طبيعة علاقاتهم بالآخرين، تجعلهم يعيدون تأسيس شـرعية تـدخلاتهم الخارجيـة         

لم يطل الوقت حتى اكتـشفنا، مـرة أخـرى، أن           . ويقيمونها على كلِّية المبادئ التي يضعونها     

 عن الحق قد استخدم كمبرر للجوء إلى القوة ولتدعيم المصالح الأمريكية في منطقـة               الحديث

  . من العالم على درجة عالية من الأهمية الاستراتيجية

في الوقت الذي أعلن فيه أن الأفغان المدينين بالأفضال لواشنطن هم من أهل الديمقراطية،              

نتصر الخير، كانت أبسط الحقوق الإنسانية      تلبيةً لاحتياجات الحرب التي شنت ضد الطالبان لي       

تنتهك في نفس هذا الوقت في أفغانستان وكان يتم خرقها بمعرفة قوم يصعب توقيع أية عقوبة                

القوة العالمية الأعظم التي جعلـت مـن نفـسها الأفـق الأمثـل              . عليهم نظرا لقيمتهم كحلفاء   

 استرخصت متطلبات هـذا المثـل       )ولا حتى الوصول إليه   (للديمقراطية والذي لا يمكن تخطيه    

الأعلى بأن أصدرت القواعد التي تناسبها لإنزال العقاب على أعدائها، أو لتبرير وقائع حـرب               

لن يكفي أبدا تكرار القول بأن مثـل هـذا          . لا تتناسب مع النموذج الذي تدعي أنه متجسد فيها        

لحقيقية هو السبب في أن مـن       التلاعب بالمبادئ وعدم الترابط بين أقوال الغربيين وسياستهم ا        

سقطوا من حسابات الحق صفقوا لأعمال ابن لادن الإجرامية، وأن الثلاثـة آلاف قتيـل فـي                 

  .مركز التجارة العالمية لم يثيروا إحساسا حقيقيا بالفضيحة في جنوب العالم

وق لم تهز وحشية زلزال الحادي عشر من سبتمبر إذن المفارقة التي بني على أساسها التف              

. الغربي المتمثل في الفصل بين التعبير عن المبادئ ذات الطبيعة الكلية وبين تطبيقها الملموس             

وهذه الوحشية لم تُثْنِ قادة الغرب عن رغبتهم في أن يقيمون المعايير في العالم وحـدهم دون                 

كن معروفة  بل إن هذا الادعاء بحيازة الحق الأوحد قد أخذ بعد ذلك التاريخ أبعادا لم ت              . غيرهم

منذ أن حولت هذه المأساة التي عاشتها بلاده، الرئيس الأمريكي جورج بوش مـن             . له من قبل  

قائد مغمور إلى زعيم لحرب صليبية على مستوى الكرة الأرضية، فهو الذي أصبح يحدد على               

             ن الحديه بأية مساءلة، النماذج الأصلية التي يفترض فيها أن تُبالفاصـل   هواه، ودون أن يواج 

لم يحدث أبدا عبر التاريخ الحديث أن حولت المبادئ التي تقـوم            . بين أهل الخير وخدام الشر    

عليها الحقوق الكلية الكونية إلى أدوات تستخدم لخدمة القوة، لدرجة أنه يمكن الحـديث، فـي                

ا للأحقاد  بداية القرن الحادي والعشرين هذا، عن الوصول لقمة الهيمنة وعن بلورة لا مثيل له             



 ٧

لا شك أن تبوؤ الولايات المتحدة تدريجيا مكانة الإمبراطورية الكوكبية بدون           . التي يثيرها ذلك  

منافس، قد سهل من حدوث هذا الانحراف؛ ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لمحاولـة فهـم                 

طـى  مصدر القناعات التي تصيب الولايات المتحدة بالعمى؛ يتعين أن نسترجع مرة أخرى خُ            

الطريق الموصلة إلى اليوم، وأن نعيد قراءة شجرة العائلة التي ينتسب إليها هذا التفـوق، إذ لا          

من أي تاريخ يستمد الغرب هذا اليقين بأن        . يبدو أنه لا يوجد اليوم زلزال قادر على النيل منه         

  من حقه أن يدير شئون الكرة الأرضية؟

جديدة التي تنبئ عن تشكيلها الهزاتُ متعاظمة       ما هي التركيبات ال   : في الوقت ذاته نتساءل   

. التوحش التي تجتاح العالم؟ يخشى الشمال أن يقرأ في ذلك إعلانًا عن بداية انحـدار محتمـل    

كما أن جزءا من سكانه يعتبر أن العولمة تتلخص في كونها هبوطًا لا يحتمل في قيمة مكاسب                 

غذيها حقائق جديدة وتهيؤات قديمة؟ وما هو       ما الذي تكشف عنه تلك المخاوف، التي ت       . الهيمنة

بالضبط الشيء الذي ترفضه قطاعات من الرأي العام الغربي، قد يستهويها الانـسحاب إلـى               

  خطوط خلفية يقترحه البعض عليها؟ 

يعمل هذا الكتاب فيما وراء الأحداث المفاجئة المثيرة التي كـشف عنهـا تـسارع فـي                 

  . تلك الأسئلةالأزمات، في محاولة الرد على مثل

* * * ** * * *  
  
  

  ٢٠٠٢صوفي بيسيس، مايو 



 ٨

  مقدمة الطبعة الأولىمقدمة الطبعة الأولى

لعل البحث عن أحد جذوره يجب أن يتم داخل حـوش ليـسيه             . يأتي هذا الكتاب من بعيد    

جول ـ فري في تونس في منتصف الخمسينيات، تحت الجزء العتيق المغطـى مـن حـوش     

نية أو الدينية تخفض من درجة تحفزها فـي         لم تكن الفوارق الوط   . المدرسة، في فترة الفسحة   

توجد التونـسيات، العـرب     : مواجهة التسامح المسكوني الظاهري لعلاقات الزمالة الصبيانية      

، أي ذلك الكيان الكلِّـي الـذي يتـسامى          "الفرنسيات"منهن واليهود، تكاد تختلطن في مواجهة       

ها؛ فلقد كانت الفرنسيات تَمحقْنَنَا     تجانسه على الصداقات الخاصة، التي قد تنعقد مع أحد أطراف         

                  ،بازدرائهن لنا؟ وإن لم نكن نتواءم مع غطرستهن، فإننا لم نكن نشك نحن في تفـوقهن؛ كُـن

تسمح لهن بالإطاحة بخصلاتها إلـى      " سلاسة مسترسلة "بدايةً، شقراوات، شعورهن تطول في      

عة الملائكية بحق كـان تأملنـا       الوراء بحركة من الرأس رشيقة؛ وأمام هذه الرؤية ذات الطبي         

  .المازوشي لخصلاتنا السوداء المجعدة التي تزين جماجمنا مصدرا لا نهائيا للمعاناة

في الكنيسة؛ يصلن إلى الفصل كعرائس صـغيرات        " للتناول"وكُن علاوة على ذلك يذهبن      

يوزعن حولهن  في فساتين زفاف وطُرح وأحجبة من التُّلْ، وفي أيديهن كتاب طقوس القُداس ف            

صورا مقدسة، ويدلفن إلى قاعات الدرس في عظمة وخيلاء، لتحية مدرستهن في تواضع هـو         

الانتصار بعينه، فيحصلن منها على التهاني التي تعصف بقلوبنا؛ مـن منـا ـ مـسلمات أو     

يهوديات شريكات في ذات العذاب المتجدد ـ لم تحلم ولو مرة واحدة في صـباها أن تكـون    

  لكي تتمكن من أن تحصل على القبول في رحاب هذا العالم السحري؟كاثوليكية 

؛ وعشية كل عودة إلى المدرسة في       "في فرنسا "وأخيرا كانت الفرنسيات تمضين أجازاتهن      

شهر أكتوبر كنا نعد أنفسنا لواجب الإقرار المهين بأننا أمضينا الصيف فيمـا حـول قرطـاج                 

 أو ـ ذلك هو الأسوأ ـ بالنسبة للأكثـر منـا     للبعض منا أو في جنوب تونس للبعض الآخر

كان الرد يأتي " وماذا عنك: "تواضعا ـ في المدينة ذاتها؛ أما إذا طرحنا نحن السؤال في حياء 

؛ ساعتها كنا نرى هوةً سحيقة تنشق أمامنا، ونشعر أن هـذا الجٌـب لـن                "في فرنسا : "حاسما

 لأن وراء كلمة فرنسا تتستر المعرفة الحميمة        يختزله شيء، ولا حتى أفضل النتائج المدرسية؛      

بالثلج الأبيض والمداخن والأسقُف المائلة التي يغطيها الطحلب الأخـضر وكـذلك الخـضرة              

مجرد الانتماء إلى   : والفواكه المجهولة لنا، التي كانت تمتلئ بها كتب القراءة؛ وها هو البرهان           

قهن علينا شرعيا؛ مع مرور الزمن وبعـد فتـرة          هذا العالم الذي لا قِبل لنا به كان يجعل تفو         

طويلة عندما بدأت أتعرف على ذلك البلد الذي حفظتُ وأنا طفلـة أدق تضاريـسه وأصـغر                 

 ـ وأقر بأن ذلك كان يدخل علـى نفـسي شـيئًا مـن     (نهيراته، رحت أتخيل زميلاتي القدامى 



 ٩

ت الجمال أو مـدن   ـ وهن محصورات طوال فصل الصيف داخل أحياء تفتقر للمسا         ) السرور

        صغيرة لا تعرف أجواء المرح، وفي كافة الأحوال، داخل أماكن مجردة من كـل مـا زينـا                  

  .بها خيالي

كن حريصات ـ في صرامة ـ على المساواة المدققة فـي    ) الفرنسية(معلمات الجمهورية

دون تفرقة تكوينهن لشخصيات تلميذاته، بترويعهن كافة ـ ولمصلحتهن في أغلب الأحيان ـ   

بسبب الأصول أو الدين؛ وقد أحبتني بالمناسبة إحداهن، لدرجة أنني غرقت لفترة من الـزمن               

في هوة من الارتباك؟ لقد واكبت آخر سنة لي فـي المدرسـة الابتدائيـة بـدايات مرحلـة                   

؛ وكان يتعين علينا ـ استعدادا لدخول الفصل الدراسي ـ أن نختار اللغـة    )التونسي(الاستقلال

إننا بالطبع يهود ولكننا كنا     : ولى التي نود دراستها، بالنسبة لوالدي لم يكن السؤال مطروحا         الأ

تونسيين قبل كل شيء، وكان الاختيار هو إذن اللغة العربية؛ فبعد أن قرأت الاستمارات بعـد                

نبـرة  ؛ ظلـت    !"يا للخسارة لعدم اختيار الإنجليزية    : "معربة عن أسفها  : ملئها نادتني المدرسة  

صوتها الحزين عالقة في ذاكرتي وهي تعبر عن أساها للتدهور الثقافي الذي حكموا به علـى                

تلميذتها النجيبة، وهو الحكم الذي زاد من عدم فهمها لحيثياته من وجهة نظرها، حيث إنني ما                

  . دمت غير عربية فلم أكن مضطرة من الناحية الجينية أن أختار تلك اللغة

ور سني الطفولة، المجد في أن نكون ما نحن عليه؛ أعترف بأنني لم أعِ              هكذا علمنا مع مر   

أبدا وعن يقين الجانب الجبري في دونية وضعي، وهي الدونية التي ذُكِّرتُ بها بالكلمات ذاتها               

تقريبا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما، عندما عدت من تونس بعد فترة انغماس داخل بلاد المغرب                

مقتضيات كتاب كنت أعده، وكنت في طريقي إلى أيرلندا بحثًا عـن أجـواء              العربي، طالت ل  

مختلفة للاستجمام؛ كان تعليق إحدى الصديقات الباريسيات ذات الانتساب لليسار السياسي الحر            

؛ غمرتني عندئذ ذكرى غامـضة      "بعد تونس تذهبين إلى المتحضرين    : "الأصيل وهي تضحك  

جهها بقرطاج واسطنبول وغرناطة موضحةً لها أنـه        مثل فورة من حمى، ورحت أقذف في و       

يبدو لي على العكس مما قالت، أني ذاهبة ـ وإذ أنا قادمة من حيث أتيت ـ إلـى البرابـرة،     

  .وليسامحني الأيرلنديون

 ـ وسوف أعود إلى هـذا  (اندهاش لا ينقطع للحظة واحدة إزاء اليقين الواثق الذي يؤَكَد به 

ية تفوقهم؛ إن هذا اليقين يبرز على العيان من خلال أعمالهم الأكثـر           ـ شرع ) التعبير فيما بعد  

إنه يشكل هيكل حديثهم العام وسلطان الفكـر وخطـاب وسـائل            . تفاهة ومواقفهم العادية جدا   

الاتصال الجماهيري، وهو في أعمق أغوار وعي الأفراد والمجاميع، وهو يبدو مكونًا للهويـة              

شأنه عن ثقافة حقيقية للتفوق، هي بمثابة القاعدة لهذا الكيـان           الجماعية لدرجة يمكن الحديث ب    

  . والتي ما زالت تُشيد عليها علاقات الغرب مع الآخرين" الغرب: "الذي يطلق عليه اليوم
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كتابا؛ " الغرابة"أي من هذه الملحوظات لم يثر لدي، ولفترة طويلة، فكرة أن أخصص لهذه              

توبيات مرحلة دالت جعلتني أعتقد في البدايـة أن البـشرية           آمال الشباب المسطورة في لب يو     

تتجه بطريقة عشوائية ـ ولكنها أكيدة ـ نحو الخير، ستترجم ـ ضـمن أشـكال أخـرى ـ        

ثم خصصت جزءا من عملي لدراسـة تطـور العلاقـات           . بالإقرار بنوع من المساواة الكلّية    

الشمال والجنـوب وذلـك فـي    : ة التعبيرالمتبادلة بين الكتلتين العالميتين المسماتين ـ لسهول 

مجالات محددة بوضوح، وهو ما كان يعتبر بداية طريقتي في معالجة المسألة التي تـشغلني،               

وإذا عملت الآن على مواجهتها بشكل مباشر، فذلك لأن تعاظم التطورات المعاصرة والسرعة             

ي بدأت ـ إذا نحن أردنا تَـأْريخ   الكبيرة التي تتوالى بها، ولأن الانتهاء من عملية العولمة الت

بدايتها بطريقة رمزية ـ بانطلاق سفن فاسكو دي جاما وكريستوفر كولومبس، كل ذلك يجب  

أن يشكل فرصةً لطرح مسألة المكان الذي يحتله الغرب في العالم وعلاقاتـه مـع الآخـرين                 

  . بطريقة جديدة

أدب غزير يستعير مجازا تطـور      يوجد بالتأكيد   . إلا أن هذه المسألة لم تطرح للبحث بعد       

الحياة الحيوانية للتعبير عن رضاه أو قلقه إزاء ارتقاء بعض المناطق من الكرة الأرضية؛ غلا               

أنه لا يوجد توقع اقتصادي واحد حتى الآن تمكن من أن يطول اليقين المتأصل بكـون الأمـم                  

ات أخرى تهتم بإمكانية إحلال     الغربية مؤهلة شرعيا للتأكيد على استمرارية تفوقها؛ بعض كتاب        

هيمنة محل هيمنة أخرى مذكرة بأن الحضارات تموت أيضا؛ ولكنها وإن كانـت تـشبه فـي                 

لهجتها لغة الإنذار، تبدو كأنها عملية طرد للأرواح الشريرة، ولا تعني أن فكرة نهاية محتملة               

اشة الحالية للمجتمعات   العالم أصبحت مقبولة اليوم؛ بل على العكس من ذلك فإن الهش          " لتغريب"

/ الغربية، والمقاومة التي تبديها بعض من قطاعاتها للفورات الناجمة عـن عـودة الليبراليـة              

الديمقراطية والتشويش على نقاط المرجعية النـاتج       / الرأسمالية بعد نصف قرن من الاشتراكية     

قلب الـشمال   عن ظهور أرخبيلات من الفقر، يجري إدراكها على أنها تسلل من الجنوب في              

ذاته، يبدو أن كل ذلك جعل من تأكيدهم العنيد على الهيمنة أكثر ضرورة الآن من أي وقـت                  

          حتى أن مجرد احتمال فقدان احتكارهم لإدارة شـئون هـذا العـالم لا يـدخل فـي                  . مضي

  . نطاق إدراكهم

 ـ             تْ تمامـفِيا الحركـات   بعد أن ولّت موجة الحروب الاستعمارية العاتية، وبعـد أن ص

المسكونية المؤيدة للعالم الثالث المحملة بعمليات تفجير الثورات بالوكالة، فإن كل شيء يجري             

كما لو أن الغربيين يعيدون الوصال ـ على الرغم من كافة الإعلانات بالمبادئ وكل الفـروق   

لا أوقـات  . ميعاالسياسية ـ مع فكرة استحالة المساواة المطلقة الغير قابلة للنقاش بين البشر ج 

الازدهار ولا الهزات التي حدثت عبر العقود الأخيرة زعزعت ـ بشكل مستديم ـ الاقتنـاع    
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العميق الذي يسيطر على وعيهم بتفوقهم، كما أن التساؤل عن هذا التفوق يدخل في مجال مـا                 

عـالم  لا يمكن حتى التفكير فيه، لدرجة أن مجرد احتمال فقدان احتكارهم تسيير شئون هـذا ال               

  .تتعدى حدود الفهم بالنسبة لهم

تتعين السيطرة على السخط الذي تثيره هذه الثقة بالنفس حتى نضع كـشفًا يجـرد كـل                 

مكونات بنيانها ونحقق في دوافعها ونحلل توابعها؛ ذلك لأن محورية الغرب، وبالتالي محورية             

در هذه الثقافة ومحاولـة إدراك      ما يفعله وما يفكر فيه، هي التي تنظم العالم؛ إن التذكير بمصا           

كيف تمكنت من التواصل في ثبات حتى الآن، علما بأنها لا تتطور سوى على الهوامش فقط،                

ومتابعة عثراتها الأخيرة ومحاولة رصد كيف يمكن مساءلة النفوذ الغربي، عاملين فـي ذات              

           ا الكتـاب   الوقت على تقييم مبررات الإيمان بصلابته، تلك هـي الـدروب التـي يـود هـذ                

  .الخوض فيها

كنت أخشى، وأنا أفعـل     . تقديرا مني لمخاطر هذا العمل، ترددت طويلاً قبل اتخاذ قراري         

ذلك، أن أدخل في تلك السلسلة التي لا تنتهي من النقد السهل للغرب الذي يسمح مرة أخـرى                  

لق عليها هذا الاسـم لا      بالسكوت عن فظائع الآخرين؛ ذلك لأن هذه القطعة من العالم الذي يط           

تحتكر العنف وحدها، كما أنها لم تحتكر عبر التاريخ الفتوحات والهيمنة؛ دون الرجوع بعيـدا               

في الماضي نستطيع أن نقدم كشفًا مطولاً من المجازر والغبن والخداع والأعمال الوحشية التي              

حاء العالم؛ إننا نعرف كيـف      تدين بالشيء الكثير لهيمنة أوروبا والولايات المتحدة على باقي أن         

تحول مضطَهدو الأمس، وبكل سهولة، إلى مستبدين، كما يوجد العديـد مـن المعـذبين فـي                 

. الأرض الذين لا يحتاجون للخوض عبر المحيطات للعثور على المسئولين عن سوء مصيرهم            

ون تحمـل   بعيدة عني إذن فكرة تبرئة هؤلاء الذين ينتمون إلى جنوب الكرة الأرضية ويرفض            

  .جانبهم من مسئولية الإخفاقات التي عرفوها والطرق المسدودة التي تاهوا فيها

فإذا كانت الأمـم التـي      : ومع ذلك فإن هذه الإيضاحات لا تقلل من غرابة موقف الغرب          

تشكله هي بالفعل بعيدة عن أن تكون وحدها التي أسرفت عبر التاريخ في اللجوء إلى استخدام                

هي، في المقابل، الوحيدة التي أنتجت الآلية النظريـة ـ فلـسفية وأخلاقيـة     قانون الأقوى، ف

وعلمية ـ لمشروعيتها؛ فيما عدا الحروب المسماة حروب دينية التي شـنت رسـميا باسـم     

مختلف أشكال الوحي التوحيدي، فإن الشعوب الفاتحة الأخرى لم تشعر قط بالحاجـة لإيجـاد               

ى البحث عن السلطة وعن مصالحها؛ أما الغرب، وقـد          مبررات أخرى لأعمالها الحربية سو    

دخل في القرن السادس لهيمنته التي لا يزال يدفع بحدودها إلى الأمام، فهـو يواصـل تنقـيح           

  .الأسس النظرية لتفوقه بأن يعيد ضبطها حسب التطورات الآتية
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 ـ                 إذا فهو لا يزال في صراع مع تناقض يشكل بنيانه ذاته منذ أن دخل عصر الحداثـة؛ ف

كانت واقعة التفكير في الكلِّية ليست مقصورة على الغرب وحده، فهو وحده الذي أخرج الجدل               

بعيدا عن الحقل الديني من أجل إقامة كلِّية مدنية استخلص منها مبدأ المساواة؛ ومـا إن فـتح،    

قـة،  بواسطة هذا التفكير المدني غير الديني، إمكانية العمل على جعل هذه المبادئ قـوانين ح              

  . راح منذ ذلك الحين يعمل على تحديد مجال تطبيقها

مفارقة الغرب تكْمن في ملكة إنتاج كليات ثم رفعها إلى مصاف المطلـق، وفـي خرقـه                 

المبادئ التي يستخلصها من ذلك بفكر منظم يثير الذهول، وفي أن يـشعر بـضرورة وضـع                 

       نَتِه والبناء الدائم والعنيـد لتبريرهـا       التبريرات النظرية لهذه الخروق؛ إن السمة الكوكبية لهيم

هـذا  : وتَشَكُّله عبر القرون في صورة منظومة ثقافية متطورة تُستَدعى فيها الكلية باسـتمرار            

  .بالطبع هو التفرد المزدوج للغرب الذي يستحق التوقف عنده

 ـ     : ومع ذلك فما يشغلني لا يتوقف عند هذا الحد         وق، لـه   أن البحث في الثقافة الغربية للتف

وزنه بالقطع في حد ذاته ولكن ليس ذلك فقط، ولعلني في الغالب لم أكن لأنغمـس فـي هـذا                    

ما هي الظلال التـي     : العمل الصعب، لو لم يكن سيؤدي إلى طرح تساؤل جوهري في رأيي           

تخيم بها على بقية أنحاء العالم؟ كيف تتعين قراءة الأحداث التي تجري فيما يـسمى بجنـوب                 

ة والأيديولوجيات التي تَتَشَكّل فيه والخطب التي يستَمِع إليها هنـاك والمـشاعر             الكرة الأرضي 

الفياضة التي تتلاطم على مساحته؟ هل هي ردود الفعل على هيمنة مرفوضة بشكل لم يحدث               

قط من قبل؟ أي، وبكلمات أخرى، ما هي المكانة الخاصة التي يجدر منحها لكل ظاهرة مـن                 

تعريفات الإنشائية داخل دراسة التطورات، وحالات النقوص الجاريـة         ظواهر ردود الفعل وال   

في قارات الجنوب؟ وما هو الرأي في الجدة التي تتسم بها عمليات الطرد المتبادل التي تقـوم                 

بها الأطراف غير المتكافئة للعلاقات العالمية الحالية؟ هل يمكن رصد شيء جديد في العلاقات              

اقي أنحاء العالم أم هي فقط إعادة لما حدث من قبل؟ لا أدعـي أننـي                التي يقيمها الغرب مع ب    

  . سأجيب على كافة هذه الأسئلة؛ إنما يبدو لي بكل بساطة أنه من المفيد اليوم أن نطرحها

سأقوم بذلك بأن أختار بعض حقول استكشافية داخل مادة هي أكثر ثراء من أن تعالج في                

ريخ أولاً ثم بأن أسائِل علاقات القوى العالميـة الحاليـة           مجموعها الكلي، وبأن أرجع في التا     

لمحاولة استكشاف إن كانت التطورات الجارية تجدد الأسس التي تقوم عليها الهيمنة الغربيـة              

وتدعمها أم أنها تجعلها هشة وتبشر بنهايتها؛ ثم أسائل بعد ذلك عددا من السلوكيات الغربيـة                

ي تأخذها ثقافة الهيمنة تلك؛ وأحاول في النهاية أن أضـع           المعاصرة لأرى ما هي الأشكال الت     

في الحسبان ما هو باطني داخل التقلصات التي تهز أسواق العالم الغربي؛ مثلها مثـل العـين                 

غير القادرة على كشف الواقع في كليته، فإن النظرة التي يلقيها هذا الكتاب على العـالم هـي                  
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 أجزاء منه بالكامل في الظلام كان سيضعها آخرون         نظرة جزئية، وأنا أعرف ذلك، فهو يترك      

تحت الأنوار؛ بعض أوجه الموضوع حظيت بمعالجة تفصيلية قد يجد البعض أنها غير مبررة؛              

إن طموحي الوحيد في هذا الأمر هو أن أتحاشى أن أكون منحازة وأرجو أن أكون قد وفقـت                  

  . في ذلك

تي أعمل على تخصيص كتاب له؟ ألستُ ـ  ما هو الغرب بالنسبة لي أنا ال: توضيح أخير

على الرغم من مسقط رأسي ـ منتج من منتجاته الحرة الخالصة، بما أن مدارسه ومفكريه هم  

أليس تدخله في عالم أجدادي هو الذي حررني،      : الذين شكلوا وعيي؟ ولنذهب إلى أبعد من ذلك       

ت الفرد الحـر ـ زيـادة    مثل كثيرين غيري، من الطغيان الوهمي للجماعة ليسبغ علي صفا

ونقصانًا ـ الذي هو أنا؟ ألم تُحرِر حداثته البشريةَ من قبضة القدر لُتدخلها في عصر الحريات  

الممكنة؟ لما كنا غير قادرين على معرفة إن كان من المستطاع وجود طـرق أخـرى غيـر                  

 للذين سمحوا بها،    طريقه، فلنسجل هذه الثورات باسمه؛ إلا أنها لا تساوي تصفيةً للحساب، لا           

ولا لأعمال العنف التي صاحبتها، والتي يريد بعضهم أن يرى فيهـا رفيقـات درب التـاريخ              

المفروضة عليه، والتي تمثل ضراوتها مولدتَه الوحيدة؛ إني أعتقد بالأحرى أن قدرة الغـرب              

غير مفهومـة   اللانهائية على الفصل بين القول والعمل جعلت حداثته، لفترة طويلة من الزمن،             

وغير شرعية في آن واحد، بالنسبة لهؤلاء الذين عينَهم بـأنهم الآخـرون، حتـى لـو أنهـم                   

واليوم وهو يعد وسائله لتجديد أسس تفوقه، فإن        . استطاعوا على الرغم من ذلك؛ الاستفادة منه      

ه لهـا،   نماذج العنف التي يستخدمها لتفعيله والأحاديث التي لا يزال يرددها ليدعم بها تبريـر             

تمثل في نظري ـ وبما يوازي عددها ـ عراقيل أمام إعادة صياغة تحمل مـآسٍ أقـل فـي      

  .العلاقات العالمية

هذا هو على كل حال ما ألاحظه من موقعي وأنا داخل وخارج الغرب في آن واحد، أنـا                  

داخل مجاله، وأرفض أن أُخْضِع فكري ـ فهو يحمل ذكريات أخرى وتجارب أخرى أيضا ـ   

واية التبسيط التي تشكلها تجريداته؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن القبيلة الجامعة لهؤلاء القـادمين    لغ

والقادمات من أرجاء عدة، والتي أنتمي إليها، تعرف أكثر من غيرهـا تقـدير درجـة تعقـد                  

  .الأمور، وأن هذا الانتماء يحث على الغوص في المعاني المتعددة لهذا التعقيد

المنتـصرين  "قةً بفضائل الكلمات أُعالج بها من يسميهم إيمي سـيزار  ليس لأني أؤمن حقي 

التوحد والاسترسال في التخيل تهربـا      (من مرض الأوتيزم  " علينا والعارفين بكل شيء والسذج    

. وإخراج المهزومين من أحلامهم عن الجنات المفقودة؛ التي لا ينفكوا يراجعونها          ). من الواقع 

لكلمات بما يكفي للاعتقاد أن التعبير عن الأشياء يساعد أحيانًا على           وإنما لأني ما زلت أؤمن با     

  . الابتعاد عن اليأس
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   زء الأولــالج

  

  تشكيل ثقافةتشكيل ثقافة
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   ـ  ـ ١١ـ ـ 

  مولد الغرب مولد الغرب 
لماذا كان لدى زميلاتي الفرنسيات في ليسيه جول ـ فيري في تونس وعيٌ بتفوقهن بهذه  

 عن وفائهن اللا إرادي تجاه سـلفهن الـذي أخـذت            الدرجة الطبيعية، معبرات بهذه الطريقة    

كان من  ) في فرنسا (مدرستنا عنه اسمها؟ من المعروف بالفعل أن مؤسس المدرسة الجمهورية         

فـي تثقيـف    [...] الأجناس العليا   "المدافعين المتحمسين عن العملية الاستعمارية باسم واجب        

يتعـين  " بلدا عظيما"رنسا ـ لكي تبقى  وأقنع معاصريه بأن ف" الأجناس الدنيا وجعلها متحضرة

". )١(حيثما أمكنها ذلك، لغتها وعاداتها وتقاليدها ورايتها وأسلحتها وعبقريتهـا         "عليها أن تحمل    

إلى أية نقطة يجب أن نعود عبر التاريخ الأوروبي لنقف عندها على جذور يقينهم ثم نتتبع من                 

 فيما -طورات الفكر الأوربي وأنه لم يواجه       هناك خط سيره؟ كيف نفسر أنه ظل حيا بعد كل ت          

   بتحديات سوى عند الهوامش، منذ أن سقطت الإمبراطوريات الاستعمارية؟-يبدو 

 سنةً تأسيسية، وهي التي احتفل شـاطئا        ١٤٩٢بما أن الذاكرة تحتاج للتواريخ فلنختر عام        

ن عليـه؛ إن    ، بمرور خمسة قـرو    ١٩٩٢الأطلنطي بكل أبهة، مع بعض التساؤلات في عام         

اكتشاف أمريكا وطرد اليهود والمسلمين من إسبانيا ـ حتى لو كان طرد هؤلاء لم يصل إلـى   

 ـ يشكلان في الواقع حدود  ١٦٠٩غايته النهائية على شكل خروج كبير ونهائي سوى في عام 

الغرب الحديث الذي نراه يولد عند حافة القرن السادس عشر تحـت شـعار مـزدوج همـا                  

  .الطردالاستيلاء و

فعلى العكس من ذلـك ظـل       . لا يعني ذلك أنه لم يكن للغرب وجود قبل العصر الحديث          

العالم الأوروبي البحر متوسطي ينظم ذاته عبر العصور القديمة، وما يسمى بالقرون الوسطى             

حول شرقه وغربه، الذين يختلفان في حدودهما عن تلك التي حددت لهما اليوم؛ فلـم تتوقـف                 

 عن أن تنهل من منابعها الشرقية، وهي في رحلة غزوها لغرب بعيد، بأن أقامـت                اليونان أبدا 

 قرون لـم يكـن   ٥في القرن السابع قبل الميلادي على شواطئ صقلية وكلابريا؛ بعد ذلك بعد      

ليخطر على بال أحد في العالم الروماني أن يحدد موقع الشرق في الشمال الأفريقي الذي كان                

احتفظ الأول بلغتـه    . ٣٩٥ماني، وكان قد انفصل عن شرقه في عام         إحدى قلاع الغرب الرو   

اللاتينية والآخر باليونانية؛ وكانت للأول الكنيسة الكاثوليكية والأخرى الأرثوذكسية والـديانات          

المسيحية المنشقة، ففي عالم لم يشكل البحر المتوسط بالنسبة له أي حدود جغرافيـة وحيـث                
                                           

 . ١٨٨٥ من يوليو ٢٨نواب في خطاب جول فيري أمام مجلس ال ) 1(
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وآسيا وأفريقيا لا يعني بالنسبة له الكثير، كانت تلك هي إذن خطوط            التقسيم القاري بين أوروبا     

  .التقسيم التي تشكل الفروق وترسم مناطق النفوذ

لا شك أن مولد ثالث وآخر الديانات الإبراهيمية في القرن السابع والغزو الإسلامي لجزء              

يرات العميقـة التـي     كبير من حوض البحر المتوسط غير كثيرا من أصول اللعبة؛ إلا أن التغ            

تسبب ذلك فيها لم تكن قد أعطت بعد للغرب والشرق ذلك الوجه الذي سيرتسمان به اعتبـارا                 

من القرنين السادس عشر؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية ظلت على شـرقيتها فـي إصـرار               

 مـع   وأقامت مع جيرانها الأمويين ثم العباسيين، أي الشرق علاقات أكثر وثوقًا، من علاقاتها            

أما البعد الغربي لإسلام العصور الوسطى، فلم يفكر أحد في مناقشته           . ممالك المسيحية الغربية  

لاسـتيلاء علـى   ـ على المستوى التاريخي على الأقل من صقلية ـ التي ظلت عربية حتى ا 

ـ إلى إسبانيا الأندلسية، تلك التي طال احتضارها لثلاثة قرون لأنهـا             ١٠٧٢بالرمو في عام    

ذلك التفاعل الثقافي القائمـة علـى       : أو لنكون أدق تعبيرا   (ـ تَربع الإسلام،    كما عاشت  عاشت

لمدة طويلة على الغرب الأقصى لأوروبا؛ أضـف  ) )١(أساس مثلث عربي ـ يهودي ـ مسلم  

إلى ذلك أن الحد الفاصل بين الإسلام والمسيحية لم يشكل الفاصل الديني الوحيد في القـرون                

بية ـ البحر متوسطية، وأن الانفصال الداخلي في المسيحية كان له أهمية تكاد  الوسطى الأور

تكون متساوية؛ وذلك يساعد على إدراك أن غرب تلك الأزمنة كانت له حدود متحركة منْطِقُها               

  . يبتعد عن ذلك الذي يسدد فيما بعد داخل الوعي الغربي

  : : مولد أسطورةمولد أسطورة

انفصال من قطع للعلاقات مـع رسـم خـرائط     من ١٤٩٢ـ الذي ولد عام هذا الغرب  

جغرافيا العصور الوسطى والذي راح بحركة واحدة يقْص ويتملك، ويفرض جغرافيا جديدة ـ  

ذلك لأن الاتحاد ـ الذي قـد يكـون وليـد     . أقام أسس شرعيته على هذا المشروع المزدوج

ار الامتداد الزمنـي ـ   الصدفة من وجهة نظر الأحداث، ولكنه غزير المعاني إذا قرأناه في إط

           بين إقصاءٍ ذي طبيعة سياسية دينية واكتشاف أعلنت عنـه كـل ديناميكيـة أوروبـا القـرن                  

          " الكونكويـستادوريون "فبينما كـان    . الخامس عشر، هذا الاتحاد هو أيضا مؤسس لأيديولوجيا       
مـن سـكانه، كانـت      " عالم جديد  "لما حولوه إلى  " تفريغ"يقومون بعمليات   ) الفاتحون الأسبان (

إنتليجيسنيا ـ وليسمح لنا بهذه المفارقة التاريخية ـ عصر النهضة تُولِّف خطابا كلِّيا يـضفي    

                                           
قد يتعين علينا ـ لكي نكون أكثر دقة ـ أن نتحدث عن كيان بربري ـ عربي ـ يهودي ـ مسلم لكـي لا        ) 1(

 . نصمت عن أصول الأسرتين المالكتين للمراودين والموحدين
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المعاني على الإقصاء والاستيلاء ـ في آن معا ـ وإذ هو يفعل ذلك كان يصنع تاريخًا يشكل   

  . أيضا القاعدة الأساس للفكر الغربي

ثة التي لم يبدأ تصورها على ما هي عليه سوى عبر القرن السادس عشر،      إن أوروبا الحدي  

راحت في البداية تخترع لنفسها سلسلة من الأساطير تقوم كل واحدة منها على موضوع معين؛               

كافة الحضارات تشكلت بالطبع على أساس أسـاطير مؤسـسةٍ لهـا، ولكـن علـى عكـس                  

مة، فإن أوروبا أقامت أنظمتها في اللحظـة التـي           العظمى المنْشِئة للأنظ   (*)الكوسموجونيات  

كانت تعلن عن العقل كمرجعية؛ وهكذا بدأت بالنسبة للغربيين القراءة الانتقائية للتاريخ، وهكذا             

بدأ الشرق يغير من خطوطه المحيطة لكي يختفي من فكر أوروبي حولته القرون التالية إلـى                

  .نصوص فولكلورية

وحيد المؤسس لمرجعية المصدر الإغريقي ـ الروماني بدأت  لأن أسطورة حق الامتياز ال

تأثيرها منذ القرن الرابع عشر الذي قام بترارك وآخرون مع خلاله بتشكيلها في صورة آلـة                

محيـت التـأثيرات    . طرد لا ترحم للمصادر الشرقية أو غير المسيحية للحضارة الأوروبيـة          

تي ارتوت منها بلاد الإغريق، بداية مـن الفلاسـفة          البابيلونية والكلدانية والمصرية والهندية ال    

الذين سبقوا سقراط حتى آخر أحفاد الاسكندر؛ تم تجاهل الهيبة والشهرة الهائلة التـي كانـت                

دائما لمصر في العالم الإغريقي الذي اعترف مثقفوه عن طيب خاطر، بما يدينون به لعلومها               

ترة الهيلينستية التي هي تهجين بين الهيلينية وبـلاد         وديانتها؛ تم التعتيم على البعد الجوهري للف      

الشرق؛ أُسدِل ستار الصمت على التعددية الثقافية للإمبراطورية الرومانية التي يعتبر البرابرة،            

بالنسبة لها، القوم القادمون من الشمال، وليس الشعوب ـ المألوفة لهـا ـ سـاكنة الـضفاف      

حت الرغبة المتعنتة لمفكري عـصر النهـضة فـي أن           الجنوبية للبحر المتوسط؛ وأخيرا سم    

يخترعوا لأنفسهم انتسابا مباشرا مع أجدادهم الأثنيين، أن يتناسوا كيف أمكنهم إعادة اكتـشاف              

ما خلفه لهم هؤلاء؛ فمع الترحيل الجسدي للإسلام من الأراضي السياسية لأوروبـا الغربيـة               

  .  الفكري الأوربيتَواكب طرد الفكر اليهودي المسلم من النطاق

ومع ذلك فإننا نعرف الدور الذي أدته أسبانيا اليهودية الإسلامية ليس فقط في نقل الفلسفة               

ابتداء مـن   -الإغريقية، بل في إعادة تأويلها أيضا؛ كما نعرف كيف اكتشفت أوروبا المسيحية             

قافـة الفلـسفية     جزءا كبيرا مـن الث     -، خلال بضعة عقود     ١٠٨٥الاستيلاء على طليطلة عام     

يتعين علينا إعـادة قـراءة فلاسـفة القـرون          . المتراكمة، منذ عدة قرون على أرض الإسلام      

الوسطى لكي نتذكر أن الفكر المسيحي ظل لمدة قرنين من الزمان على الأقـل يماثـل بـين                  

                                           
 .  دراسات أو نظريات في نشأة الكون (*)
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فإذا كان عصر النهضة قد تمكـن       : العرب ورجال الفكر؛ ويوجد أيضا ما هو أفضل من ذلك         

ه السرعة من إعادة تواصل الخطوط التي تقطعت كثيرا مع النسب الإغريقـي الـذي               يمثل هذ 

تدعيه، فذلك لأن الإسلام الغربي كان قد مهد لها المجال، وذلك بأن قام بمجهود هائـل مـن                  

؛ ودون أن نعيد هنا كتابـة تـاريخ         )١(غريقية مع ديانة التوحيد الإلهي    العمل لتكييف الفلسفة الإ   

لمة في القرون الوسطى التي تؤسس الفصل ـ المؤسس للحداثة ـ بين اللاهوت   العقلانية المس

بالنسبة لللاتـين،   ـ أفرويس   Averroèsوالفلسفة، والذي وصل إلى قمته في فكر ابن رشد 

لم يعد يذكر شيئًا عن     . ، فلن ننسى أنه مهد الطريق لعلمانية عصر النهضة        )٢(الذي شرح دانتي  

    ا من القرن السادس عشر؛ وبفضل فلاسفة حركتها الإنسانية الـذين           كل ما سبق، وذلك اعتبار

صنَّعوا لها ماضيا وهميا في جانب كبير منه وقرروا ما هي مكونات تراثها، اخترعت أوروبا               

  .لنفسها حدودا استُبعد إلى ما ورائها كل ما يفترض أنه ليس إغريقيا رومانيا أو مسيحيا

وران الهائل للعلوم والتقنيات والثقافة في القرون الأخيرة من         أوروبا التي تمخضت عن الف    

العصور الوسطى، تلك العصور التي ظلت تعمل على الانفصال عنها، أوروبا التـي بـدأت                

) إعادة فتح شبه الجزيرة الإيبيرية وانتزاعها من يـد المـسلمين          (سياسيا بمصر الريكونكويستا  

نية والتي تطمح إلى الهيمنة على قـارات جديـدة،          وبدخول شرق القارة تحت السيطرة العثما     

 )٣(فبعد طرد اليهود مما كـان الأنـدلس       : أوروبا نبذ الآخرين تلك، لا تتلخص في بناء فكري        

                                           
  : رون الوسطى راجععن مشاركة العالم الإسلامي في فلسفة الق ) 1(

* Alain De Libera, penser au Moyen Àge, Seuil, Paris, 1991, et La Philosophie 
médiévale, PUF, Paris, 1993. 

4. "Averois che'l gran comento feo" (Enfer, IV, 144)  
 Ernest Renan, Averroès et l'averrotsmeفــي مقدمتــه للطبعــة الجديــدة لإرنــست رينــان، )2(

(Maisonneuve et Larose, Paris, 1997). 
الخـاص بنقـل وتحديـد      " تاريخ امتد لعدة قرون   "يرى آلان دي ليبيرا أن بوساطة ابن رشد يكتمل            •

الفلسفة والعلوم القديمة الذي بدأ في القرن التاسع، في بغداد الحلفاء العباسيين، والذي اسـتمر فـي                  

ابن رشـد هـو     [...] موحدين، واستمر في بلاد المسيحية      القرن الثاني عشر في قرطبة تحت حكم ال       

حجر الزاوية للبناء الفكري الذي سمح للفكر الأوروبي بتشييد هويته الفلسفية؛ إن علمه في الطبيعـة                

  . وعلم النفس والميتافيزيقا رسم لأوروبا الصورة الأعلى للعقلانية المسماة لليوم غربية أو إغريقية

عتمد الأسطورة العربية عن الأندلس، هذه الجنة المفقودة التي سادها التسامح، والتي عرفت             أستبعد فكرة أن أ    ) 3(

كيف تتفتح في ظل مآذن الجوامع؛ إن عصر الموحدين؛ بين عصور أخرى، لم يكن فترة رخاء لا للأقليـات                   

 أحـد أهـم   -ون  ولعـدة قـر   -ولا لذوي الفكر الحر؛ هذا لم يمنع على العموم إسبانيا المسلمة من أن تكون               

  . المراكز الثقافية للقارة الأوروبية، وقطائف أقل قسوة بالنسبة للأقليات عما كانت عليه أوروبا المسيحية
6. Rodrigo De Zayas, Les Morisques et le racisme d'État, la Différence, Paris, 1992. 
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مرت أسبانيا في سنوات قليلة من الانغلاق الديني إلى الإقصاء العنصري بأن اخترعت فكـرة               

 كان على كل شـخص يريـد أن   ١٥٣٥؛ ابتداء من عام )Limpieza de sangre("نقاء الدم"

يحصل فيها على عمل عام، أن يثبت أنه لا يوجد في أسرته عضو يهودي أو مسلم، وذلك لمدة       

أربعة أجيال على الأقل؛ لم يكن اعتناق الكاثوليكية للذين لم يفـضلوا تـرك شـبه الجزيـرة                  

رة ضاغطة جديـدة    الإيبيرية يكفي لأن يجعل منهم مسيحيين، ومرجعية الدين تراجعت أمام فك          

هي نقاء الجنس؛ وكانت هذه الفكرة حاكمة لدرجة أن الالتزام القانوني، بإثبات عـدم تلـوث                

 أي بعد قرنين ونصف، بعد أن تطهرت أسبانيا مـن أي            ١٨٦٥النسب لم ينتهوا سوى في عام       

  . وجود إسلامي متخفي

  : : فرسان سفر الرؤيافرسان سفر الرؤيا

الذي استُخدم كشرعية لغزو أمريكا؛ وليس      المسيحية هي العِرق؛ هذا هو النسب المزدوج        

هنا مجال إعادة كتابة تاريخ هذا الغزو، ولكنه مجال إعادة التذكير بأن الأوربيين قاموا ـ في  

سعيهم لإنجاح عملية الاستيلاء على القارة ـ بأول إبادة جنس بشري فـي التـاريخ؛ كلمـات     

لمصير الذي آلت إليه الشعوب الهنديـة       رهيبة لا يثير استخدامها على الرغم من ذلك، لتعيين ا         

الأمريكية، أي تشكيك فيه، ولكن الجدل يدور بالأحرى منذ عدة قرون حول معرفـة مـا إذا                 

كانت هذه الإبادة مقصودة، أم حدثت بشيء من الصدفة؛ نصوص عديـدة تـشير إلـى إرادة                 

بطة بالتعطش  السيطرة دون أية مشاركة من السكان المهزومين، وتصف عمليات العنف المرت          

غير المسبوق لتحقيق الربح الذي واكب الغزو، معظم هذه النصوص تشير إلى روح الحروب              

الصليبية التي كانت تحرك الغزاة، فقد كانوا أكثر ميلاً إلى فرض الصليب بالنـار بـدلاً مـن                  

  .الإقناع

ن لم يتم   هذه هي المصادر التي يرجع إليها المدافعون عن نظرية الإبادة البشرية، وهي وإ            

أما أصحاب الفرض الآخـر     . التخطيط لها فقد حدثت على الأقل في رأيهم بشكلٍ واعٍ ومسئول          

فهم يؤكدون على البعد الذي يعتبرونه حاسما في هذه القضية، وهو الزيادة الكبيرة في أعـداد                

 فهم يـرون أن أمراضـا غيـر       : الموتى بين السكان الهنود الأمريكيين التي حدثت بعد الغزو        

معروفة في أمريكا حتى ذلك الحين وراجعة إلى التحركات الجماعيـة للـسكان، كانـت لهـا         

أضرار مدمرة، وإلى النزيف الذي أدت إليه احتياجات أعمال السخرة، تلك هي فـي رأيهـم                

الأسباب الجوهرية لهذا الزلزال الديموجرافي المدمر، والذي لا ينكر أحدٌ في جميع الأحـوال              

 % ٨٠ففيما لا يزيد عن ثلاثين عاما تم القضاء على مـا بـين              :  كبير جدا  اتساع مداه بشكل  

من سكان جزر الأنتي الكبرى، ومحِي من الوجود بهذه الطريقة كافة سكان المنطقـة               % ٩٠و

الأصليين تقريبا، اعتبارا من منتصف القرن السادس عشر، أما في القارة ذاتها فقـد انخفـض        
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 ١٥٨٠ مليون عـام     ١,٩ إلى   ١٥١٩ مليون نسمة عام     ٢٥مكسيكيين من   عدد السكان الهنود ال   

؛ لقد احتاج الأمر إذن أقل مـن        ١٥٩٠ عام   ١,٥ إلى   ١٥٣٠ ملايين عام    ١٠وسكان بيرو من    

نصف قرن؛ لإبادة ما بين نصف وثلاثة أرباع السكان الأصليين الذين كان يـصل تعـدادهم                

  .)١( التقديرات مليون نسمة حسب٨٠ إلى ٦٠عشية الغزو ما بين 

مهما كانت دوافعه فإن أساليب الغزو أدت في زمن قصير للغايـة علـى إفـراغ القـارة       

الأمريكية من السكان؛ هنا يكْمن الجانب الفريد والجديد في هذه المغامرة التي تختلف من هذه               

لأمـر  الوجهة عن الغزوات التي شكلت عبر الزمان كله المصادر العادية للتاريخ؛ ففي واقع ا             

إذا كانت المجازر تتخلل صفحات التاريخ لدرجة أن الغزاة كانوا يتمتعون أنفسهم بمحو مـدن               

بأكملها من الوجود، بعد أن يكونوا قد أعملوا في سكانها تقتيلاً، فإن هذه الحلقات الدامية التـي                 

عجلت لأكثر من مرة بسقوط ممالك أو في خراب منطقة ما، والتي أدت إلـى تبـاطؤ نمـو                   

سكان في العديد من أجزاء الكرة الأرضية، إلا أنها لم تأخذ أبدا هيئة كارثة سكانية عظمـى؛                 ال

فمثل هذه الكوارث التي ضبطت هي أيضا إيقاع التاريخ، كانت لها في الواقع أسباب مـسماة                

طبيعية، تتراوح بين الكوارث المناخية مثل فترات الجفاف على الأوبئة طويلة الأمـد؟ ومنـذ               

داية أدرك معاصرو الغزو بالفعل جانبها الفريد هذا، وما زالت الذاكرة الأوربية تتردد فيهـا               الب

أصداء المجادلات بين المنادين باستعمار أقل قسوة للأمريكتين، لإنقاذ ما تبقى فيها من سكان،              

 الذي  والغزاة غير الآبهين بالثمن الباهظ الذي يكلفه احتلالهم من أرواح بشرية، وهو الاحتلال            

  . إلى ما أثير من اتسام الهنود بصفات بشرية دنيا- بالمناسبة -أرجعوا شرعيته 

عدم انتماء الهنود للمسيحية، لم يكن كافيا حقًا في تبرير القضاء علـيهم             ! هنا بيت القصيد  

ـ ما دام كان من الممكن إدخالهم فيها ـ كما لم تكف قسوة المحتلين ـ بعد ما تـم اعتنـاقهم     

ة ـ فإن المفكرين والعلماء اهتموا بوضع الأسس التي تقوم عليها شرعية حق الحيـاة   للمسيحي

والموت الذي منحه الأسياد الجدد لأنفسهم على السكان الأصـليين؛ مـن المؤكـد أن غالبيـة      

                                           
لنسبة للمكسيك وبيرو فقد قام بحسابها باحثو مدرسة        هذه أرقام تشمل سكان جزر الكاريبي والقارة معا؛ أما با          ) 1(

  : بركلي راجع
* (Sylvie Brunel, dir, tiers mondes, controversies et réalités, Economica/ Libertés sans 

frontiers, Paris, 1987). 
  : نشير أيضا بالنسبة للمؤلفات الفرنسية الخاصة بغزو واستعمار أمريكا المسماة لاتينة* 

* Eduardo Galeanok, Les Veines ouvertes de l'Amérique latine, Plon, Paris, 1981; 
Carmen Bernard et serge Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde. De la découverte à 
la conquête, Fayard, Paris, 1991; Ignace Berten et René Luneau, Les Renez – vous de 
saint – Domingue. Les enjeux d'un anntiversaire 1492 – 1992, Centurion, Paris, 1991. 
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الشعوب تميل إلى تعيين أنفسها بواسطة آلهتها، على أنها أفضل إنسانيا من جيرانها وإلى رفع               

ختيار لتبرر به عمليات السلب والنهب التي تمارسها، ولـذا قـد لا نـرى فـي                 شعور هذا الا  

  .الموقف الأوروبي سوى شكلاً جديدا من معتقد عادي للغاية

غير أن في هذه الفترة بالذات بدأ الخطاب الأوروبي يعرج إلى درب فريد إذ راح يفـرز                 

ى الرغم من الوفرة الكبيرة فـي       فعل. أيديولوجيا للسيطرة، مرتكزا في ذلك على منتجات الفكر       

المناطق التي تعتنق الديانات الموحدة باالله في العالم للجيوش التي تعمل على طبع مغامراتهـا               

كما أسماها الصليبيون، وهم يغرقون القدس في       " إنها إرادة الرب  "الحربية بصفات القداسة من     

ن العرب في سباقهم المنتصر مـن       التي أطلقها الفرسا  " أالله أكبر "بحور من الدماء، إلى صيحة      

تعد تكفي لتبريـر اتـساع مـدى        الخليج إلى المحيط الأطلنطي، فإن الحجة الدينية العادية لم          

لذلك أردفُوا بها حجة تَفَوق الغازي، وأسبانيا التي        .  ولا القسوة التي اتسمت بها الهيمنة      )١(النهب

يم شرعية إمبراطوريتها علـى فكـرة       كانت دعمت وجودها التوطني بفكرة نقاء الدم راحت تق        

  .التفوق العنصري، وسارت أوروبا وراءها على ذات الدرب

هل يتعين أن نرى في هذا الانزلاق ضمن المرجعية الدينية إلى اللهجة العنـصرية أحـد                

الآثار التي تخلفت عن التباعد المتزايد في علاقات النسب بين الدوائر الدينية والمدنيـة غيـر                

تي تزايد ظهورها ابتداء من القرن السادس عشر؟ المهم هو أن الأمر لم يعد بالنـسبة                الدينية ال 

للأوروبيين أن يجعلوا من أنفسهم ناشرين للحق الموحى به، بقدر ما أن يؤسسوا حقهـم فـي                 

يقاس تعميم هذا التطور بواقعة أن مروجي النظرية الوليدة للتفـوق           . الهيمنة على تبريرهم له   

فقـد جعـل خـوان دي       : من رجال الكنيسة الأكثر شهرة فـي ذلـك العـصر          العنصري هم   

للهيمنة وظل شهيرا بسبب أدائـه لـدور       " الطبيعي"من نفسه الرسول المنادي بالحق      (سيبولفيدا،

وسيظل دائما من العدل كما     ): "الشرير في وجه المدافع عن الهنود بارتولومي دي لاس كازاس         

لهيمنة أمـراء   ") الأمم البربرية واللاإنسانية  "(اع هؤلاء الناس  أنه يطابق الحق الطبيعي أن ينص     

وإن هم رفضوا هذه الهيمنة فمـن الممكـن فرضـها علـيهم             [....] وأمم أكثر ثقافة وإنسانية     

وفـي  . [...] بالسلاح وتصبح هذه الحرب عادلة على أساس ما ينص عليه الحـق الطبيعـي             

                                           
منذ القرن السادس عشر ازدادت في أسبانيا صعوبة تبرير أعمال العنف المتناهي التي يقوم بها الغزاة؛ أقـر                   ) 1(

ير المسموح بـه أن  أنه من غ"في كتابه الدرس الأول عن الهنود ) ١٥٤٦ ـ  ١٤٨٦(فرنشيسكو دي فيكتوريا 

نرفض للذين لم يرتكبوا قط أي عمل غير عادل ما نمنحه للمسلمين واليهود الـذين هـم الأعـداء الـدائمين                     

  في " للمسيحية؛ فإننا نقر بالفعل لهؤلاء بسلطان حقيقي على ممتلكاتهم
Ruggiero Romano, Les  Mèconismes de la conquéte: Coloniale: les conquistadores, 
Flammarion, Paris, 1972) . 
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لحق الطبيعـي أن يـسيطر الرجـال الأمنـاء          إنه من العدل ومن الطبيعي وطبقًا ل      : الخلاصة

وإذا كان الجانب   " )١(والأذكياء وذوو الصفات الإنسانية على كل من لا يتصفون بتلك الفضائل          

ويعتبر هذا عـدلاً    : "الإلهي غير غائب تماما من محاجة سيبولفيدا فقد استُعين به لمجرد الدعم           

: قانون الإلهي ذاته، فقد جاء في سفر الأمثال       ونفعا أن يكونوا من العبيد، ونرى ذلك مدعما بال        

  ".)٢(سيخدم الأحمقُ العاقل"

المدافعون عن الهنود يدفعون من جهتهم بإنسانية هؤلاء، ولكن دون أن يدحضوا تماما هذه           

الواقع أن الكاردينـال لاس كـازاس يعبـر         . الهيراركية التي صنف بها أفراد الجنس البشري      

النزعة الإنسانية للنظرية، وذلك بالمعنى الذي تُصبغُ به هذه الصفة          بطريقة ما عن النسخة ذات      

لا توجد أمم في العالم ومهما كانت فظة وجاهلـة ومتوحـشة وبربريـة              : "في القرن العشرين  

وجلفة وقاسية، وتكاد تكون بلهاء، لا يمكن إقناعها وقيادتها بالسير بها نحو النظام والحـضارة               

ولا يولـد   [...] ذلك لأن الجنس البشري واحد      . [...]  بالمهارة والكفاءة  إذا استُعين لذلك  [....] 

أحد متعلما، ولذا نحتاج كلنا في البداية أن يقودنا ويساعدنا آخرون ولدوا قبلنا، فعنـدما نجـد                 

شعوبا في العالم على درجة عالية من التوحش، فهم مثل الأراضي البور التي تـدر بـسهولة                 

 ولكنها تحتوي في ذاتها كما هائلاً من الفضائل الطبيعيـة، فـإذا مـا               العشب الضار والشوك،  

  ..." )٣(عالجتها واعتنينا بها غلّت الفواكه الصالحة للاستهلاك صحية ومفيدة

هذه هي أول نسخة من الحديث عن الوزر الذي يثْقِل كاهل الرجل الأبيض، وهـي التـي                 

كثيرا بين دارسي اللاهوت في القرن السادس       يوردها لنا رجل الدين الطيب هذا، وقد ازدهرت         

عشر، تلك الفكرة التي تعتبر الهندي إنسانًا لم يتعد مرحلة الطفولة، وهكـذا رفـع مناصـرو                 

الأسلوب العنيف وخصومهم ـ كل على طريقته ـ الأوروبيين إلى قمة سلم الحـضارات، لا    

  . يا في الهيمنة على الآخرينبالرجوع إلى اختيار إلهي، وإنما إلى تفوق يمنحهم حقًا طبيع

  : : أفريقيا تُستَنْزفأفريقيا تُستَنْزف

ولكننا نعرف أن خطب لاس كازاس وصلت متأخرة للغاية للحيلولة دون إفراغ أمريكا من              

سكانها، وبدأت السواعد تندر في مستعمرات المملكتين الأيبريتين وفي جزر الكاريبي؛ حيـث             

 المستعمرين ذهبوا إلى أفريقيا للبحث عـن        عم اقتصاد المزارع الشاسعة؛ كما نعرف أيضا أن       

                                           
(1) Juan De Sepulveda, Dialogum de justis belli causis (In Ruggiero Romano, Les 

Méconismes…, op. cit). 
(2) Ibid. 

(3 ) Bartolomé De Las Cassas, Apologetion Historia (in Ruggiero Romano, Les 
Méconismes…, op. cit). 
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الأيدي العاملة التي يحتاجونها، فمنذ منتصف القرن الرابع عشر كانت بعض شـحنات العبيـد       

الأفريقية قد أخذت طريقها إلى أوروبا، ولكن أول عملية نقل مباشرة من أفريقيا فـي اتجـاه                 

 - ولمـدة أربعـة قـرون        -  مفتتحة تجارة سترجع إليها    ١٥١٨جزر الأنتي ترجع إلى عام      

  .الثروات التي ستزدهر بها أوروبا والأمريكتان

مهما اشتد التباين ـ كما هو الحال بالنسبة لأمريكا ـ فيما يخص أعداد الأفريقيين الـذين    

رحلوا من ديارهم، فلا أحد يجادل في أن تجارة الرقيق كانت أحد الأسباب الأساسـية لـدوام                 

إذا كـان الـرق مـن       " للسكان حتى منتصف القرن العشرين؛ ذلك لأن         افتقار القارة الأفريقية  

 فلا توجد قارة أخـرى عرفـت   -  في وقت ما من تاريخها -نصيب كافة المجتمعات البشرية   

 مثـل هـذا النزيـف المـستمر         )من القرن السابع حتى التاسع عـشر      (عبر هذه الفترة الممتدة   

  ".)١(والمنظم

ها المسئولة عن هذه العمليـات الترحيليـة والواسـعة          من المؤكد أن أوروبا لم تكن وحد      

للسكان؛ إذ إن العالم العربي كان قد سبقها بعدة قرون في ممارسة هذه التجارة وواصلها حتى                

نهاية القرن التاسع عشر وهو يعد مسئولاً، خلال المدة التي طال أمدها حوالي الاثنـي عـشر                 

 بجمع ما قام به العرب وحدهم، وما تعاونوا         من مجموع التراحيل، ذلك    % ٤٠قرنًا، عن نحو    

؛ إن الصمت الذي يلزمه العرب المعاصرون حول تجارتهم التي يتم التـستر             )٢(فيه مع البانطو  

عليها بطريقة شبه منظمة، أو بالتقليل من أبعادها بطريقة مفضوحة في أفضل الحالات، هـذا               

.  رئيسيا ومتكـررا عبـر تـاريخهم       الصمت لن يسدل ستار النسيان، على أن ذلك كان واقعا         

                                           
(1) Elikia M'Bokolo, Afrique noir, histoire et civilization, tome I, Hatier – Aupelfurf, 

Paris, 1995. 
النزاع حول الأرقام الخاصة بعمليات تجارة الرقيق المختلفة لن تنتهي قط، بسبب صعوبة التقييم الدقيق على                 ) 2(

فلقد قام عشرات المؤرخين وأكثرهم     فترة بلغت هذا الامتداد لعمليات ترحيل السكان نحو جهات متعددة للغاية؛            

متأثرون بنزعاتهم السياسية والأيديولوجية بعمليات حسابية متعددة؛ فبالنسبة للتجارة عبر الأطلنطي فإن أرقام             

الفرض الأدنى الذي يقدمـه كـورتن عـام         (العبيد الذين وصلوا بالفعل إلى أمريكا تتراوح بين عشرة ملايين           

نًا، ويتعين إضافة ما فقد في البحار والذي يقدره المؤرخون بما يتراوح بـين              إلى نحو ستة عشر مليو    ) ١٩٦٩

من الأعداد التي وصلت إلى البر؛ أما بالنسبة للتجارة عبر الصحراء الكبرى والتي امتـدت                % ٢٠و % ١٠

ر المحيط   ملايين نسمة؛ وأخيرا بالنسبة لتجارة الرقيق عب       ٩ و ٦لفترة طالت عن ذلك بكثير فقد رحلت ما بين          

 ٥الهندي والتي قام بها تجار عرب ـ بانطو وأوزيون بنغال وفرنسيون بشكل خاص فينسب لها ترحيل نحو  

 . ملايين أفريقي؛ لمراجعةٍ أدق يمكن الاعتماد على دراسة إليكيا إمبو كولو صاحب المرجع المذكور سابقًا



 ٢٤

 وانبهار الرحالة العرب    )١(الأحاديث الفاضلة عما كان يكنّه النبي محمد من عطف على الزنوج          

في القرون الوسطى بالفخامة والثراء اللذين اتسمت بهمـا القـصور الإمبرياليـة الـسودانية               

ضخم من الأدب العربـي     والساحلية، لا يمكن أن تحجب أيضا الازدراء الذي عبر عنه جزء            

إن استمرارية الخطاب التحقيـري     : إزاء الزنوج، بالإضافة إلى تعبيرات الحديث الشعبي عنهم       

لهم، يشهد على أن تقنين تجارة الرقيق على يد رجال الـدين ـ كمـا هـو الحـال بالنـسبة       

كـافٍ  ـ سرعان ما بـدا غيـر        ) فالإسلام يعطي للمسلمين الحق في استعباد الوثنيين      (لأوروبا

لتبرير مثل هذه العمليات الضخمة؛ ومنذ القرن العاشر بدأ المفكرون في النهل من المعين الذي               

  . )٢(أصبح بعد ذلك لا ينضب أبدا ـ وهو مبدأ بدائية الجنس الأسود ـ لكي يبرروا استعباده

غير أن تجارة الرقيق الأوروبية تتسم مع ذلك ببعض الصفات الخاصة، إذ أن طول أمـد                

جارة العربية المثير للدهشة، يفسره جزئيا في الواقـع أن المجتمعـات العربيـة والعربيـة                الت

العثمانية والعربية البربرية ظلت استعبادية حتى القرن العشرين، بل إن بعض أشكال الرق ما              

زالت حتى اليوم مستمرة بشكل أو بآخر في بعض منها، إلا أن العبودية كانت في طريقها إلى                 

ء في أوروبا الغربية في نهاية العصور الوسطى، وهي لم تستمر حينـذاك سـوى فـي             الانتها

بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، قبل أن يعيدها البرتغاليون إلى الوجود اعتبارا من              

منتصف القرن الرابع عشر لكي يأمنوا ـ بفضل ما جلبوه من يد عاملة مستعبدة أفريقيـة ـ    

  .ماديرا وجزر الكناريا والأزورازدهار الزراعة في 

أحيا التجارة والمستعمرون في الممتلكات الأوروبية الجديدة نظاما كـان يحتـضر فـي              

الأفريقي إلى الأمريكتين ـ؛ هكذا بدأت، تلبيـةً   " للأبانوس"أوروبا ذاتها ـ باستيرادهم المكثف  

قبلاً باهرا، القائمة علـى  لاحتياجات الاقتصاد الاستعماري، الممارسة التي عرفت بعد ذلك مست        

الفصل بين توأمة المنطق الاقتصادي، وقواعد القانون الذي ينظم الحياة في المستعمرات وتلك             

في ذات الوقت الذي كانت تختفي فيه الأشكال الاقتصادية القائمة علـى            . السائدة في البلاد الأم   

تؤمن لأمد طويل ازدهار ممتلكـات      اللجوء إلى اليد العاملة المستعبدة، كانت هذه الأيدي نفسها          

الواقع أن ما من أمة واحدة من أممها لم تقـم ـ فيمـا بـين     . عبر البحار، أي لأوروبا ذاتها

                                           
وا إلى الإسلام؛ كما أن مجموعة من المـسلمين  بلال الأسود كان ـ حسبما تقول الرواية ـ من أول من تحول   )1(

 . المكيين، وقد تعرضوا للاضطهاد لجأوا إلى إثيوبيا عند النجاشي، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة

تحقير الزنجي أحد المواضيع المتكررة في الأدب العربي منذ القرن العاشـر؛ حيـث اتـسم الزنجـي عنـد                     )2(

  : راجع" تشكيل غير الكامل لمخه، مما ترتب عليه ضعف ذكاءبال"مثلاً ) ٩٥٦ ـ ٨٩٦. (السعودي
(Al Masudt, Les Prairies d'Or, cite par Elikia M'Bokolo, op. cit) 
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القرنين السادس عشر والثامن عشر ـ بمزاولة تجارة مثلثة الأضلاع سـاهمت فـي تكـوين     

  . ثروات مصنوعاتها وموانيها المطلة على الأطلنطي

 للتميز الأوربي فيما يتعلق بتجارة الرقيق، تكمـن فـي ضـخامة         ذلك لأن السمة الأخرى   

العمليات التجارية التي تتولد عنها، وهو ما يفـسر أهميتهـا الحاسـمة بالنـسبة للـسياسات                 

الاقتصادية التي كانت تمارسها؛ ولا يقلل من ضخامة التجارة العربية للرقيق؛ تأكيـدنا علـى               

جها في فترة أقصر ـ أي في أربعة قرون مقابل اثني  الفرق في الحجم بين التجارتين، لأن دم

عشر ـ وممارستها على وتيرة أسرع، وبحجم أكبر من التجارة عبر الصحراء الكبرى إذ أنها  

انتزعت من أفريقيا السوداء ما يقرب من الضعف في فترة زمنية أقصر ثلاث مرات، قامـت                

أثيرا على المناطق الرئيسية من القـارة  التجارة الأوروبية بإحداث تدمير واضح للعيان وأكثر ت   

  . التي مورست فيها هذه التجارة للرقيق

وكما حدث في أمريكا، شكَّل وصول الأوروبيين إلى أفريقيا بداية مرحلـة طويلـة مـن                

 % ١٠ إلى   ١٦٥٠من سكان العالم عام      % ٢٠التدهور السكاني، إذ انخفض عدد السكان من        

إذا . ا لأكثر التقديرات مصداقية عن الديموجرافيا التاريخيـة       بعد ذلك بقرن ونصف، وذلك طبقً     

وضع الحضارات المختلفة معا هو شيء جيد، فإن تزويج العوالم          "اعتبرنا مع إيمي سيزار أن      

فيتعين علينا في الوقت نفسه أن نقر معه بأن كل شيء يعتمد من             "  ذاته )١(المختلفة هو الامتياز  

فقد نزلت الكوارث الديموجرافية التي لم يسبق لها مثيل ـ  : ناحية أخرى على طبيعة الاتصال

فيما عدا تلك التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية الضخمة ـ على الشعوب التي راحت تتعرف  

ابتداء من القرن الخامس عشر على الغزاة والتجار الأوروبيين، بالنسبة لأمريكا وأفريقيا كـان              

ية فترة مميتة ما زالت الآثار المترتبة عليهـا حيـة إلـى             الاتصال بأوروبا عصر النهضة بدا    

  .عصرنا هذا

 عندما  - واقع الأمر    -أما بالنسبة لتبريرات إخضاع الزنوج للرق فقد كانت معدة سلفًا في            

أخذت هذه التجارة أبعادا واسعة، وكانت حججها الأساسية قد تمت تجربتها ـ إذا صح التعبير  

ة وحدها ـ والتي اعتبرت لا إنسانية لعديد من مفكري العـصر   شروط التجار. ـ على الهنود

ـ هي التي كانت تشكل لهم مشكلة، أما الرق ذاته، فقد ساعد على التسليم به أنه مسموح بـه                   

صراحة في التوراة، كما أن الأناجيل شرعته، مع نصوص تأسيسية أخرى كرسـالة القـديس               

ندات الموقعة من البابا صدرت ابتـداء مـن         بولس إلى فليمون، وحثت عليه سلسلة من المست       

  .منتصف القرن الخامس عشر

                                           
(1) Aimé Césaire, Dicours sur le colonialisme, Prénce africaine, Paris, 1995. 
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وكما لم يكن اللجوء إلى تبرير المصير الذي تحدد للهنود بإرجاعه إلى الـسجل الـديني                

كافيا، فهو لم يكفِ أيضا لإقامة القاعدة الأيديولوجية لاسترقاق الأفارقة، فبإنكارهم أي جانـب              

هو ما كانوا قد سلموا به للهندي، أوجد اللاهوتيون المدافعون عـن            إنساني في بشرية السود، و    

  .الشعور الهندية الأمريكية من جهة أخرى تناقضا كان عليهم أن يحلوه

بزغ عندئذ خطاب مناهض للزنوج تخصيصا؛ وأخذ مصادره من مرجعيـة الأسـطورة             

تقي مع نظرية الحق الطبيعي     التوراتية الخاصة، بلعنة أبناء حام، ومن بدائية الزنجي، والتي تل         

هكذا وضعت علامات طريق مناهضة الزنوج، وذلك منذ القرن         . للمسيطر على المسيطر عليه   

السادس عشر، وزادت تنقيحا عبر القرون التالية مع تعاظم تجارة الرق حتى تولد عنها سجل               

يـة بـشكل    محاجي متطور في تركيباته عن دونية الجنس الأسود، تراجعت فيه الحجـة الدين            

  .متصاعد أمام الخطاب العلمي الذي انتصر ابتداء من القرن الثامن عشر

هذا هو أيضا القرن المؤسس للفكر الأوروبي الحديث الذي أطلقت عليه أوروبا اسم عصر              

النهضة، وبهذا الميلاد الجديد تنكرت، وبشكل قاطع لما زودتها به مرحلـة زمنيـة سـابقة،                

   لعل هذا هو ما كان عليه الأمر في الأسـاس،  . ا من الظلماتاعتبرت بصورة أو أخرى عصر

في أوروبا ذاتها لحظة حضارة مزجت في عملية تفاعلية ناجحـة           " النهضة"ذلك لأنه إذا بدت     

الإبداع الفكري مع الإبداع الجمالي، وإذا كان الاحتفاء بها على أنها قرن الـشعراء والفنـانين                

    ر العالم الذي اكتشفته، ولتحقيق ذلك حولت المقولة التاريخية         والعلماء، فأوروبا تلك راحت تُحر

عن مبررات من هو أكثر قوة، إلى نظرية علمية؛ ولنحاول تلخيص حركـة هـذه المرحلـة                 

  .الافتتاحية

إنها تؤسس بداية زمن العولمة، وبمعنى أكثر دقة عصر استيلاء أوروبا الغربيـة علـى               

الأراضي المجهولة  . جزائه؛ لتلبية حاجات سيطرتها عليه    العالم وعصر الاعتماد المتبادل لكل أ     

ـ يعني غير المعروفة للأوروبيين ـ راحت مساحاتها تتناقص على خرائط تزداد دقةً، وذلك  

أوروبا ـ التي تقول عن نفسها أنها  . بفعل توسع إقليمي وتجاري غير مسبوق في تاريخ البشر

ــ  " جديـدة "ابقة، ومنذ أن ضمت لها عـوالم        منذ أن أقنعت نفسها بأن حضارتها س      " العجوز"

راحت ترنو إلى ما هو أبعد من حوض البحر المتوسط والمنطقة المحيطة به التي ظلت لفترة                

طويلة جدا أفقها الوحيد، اكتشفت وجود شعوب أخرى لم تكن قد سمعت عنها قـط، وهـي إذ                  

  .تكتشفها أخذت تُخضعها وتستعبدها

أفقها ليشمل كل أبعاد العالم، والذي أخذت تعي فيه التنـوع           في ذات الوقت الذي اتسع فيه       

العجيب للبشرية التي هي أقل تجانسا مما تصورته، راحت تقلص إقليم الجنس البشري ليأخـذ               

حجم حدودها هي فقط، منذ أن أقامت هويتها على رفض كل ما يشوه الصورة التي أرادتهـا                 
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بعدت منه ما اعتقدت أنه الشرق، وبعد أن طـردت  لذاتها، وبعد أن اخترعت لنفسها تاريخًا است 

هذا الأخير من مجالها الجغرافي والتاريخي والفلسفي، هذه الأوروبا الجديدة تمامـا ـ التـي    

من العصور الوسطى ـ أعلنت نفسها الوريث الوحيد لمجمل الـصفات   " ليل طويل"ولدت بعد 

 ـ س معناها الحالي اعتبارا من القـرن  أخذت كلمة جن(البشرية، أما الأجناس البشرية الأخرى 

هذا الامتيـاز، لـم يعـد الأوروبيـون         . ـ فأفضل ما ورثته هو جزء منها فقط       ) السابع عشر 

يحصلون عليه من الرب وحده، وإنما من التاريخ والطبيعية أيضا التي جعلتهم أكثر إنـسانية               

  . من الآخرين

على أنهم أصحاب الـصفة البـشرية       لن ننسى بكل تأكيد أن اصطفاء الأوروبيين لأنفسهم         

الكاملة، قد سمح لهم في البداية بأن ينهبوا بكل راحة بال كل من ليسوا كذلك، وأن يندفعوا في                  

عملية استغلال اقتصادي ذات أبعاد ووسائل لم تكن معروفة من قبل، وهي العملية التي أقامت               

قرون أكثر المناطق ثراء علـى      عليها أوروبا ثروتها الحديثة، والتي جعلت منها خلال بضعة          

هل يتعين أن نَخْلُص من ذلك في المجموع إلى أنها اكتفت بأن سنّت لنفـسها               . الكرة الأرضية 

الوسائل الأيديولوجية لهيمنتها؟ يمكننا أن نتساءل دون أن نقوم بكتابة تاريخ يكـرر ذاتـه ـ    

تنطلق في مغامرة العولمة، سوى مستخدمين تعبيرات تساؤلاتنا المعاصرة ـ لماذا يبدو أنها لم  

بعد أن سدت أمام فكرها سبل الوصول إلى الكُلِّي الكوني، بأن ألقت بكل ما لـم تـتمكن مـن                    

التعرف على ذاتها فيه إلى غياهب خارجية؟ هل كون إنكار إنسانية الآخر وتـشكيلُ الهويـة                

تعديان مقتضيات الهيمنة؟ لقد    المغلقة، الجانب الأيديولوجي الضروري لهذه المغامرة؟ أم أنهما ي        

 دافعا رئيسيا لتـشكيل الهويـة       - على العموم    -شكل هذا الإنكار وهذا التشكيل بسرعة كبيرة        

  . الأوروبية المعاصرة، وتشكيل ثقافة التفوق التي تقوم عليها

  

* * * ** * * *  



 ٢٨

   ـ  ـ ٢٢ـ ـ 

  الواضح ـ الغامض في عصر التنوير الواضح ـ الغامض في عصر التنوير 

دع الإنسان الكلي، ويزود هذا التجريـد القـانوني         ثم جاء التنوير لحسن الحظ؛ وإذ هو يبت       

للحقوق الثابتة، فهو يغفر لأوروبا أعمالها الإجرامية السابقة وجرائمها اللاحقة، وأنا لا أعمـل              

على تبسيط فكر ساد ـ من بريطانيي القرن السابع عشر وفرنسيي القرن الثـامن عـشر ـ     

ت المجدة بكثرة، فكر طرح أسـئلة جوهريـة         مرحلة كانت ثرية للغاية به تُطرح فيها التساؤلا       

بالنسبة للبشرية ذاتها، وأنا أحفظ في ذاكرتي الحملات العظيمة التـي شـنها لنـا مونتـسكيو                 

وراسين على خطأ العنصرية، وتلك التي ندين بها لفولتير، والذي ظل، على الرغم من بياناته،               

أوروبا تلك كانت أول من فكر      . يانًاكارها لليهود عن اقتناع، كما كان من مناهضي الزنوج أح         

في التفوق المطلق للفرد وحريته على المتطلبات الجماعية، وجعلت من هذا الفرد الأفق البعيد              

 بالمولد الهادئ للأيديولوجية العلمانيـة لحقـوق        - بواسطة التقديس ذلك     -لكل شيء وسمحت    

لأدوات التي شكلها ـ سواء فـي   ، ومع ذلك اتسم هذا القرن بالتناقض، فقد سمحت ا)١(الإنسان

  .وقته أو فيما بعد ـ في تبرير الأسوأ وخدمة الأفضل معا في آن واحد

السؤال هو أن نعرف إن كان التنوير توقع أو يشكَّل تمزقًا في نسيج تاريخ علاقات الغرب                

ي أعمل  بالآخرين؟ أم أنه على العكس من ذلك، كان اللحظة التأسيسية الأخرى لثقافة التفوق الت             

على تحديد خط مسارها، هل يتعين علينا ـ في حالة لو أننا مِلنا للأخذ بـالفرض الأخيـر ـ     

اعتبار الجرائم التي اقتُرِفَت ضد الآخر في القرون التالية من خلفائه الشرعيين؟ هل يـتلخص               

التاريخ منذ القرن التاسع عشر ـ بتعبير آخر ـ في صراع يتجدد أبدا بين المـدافعين عـن     

التنوير ـ وهم الذين استخرجوا منه حججهم في نضالهم من أجل الحريـات ـ وخـصومهم     

الذين وقفوا بالمرصاد ضد المبادئ التي عبر عنها؟ أم أن هذا الفكر يحمل أيضا، مثلما تحمـل           

السحب العاصفةَ، الفظائع التي تلت، بالعمل ـ ما إن تمت صـياغة الكلّـي ـ علـى تعيـين       

من أوروبا حاملة هذا الفكر والمحافظة عليه وحدها؟ في جميع الأحـوال            حدودها، لكي يجعل    

فإن أوروبا ـ وقد تزودت بهذا الحِمل الجديد ـ واصلت توسعها الذي بدأتـه فـي القـرون      

السابقة في صور متجددة، وكما فعل عصر النهضة بأن ابتـدع الغـرب الـذي جعـل منـه                   

                                           
يام، والتي سرعان ما جعلت من نفسها أداة لتحجيم         سأعود لهذه التسمية التي لم تكن محايدة قط في يوم من الأ            )1(

 .هذا الكُلي، وإن كانت هي التي أعلنت في البداية عن مولده
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 الغرب المعاصر قام بتحويل تركيبات التنـوير         موطنهم العقلي، فإن   - فيما بعد    -الأوروبيون  

  .على هيئة قصة تعليمية موضوعة لخدمة ضميرها الحي

ومع ذلك فمنذ أن بدأ عصر التنوير وهو يحمل علامة ازدواج المعاني الـذي طبـع بـه                  

لا شك أن المفكرين أصبحوا منذ ذلك الحين يجعلون البشر يولـدون أحـرارا              . وجهه المظلم 

قًا لقانون طبيعي واحد متماثل بالنسبة للجميع، وهو لم يعد يستخدم فـي تأكيـد               ومتساوين تطبي 

التفوق، وإنما في تأسيس المساواة بين الجميع، ومع ذلك فمنذ بدأ تطبيقه في أعمال سياسـية،                

فإن النطق بهذا المبدأ لا يعني ضمان احترامه من أولئك الذين نادوا به، وكثيرا ما كان الغرب                 

. وهو ينادي بالتنوير ـ عبر القرن الذي تلاه، على خرق هذه المبادئ بشكل واسـع  يعمل ـ  

  !وبشكل منظم يثير الإعجاب

  : : عن أمريكا والرقعن أمريكا والرق

وجد هذا التناقض الظاهري منذ القرن الثامن عشر مجالاً للتعبير عن نفسه، وذلـك فـي                

تعمرات الأمريكيـة للتـاج   مولد الإنسان الجديد فوق هذه الأرض الموعودة المتمثلة في المـس          

البريطاني؛ فكما هو معروف، أراد الرجال الذين حرروها أن يجعلوا منها قلعة متقدمة للتنوير              

والقانون؛ هناك، بعيدا عن أوروبا واستبدادها المتهالك، جاء في إعـلان اسـتقلال الولايـات               

 جميع الرجال خلقوا متساوين،     :إننا نعتبر الحقائق التالية بينات في ذاتها      : "١٧٧٦المتحدة عام   

من هذه الحقوق يوجد الحق في الحياة والحرية والبحـث          . منحهم الخالق بعض الحقوق الثابتة    

  ".عن السعادة

كرر واضعو الدستور هذا الإعلان بالمبادئ في نص تأسيس الجمهورية الأمريكيـة فـي              

لإنجليزية، عملية رق لا    ذات الوقت الذي تنشط فيه فوق الأراضي التي تحررت من الوصاية ا           

المواجهات بين مندوبي ولايات الشمال والجنوب إلى الجمعية التأسيسية         . تشكل لهم أية مشكلة   

آخـر وأجمـل أمـل      " بوضع دستور أمة أسماها توماس جيفرسـون         ١٧٨٧المكلّفة في عام    

سـطة  لم تكن موضوع نقاش في هذا البلد الذي أراد الآباء المؤسـسون حكمـه بوا              " للإنسانية

 بدأت جماعات مكافحـة الـرق       ١٨٠٤بعد إلغاء الاسترقاق في الشمال عام       . القانون الأخلاقي 

تنشط في ولايات الجنوب، ولكنها لم تجد لها صدى، على حين جعل الكـونجرس فـي عـام                  

  .  الرق مشروعا لفترة طويلة، في الولايات التي يعتمد على اقتصادها المزارع الكبيرة١٨١٩

الجنوب يزدهر بدأت المشكلة الهندية تطرح نفسها؛ في الأعـوام التـي تلـت              وبينما كان   

               الاستقلال لم يجرؤ مؤسسو الولايات المتحدة على الإطلاق الفوري لعنان تلهفهم علـى غـزو

؛ نستشعر هنـا تـأثير   "المحتلون الأوائل"أراض جديدة وأقروا بحق الهنود في الملكية بصفتهم      

للأوروبيين قبل عقْد واحد في كتابه تاريخ الهِنْدين المنشور عـام           ديدرو الذي كان قد اعترف      
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 بحق الإقامة في سلام في بلد بموافقة سكانه، وبأن يستزرعوا أراضيه بشرط أن يتنازل               ١٧٨٠

أصحابها الشرعيون لهم عنها؛ ويؤكد جيفرسون الذي ظل أمينًا على هذا التـراث بعـد عـدة         

وأضـاف  " )١(بكافة الوسائل الـشريفة والمـسالمة     "ضي سوى   سنوات، أنه لا يمكن تملك الأرا     

، وبموافقة القبائل؛ لم تَحلْ مثل هذه البيانات دون قيـام           ١٨١٧مجلس الشيوخ إلى ذلك في عام       

 أن تشتد، منذ بداية القرن التاسع عشر،        ١٧٩٤الحملات العسكرية على الهنود التي بدأت عام        

  .  ظل بعض النواب في الكونجرس على استنكارهم لهلكي تبلغ بسرعة فائقة درجة من العنف،

 مثلمـا كانـت تـشغل واضـعي         -وإذا كانت هذه التناقضات تُقلق بال هؤلاء الرجـال          

 فقد كانوا في الواقع يحلمون بأن يروا الهنود الحمر يوافقون على أن ينهبـوا               -الأنسيكلوبيديا  

ولما كانـت   . الهنود ظلوا على رفضهم   بما يسمح لهم أن يعيشوا في سلام مع مبادئهم، إلا أن            

 ١٨٢٠مسألة التنازل عن التوسع غير مطروحة؛ فقد تعين على المبادئ أن تتطور؛ وفي عام               

أن يوضعوا تدريجيا تحـت سـلطتنا       "أعلن وزير الحرب جون كلهون أن جميع الهنود يجب          

لإجراءات التي اتخـذت    آراؤنا هي التي يجب أن تسود لا آراؤهم، في إطار ا          . [....] وقوانيننا

 وهو ما يجعلهـا     – لم يكن الهدف من وراء هذه الكلمات         )٢(لكي يصبحوا متحضرين وسعداء   

 تحدى الأساس الذي أرادت أن تقوم عليه الدولة الجديدة لمقتضيات الغزو، وإنما كان              –مدهشة  

تبعـات رفـضهم    الهدف تأويله بما يجعله شرعيا؛ واعتبر الهنود منذ ذلك الحين مسئولين عن             

  .صورة السعادة الخاصة التي اقترحها عليهم رواد أمريكا الحرة

وكلما استَعر نهم هؤلاء للأراضي، كان من الصعب الحديث عن سعادة الهنـود لمـساندة               

 )٣("القدر البـين  "الغزو، وبرفع الأمريكيين إلى مصاف الشعب المختار من الرب سمحت حجة            

سع، والتي تنتسب من تلك اللحظة لعملية إبادة بشرية منظمة للسكان           ببدء المرحلة الأخيرة للتو   

  .الهنود لأمريكا الشمالية

  

                                           
(1) Cari N. Degler, Thomas C. Cochran et alii, Histoire des États – Unis, Economica, 

Paris, 1980. 
  : كما يمكن حول هذا الموضوع مراجعةنفس المصدر  ) 2(

Joélle Rostkowski, et Nelcya DelanoÉ, Les indiens dans l'histoire américaine, Armand 
Colin, Paris, 1996 

تحمل قدرنا البين يعني أن ننتشر في كافة أنحاء  " أكد الصحفي جون سوليفان من نيويورك أن         ١٨٤٥في عام    ) 3(

 جـوهر الـزاد   - لأكثر من نصف قـرن  - يشكل   وظل هذا الإعلان  ". القارة التي منحتنا إياها العناية الإلهية     

 . الأيديولوجي لرواد عملية غزو الغرب الأمريكي
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الواقع أنه إذا كان من الممكن افتراض أن الغزاة القادمين من شبه الجزيرة الإيبيرية فـي                

 القرن السادس عشر، لم يقدروا التبعات الديموجرافية للأعمال الوحشية، والمجازر التي قاموا           

بها، فلا يوجد في المقابل أي شك في أن الرغبة في إفراغ أراضي الغـرب الأمريكـي مـن                   

سكانها الأصليين، شكلت الدافع الرئيسي للحروب الهنديـة فـي القـرن التاسـع عـشر؛ إن                 

 قامت في أقل من نصف قرن على        - هذه البنت الشرعية لقرن التنوير     -الديمقراطية الأمريكية   

حيلها من موطنها، وعلى إبادة شعب آخر دون أن يثيـر فيهـا ذلـك               استرقاق شعوب، تم تر   

  .الشعور بخيانة المثل الأعلى الذي قامت عليه

  : : الكُلِّي ـ المحدودالكُلِّي ـ المحدود

ينهل من منبع ديني اللهجة، يزدهر بصورة أفضل في ثَرى        " القدر البين "لا شك أن خطاب     

جدا عن المساواة في الحقـوق      الأرض الأمريكية، وأن حجة الشعب المختار تبدو وجهة بعيدة          

التي تشكل ـ منذ الفيلسوف لوك ـ قانون الإيمان بالنـسبة للمفكـرين المـستنيرين، إلا أن      

مرادفها على الجانب المدني غير الديني، كان قد استولى منذ البداية على تفكير عصر التنوير؛               

 بتلك المرحلة الخصبة،    ونكرر مرة أخرى أننا لا نستهدف التعتيم على المناقشات التي عصفت          

ولا ننسى أن الاستعمار والاسترقاق اعتبرهما العديد من المفكرين والسياسيين خارجين علـى             

القانون حصول يهود فرنسا على حق المواطنة، وأول إلغاء للاستعباد الذي أمكن التوصل إليه              

 التأسيـسية،   ـ على الرغم من المعارضات القوية ـ في الهيئـة الدسـتورية    ١٧٩٤في عام 

يشهدان على إرادة تأصيل النظرية الكلّية للحقوق في قلب الواقع؛ إلا أن الذي حـدث هـو أن                  

  .هذه النظرية وضعت بسرعة داخل حدود مقيدة للغاية

بدايةً جرى تحجيم الكلّي منذ البداية في الجنس الذكوري، وإذا كانت الثورة الفرنسية قـد               

 في الكـود المـدني      ١٨٠٤ادت واستردتها اعتبارا من عام      منحت النساء حقوقًا مدنية؛ فقد ع     

النابوليوني، ظللت على ما هي عليه لأكثر من قرن، على يد أجيـال مـن رجـال يؤمنـون                   

فقد حرمت النساء من كافة الحقوق السياسية، وتم إقـصاؤهن مـن            . بالجمهورية والديمقراطية 

؛ عمل كشفٍ بجـردٍ مفـصلٍ لـرفض         المجال المدني الذي تشكلت فرنسا الحديثة داخل إطاره       

ذلك بـأن يطلـق علـى سـبيل المثـال      (الكلّية بعد أن أسدل عليها لفترة طويلة جدار الصمت       

على حق انتخاب ظل حكـرا      ()"وعام هنا معناها أنه ينطبق على الكل أي كُلِّي        (الانتخاب العام "

س هو موضوع هذا    عمل هذا الجرد لي   ) على النصف الذكوري لسكان الديمقراطيات الأوروبية     

الكتاب، خاصة وأنه بدئ في وضعه منذ عدة عقود، إلا أنه من الضروري أن نذِّكر بذلك هنا،                 

  . بمقدار ما هو مشاركة واسعة في عملية إنهاء الكلّي، والتي واكبت تقريبا تشكيله
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هنـدي ولا   بزغ هكذا شيئًا فشيئًا، عبر عملية من التنوير، رجلٌ كلّي لا هو امرأة ولا هو                

 ـ   عن إلغاء الرق الـذي  ١٨٠٢فرنسا بعد أن أعطت المثل عدلت في عام (هو زنجي ـ عبد 

وهـو  " )١(الذَكَر الأبـيض  "ـ وسرعان ما تجسد في صورة       ) ١٧٩٤كانت قد اعتمدته في عام      

وحده صاحب الحقوق الثابتة التي ارتقى الدفاع عنها إلى مستوى كونه فرضا سياسيا وأخلاقيا؛              

ذكر (هذه العملياتُ الإقْصائيةُ الكُلِّي إلى حيلة قانونية يسمح تجريده فكريا، بتزويده بنوع           حولت  

  .وبجغرافيا) أم أنثى

تحمل أصحاب فكرة التفوق الحـضاري      . إلا أن العقل يحتاج لحجج يعتمد بها هذا التحول        

ر عليهم فقط بـين     الأوروبي، ثم تفوق الجنس الأبيض مهمة تزويده بها؛ غير أن هؤلاء لم يعث            

الذين يشعرون بالحنين لنظام سابق على التغيرات السياسية العنيفة، الناجمة جزئيا عن ثـورة              

لا شك أن ـ  . التنوير الثقافية، ولا في صفوف الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتطور شركاتهم

 من أصحاب "جماعات الضغط"في فرنسا كما هو الحال في جنوب الولايات المتحدة ـ كانت  

، باسم ازدهار )Statu quo(المزارع أكثر المدافعين شراسة عن ترك الحال على ما هو عليه

أَمتَيهِما وازدهارها الخاصة بطبيعة الحال؛ وفي فرنسا أيضا أعطاهم نواب الموانئ التي ترسو             

 الخط الـذي    فيها سفن نقل العبيد مساندة قوية، إلا أن العديد من الثوريين ظلوا مترددين حول             

سيسلكونه، كما لو كانوا غير متأكدين تماما من عدالة مبادئهم إذا ما بدأت الدخول إلـى حيـز    

  .الواقع

وإذا لم يكن الاستعمار يبحث بعد على تبريره النظري للعنصرية، فإننا نكتشف على لسان              

؛ كمـا   )٢(التـالي رجال من القرن الثامن عشر أقوالاً تنبئ بالنظريات التي ازدهرت في القرن             

شارك كل من كانوا يؤمنون بمبادئ لوك ومونتسيكو في القرن التاسع عشر مشاركة حاسـمة               

في تثبيت يقين التفوق وشرعية الهيمنة داخل الضمائر الغربية؛ ووجود أقليات من المفكـرين              

ابهم ظلت على عنادها في الدفاع عن تصور أقل تقييدا لحقوق الإنسان لم يمنع من أن يبقى خط                

  .في هذا القرن الغازي هامشيا

                                           
أصبح التعبير شائعا عبر آداب تحرير المرأة في السبعينيات والثمانينيات من القرن، وهو الأدب الذي سـاهم                  )1(

 . بمشاركات رئيسية في تحليل الكُلّي الأوروبي الأمريكي

  : ضيع يمكن مراجعةحول هذه الموا) 2(
Yves Benot, La Révolution français el la fin des colonies, La Découverte, Paris, 1987, 

Jean – Pierre Biondt et François Zuccarelli, 16 Pluviôse an ii, les colonies de la 
Révolution, Denoél, Paris, 1989. 
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إني أكرر ـ قالها جول فيرى في حدة بعد أقل من مائة عـام علـى إصـدار الإعـلان      "

فمن واجبها أن : الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ـ أن للأجناس العليا حقًا لأن عليها واجب 

 فتح جنس متفوق لبلد سكانه      إن: "وكان هذا بمثابة صدى قول رينان     ". )١(تُحضر الأجناس الدنيا  

وبمقدار ما يجب شـجب الفتوحـات       [...] من جنس أدنى ليقيم فيه وليحكمه ليس فيه ما يشينه           

بين الأجناس، فإن إعادة تجديد الأجناس الدنيا، أو تلك التي انحطت، بواسطة الأجناس الأعلى،              

العلمانية للقدر البين الأمريكية    النسخة  " تدخل في نظام العناية الإلهية للبشرية بنفس هذا المقدار        

موجودة بكاملها في تلك الجمل؛ ولم يدم الوقت طويلاً حتى تحول أبناء التنوير إلى اعتناقها في                

  .حماسة

  : : لحظة من التردُّدلحظة من التردُّد

في نهاية الثورة الثقافية التي أقامت من فكرة المساواة ومبدأ الكلَّية الذي تقوم عليه نظرية               

 إذن وأبناؤها عبر الأطلنطي هم وحدهم أصحاب الحقـوق المترتبـة            خاصة، أصبحت أوروبا  

عليها، بعد أن حولوا تلك إلى مزايا؛ إلا أنه من الصعب الانتهاء من الحديث عن التنوير بهذه                 

الملحوظة، ذلك لأن عمق التساؤلات التي مرت بها هذه الفترة والنظرة الجديدة التـي ألقتهـا                

لشجب العلني لقطاع واسع من النُّخـب فيهـا لأكثـر صـور      على الشعوب غير الأوروبية وا    

للاستغلال خسة، والذي كانت هذه الشعوب ضحية له، دون الأخذ في الاعتبار إكمال فلاسـفة               

التنوير، لعملية جعل الذات مستقلة بنفسها عن المجال الديني، كل ذلك يمنع تلخـيص عـصر                

لأخطاء قد غطـت بـسرعة علـى جوانبـه          التنوير في أكثر أخطائه سلبية، حتى لو أن هذه ا         

  .الأخرى

قد يكون من المناسب أيضا إعادة قراءته، على أنه من أندر لحظات التاريخ الغربي فـي                

القرون الخمسة الأخيرة التي ترنحت فيها أيديولوجية التفوق والثقافة المواكبة لها؛ إذ يجب ألا              

التنوير هو التعبير الذهني والسياسي لنقلةٍ ننسى ـ حتى لو كان هذا التذكير من البينات ـ أن   

مست كافة مجالات الوجود الجماعي للأوروبيين من ثورات تقنية غيرت كثيرا فـي مجـال                

الإنتاج إلى التطورات الاقتصادية والسياسية المفرزة لطبقات اجتماعية جديدة ولصور جديـدة            

لقديم القـائم علـى نظـم إقطاعيـة     لنظام الدولة، ولشرعيات لم تكن موجودة من قبل؛ العالم ا         

واستبداد رجال الدين والملوك تحلل نهائيا، على حين أخذت تبزغ تدريجيا من بـين أطلالـه                

                                           
  .١٨٨٥ يوليو ٢٨ في خطاب جول فيري أمام مجلس النواب ) 1(

8. Emest Renan, (Euvres completes, Calmann – Lévy, Paris, 1947. 
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أوروبا الحديثة، أوروبا الدول الوطنية والبورجوازيات المنتصرة؛ وقبـل أن تؤكـد أوروبـا              

 ـ           ي العـالم، ومـدى     إرادتها على توحيد المسكونة تحت هيمنتها تساءلت عن طبيعة وجودها ف

شرعية عملياتها الماضية بأن طرحت للبحث المصادرات التي قامت عليها؛ لقد رفضت علـى              

لسان مفكريها وفلاسفة الأخلاق صورتها الذاتية التي عكستها للآخرين كما أقرت لها ـ قانونًا  

  . ـ بنصيبهم في الإنسانية

ضي لدرجة أن سياسيا مثل سان      أرادت هذه الفكرة أن تقطع علاقاتها بشكل حاسم مع الما         

 دون أن يخشى أن يعد من الحالمين في كتابه بحث في دستور             -ـ جوست استطاع أن يقترح      

إنها رغبة هائلـة    ". )١(الشعب الفرنسي يصوت على حرية العالم     " بندا ينص على أن      -لفرنسا  

ن نفسي مـسئولاً    في تجسيد الكلّي الذي يتحدث عنه الفلاسفة، وزعم متغطرس بأن أقول بتعيي           

عن تولي هذه المهمة؛ إن هذه الجملة ـ مثل العديد من جمل أخرى تعددت في هذه المرحلـة   

الخصبة ـ تلخص تعدد معاني كلمة المهمة، وذلك بأن جعلت من الحرية أفق العالم المطلوب  

تشييده، وبأن حملت فرنسا ـ وقد كان من الممكن أن تكون أوروبا ـ القيـام بـدور ريـادة      

لتعبير المنشود عنه؛ هذا هو ـ ضمن أسباب أخرى ـ السبب في أن شخصا مثل فيـرى أو    ا

رينان لم يخطر على بالهما أنهما يخونان مبادئ التنوير، عندما قالا إن أوروبا مخولة بقيـادة                

  .أن تهيمن عليهم" واجبها"العالم لمصلحته العليا، ولإسعاد هؤلاء الذين من 

لتي كان الآخر موجودا فيها ـ ليس فقط كموضوع تعاطف أو كشيء  تلك الفترة القصيرة ا

غريب يسترعي الانتباه؛ وإنما كشخص له حقوق ـ بدت أنها زعزعت للحظة ثقافـة تفـوق    

الشهية الاسـتعمارية الأوروبيـة والمـصالح       . كانت قد تقوقعت بالفعل داخل اللاوعي الغربي      

ار، واشتهاء أراضي الأمة البيضاء الجديـدة فـي   الاقتصادية المرتبطة بالتوسع فيما وراء البح 

الشمال الأمريكي ودينامية الغزو المنتصر ـ وهي أيضا إحدى بنات إبداعات عصر التنـوير   

ـ التي ستكون العلامة المميزة للقرن التاسع عشر الوليد، كل ذلك سيتغلب بسرعة على لحظة               

بعد ما يقرب من قرنين من الزمـان        التردد التي شكلها غموض الخطب وانحرافات التطبيق؛ و       

يعود الغرب ـ في إطار مختلف تماما ـ للتواصل مع التساؤلات التي تدور حـول طبيعـة      

عملية تحرير المستعمرات ـ التالية على الحرب العالمية الثانيـة التـي    . علاقاته مع الآخرين

 الخمسينيات ـ مرحلة  قضت على العديد من المعتقدات اليقينية ـ افتتحت بدورها ـ في بداية  

بزغ فيها الآخر داخل الوعي الغربي، فراح يطرح التساؤلات حول الجـرائم التـي ارتكبـت                

                                           
(1) Saint – Just, Essai de constitution Pour la France, in (Euvres chaisies, Gallimard, coll 

"Idées", Paris, 1968. 
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باسمه، وعبر عن رغبته في إقامة علاقات جديدة مع الذين كانوا يعملون على التحـرر مـن                 

  .نسأناقش فيما بعد مصير هذه اللحظة الثانية التي تغلبت فيها الأسئلة على اليقي. نيره

قد تجمع بين هاتين الفترتين أنواع من طفرات الحكم المتبادل بـين الأسـاليب المتعاقبـة                

فقد أعلنت الفترتان انفصالهما عن النظام الاسـتعماري        : للهيمنة الغربية على باقي أنحاء العالم     

القديم، دون أن يوقفا الطريق أمام ظهور صور أخرى من الاسـتعباد؛ كلاهمـا عبـر عـن                  

مساواتية مستقبلها مشكوك فيها؛ ذلك لأن أيا من هاتين اللحظتين لم تقطـع صـلتها               اقتناعات  

باقتناعها الحميم بأن الإعلان عن الكلي ـ مهما كان مضمونه ـ هو من امتيـازات الغـرب     

الطبيعية؟ يتعين ألا نستبق الأمور، ولنتحدث عن تلك القمة التـي بلغهـا الاسـتعمار والتـي                 

التفوق نصوص الخطب التي لا تزال نتعرف عليها منها، وهـي التـي             اعتمدت خلالها ثقافة    

  . تحولت إلى ثقافة شعبية، وهو ما يعد حدثًا فريدا لم يحدث قط من قبل

* * * ** * * *  
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   ـ  ـ ٣٣ـ ـ 

  يقين يتأصليقين يتأصل

مع مرور الزمن في القرن التاسع ومعه المغامرة الاستعمارية الحديثة، اسـتدعيت كافـة              

ه الثقافة تدريجيا منظومة عقائدية متماسكة؛ ومع التقدم الذي حققته          المعارف لكي تجعل من هذ    

علمانية الفكر لم يعد تبرير الاشتهاء الغربي للغزو منذ فترة طويلة يقوم على الحجـة الدينيـة                 

وحدها، وإن كانوا يرجعون إليها كلمات دعت الحاجة إلى ذلك؛ التأكيد البـسيط علـى فكـرة                 

الحقوق الطبيعية في استعباد الآخرين، كانت خطوطها المحيطة غير         التفوق التي شيدت عليها     

واضحة لدرجة كبيرة حتى تستطيع تلبية متطلبات الزمن؛ الـسجل العلمـي سـيتولى تجديـد                

المحاجات القديمة بعد أن أضعفتها جزئيا تساؤلات التنوير؛ والطريق الذي فتحه علماء التاريخ             

ل إلى فكرة ضاغطة في تصنيف الفروق بـين مختلـف           الطبيعي في القرن الثامن عشر، تحو     

  .الأجناس وحتى أشدها تفاهة والتي هي علامة مميزة لتنوع الجنس البشري

  : : الإثبات بالجنسالإثبات بالجنس

 ـ            ك مع الأنثروبولوجيا الجسدية في القرن التاسع عشر ولدت التفرقة العنصرية الحديثة، ذل

" ذوات البـشرة الفاتحـة    " دامت الشعوب    أي الأوروبي، ما  " )١(الأبيض"التنظير العلمي للتفوق    

غير القادمة من أوروبا قد وضعت في درجات وسيطة أو دنيا في سلم هرمي دقيق التنقـيح؛                 

وهكذا صنفت شعوب المجال البحر متوسطي طبقيا حسب قربها من السمات الأوروبية، وأزيح             

رين مثل بربـر شـمال   إلى أسفل الدرك، على حين يوجد بعض التردد بالنسبة لآخ      " الساميون"

                                           
 هو من السمات التي تكاد تكون مـشتركة بـين           ما زال هذا التعريف يواجه بالنقد، على أساس أن كره الآخر          ) 1(

كافة المجتمعات البشرية، وهذا صحيح؛ إلا أنه من المناسب أن نفرق بين الأكزينوفوبيـا أو كـره الأجانـب                   

والعنصرية؛ لأن الثانية تبحث لنفسها عن أسس نظرية أكثر تقدما من الأول الذي يكتفي عادة برفض الجار أو                  

ض أيضا على أن العنصرية ليست غربية بمعنى الكلمة، ما دمنا نعثر علـى محاجتهـا                الأكثر بعدا؛ كما اعتر   

خارج أوروبا وأمريكا، وفي عصور سحيقة، فهي موجودة بقوة عند العرب مثلاً الذي يشبه خطابهم جدا فـي                  

ء شعوب هذا الصدد ـ كما رأينا ـ خطاب الأوربيين؛ كما يمكن أن نذكر كمثال على تحقير المهزومين ازدرا  

البانتو تجاه الأقزام البيحمي، وذلك من شرق أفريقيا حتى غربها، فواقعة رفض منح صفة الكيـان البـشري                  

الكامل لهؤلاء الذين تم غزوهم ليس إذن تخصصا غربيا؛ ومع ذلك فإن الغرب قد ذهب إلى أبعد بكثيـر مـن                

رمي لطبقات ـ الأجناس وفي وضع هـذه   الحضارات المهيمنة الأخرى في تنظير هيبراركية ـ أو التنظيم اله 

 . النظريات موضع التنفيذ عمليا
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 ضـمن الـسلتيين وذلـك لخدمـة     - بذكاء مفيـد لـه      -أفريقيا، الذين اعتبرهم الاستعماري     

الاستراتيجيين الفرنسيين وهو ما سمح بإيجاد التنويعات السياسية المعروفة حول التنافر الـذي             

يون، الذين  ؛ من كان يطلق عليهم قوقازيون أو آر       )١(يمكن أن يسمى طبيعيا بين العرب والبربر      

هم من الناحية العنصرية ـ وبالتالي ثقافية ـ متفوقين، كان يجب عليهم إذن أن يسودوا على   

البشرية المكونة من مجموعة تضم مجاميع تم ترتيبها طبقًا للمسافة التي تفصلها عن الجـنس               

عت صـن : "المختار، وجريا على عادته يلخص رينان بكلمات نيرة التقدم العلمي فـي زمانـه             

الطبيعة جنسا من العمال وهو الجنس الصيني الذي يتمتع بمهارة يدوية رائعة، دون أن يكـون             

وجنسا مـن   [...] وجنسا من عمال الأرض هم الزنوج       [....] لديه تقريبا أي إحساس بالشرف      

  ".)٢(السادة والجنود هم الجنس الأوروبي

ر قربا من الحيوانية ـ فقد اعتُبرت  حتى فيما بين الزنوج ـ وقد اعتبروا في المجموع أكث 

فيمـا يتعلـق    " زنجانيـة "بعضٌ من مجاميعهم أكثر إنسانية من الآخرين، لأن لهم سمات أقل            

على أن حجم المخ هو في      " البرهان"بخطوط الوجه واللون؛ هنا أيضا تولى العلم مسئولية تقديم          

طنو أفريقيا في منطقة البحيرات     قا" الحاميون"أما  . تناسب مباشر مع درجة بياض لون البشرة      

العظمى ـ وهو تصنيف جنسي تم اختراعه من لا شيء ملموس ـ فقد اعتبروا أكثر الزنوج   

بياضا، ومنحوا الامتيازات المترتبة على مثل ذلك الوضع؛ وعندئذ أصبح التعبير عن التفـوق              

علمية والتقنيـة والثقافيـة   إنه نتيجة لعوامل جسدية تنبع منها كافة التنويعات ـ ال . أمرا سهلاً

  .والسياسية ـ الخاصة بعبقرية اختص بها الجنس الأبيض

                                           
شعوب شمال  "هذا أيضا هو ما قاله عن ذلك لويس هارمان المؤرخ الفرنسي للرومانية في أواخر الخمسينيات                ) 1(

أكثـر   قد تطورت بطريقـة      ،أفريقيا التي تكاد تكون دائما متخلفة عن ركب مرحلة ما قبل التاريخ الأوروبية            

   له مقابـل فـي      ، في زمن ما قبل التاريخ     يالنوع البشري القاطن لمنطقة الدورنون    [...] عتقد  أصالة مما كان ي 

س نهومو سابيا. ـوهو صورة باهتة، ولكنها صورة على كل حال ـ لل ) جنوب شاتودان دو ـ رومال (مِشتا 

وب البدائية في شمال أفريقيا قـد   الذي عاش في كهوفنا؛ إن وجود الشقر بين هذه الشعHomo Sapiensـ 

أوتْ، اعتبارا من لحظة    [...] تلك الأراضي   : "وهو يضيف بعد ذلك   "... يكون إشارة إلى أنها من أصل شمالي      

ولكن تجمعهما عادات   [...] ما، مجموعتين من السكان لا يمكن بطبيعة الحال القول بأنهما من سلالة دم واحدة               

أعني الأسرة الستية الكبيرة، وتلك تمثل المقابـل لهـا علـى الجانـب              [...]: ا  وتقاليد متوازية يصعب إنكاره   

 ,Louis Harmand, L'Occident romain" (ألا وهي الأسـرة البربريـة  : المواجه على البحر المتوسط

Payot, Paris, 1960 (    نلاحظ التناقض بين الرغبة في إرجاع البربر إلى أصول أوروبيـة لإبعـادهم عـن

  .  العمل على الاحتفاظ بتسلسل هرمي دقيق بين سكان الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسطالعرب، مع
(2) Ernest Renan, (Euvres completes, op. cit. 
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 بدلوها في هذا الموضوع؛ معروف هو       - ومن بعدها علم الاجتماع أيضا       -أدلت الفلسفة   

مآل الفرص الهيجلي بوجود شعوب لا تاريخ لها، حرم الفيلسوف الألماني، الذي يعتبر وريثًـا               

هيوم وكانط، أفريقيا من هذا العمق التاريخي الذي يمثل في رأيه الهيكل            لمناهضي الزنوج مثل    

بلد الطفولة الذي هو ـ فيما بعـد   [...] ذلك البلد المنطوي على ذاته "أفريقيا : العام للحضارة

 ليس له وجود خاص به سوى على خـرائط  )١("يوم تاريخ الوعي ـ مغلف بلون الليل الأسود 

       hic sunt leones يمكن التعرف عليه من هـذه الكلمـات اللاتينيـة    العالم القديمة الذي كان
التي يتصف بها المكان، ولم تكف كتابة التاريخ الغربية عن توسـيع هـذه              ) هنا يوجد الأسود  (

  . الهوة؛ لكي تتمكن من إقصاء أفريقيا من مجال الحضارة، وذلك بأن تخرجها من التاريخ

ف لحظة عند المعاملة التي اختصت بهـا مـصر القديمـة؛            يتعين في هذا الصدد أن نتوق     

الغريب أن هذه الأخيرة لا تنتمي إلى أية قارة، لأنها خرجت من جزيـرة تقـع فـي البحـر                    

المتوسط؛ حيث يجري أطول أنهار العالم دون أن يقال بالتحديد من أين ينبع نهر النيل؛ يقولون                

القوافل كانت تذهب لجلب الغراء والأبانوس من       إن  : أنه يروي النوبة فيها بعد الجنوب، ويقال      

من المعروف أن فريسكات المقابر الفرعونيـة مليئـة         . بلاد بونت البعيدة، أي عن طريق البر      

بصور رجال ونساء سمر البشرة، إلا أن انتماء مصر لأفريقيا لم يذكر في كتاب واحد، ويجب                

للمؤرخ السنغالي شيخ أنتـا ديـوب فـي         أن ننتظر المساجلات التي أثارتها النظريات الحادة        

حتى يتم الإقرار لها ببعض أصول أفريقية، من السهل أن نتفهم           ) من القرن العشرين  (الستينيات

فإحدى أقدم الحضارات وألمعها التي تولدت عن العبقرية البـشرية والتـي            : فقدان الذاكرة هذا  

الإغريقي غير قابل لنكرانه بالكامل،     تركت آثارا بهذه الروعة، والتي كان تأثيرها على العالم          

، لم يكن   )٢(وبرغم أن المؤرخين الأكثر شهرة قد عملوا باستمرار على إثبات تفوق هذا الأخير            

  .من الممكن، مع كل الاحترام، أن تقع في قارة بدائية وبربرية لا تاريخ لها في آن واحد

فقد حرمت ولفترة   : قديمة هدفين مصر ال " تعيينها لمكان "حققت كتابة التاريخ الغربية بعدم      

طويلة أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من أن تكون في العالم، ما دامت لا تشارك في التاريخ                
                                           

(1) Friedrich Hegel, La Raison dans  I'Histoire, Introduction à la philosophie de l'histoire 
UGE 10/ 18, Paris, 1965. 

مهما كان اعتقاد العلماء الذين جعلوا من       : "لم يتردد شامبوليون على الرغم من ذلك من أن يكتب هذه السطور            )2(

الإيمان الراسخ بتولد الفن في بلاد الإغريق بطريقة تلقائية، ديانة يؤمنون بها، فمن الواضح بالنسبة لي كما هو                  

ن بدأت عند الإغريق بتقليد لفنون مصر تقليدا حرفيـا          الحال بالنسبة لكل من تعرفوا جيدا على مصر، أن الفنو         

التي كانت أكثر تقدما مما يعتقده العامة، في الفترة التي اتصلت فيها أولى المستعمرات المصرية مـع سـكان                   

  : مذكور في" (الآتيك والبيلوبونيز المتوحشين
Jean – Claude Simoén, Le Vayage en Égypte, J – C. Lattès, 1989). 
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المعترف به، ثم إنها استولت لنفسها على الحضارة المصرية التي اعتُبرت قريبة من أوروبـا               

وذلك بجعلها حـضارة مـن      للغاية وعظيمة للغاية حتى تكون غريبة عن العبقرية الأوروبية،          

 Mare("لبحرنا"حضارات ذلك البحر المتوسط التي استولت عليه، بأن منحته الخطوط المحددة 

Nostrun (  الإغريقي ـ الروماني؛ وإلى يومنا هذا يجد معظم التلاميذ الأوروبيين والأمريكان

  . ون عظمتهاصعوبة في تحديد إلى أية قارة من القارات تنتمي مصر الفراعنة والتي يدرس

نفس الرغبة في انتزاع الملكية المدعمة بالاقتناع بأن الشعوب المنتمية للأجناس الـدنيا لا              

تستطيع أن تشيد شيئًا ذا أهمية، هذه الرغبة دفعت أفريقيا الجنوبيـة المـستعمرين ـ الـذين     

اولـة  اخترعوا لسور زيمبابوي العظيم أصولاً آسيوية تارة وبرتغالية تارة أخرى ـ، فـي مح  

منهم لإثبات أن آثار مونوموتابا الشهيرة لا يمكن أن تكون عملاً أفريقيا؛ كما أننا نعرف أيضا،                

في سجل علم الاجتماع النجاح الذي عرفه التمييز الذي قام به ليفي ـ بروهل بـين العقليـات    

أ منـه   المنطقية، وتلك السابقة على المنطق، وهو التمييز الذي ظل سائدا حتى بعـد أن تبـر               

  .واضعه ذاته

عند نهاية القرن التاسع عشر بدا أن النهج الذي بدأ مع النهضة أخذ يقترب مـن نهايتـه؛                  

الأثر التراكمي للمحاجات المتولية التي أقامتها أوروبا عبر أربع قرون؛ لكـي تؤكـد عليهـا                

وجـدت  " املةك"مشروعية أعمالها الإقصائية والهيمنتية، انتهى به الأمر إلى أنه أنتج عنصرية            

 Limpieza deطهـارة الـدم   . في النظريات العنصرية نظامها التفسيري غير القابل للجدل

Sangre   والانتقاء الإلهي والطبيعي للذكر الأبيض المسيحي، اضطروا فيما سبق إلى تبريـر ،

استعباده للرجال ذوي البشرة السمراء، والتقنيات التي تبلورت بعد جهـد جهيـد للاسـتغلال               

فرقة العنصرية والإقصاء، وجدت نفسها تتسامى بشكل ما في دوجما الإجبار البيولـوجي؛             والت

وبعد أن أثرى الخطاب العنصري منابعه من النهل من هذه المصادر الجديـدة وجـد صـداه                 

يتضاعف عن طريق مسلسل المغامرات الاستعمارية، والمشاعر الوطنية المناهضة للأجنبـي،           

  . )١( مرحلة ازدهارهوهي التي أعلنت عن بداية

                                           
هذا الإضفاء للسمة العنصرية على فروق هي في أحيان كثيرة مفترضة أكثر من كونها حقة، استخدام أكثـر                  ) 1(

من مرة في إضفاء الشرعية بوساطة التبرير العلمي على تهيؤات أُكسينوفوبية، أو علـى مواقـف مجموعـة                  

 لمناهضة الإيطاليين التي سادت     منهما هيستريا : مسيطرة؛ توجد حالاتان، ضمن أخرى، لتوضيح هذه الظاهرة       

في فرنسا ضد المهاجرين القادمين من شبه الجزيرة في بداية القرن العشرين، وذلك الازدراء اللانهائي الـذي                 

 وخاصة أهل الجنـوب     -يواجه به الأشكناز في إسرائيل اليهود الشرقيين؛ مثلهم مثل الأسبان ظل الإيطاليون             

بة، لكونهم قريبين لأكثر مما ينبغي من السواحل الأفريقية لكـي يكونـوا              محل ارتياب حتى فترة قري     -منهم  

= 
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السرعة التي تحول بها الخطاب العنصري إلى ثقافة شـعبية يفـسرها تعمـق جـذوره                

التاريخية، ولكن تفسرها أيضا مقدرته على التسامي فوق الفوارق السياسية والأيديولوجية مـا             

دام اليقين بوجود حق مطلق في ممارسة الهيمنة قد حصل على الإجماع من النخب الـسياسية                

، فلا يوجد إذن أي عائق يعترض انتـشاره وسـط مجمـوع           )١(والثقافية الأوروبية والأمريكية  

السكان، وقد تمت العملية بكل سهولة، خاصة وأن نهاية القرن أعلنت بداية عـصر التـدريس                

الجماعي الواسع للطبقات الشعبية؛ وفي فرنسا كانت المدرسة الجمهورية هي التـي أرسـت              

  .عام اليقين بتفوق الجنس، وعملت على نشر ثقافة الهيمنة بين العامةبعمق داخل الوعي ال

مهما حاول اليمين واليسار الأوروبيان إقامة تراث لهما متباين، فإن ما يفصل بين جوبينو              

ـ الذي يعتبره الأول رمز ما آل إليه من فكر ـ ورينان ـ الذي طالما رفعه الآخر إلى أعلى   

يتوحد اليسار واليمين في القرن التاسع عشر وفي العقود . ب بينهماالقمم ـ أقل أهمية مما يقر 

الأولى من القرن العشرين، في الإيمان اليقيني بأن الجنس البشري مرتب فـي سـلم يحتـل                 

الأوروبيون قمته، ولكنهما يتجادلان حول واقعة ما، إذا كانت هذه الهيراركية ثابتة أم أنها قابلة               

شكال الداروينية اليسارية ـ إثر التوجه الإنساني الأبوي لورثـة   للتطور؛ وقد مال شكل من أ

التنوير الأوائل ـ للتفسير الثاني، فبفضل تفاني الأوروبيين الاستعماري سـتتمكن الأجنـاس    

البدائية ـ أي تلك غير المزودة بمجموعة المميزات المكونة للحضارة، حتى لو امتلك بعضها  

في يوم من الأيام البعيدة أن تصبح جـزءا مـن البـشرية    شيئًا من هذه السمات ـ ستستطيع  

المتطورة، وذلك بشرط أن تتقبل الوصاية الغربية؛ تلك هي ـ كما نعرف ـ المهمة الحضارية   

الثقيلة التي حددها الرجل الأبيض لنفسه، والتي أضحى استخدامها منذ ذلك الحين ممكنًا لتبرير              

  .كافة أعماله

اليمين ـ كانت الهوة تعتبر أعمق من أن يكون في الإمكـان   على العكس من ذلك ـ عند  

 نجح البريطاني فرانسيس جالتون وخلفاؤه في جعل        ١٨٦٥ردمها في يوم من الأيام؛ فمنذ عام        

النظرية تخطو خطوة عملاقة إلى الأمام، وهي التي قُدمت على أنها تعبير علمي عـن عـدم                 

                                                                                                                         
للرفض يبدو جليا بدرجة أكبر، فقد كـان يهـود          " العنصري"أوروبيين بحق؛ وفي الحالة الإسرائيلية، التبرير       

 ـ    سيا الشرق في الخمسينيات يعتبرون نصف ـ بدائيين، مثل سكان البلاد التي قدموا منها علـى يـد الإنتليحن

  .القادمة من أصول أوروبية المحملة بثقافة التفوق الأوروبية

ة في أمريكا الوسطى والجنوبية التي قادت عبر الثلث         يليس فقط من أمريكا الشمالية هذه المرة؛ فالنخبة الإيبير         )1(

نـوير، أقامـت    الأول من القرن التاسع عشر المستعمرات الأسبانية والبرتغالية إلى الاستقلال باسم مبادئ الت            

 ، وعلى استرقاقهم المستمر للزنوج    ،وظلوا على تهميشهم للسكان الهنود    . سلطانها على سلم دقيق جدا للإحساس     

في البرازيل١٨٨٨ في بيرو، وفي عام ١٨٦٠لغ نظام الرق سوى في عام فلم ي  . 
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علموهم وحـضروهم، إلا    : "لجنس الأدنى منها  المساواة بين الأجناس، وعدم استحالة تحسين ا      

، هذا ما كان يؤكده أهم تلاميذ مؤسـس         "أني لا أتصور أن يكون من الممكن أبدا تعديل الجنس         

  .)١(١٩٠٥اليوجينية في عام 

هذه الاختلافات في التأويل حول طبيعة التفاوت، والتي اعتبرت بإجماع الآراء بينة مـن              

 هائلة؛ فمريدو جالتون من أبناء القارة الأوروبية شاركوه اقتناعه بأنه           البينات، ستكون لها آثار   

، ونحن نعرف جميعا ما خلفوه      ")٢(الاختفاء التدريجي لجنس أدنى   "ليس من العقل الوقوف أمام      

ولكن ـ في هذا المجال أيضا ـ لم تكن المسافة التي تبعد بين مناصري المعسكرين   ! وراءهم

ن عنها، خاصة وأن الهجرة من معسكر للآخر لم تكـن مـن الحـالات               بالأهمية التي يتحدثو  

فاليسار ـ من بلانكي إلى برودون ـ قد شارك، ضمن ما قام به، فـي تحويـل     : الاستثنائية

مناهضة اليهود التقليدية إلى قضية عنصرية، فأضحت ما يـسمى الآن بمناهـضة الـسامية،               

 الأكثر دناءة، وإذا كان ليون دوديه قد وصف         وتتميز في هذا الصدد بالحث على أعمال التقتيل       

مفلطحة ووضيعة، لا أثر للنـدم عليهـا، وبالتأكيـد          " سِحنة قذرة : "وجه الكابتن دريفوس بأنه   

إن اليهودي هو عدو الجنس     : "، فقد صرخ برودون بأعلى صوت     "أجنبية، هي من حطام الجيتو    

  ".)٣(قضاء عليهيجب الإسراع بطرد هذا الجنس إلى آسيا أو ال"و" البشري

إن واقعة المحاولات التي جرت لتقنين المجازر المواكبة للفتوحات الاستعمارية لم تنهـل             

فتوكفيل ـ الذي لم يكـن مـن    : جميعا من المصادر الأيديولوجية نفسها، لا يجعلها جد متباينة

 ـ    سيار مناصري القضاء التام على العرب ـ لم يمتنع عن أن يفضي إلـى الكولونيـل لاموري

ما دمنا قد اعتمدنا هذا العنف العظيم الذي هو الغزو؛ فأعتقد أنه يتعين علينا ألا نتراجع                : "بقوله

؛ وكارل بيرسون ـ الذي  ")٤(أمام أعمال العنف التفصيلية التي هي ضرورية بلا ريب لتدعيمه

شـك أن  لا يجد أية غضاضة في إبادة الهنود الحمر قاطني أمريكا الشمالية ـ لاحظ أنـه لا   

قد غلّت  "الأوروبيين قد اضطروا لإبادة قبائل بأكملها في القارة الجديدة، إلا أن النتيجة النهائية              

؛ وبلا تردد ـ بضمير حي بررت بهذه  ")٥(علينا مكاسب عوضت كثيرا جدا الأضرار الفورية

                                           
(1) Karl Pearson, National life from the standpoint of science, Cambridge university 

press, Cambridge, 1905 (In Michael Billig, L'Internationale raciste, De la psychologie 
à la science des races, Paris, Maspero, 1981). 

(2) Francis Galton, Inquiries into Human Faculty and its Development, Dent, Londres, 
1907 (In Michael Billig, LK'internationale raciste, op. cit). 

  .١٩٩٧نصوص من مقال لجان ـ دون برودان في صحيفة لوموند، الأول من مارس   (3)
(4)Alexis de Tocqueville, travail sur l'Algérie, Paris, 1841. 
(5)Karl Pearson, National life.., op. cit. 



 ٤٢

بطال الوطنيين، الطريقة المجازر الجماعية ـ والذين اقترفوها رفعوا بالإجماع إلى مصاف الأ 

  .حتى لو عبر بعضهم عن أسفه لأسوأ الفظائع التي ارتكبوها

  : : وتطبيقاتهوتطبيقاته... ... 

المرحلة الأولى من التوسع الأوروبي في جزر الكاريبي وأمريكا التي أصبحت أيبريـة،             

واكبتها عملية إبادة جماعية، يمكن أن نسميها بدائية في حرفيتها، وإن جاءت نتائجها ممتـازة؛               

ة الثانية من هذا التوسع أكدت على تأهلها في العصر الصناعي، وذلك بـأن برمجـت                المرحل

بطريقة واعية استخدام المجازر وإذا دعت الحاجة لذلك ـ إلى الإبادة الجماعية؛ إذ لـم تكـن    

الأعمال الأكثر دموية ـ إلاّ في حالات نادرة استثنائية ـ من فعل رؤوس عسكرية هوجـاء،    

لحسابهم الخاص، وإنما جاءت كمحصلة لقرارات هيئات أركـان حـرب           أو مغامرين يعملون    

  .مسئولة عن تنفيذ استراتيجيات دول

كانت بعض هذه المجازر واسعة الأبعاد لدرجة أن آثارها الديموجرافية طال أمدها نصف             

؛ وفي وسط أفريقيـا أدت      )١(قرن من الزمان كان تعداد سكانها قد نقص بنحو مليون من البشر           

ض المعدية التي تفشت بسبب الجيوش الأوروبية وتحركات الشعوب الناجمة عن الغزو،            الأمرا

كما أدى على وجه الخصوص تجنيد العديد من الأيدي العاملة المحلية لأعمال التغلغل داخـل               

الأراضي لاحتلالها ولتسخير العمال المحليين في حمل الأثقال، والاستقطاعات المنظمـة مـن             

من ساعات العمل التي فرضت على السكان الوطنيين، وطرق الاستغلال التي           المواد الغذائية و  

، أدى كل ذلك إلـى  ١٩١٨ ـ  ١٩١٤مارستها الشركات صاحبة الامتيازات، والتجنيد لحرب 

؛ فقـد   ١٩٢٠ و ١٨٩٠تدهور ديموجرافي مروع عبر المرحلة الأولى للاحـتلال فيمـا بـين             

الكونجو بمقدار الثلث في نحو ثلاثين عاما       انخفض عدد السكان في بعض مناطق حوض نهر         

بل إن هذا المقدار قد وصل إلى نصف عدد السكان في بعض المناطق الأكثر تأثرا؛ وتتعـدد                 

الأدلة على حدوث نزيف ديموجرافي رهيب في الكونجو ليوبولدفيل بـسبب تعمـيم الـسخرة               

  . )٢(والوحشية اللانهائية لوسائل الاستغلال

                                           
، بالتقدير الذي يـرى أن سـكان        )١٩٩٣بلون، باريس،   (انتارنو  استعان فرانسوا ماسبيرو في كتابه شرف س      ) 1(

 . ١٨٥٦ ألف في عام ٣٠٠ مليون و٢ أصبحوا ١٨٣٠الجزائر الذين كانوا ثلاثة ملايين عام 

  : راجع ضمن مراجع أخرى عن العنف في الكونجو المصادر التالية ) 2(
Jules Marchal, E. D. Morel contre Léopold II, L'histoire du Congo 1900 – 1910 

L'Harmattan, Paris, 1996; et Adam Hochschild, Les Fontómes du roi Léopold. Un 
holocauste oublié, Belfond, Paris, 1998. 

= 
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 الاحتلال الأوروبي لداخل القارة الأفريقية، والذي تسارعت وتيرته         بصورة أشمل، واكب  

، واكب تراجعا هاما في عدد السكان فـي         ١٨٨٤كنتيجة للتقسيم الذي قرره مؤتمر برلين عام        

جميع أنحاء أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء؛ ومن جديد تسبب التدخل الأوروبي ـ كمـا لـم    

 شديد في عدد السكان استفحل أحيانًا في بعض المناطق يفعل أي غزو من قبل ـ في انخفاض 

التي دخلت تحت سيطرته؛ إلا أن هذه الأحداث الدامية جدا التي أدت لها عملية الدخول إلـى                 

قلب القارة وبدايات الاستثمارات الأوروبية، لا يصح اعتبارها عمليات إبادة بشرية؛ حيث إنها             

لجماعي للخطر، ولذلك فإننا نكرر أنه لا سبيل للخلط بـين           لم تُعرض وجود السكان المعنيين ا     

إبادة بشرية ومجزرة، ولا لنعت الأولى بالثانية، كما فعل ذلك الخطاب المناهض للاستعمار في              

  . أحيان كثيرة للغاية

غير أن الإبادة البشرية اعتُبرت أيضا أداةً للتغلغل، وشكلت وسيلة أثيرة لديهم، حيثما كان              

 تفريغ أراضٍ لتلبية مقتضيات الاستعمار بالإسكان، أو باستخدامها فـي مواجهـة             من الواجب 

شعوب استعصت مقاومتها على محاولات القضاء عليها؛ ولقد رأينا كيـف اسـتخدم أوربيـو               

أمريكا الشمالية هذا الأسلوب أداة مفضلة للتقدم نحو الداخل، دون أن يثير ذلك المشاعر فـي                

 عمليـة إبـادة     ١٩٠٧ و ١٩٠٤ ألمانيا حذْوهم عندما نفذت فيما بين        القارة العجوز؛ وقد حذَتْ   

جماعية لجنس الهيريرو بشكل رسمي مقنن، إذ يبدو أن العملية كانت ناجحـة نـسبيا؛ إذ أن                 

 فرد في بدايـة القـرن   ٨٠,٠٠٠ توضح أن شعوب الهيريرو انخفض تعدادها من    )١(التقديرات

الحاكم تروثا؛ وكان الجنرال الألماني يرى في الحقيقة أن          بعد الحملة التي قام بها       ١٥٠٠٠إلى  

إني أجد أنـه  [...] أمة الهيريرو يتعين إبادتها كأمة، أو ـ إن أمكن ذلك ـ طردها من البلاد   "

من المبرر تماما أن تموت هذه الأمة بدلاً من تلويث جنودنا والتقليل من مواردنا مـن المـاء                  

بريطانيون في استخدام هذه الوسيلة الناجعة لكسر مقاومة الـسكان          ؛ كما لم يتردد ال    ")٢(والغذاء

 – ١٨٣١الأبوريجان في تسمانيا خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر، ففيما بين عامي              

                                                                                                                         
هذا الكتاب الأخير ذو المراجع المتعددة والمتينة جدا، والذي يعالج بلهجة متحمسة الوسائل الدموية المستخدمة في                

هل مـن   : "وبولدي، آثار في الصحافة الفرنسية، انتقادات حول إطالة وقوفه عند مساوئ الاستعمار           العصر اللي 

العدل ـ والتساؤل للصحفية جوزيان سافيينو في صحيفة لوموند ـ الكتب ـ أن نتهم المستعمر بجريمة القتل    

أمر باحتلال الكونجو   عندما يكون الحديث عن أوبئة، أو حتى عن انخفاض في الخصوبة؟ نظرية وجود عاهل               

  ...". تعتبر وجيهة إلا أنها تطلب التدعيم[....] من أجل الكسب المادي فقط 
(1) Helmut Bley, South – West Africa under German Rule, Heinemann, Londres, 1971. 
(2)Ibid . 
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 تم ترحيل نحو مائتين ممن بقي حيا منهم إلى الجزر القريبة؛ حيث توفي آخـر واحـد               ١٨٣٥

  . ١٨٧٦منهم عام 

ال لترديد سلسلة المآسي المترتبة على التوسع الأوروبي ولكنه تذكير بأن           ليس هنا هو المج   

كانت عملاً عاديا بالنسبة للغـزو، وقـد        " الحل النهائي "المجازر واللجوء المحدود إلى وسيلة      

بررها من قاموا بها، أو من أمروا باقترافها باسم الضرورة وشرعية السلب، بل وأحيانًا باسم               

غريبة؛ فقد دافع هكذا بوجو عن استخدام الإرهاب المنظم في الجزائر للتعجيل            " فلسفة إنسانية "

بوضع حد للمقاومة المحلية، ولكي نتحاشى بهذه الطريقة إطالة أمد السكان المحليين إلى ما لا               

نهاية، كما بررت في أفريقيا السوداء حملات عديدة بالواجب الأخلاقي لتحرير الـسكان مـن               

الحكام التقليديين لهم؛ غير أن ردود الفعل في فرنسا الأم ظلت، حتى الحرب             استبداد واسترقاق   

العالمية الأولى على الأقل، نادرة وفيما يخص بعضا منها، بعيدة تماما عن أي اهتمام إنساني؛               

التي مورست في الجزائر قد انتقدها بعض النواب عـام          " )١(التدخين"وإذا كانت بعض عمليات     

ك في الأصل لأن مثل هذه الممارسات يمكن أن تضر بمعنويـات الجنـود،       فقد جاء ذل   ١٨٤٥

وأن تعطي للخارج صورة سيئة عن العظمة الفرنسية؛ وإذا كان قد تم التسليم بالوحشية فـإن                

مثل هذا العمل في أوروبا     : "وزير الدفاع راح يذكر في إجابته على بعض التدخلات الحادة أن          

  ". )٢(في أفريقيا فهي الحرب بعينها؛ كيف تريدون منا أن نقوم بهاسيعتبر مروعا ومكروها؛ أما 

  : : باسم الحضارةباسم الحضارة

سرعان ما أصبحت المهمة التي كلف بها القدر أوروبا الغربية إذن في أعـين كـل مـن                 

تعدهم مثقفين شرعية تماما، أما الشكوك فستتولد فيما بعد، وإذا كانت قد أثيرت فـي وجههـا                 

ذلك من باب التشكيك في حق الغربيين الطبيعي في الهيمنـة، وإنمـا             بعض الانتقادات؛ فليس    

انصبت على عدم جدوى الغزو وتكلفته العالية، أو لأنه سيسيء إلى حرية التجارة من حيـث                

حق القصر الاستعماري ـ وكانت هذه هي وجهة نظر الليبـراليين ـ أي أن يبقـى التبـادل      

لكاتها الخارجية؛ في فرنسا ظل اليمـين وبعـض         التجاري محصورا بين البلد المستعمر وممت     

الراديكاليين لفترة ما على مناهضتهم لمغامرة اعتبروها ـ ضمن أمـور أخـرى ـ تحـويلاً      

للأنظار عن خسارة إقليم الألزاس واللورين، إذ كانت أغلبية الجمهوريين في الجانب المقابـل              

                                           
 ـ           ١٨٤٥في يونيو    )1( ا لتهـرب مـن القـوات        لجأت قبيلة ولد رياح في الظهراء إلى بعض الكهوف مع قطعانه

الفرنسية؛ أقام الكولونيل بيليسيه حريقًا ضخما عند مدخل الكهوف، وتسبب بهذه الطريقة في مقتل ما يقرب من       

 .ألف شخص باسفيكسيا الخنق

 . شرف سانتارنو، المرجع سابق ذكره: ذكر ذلك فرانسوا ماسبيرو في )2(
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للصناعات الوطنية ـ حملة مجيدة  مؤيدة للتوسع إذ رأت فيه ـ علاوة على كونه صفقة رابحة  

جديرة بالعبقرية الأوروبية؛ وظلت الخطب الرنانة لشخص مثـل لافـارج، أو حتـى مثـل                

جوراس، غير مسموعة تقريبا في جو بقي ـ حتى الحرب العالمية الأولـى علـى الأقـل ـ      

  .متصاعدا في إجماعه

ش مبـدأ الاسـتعمار وإنمـا       الاحتجاج الأوروبي الواسع الوحيد، وهو على العموم لا يناق        

وسائله، تسببت فيه وحشية الطرق الاستغلالية التي أسسها ملك البلجيك ليوبولـد الثـاني فـي           

 بدأ بعض الشهود يسردون في الولايات المتحـدة وأوروبـا   ١٨٩٠الكونجو؛ فاعتبارا من عام   

حة الكونجو فـي  رواياتهم عن البشاعات التي رأوها، وتلك التي شاهدوا أثارها، فانفجرت فضي     

 بفضل شجبهم لهذه الأعمال الوحشية وأخذت أبعاد حملةٍ واسـعةٍ ـ وهـي    ١٩٠٨بلجيكا عام 

  . الأولى ـ من أجل احترام حقوق الإنسان في الممتلكات الاستعمارية

ولكن كما أن التعبئة المنتصرة لجزء من الرأي العام وللمثقفين الفرنسيين مـن أجـل رد                

 دريفوس لم تضعف همة مناهضة السامية التي ظلت على ترعرعها، فإن            )كابتن(اعتبار النقيب 

شجب الأعمال البشعة التي ارتكبت في الكونجو البلجيكي لم تمنع تكرارها في أماكن أخرى ـ  

ومن ضمنها الكونجو الفرنسي، حيث اعتمدت السلطة المركزية في العاصمة الفرنسية نظامـا             

الخاص بتأجير المستعمرات للشركات صاحبة الامتياز؛ في عام        مطابقًا لنظام الجار الليوبولدي     

 بأحكام من حيـث المبـدأ علـى    Grand – Toqué حكم في قضية جران ـ توكي  ١٩٠٥

المديرين بعد إدانتهم بجرائم قتل وعمليات تعذيب متعددة في حق الأفريقيين؛ وفي العام التالي              

سافورنيان دي برازا، وقد تم التعتيم علـى        أرسلت بعثة لتقصي الحقائق على الطبيعية برئاسة        

تقريرها؛ ثم بعد ذلك بخمسة عشر عاما أدى تشييد خط سكك حديد الكونجو ـ المحيط، والذي  

، في ظرف عشر سنوات، إلى حدوث مجزرة لحوالي         "عملية الموت "أطلق عليه أهل البلد اسم      

  .)١(السخرةاورة للخط وقد أجبروا على  رجل بين سكان المناطق المج٢٠٠٠٠

منذ منتصف القرن التاسع عشر كانت المظاهر غير المحتملة لما يجب تـسميته بالفعـل               

بالبربرية الاستعمارية، معروفة إذن في أوروبا، وتسببت في بعض المناقشات البرلمانية وأدت            

إلى بعض أعمال الشجب المتفرقة؛ وأنا لا أستخدم هنا في هـذه الدراسـة ـ الكلمـة التـي      

كِت أحيانًا ـ كلمة البربرية ـ باستخفاف، عما قام به الغربيون بكل هذه السهولة ضد من   استُهلَ

أرادوا إخضاعهم، إذ أنها بالفعل أعمال بربرية بالمعنى الذي نعطيه اليوم لهذه الكلمة ـ ويكفي  

                                           
(1)Catherine Coquery – Vidrovith Le Congo au temps des granes compognies 

concessionaires. 1989 – 1930, Mouton, Paris/ La Haye, 1972.  
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 في للاقتناع بذلك قراءة بعض تقارير الحملات التأديبية أو التجنيد الإجباري ـ اقترفت جميعها 

نهاية الأمر باسم القيم الخاصة بالحضارة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم وهي الحضارة الغربيـة؛            

:  علـى أن   ٦ التي تقسم أفريقيا بين القوى الغربية تنص في بندها           ١٨٨٥إن اتفاقية برلين لعام     

افظـة  تتعهد كافة القوى التي تمارس حقوق السيادة أو نفوذها على الأراضي المذكورة، بالمح            "

وسـتعمل  [.....] على السكان المحليين، وعلى تحسين ظروفهم المعيشية، المعنوية والماديـة           

التي تستهدف تعليم الـسكان المحليـين،       [...] على حماية وتشجيع كافة المؤسسات والشركات       

  ". )١(وتعريفهم بمزايا الحضارة ليقدروها

 ـ      " الأمة هي مثل الفرد   " وام جوزيـف شـامبرلين وزيـر       هذا ما أكده بعد ذلك ببضعة أع

 والمدافع الأعظم عن المهمة الاستعمارية للتاج       ١٩٠٣ إلى   ١٨٩٥المستعمرات البريطاني من    

البريطاني؛ فعلينا واجبات نؤديها ولم يعد في استطاعتنا التنصل من واجباتنا إزاء كـل هـذه                

أمين السلام والأمن   هيمنتها وحدها هي القادرة على ت     [.....] الشعوب الموضوعة تحت حمايتنا     

والرخاء لكل هؤلاء البؤساء الذين لم يعرفوا أبدا قبل ذلك هذه النعم، وبإكمـال هـذا العمـل                  

الحضاري نكون قد أدينا مهمتنا الوطنية للصالح الأبـدي للـشعوب المـستظلة بالـصولجان               

 العالم علـى  نعم إني أؤمن بهذا الجنس، أعظم الأجناس الحاكمة التي عرفها        [.....] الإمبريالي  

وسنرى فيما بعد الآثار لهذا ". )٢(الإطلاق، أؤمن بهذا الجنس الأنجلو ـ ساكوني الأبي والعنيد 

الفصل المأساوي والمستمر بين التطبيق والخطاب الخاص بالتاريخ الحـديث وبـين الـسلوك              

  .والممارسات السياسية للشعوب التي كانت واقعة فيما مضى تحت السيطرة

 )٣("المتحضرة"صوات التي ارتفعت ـ كما سبق أن رأينا ـ داخل الأمم   حاولت بعض الأ

على شيء من النجاح أن تناضل ضد كراهية الأجانب التي أخذت تنتشر وتزدهر داخل بلادهم               

ذاتها وضد الاستبداد الدامي ـ صاحب الادعاء الحضاري ـ الذي كان الموضوع الذي تتشدق   

إذ اتخذوا لهم الجبهة الأخرى لتراث عصر التنوير موقعا، فقد          به يوميا الإدارة الاستعمارية؛ و    

أرادوا الإقناع بأن لا قيمة لمبادئ إلا إذا أصبحت واقعا؛ إلا أنه يتعين التمييـز داخلهـم بـين                   

  . موقفين إزاء الاستعمار

                                           
(1)Centernaire de la conference de Berlin, actes du colloque international de Brazzaville, 

avril. 1985. Présence africaine, Paris, 1987. 
(2)Malet – Isaac, Histoire contemporaine 1852 – 1939, Classes termunales, Hachette, 

Paris 1953. Actualisation de l'édition de 1930. 
ريد التذكير بأنها اعتبـرت     أهذه الكلمة لا تعني أن أتشكك في كونها كذلك، وإنما           بالأقواس الصغيرة المحيطة     )3(

 . نفسها الوحيدة في ذلك
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الموقف الأول، وهو الذي يعترض على المبدأ ذاته، ظل هامشيا تماما حتى العـشرينيات              

رن، عندما أدت الشيوعية إلى هز رقعة الشطرنج الأيديولوجية والسياسية الأوربية هزا،            من الق 

أما الأخرى التي كانت تنادي باستعمار ذي وجه إنساني، كانت أكثر انتشارا وإن ظلت أقليـة                

 إلى أبعد الحدود، ودون تأثير يذكر على الرأي العام؛ كان هذا الأخير قادرا بالفعل على التعبير               

عن شعوره بالصدمة إذا ما بلغته أخبار الجرائم التي ترتكـب باسـم العظمـة الوطنيـة، أو                  

المصالح التي هي أبعد من أن تكون دائما مصالحه هو، وكان يعبر عـن قلقـه إزاء مـصير                   

الجنود عندما تصبح الحملات العسكرية دموية جدا، وينتقد المصاريف الباهظة عندما لا يدرك             

من ورائها، وهو يظل مع ذلك وفي أغلب الأحيان غير مكترث بمـا يحـدث               بوضوح العائد   

فقد لا تكون للمغامرة الاستعمارية الأولية العظمى، إلا أن         : خارج حدوده؛ ولكن لا شك يداخِلُه     

جنسه هو وحده الذي أنيط به القيام بها، وهو وحده الذي له الحق ـ وبالتالي الواجب ـ فـي    

  .ء العالمأن ينتشر في كافة أنحا

الحقيقة أن مجمل الإنتاج الفكري والمكتوب ـ والإنتاج السينمائي فيما بعد ـ الذي يعالج   

علاقات الغرب مع الشعوب المسماة غير أوروبية، جعل من نفسه ـ في تماسك يثير الإعجاب  

كان ـ رسول ثقافة الازدراء؛ فمن النصوص العلمية والعليمة إلى الروايات الشعبية، نادرا ما              

يشِذ رأي عن هذا الاتجاه العام؛ كما أن الكتب المدرسية التي وزعت على أجيال من التلاميـذ                 

الأوربيين تمجد الفتوحات أولاً، ثم العمل على نشر الحضارة الذي يقوم به الاستعمار، وأوجه              

عان التقدم الراجعة للتوسع الغربي على مستوى كوكب الأرض كله؛ وفي الولايات المتحدة سر            

ما أصبحت أسطورة الريادة وتقديس التقدم الأبيض إلى داخل الأراضي في مواجهة البربريـة              

الهندية، أيديولوجية وطنية وثقافة شعبية؛ والواقع أن في هذا المجال كان القرن التاسع عـشر               

 ـ               ل مبدِعا؛ فعلى عكس الفترات السابقة لم يعد يوجد قطاع واحد من الرأي العام الأوروبي يجه

المغامرات التي يقوم بها بلده عبر البحار أو فرد أمريكي واحد لا يتتبع خطوة بخطـوة تقـدم                  

الحدود التي تواجهها مقاومة هندية؛ إن قنوات الإعلام والدعاية تتكاثر، مـن المدرسـة إلـى                

وسائل الاتصال، ومن الجمعيات الأهلية إلى الروايات المسلسلة التي تتنازع الجرائـد حقـوق              

ا، وكان الجمهور يرتعد إزاء المخاطر التي يواجهها المكتشفون والرواد، وينتشي مع كل             نشره

  .عمل بطولي يقومون به

عشرات الكتاب، ومن بريطانيين وفرنسيين خاصة ـ راحوا يروون المغامرات المجيـدة   

 ـ             ردين والمأساوية للجنود الأبطال العائدين إلى ديارهم، بعد أن واجهوا القـسوة الخبيثـة للمتم

الأناميين في فيتنام، أو وحشية القبائل الأفريقية أو تطورات حياة أسر المهاجرين الباسلة التـي          

افترستها، أو نزعت فروة رءوسها القبائل القاطنة أبعد مناطق في العالم؛ وحتى دون الحـديث               
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ء عن أكبر الكتاب مثل ميريميه إلى هوجو ولوبي وكيبلنج، فإن القرن التاسع عـشر والجـز                

الأول من القرن العشرين رأى ازدهار نوعٍ من الأدب، قد يطلق عليـه اليـوم أدب الفئـة ـ     

يستلهم مواضيعه من الملحمة الاستعمارية، ويصف بتفاصيل لا تنتهي البربرية الـسائدة فـي              

المناطق التي فتح لها الغربيون أبواب المكاسب الحضارية؛ إني لا زلت أتـذكر بـشيء مـن                 

 تصف كيف قتل آكلو لحوم البشر من الماورى شـابتين بيـضاوين             )١(نجليزيةالرعب رواية إ  

جميلتين، أو ضمن روايات عديدة أخرى، ما سرده أبطال شبان من رواية كونتيسة دي سيجور         

  . لدى عودتهم من رحلة من رحلاتهم إلى أقاصي الكرة الأرضية

  : : نحو أوربة العالمنحو أوربة العالم

لروايات التي وزعت في تلك الفترة عـشرات        ولكن ما الذي راحت تفعله شخصيات هذه ا       

آلاف النسخ في هذه المناطق؟ واقع الأمر أن أوروبا كانت في دارها في أي مكان من العـالم                  

منذ نهاية القرن التاسع عشر، لأنه لم يكن المناط بها هو الغزو فقط ونشر الحـضارة، ولكـن                  

تكون مـسكونة بـشعوب متوحـشة       أيضا توطين مهاجريها في قارات اعتبرت خالية أو تكاد          

وفتحت ذراعيها لهم؛ وفيما عدا آسيا التي كانت بالفعل مزدحمة بسكانها، والتي خـرج جـزء                

كبير منها عن نطاق الاستعمار المباشر، فإن الكوكب بأكمله أضحى أرضا للاستقرار بالنـسبة              

 ـ            شرين بديناميـة   لشعوب تميزت طوال القرن التاسع عشر كله، والعقود الأولى من القرن الع

ديموجرافية غير مسبوقة، ونزوح ريفي لم يعرفه التاريخ من قبل؛ ومهما كانت السرعة التـي               

تطورت بها الصناعة في أوروبا الغربية؛ فهي لم تتمكن من استيعاب كل الفـائض الـسكاني                

ين الذي تحرر بهذه الطريقة، والعالم الجديد استقبل خلال قرن واحد ملايين الأوروبيـين الـذ              

  .نزحوا عن قارة لم يكن في إمكانها استيعابهم جميعا

تأتي أمريكا الشمالية في البداية، ولكن أيضا القُمع الجنوبي من أمريكا اللاتينية والأقيانوس             

ومناطق الاستقبال الأكثر تواضعا المتمثلة في الممتلكات الاستعمارية ـ وهي شـمال أفريقيـا    

ن والأسبان، وشرق أفريقيا وجنوبها بالنسبة للألمـان وخـصوصا          بالنسبة للفرنسيين والإيطاليي  

 ١٨٣٠البريطانيين ـ شكلت خزانًا يصب فيه الفائض الديموجرافي الأوروبـي؛ فمنـذ عـام     

 مليـون   ٤,٥ مليون أوروبي إلى الولايات المتحدة منهم        ٣٥ سافر ما يربو على      ١٩٢٠وحتى  

 مليون ألماني ونحـو مليـون       ٦,٥اندينافي و  مليون اسك  ٢,٥ مليون أيرلندي و   ٤,٦بريطاني و 

بولندي، وما يقرب من أربعة ملايين من رعايا الإمبراطورية الروسـية، وخمـسة ملايـين               

                                           
 .  في بلاد الدرفيل الأخضر، ولكني نسيت اسم المؤلفلعل اسمها ـ فيما أتذكر ـ ) 1(
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 الذين بقوا إحياء بعد المجاعة التي احتاجت أيرلندا عام          -إيطالي؛ ما يقرب من نصف السكان       

ما يقرب من نصف سـكان       هاجروا من بلادهم في الجزء الثاني من القرن، كما أن            -١٨٤٨

السويد التي كانت تتميز عندئذ بفقرها المدقِع قد توجهوا إلى أمريكا في بداية القرن العـشرين                

إلى هذا الخروج نحو الولايات المتحدة، ويجب أن نضيف الهجرة نحو مراكز هجرة التـسكين               

ر، وفضل ما يربو     ملايين فردا إلى كندا خلال القرن التاسع عش        ٨الكبرى الأخرى فقد وصل     

، كما ذهب   ١٩٤٠ و ١٨٢٠قليلاً عن مليونين من الأوروبيين الاستقرار في استراليا، فيما بين           

 مليون إيطالي وأسباني وبرتغالي وألماني لكي يعمروا أمريكا الجنوبيـة، وفـضل             ١٢حوالي  

ن مليـون   بضع مئات الآلاف منهم المستعمرات في أفريقيا؛ وفي المجموع غادر أكثر من ستي            

مـن مجمـوع     % ١٤أوروبي قارتهم في أكثر بقليل من قرن من الزمان أي ما يمثل نحـو               

  . )١(١٩١٤السكان الأوروبيين في عام 

لم تكن أيٌّ من هذه الأراضي التي استولوا عليها خالية تماما من السكان، بعـضها يكـاد                 

شون متفرقين، كما هو الحال في      يكون فارغًا، والبعض الثاني، الذي كان عدد سكانه قليلاً ويعي         

أمريكا الجنوبية، ذابوا تحت تأثير صدمة المرحلة الاستعمارية الأوروبية الأولـى؛ والـبعض             

إلا أن الـسكان الأصـليين لـم    . الثالث كان به شيء من الكثافة السكانية بمقاييس ذلك العصر 

يجيات مجـالس أركـان     يكونوا موجودين خارج روايات المغامرات والأبحاث العلمية واسترات       

الحرب التي كان مهمتها إخضاع تمرداتهم أو تصفيتهم، وعلى العموم لم يكن وجودهم بعد بأي               

  . صورة كانت من المعطيات، التي من طبيعتها الحد من نشر السكان الأوروبيين

التي "كيفية الاستقرار   "بالإمكان أن تقرأ سطور الوصف التالية المنشورة في دليل من كتب            

لجأ إليها المستعمر الذي يريد أن يستقر في الجزائر أولاً، ثم في تونس وأخيرا في المغـرب                 ي

تقدم تـونس   : "والتي كانت تنشره فرنسا بانتظام ابتداء من النص الثاني من القرن التاسع عشر            

لكية مجالاً واسعا لنشاطات مواطنينا؛ مثل ذلك المزارع الذي يعيش حاليا بالكاد على م            [.....] 

، سيجد على الجانب الآخر من البحـر        [.....]صغيرة دون أمل في توسيعها في يوم من الأيام          

المتوسط وسائل توسيع أفق حياته؛ وصاحب الملكية الشاسعة سيجد في عمليتـه الاسـتعمارية              

طريقة للتخفيف من آثار قانون أيلولة الملكية، لأنه سيتمكن من الاحتفـاظ بكامـل أراضـيه                

ي أيدي أحد أبنائه، إن هو أعطى للآخرين ـ وهو على قيد الحياة ـ ملكيات أخرى   بوضعها ف

تعداد كافة الاحتمالات بالمزايا التي يمكن أن تقـدمها إلـى           [.....] في تونس؛ فمن المستحيل     
                                           

  :مجمل هذه الأرقام مأخوذ عن صوفي بيسيس )1(
Sophie Bessis, La Deerniére Frontière Frontiére. Les tiers mondes et la tantation de 

l'Occident. J – C'Lattés, Paris, 1983. 
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، وعلـى   "٢٥مستعمرة تزداد شهرتها الحسنة وتتأكد كل يوم        [.....] أصحاب العقول المنفتحة    

حـضور العمـال غيـر    "لسطور المأخوذة من باب اليـد العاملـة ـ    وجه الخصوص هذه ا

يكاد يكون بلا معنى بسبب رخص سوق اليد العاملة المنافـسة العربيـة             [.....] المتخصصين  

ـ أما أصحاب البلد الأصليون فهم غير مذكورين فـي بقيـة            " والإيطالية والمالطية واليهودية  

  .)١(ورالمستند سوى في هيئة عنصر من عناصر الديك

 كان سكان المستعمرات لا يساوون سوى أقل بقليل من سطر واحـد             ١٩٥٣حتى في عام    

في كتاب من كتب التاريخ الفرنسي، الخاصة بالفصول الثانوية النهائية في باب الأشكال التـي               

، "غزو وفتح مناطق تسكنها شعوب متخلفـة      "اتخذتها الإمبرياليات التي تتميز فيما تتسم به بـ         

إن أهـم   : "ن البلاد المسماة جديدة فهم غير مذكورين حتى من باب التـذكرة بالـشيء             أما سكا 

، والنهـوض بهـا     [.....]كانت استيطان بلاد جديدة     ] الهجرة الأوروبية [الآثار المترتبة عليها    

  ". )٢(نهوضا يتراوح في درجته وفي سرعته لبلوغ مصاف البلاد المتحضرة والقوى الاقتصادية

 كون الشمال الأفريقي أكثر سكانًا وأقرب جغرافيا، ومعروفًا أكثـر مـن             على الرغم من  

مناطق أخرى أصبحت أراضيه أراضٍ استيطانية؛ ولعل ذلك هو السبب الذي دفع المـؤرخين              

الفرنسيين ـ لتبرير احتلاله ـ إلى اصطناع محاجة أكثر شمولاً من مجرد الضرورة البسيطة   

 الأوروبيين في بحثهم عن مساحات حيوية جديدة؛ مـن          لسد شهية أصحاب الريادة من السكان     

الجزائر تحتاج لغـزو    " قد مال إلى التبسيط الفكري، عندما أكد أن          Bugeauالمؤكد أن بوجو    

  ". )٣(ضخم مماثل لما قام به الفرنجة وما قام به القوتيون

ة التي   يشاركون وجهة النظر هذه التي هي أقرب للصراحة القاسي         )٤(ولكن إذا وجد آخرون   

يتسم بها الفاتحون في كل زمان ومكان من وسائل التبرير الغربية المتحذلقة؛ فإنهم لا يمثلـون                

الأغلبية؛ يبدو أن لدى الغرب فكرة متسامية عن ذاته أكبر من أن يجعل من القوة والمـصلحة                 

                                           
(1)Régence de Tunis, Protectorat frnçais, Direction de l"Agriculture, du commerce et de 

la colonization, Notice sur la Tunisie, 6 e edition 1909. 
(2)Malet – Jasaac, Histoire contemparaine 1852 – 1939, op. cit. 
(3)Cité Par François Maspero, L'Honneur de Saint – Amaud, op, cit. 

زارة المستعمرات الفرنسية تمكن من الاعتراض بهذه الكلمات في بداية القرن من العطاء             أحد كبار موظفي و    )4(

لقد [...] إن ما يقوم عليه أساس أي سياسة استعمارية هي الفترة           : "الأخلاقي الذي يعرقل المسيرة الاستعمارية    

 والعدل وطيبة القلب وعلى وجه      ما الذي تفعله هنا العلوم    . [...] أعلى دخلٍ " تدر"سمعنا أن الأجناس الأفريقية     

  : راجع" الخصوص التقدم؟
(Clarles Régismanet, Qustions colonials, Larose, Paris, 1912, cité par Jean Suretcnale in 

Centenaire de la conference de Berlin, op. cit). 
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الواقـع  المبررات الوحيدة لعملياته؛ فرنسا وهي تقيم إذن في أفريقيا الشمالية أخذت تعيد فـي               

جوتييه هو الذي   . ف. علاقاتها مع ماضٍ سحيق بأن استعادت مشعل اللاتينية، ولعل المؤرخ إ          

وذلك بأن  ] قبل الحالي [أقام في الثلاثينيات بأوضح ما يكون هذا النوع من نظرية قانون العودة             

 أوضح أن أفريقيا الشمالية قد عرفت أكثر فترات حضارتها بريقًا خـلال العـصر اللاتينـي               

قبـل عـودة    " النعـاس الإسـلامي   "والمسيحي القديم، بما أنها أصيبت بألف عام من الركود و         

الأوروبيين التي تمت في هيئة الاستعمار مما سمح بميلاد جديـد؛ هكـذا أصـبح الاحـتلال                 

الفرنسي مشروعا عن طريق حجة الأسبقية الرومانية ـ المسيحية علـى الوجـود العربـي     

  .)١(دم الشرعيةالإسلامي الذي وسِم بع

  ::حدود التقدُّمحدود التقدُّم

فيما عدا شعوب أوروبا هناك نوعان من الشعوب يتقاسمون كوكـب الأرض فـي واقـع         

الأمر؛ الشعوب الأولى ليست سوى مجرد وحوش ما زالت غائصة فـي وحـل الحيوانيـة،                

ية والاستعمار وحده بإمكانه الإسراع بتطويرها؛ لما فيها مصلحتها العليا؛ فيجعلها تتصل ببشر           

أسمى، على حين توجد بعض الشعوب الأخرى التي يبدو أنها لا تستحق تسمية البدائيين؛ أمـا                

العوالم الصينية والهندية والعربية أو الإيرانية فبما أنها أبدعت حضارات معترفًـا بهـا فـي                

الغرب فهي ـ في أسوأ تقدير ـ حاملة لجزء فقط من صفات الحضارة، أو ـ فـي أفـضل      

ة منذ عدة قرون في ظلمات لن تخرجها منها سوى الوصاية الغربيـة عليهـا؛   تقدير ـ منغمس 

ويواجه الخطاب الأوروبي هذه الإمبراطوريات التي يرى أن مقوماتها تهالكت، وأنها تتحلـل             

 -في ثباتها، بأن يتحدث عن دينامية حداثته، وهو يقدم نفسه كنموذج لمجتمعات يمنعها عجزها           

  . عن التطور -الذي قد يكون وراثيا 

ومع ذلك فيجدر بنا أن نذكر هنا أيضا بأن القوى الأوروبية لم تكف عـن عرقلـة أيـة                   

محاولة تحديث للمناطق التي تود وضعها تحـت وصـايتها، وتقـدم مـصر محمـد علـي                  

لا يمكن بطبيعة الحال أن نعرف إن       . والإمبراطورية العثمانية أمثلة معروفة عن تلك العراقيل      

لأكثر من ثلاثين عاما على يد الباشا ذي الأصول الألبانيـة، أو إن كانـت               كان تحديث مصر    

التنظيمات العثمانية بإمكانها أن تؤدي ـ وبعد أية مدة زمنية ـ إلى تحولات حاملـة لحداثـة     

اجتماعاتِية؛ ولكننا نعرف في المقابل، أن القوى الاستعمارية قد وضعت حدا، وبأسـرع مـا               

أصـبحت  ) ١٨٣٠(ب الأحيان، لمثل هذه المشروعات؛ فمنذ الثلاثينيـات       يمكن، وبالقوة في أغل   

                                           
(1) Émile – Félix Cautier, L'Islamisation de l'Afrique du Nord, les siècles obscures du 

Maghreb, Payot, Paris, 1932. 
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الدولة التي أنشأها محمد علي منافسا مقلقًا للمصالح البريطانية فهو يصارعها على الـسيطرة              

 وضعت بريطانيا العظمى، بعـد أن    ١٨٤٠على منطقة جوهرية في البحر المتوسط، وفي عام         

نمسا وروسيا، حدا عسكريا للتجربة المصرية وأعـادت        سحبت في ركباها كلاً من بروسيا وال      

سلطة الباب العالي على هذا الإقليم، الذي أصبح مستقلاً عمليا؛ وفي المقابل كان على العاهـل                

  .)١(العثماني أن يعمل على فتح المنطقة العثمانية، دون أي عائق، أمام التجارة الأوروبية

 قامت دولتان في شرق وجنوب البحر المتوسـط         في الجزء الأول من القرن التاسع عشر      

برد فعل أمام الاندفاعات الإمبريالية الأوروبية، ذلك بأن بدأت عملية تحديث نفسها، وحاولـت              

أن تُدخل نفسها في عملية التحديث، ظنًا منهما بأن بإمكانهما أيضا الاستفادة منهـا؛ وبخـلاف                

هذا السلاح نفسه   : ري في وجه الصناعات الوليدة    القوة العسكرية رفع سلاح حرية التبادل التجا      

  . سيعاد استخدامه في أزمنة مختلفة

من المعروف أيضا أن هذين البلدين أصبحا منذ تلك الفترة ساحة لجـدال واسـع حـول                 

الحداثة، وأن عددا كبيرا من الأفكار الجديدة القادمة من أوروبا قد نوقشت فيها، وسأحاول فيما               

ء على ما آلت إليه هذه التساؤلات، أما الآن فيتعين أن نؤكد من جديـد علـى                 بعد إلقاء الضو  

المفارقة التي تحكم القول والفعل الغربي، عبر كافة مراحل علاقته بمن يمثلون له الآخـرين؛               

فهو إذ أعلن نفسه يد العالم العلمانية راح يحثه على القبول بسمة التقدم الـذي لا مفـر منـه،                    

روط الحداثة، ولكن بشرط ـ وهو شرط غير معلن ـ أن يكـون تحـديث     وعلى أن يمتثل لش

  .الدول الواقعة في ضواحيه، والمستوحى من النموذج الذي يقدمه، غير ضار بمصالحه

مطبوعا بالكلية، يظل الخطاب الغربي محملاً أيضا بالحداثة التي استهوت بأكثر مما يعتقد             

ومع ذلك ظلت القوى الأوروبية، عبر الجزء الأكبر        .  عنه البعض مثقفي المجتمعات الأقل بعدا    

من العصر الاستعماري تفضل ما هو قديم متهالك، وتشجع الجمـود، وتعتمـد علـى أكثـر                 

القطاعات رجعية في المجتمعات التي دخلت في نطاق منطقة نفوذها؛ فما أن انتهـت مرحلـة                

ت تعقد في جميع الأنحاء مع الشخصيات       على البلاد المفتوحة إلا وبدأت التحالفا     " فرض السلام "

المحلية، وتم التعبير والتأكيد عدة مرات عن رغبتها في المطالبة بعدم القيام بأي شيء قد يمس                

                                           
  : حول هذا الموضوع يمكن مراجعة) 1(

 Jacques Couland, "L'Égypte de Muhammad Ali, transition et développement", in 
Cathenne coqurey – Vidrovitich, Daniel Hémery, Jean Piel (dir), Pour une histoire du 
développement, L'Harmattan, Paris, 1988. 

  : كما يمكن فيما يتعلق بشكل عام بالدولة العثمانية مراجعة
Maxime Rodinson, Islam et capitalisme, Seuil, Paris, 1966. 
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الهيراركيات التقليدية، بل على العكس من ذلك جرى الاعتماد في أكثر من مرة علـى هـذه                 

ي عـدة منـاطق، للرؤسـاء       الأخيرة من أجل تنظيم طرق الاستغلال الاستعماري، وتركت ف        

  .المحليين والملوك، اليد الطولى للسيطرة على رعاياهم

إذا كان الغرب قد حدد نطاق خطابه في الدفاع عن مصالحه، وحدها لكان من الممكن أن                

نعتبر حق اللجوء إلى مثل هذه الوسائل عاديا، إذ يبدو في الواقع أن منع ظهور أمم منافسة أو                  

 زالت حديثة على السلطات المحلية التي تتمتع بشرعية أقوى من تلك التي             تأكيد هيمنة فئات ما   

للسادة الجدد، وذلك بأن تؤمن لها بعض المزايا، وهو جزء من المنطق التوسعي الإمبريـالي               

والاحتلال الاستعماري؛ إلا أن الغرب لم يتوقف عن الإعلان عن كونه حامل لـواء الحداثـة                

يد منها الجميع، وهو مع ذلك يستنكف أن يشاطره أحد المزايـا            المنتصرة، والمفروض أن يستف   

  .التي أعلن عنها

يفسر هذا التناقض إلى حد بعيد بعض تناقضات السياسات الاستعمارية التي اتبعـت فـي               

القرن العشرين، وبعد ذلك الاستراتيجيات الغربية المعاصرة، كما أنهـا تعلـن أيـضا عـن                

لأسس التي قامت عليها المغامرة الاستعمارية؛ إلا أن هـذه          مجادلات هذا القرن حول سلامة ا     

المجادلات لا تناقش في الواقع قَدر الغرب في أن يكون نموذج تحديث العالم، وإنمـا تنـصب                 

أكثر على شرعية الوسائل المستخدمة في عولمة الحداثة، وهي لا تزعزع صلابة ثقافة التفوق              

ى من القرن العشرين؛ لا شك أن هذه الثقافة تتطور مع           التي وصلت إلى قمتها في العقود الأول      

كل صدمة تواجهها بها الأحداث، إلا أن تأصلها عميق ومحاجتها تستقي حججها من مـصادر               

مختلفة، لدرجة أن في استطاعتها تغيير خطابها عند الهامش مع الاحتفاظ فـي نفـس الوقـت          

  . بجوهر بنيانه
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   ـ  ـ ٤٤ـ ـ 

  لتمزُّقات لتمزُّقات الدوام، على الرغم من االدوام، على الرغم من ا

خلـيطٌ  [.....] حركاتُ هجرة متعددة نتج عنها      [.....] أثرت في باكورات تاريخ الشرق      "

هناك الشعوب البدائيـة التـي      : من السكان، يمكن أن نميز بينهم عددا من المجموعات الهامة         

استقرت في الشرق منذ فجر التاريخ، وخاصة الحاميين في مصر والسومريين في جنوبي بين              

والساميين الـذين أنجبـوا الفينقيـين       [.....] رين؛ والإيجيو ذوي الأصول غير الواضحة؛       النه

  [.....]".واليهود والأكاديين أيضا، وأخيرا الأشوريين 

كافة هذه الشعوب هي من ذوات القامة القصيرة بعض الشيء، والبشرة البيـضاء التـي               "

 الأسود؛ على حين تطول القامة عن ذلـك،  تميل أحيانًا إلى السمار، والرأس المستديرة والشعر  

  .مع بروفيل يميزه الأنف المعقوف بدرجة ملحوظة

على حين كانت تتشكل في الشرق دول قوية للغايـة فـي       : أوروبيون أو الآريون  / الهندو"

كثير من الأحيان، كانت سهول وسط أوروبا وشرقيها يسكنها بشر آخرون بشرتهم بيضاء جدا              

كانوا يعملون في معالجة خـام الحديـد        [.....] ورهم شقراء ورفيعة جدا     وعيونهم زرقاء وشع  

  ". على حين لم يكن الشرق يعرف سوى النحاس والبرونز[.....] 

هذا النص المطول الذي يعيد سرد مواضيع أنتروبولوجيا بنية الجسم في القـرن التاسـع               

تخرج من كتاب مدرسـي     عشر، يرجع في الواقع إلى مرحلة متأخرة عن ذلك بكثير، فهو مس           

 طبقًا للبرامج المدرسـية التـي       ١٩٥٠يعود إلى عام    ) السادس ابتدائي (فرنسي للفصل السادس  

؛ وهكذا كان الأولاد في فرنسا ـ ولم تكن قد مضت سوى سنتين علـى   )١(١٩٤٧أعدت عام 

 قلـب   انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم الكشف بعدها عن أول عملية إبادة بشرية اقترفت فـي              

الحضارة الأوروبية ذاتها ـ يدرسون أن الساميين أنوفهم معقوفة، وأن الآريـين الـشُقر هـم     

اليونان بحضارتها التـي تفتحـت باتـصالها        "أسمى من جيرانهم، كما كانوا يتعلمون أن بلاد         

  ".)٢(أدت في التاريخ دورا رياديا متفوقًا[.....] بحضارات الشرق ولكنها تخطتها بكثير 

  

  

                                           
(1) P. Hallynck et M. Brunet, L'Antiquité, classe de sixitéme, Masson, Paris, 1950 
(2)Ibid  



 ٥٥

  

  : : الم الكتب المدرسيةالم الكتب المدرسيةعع

كان التلاميذ الغربيون بعد الحرب يتعلمون أشياء كثيرة، إذ كان تلاميذ الولايات المتحـدة              

يلقمون بأحداث ملحمة الرواد الأوائل، ويلعبون لعبة الكاوبويز الطيبين والهنود الأشـرار، ولا             

من بلدهم لا يزال يعيش في      يعرفون عن الرق سوى عملية إلغائه دون أن يعوا أن جزءا كبيرا             

صارم للغاية؛ أما تلاميذ أسبانيا فلم يكونوا يـسمعون عـن           ) أبرتايد(ظل نظام تفرقة عنصرية   

ــبهم المدرســية وصــف الأحــداث ا  ــدما تعيــد كت ــدة الماضــي الأندلــسي، إلا عن لمجي

، وهم إذ يشبون على اتباع شـعائر الملـوك الكاثوليـك، لا             )إعادة الغزو (Reconquistaللـ

  .رفون أن ابن رشد وموسى بن ميمون كانا من مواطنيهم فيما مضى ومن زمن طويليع

يتعلم مواطنو المستقبل للقوى الأوروبية العظمى أن الإمبريالية الاستعمارية تمثلـت فـي             

ويتعلمون أن بوجو وفيدارب وليـوتي      . )١("غزو واستيلاء على مناطق تسكنها شعوب متخلفة      "

أو لورد كينشز هم العظماء من الرجال الذين يتعين علـيهم أن     ولورد كرومر وسيسيل رودس     

التي كـان يقودهـا الأول ولا عـن         " الفصائل الجهنمية "يحذوا حذوهم؛ لا شيء يقال لهم عن        

الطريقة التي قاد بها الثاني غزو السودان؛ كانت الإمبراطورية الاستعمارية تـرى الـشروخ              

 لم تكن كتبها المدرسية تروي لهم ما حـدث فـي     الأولى تنتشر في أسوار قلاعها، وعلى حين      

 ولا في مدغشقر بعد ذلك بسنتين؛ الواقع أن الزمن كان زمن            ١٩٤٥ مايو   ٨مدينة سطيف في    

  . الدفاع عن الممتلكات الواقعة عبر البحار، والتي كانت القوى الأوروبية تعمل على إنقاذ أهمها

 الاستعمار تصل لنهايتها، لـم تكـن        بعد عقد من الزمان وعلى حين كانت عملية انقضاء        

الكتب المدرسية الفرنسية قد غيرت بعد من لهجتها، وظلت تمجد أعمال نشر الحضارة على يد               

الغزاة من المستعمرين، وظل الصمت مخيما على الأعمال الوحشية التي واكبتها؛ كتاب للسنة             

 ليس فقط لأننا نقـرأ      )٢(ذا الصدد  يعد نموذجا في ه    ١٩٦١نشر عام   ) أي الثانية الثانوية  (الأولى

وهو ما يعد في ذلك الحين قولاً عاديا، وإنما اللغة التـي            " تطورهم ضعيف "فيه أن السنغاليين    

تكاد لا تختلف في شيء عن تلك التي كانت مستخدمة في مرحلة الغزو العظمى، إذ يقال فيـه                  

؛ بعـد   " تعليمه وتحريـره   صديق الإنسان المحلي، ويعمل على    "أنه  ) Faidherbe(عن فيدارب 

[.....] على المستوى الأخلاقي يعد التوسع الأوروبي في كثير من الأحيان مفيـدا             : "ذلك نقرأ 

                                           
(1)Malet – Isaac, Histoire contemporaine 1852 – 1939, op. cit. 
(2) L. Genet, L'Épopque contemporaine 1848 – 1914, classe de première, Programme 

1959, Hatier, Paris, 1961. 
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؛ ولكـن، ويـا للأسـف       "ويحل النظام والسلام محل حرب العصابات التي لم تكن لها نهايـة           

 مصدرها رد   أحداث مخيبة للآمال وغير متوقعة؛ وخيبة الأمل العاطفية       "ستترتب على التوسع    

إذ واجه المستعمر الحقد وبعد حركات التمرد أيـضا  [.....] فعل السكان المحليين إزاء التوسع    

  ". بدلاً من الاعتراف بالجميل، لماذا؟

 يعود  ١٩٤٧ آخر يتعلم التلاميذ عن خروج الاستعمار أن استقلال الهند عام            )١(وفي كتاب 

دفع الإيراني مصدق إلـى     "  وأن تطرفًا في الوطنية    قام بين الإنجليز والهنود،   " عدم تفاهم "إلى  

، وأن خروج الاستعمار من الهند الصينية       ١٩٥١تأميم شركة البترول الإيرانية البريطانية عام       

، وسيظل  "تكاليف باهظة من التجارب الطويلة والرهيبة     "الفرنسية وجزر الهند الهولندية تم بعد       

اضطرابات، بعضها خطير جدا،    "هظًا؟ كما سيتعلم أن     لمن كان الثمن با   : القارئ الشاب يتساءل  

 دون أن تكون لديه وسائل يعرف منها ماهية         ١٩٤٥حدثت في عدة مناطق من أفريقيا بعد عام         

  ".وضعت بين أقواس التنصيص" خروج الاستعمار"هذه الخطورة، كما أن كلمتي 

 يعيشون فيه؛ أمـا عـن     هذا هو زاد تلاميذ الستينيات الذين سيسمح لهم بفهم العصر الذي          

          تراثهم، فالكتاب المدرسي يعلمهم أن الغـرب هـو الوريـث الأوحـد لـبلاد الإغريـق ـ        
ولعل القيمة التي يوليها الغرب الأوروبي أعلى       "،  )٢(ـ ولروما والمسيحية  ) التي ابتدعت العقل  (

ا ـ إلـى الإهانـات    وذلك دون أية إشارة ـ كما سبق أن رأين " قدر هي احترام الكائن البشري

؛ فقد أدى المـوروث الحـر       "الكائن البشري "التي وجهت للتجسيدات الآسيوية والأفريقية لهذا       

لعصر التنوير ـ الذي هو التوجه الإنساني المجرد ـ إلى حجب أعمـال اغتـصاب حقـوق      

  .الإنسان الفعلية التي ما يزال الغرب يمارسها

الأسبانية أيضا بعد حكم فرانكو من نظرتها إلى        وفي مجال آخر لم تعدل الكتب المدرسية        

الماضي، وذلك على الرغم من التطور البين الذي طرأ على الخطاب الرسمي والجـامعي إذ               

عادوا يدمجون فيه المرحلة الأندلسية في الملحمة التاريخية الوطنية؛ فالكتب المدرسية ما زالت             

في العصر الأندلسي كانوا المسيحيين فقـط، وأن        " الحقيقيين"تعلم الأجيال الجديدة أن الأسبان      

القرون الثمانية من الوجود العربي لا تشكل وجودا حقيقيا في تاريخهم؛ إذ نقـرأ فـي كتـاب                  

أن جزءا من السكان المسيحيين، أي الموزاراب، ظل أمينًا علـى            "١٩٩٢مدرسي صادر عام    

كما يدرس كتاب   ". تلوث ثقافي تدريجي  وطنيته على الرغم من عدم إمكانية التفادي من حدوث          

كارلوس الأول كان قـد     "من ناحيته أن    . ١٩٤٩في التاريخ والجغرافيا للقسم الثاني نشر عام        

                                           
(1) Antoine Bonifacio, Histoire, Classes terminals, Hachette, Paris, 1962 

 . قيل في النص الذي نشره الكتاب المدرسيكتبت بالبنط الأسود الث )2(
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للمور فترة أربعين عاما لكي يبتعدوا عن شعائرهم، وفي نهايـة المهلـة             . ١٥٢٥منح في عام    

؛ نـرى بـذلك أن ذات       "ماجظل المور على ما هم عليه كالجيب المتكلس الذي لا يقبل الانـد            

المحاولة للحفاظ على ثقافة أقلية في مواجهة هيمنة الأغلبية اعتبرت شهادة لعمل مجيد في حالة               

الموزاراب، أما في حالة المور فقد اعتبرت برهانًا على غرابة خِلْقية؛ فبمثل هذا الزاد يستطيع               

كما يؤكد كتـاب لغـة أسـبانية        ؛  ١٦٠٩التلميذ أن يبرر طرد آخر المسلمين من أسبانيا عام          

  ".)١(الغزو العربي قام بإفساد التاريخ الأسباني من جميع الأوجه" أن ١٩٩٢الصادر في عام 

التي اجتاحت الولايات المتحـدة اعتبـارا مـن         " سليم من الناحية السياسية   "موجة ما هو    

 شعب الـرواد؛ ولا يـزال       الذي اخْتُص به  " القدر الواضح "الثمانينيات لم تَطُلْ، إيمانهم بفكرة      

احتلال الأراضي الأمريكية يقدم في معظم كتب التاريخ المدرسية على أنها عمليـة شـرعية               

: تدخل في إطار الضرورة التاريخية، التي كان يتحتم مع ذلك القيام بها بطريقة إنسانية أفضل              

لتي يقوم عليها   لقد تطورت اللهجة في معظم هذه الكتب دون أن تطرح لمناقشة حقيقة الأسس ا             

التاريخ الرسمي، وأصبحوا يعطون وصفًا أقل انحيازا عن غـزو الغـرب، وعـن الأعمـال                

الوحشية التي ارتكبت في حق الهنود الحمر، وعن الخرق المنظم للمواثيق التي وقعت وأقرت              

ديث اتخذ في أغلب الأحيان شكل المذابح المنظمة؟ ونتوقف هنا للح         " )٢(حل المسألة الهندية  "بأن  

عن التناقض الذي قد يثور بين الرغبة في أن تقوم الجمهورية الأمريكية على تقديس الحريـة                

وعلى استعباد السود؛ ولكن ما زال التاريخ الأمريكي هو الملحمة البيـضاء العظمـى التـي                

، الـذين عملـوا علـى تهدئـة الحمـاس           "الطيبين"صححت انحرافاتها أعمالُ الرجال البيض      

 الرواد المتسرع، وعلى إنهاء الاسترقاق الـذي طـال أمـده فـي مـزارع                الإجرامي لجيل 

                                           
  :النصوص المأخوذة من الكتب المدرسية الأسبانية واردة في )1(

Cema Marin Munoz, Begona Valle Simòn, Maria Àngeles Lupez Plaza, El Islam y el 
Mundo àrabe, Guia didàctica para profesores y formadores, Ediciones mundo àrabe e 
Islam. Madrid, 1998 (Traductions de sophie Bessis). 

  :هكذا تسمي العديد من الكتب المدرسية هذه الحقبة من تاريخ الولايات المتحدة؛ راجع ضمن كتب أخرى )2(
Samuel E. Morison, Henry S. Commager, William E. Leuchtenburg, The Growth of the 

American Republic, Oxford university Press, New York, 7 e edition, 1980. 
هذا الكتاب المخصص للمدارس يعتبر نموذجا للتغير في لهجة الخطاب الرسمي، وللغمـوض الـذي لا يـستطيع              

 ١٠٠٠٠ إلـى  ٣٥٠٠٠الفكاك منه، وهو يذكر ـ دون أن يصف ذلك ـ إبادة الهنود الذين نقص عددهم من   

 أمريكا البيضاء بطريقة ما، إذ يذكر أن العديد من السياسيين في ذلك العهد              ، إلا أن يغفر   ١٨٦٠ و   ١٩٨٠من  

  . عبروا عن امتعاضهم الشديد للعمليات الشنيعة التي ارتكبها الغزو
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؛ وإذا لم يطل الحديث ـ كما كان يحدث من قبل ـ عن وحشية الـرواد وبربريـة     )١(الجنوب

  . الآخرين؛ فلا يجيء ذكر الهنود والسود على أنهم مؤثرون في الأحداث

 الدوجماتية التي اختُرعت عبر     ألم يحدث شيء إذن منذ بداية القرن حتى تحتفظ المعتقدات         

قرون من الهيمنة، بوضعها على أنها من البينات، وحتى يستمر تعليم الشباب الغربي أنهم أبناء               

بشرية عليا؟ كيف يمكن تفسير أن المعتقدات اليقينية السائدة في القرن التاسع عشر ظلت سائدة               

؟ ثلاث فترات جوهرية هي علامات      )العشرين(على الرغم من الزلازل التي طبع بها هذا القرن        

على الطريق الذي سلكته ثقافة التفوق في تطورها، قد تضعف أحيانًا ولكنها تتدعم أيضا فتغير               

الشيوعية وإدراكها للعلاقـات مـع      : من لغتها عبر القرن العشرين دون أن تختفي تماما وهي         

ترفتها ألمانيـا النازيـة، وانتهـاء       الآخر غير الأوروبي، والموجة العاتية لإبادة الجنس التي اق        

  .عصر الاستعمار

  : : تناقضات شيوعيةتناقضات شيوعية

فمنذ مولدها على الأشلاء التي تسببت . الشيوعية ـ وهذا قول بديهي ـ هي لحظة تمزق  

فيها الحرب العالمية الأولى كانت الحركة الشيوعية التيار السياسي الوحيد الذي طرح في تلك              

وهي وحدها التي طبقت علـى      . مار ذاته، وليس وسائل تحقيقه فقط     الفترة للمناقشة مبدأ الاستع   

، هذه  "الشعب الذي يظلم شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا         : "الإطار الاستعماري مقولة ماركس   

الجملة التي استوحاها مؤسس الأُممية الأولى من المسألة الأيرلندية، وطالبت منذ نهاية الحرب             

  . للإمبراطورية الاستعماريةباستقلال البلاد التابعة

الثـاني الـذي    " الأُممية الشيوعية "كان الشرط الثامن من الواحد والعشرين شرطًا لمؤتمر         

في مسألة المستعمرات والجنسيات المضطهدة، يتعـين  : "، ينص على ما يأتي١٩٢٠انعقد عام  

          ا، أن يكـون لهـا      على أحزاب البلاد التي تمتلك برجوازيتها مستعمرات أو التي تضطهد أمم

سلوك واضح ومحدد للغاية؛ كل حزب ينتمي للأممية الثالثة عليه واجب الكشف بلا هوادة عن               

في المستعمرات وأن يساند، لا بالكلام وإنما بالفعل، كل حركة          " رجاله من المستعمرين  "أعمال  

ارية مـن   تحرر في المستعمرات، وأن يصر على طرد الإمبرياليين التابعين للـبلاد الاسـتعم            

المستعمرات، وأن ينمي في قلوب عمال بلده المشاعر الأخوية الحقة إزاء سكان المستعمرات،             

العاملين والجنسيات المضطهدة وأن يزجي بين قوات البلد الاستعماري الإثارة المتواصلة ضد            

                                           
  :راجع من بين مراجع أخرى ) 1(

Oscar et Lilian Hanlin, Liberty in America 1600 to th Present, volume 2, Liberty in 
Expansion 1760 – 1850, Hapers & Row, New York, 1987. 
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ـ وفي المستعمرات ذاتها، ظلت الأحـزاب الـشيوعية    ". )١(أي اضطهاد للشعوب المستَعمرة

حيثما وجدت ـ ولمدة طويلة، التشكيلات التي تتجمع فيها كافة الملل والجنسيات، وفي العـالم   

العربي مثلاً عكست بالفعل ـ ولكن ليس عددا ـ التشكيلة الموزايكية الوطنية والدينية لـبلاد    

  . )٢(مثل سوريا ومصر وفلسطين وتونس

 وبعد )٣(وة التي وصلوا إليها قبلومع ذلك لم يشكل الشيوعيون قط ـ حتى في فترات الذر 

مثـل  (الحرب العالمية الثانية، وحتى خلال فترات مناهضة الاستعمار التي أشعلوها فتوهجت،          

، أو فيما بعـد مـن       )في المغرب (تدخلاتهم لمناصرة الأمير عبد الكريم، وحرب تحرير الريف       

لم يشكلوا بوتقة تعاد فيها     ـ  ) أجل استقلال الهند الصينية الذي نادى به في الحقيقة حزب شقيق          

للمناقشة الأسس التي يقوم عليها تصور التفوق الغربي مناقشةً تكون على مستوى اتساع نطاق              

الواقع تحت تأثيرها؛ وما يبدو غريبا للوهلة الأولى يفسره استخدام المسألة الاستعمارية دائمـا              

ضع برامجها في موسكو، وتقوم على      أداة تتشكل طبقًا للتحالفات السياسية الأوروبية، والتي تو       

تنفيذها بالحرف الواحد الأحزاب الشيوعية الوطنية التابعة للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي؛           

وعلى الرغم من عرائض المبادئ الأولى التي نشرت، لم يكن تحريـر المـستعمرات يـشكل              

ا كان يـستخدم ورقـة      إحدى أولويات واضعي استراتيجيات الكومينترن، ثم الكومينفورم، وإنم       

حمراء مفيدة، عندما يكون من المناسب إحراج موقف الحكومات البرجوازية في الفترات التي             

  .لم تكن فيها من حلفاء الحزب

وعلى العموم كان هذا التحرر يدخل ـ بالنسبة لمنظِّري الحركة الشيوعية ـ فـي إطـار     

ة، فكما أنهم ـ في الجانب الذي يـضم   مجموعة الثورات التي ستعم فيما بعد البلاد الاستعماري

مؤيدي الاستعمار ـ يشيدون بمهمة نشر الحضارة التي يقوم بهـا الغـرب، كـان النمـوذج      

التحريري للشعوب لا يمكن أن يأتي ـ بالنسبة لمحترفي الأممية ـ سوى على يد البروليتاريا   

 الشيوعي الجزائري عن    الأوروبية، وقد عبر القرار الذي اتخذته شعبية سيدي بلعباس للحزب         

                                           
  .المؤتمرات الأربعة الأولى للأممية الشيوعية، باريس، ماسبرو )1(

  : جوليت بيسيس: عن الأحزاب الشيوعية المغربية راجع) 2(
Juliette Bessis, Maghreb, la traverse du siécle, L'Harmattan, Paris, 1997. 

 في تواريخ واحدة بالنسبة لأحزاب أوروبا الغربية؛ فالحزب الشيوعي الإيطالي دخل منـذ              لم تحدث هذه القمم    )3(

العشرينيات في فترة انمكاش لن يخرج منها سوى في فترة المقاومة؛ وبدأ الحزب الألماني مرحلـة تـدهوره                  

ب الـشيوعي   الجبهة الشعبية؛ الحز  "، على حين عرف الحزب الفرنسي فترة أمجاده مع          ١٩٣٣الشديد في عام    

الفرنسي استخدم هنا كخطٍ سار عليه تحليل مواقف التشكيلات الشيوعية فـي الـدول الاسـتعمارية الأم إزاء                  

 .المسائل الاستعمارية؛ كانت فرنسا في الواقع الدولة الإمبريالية الوحيدة التي كان بها حزب شيوعي قوي
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: شعور عم جزء لا يمكن تجاهله في الكوادر الشيوعية، ولو أنها ووجهت بالنقد في ذلك الوقت               

إن نجاح ثورة جموع الشعب المسلحة في الجزائر إن لم تكن تالية لذات الثـورة المنتـصرة                 "

إلى العـودة نحـو     للجماهير البروليتارية في البلد الاستعماري سيؤدي بالضرورة في الجزائر          

بل أكثر من   ".)١(نظام قريب من الإقطاع، وهو ما لا يمكن أن يكون الهدف من العمل الشيوعي             

ذلك، فعندما كانت حركة تحرير وطني تقلب تسلسل الأولويات الذي وضعته الطليعة الثوريـة              

نهايـة  الأوروبية رأسا على عقب، كان الشيوعيون يقاومونها، فلم يكن هؤلاء يناصرون في ال            

التشكيلات الوطنية إلا عندما يكونون في موقف ضعيف وفي اللحظة التي تكون هذه الأخيـرة               

قد أثبتت مقدرتها على قيادة جماهير البلاد المستَعمرة المهتمة بتحررها أكثر مـن اهتمامهـا               

  .بالثورة العالمية

فقد ظلـت المـسألة    في بعض الفترات    " التضامن الأُممِي "ومها كان البعد الذي وصل إليه       

الاستعمارية، بالنسبة للاتحاد السوفيتي ومجمل الحركة الشيوعية، تالية لعمليات الكفـاح التـي            

ولمصالح الاتحاد السوفيتي؛ وإذا كان     .. تقوم بها الحركات البروليتارية في المراكز الإمبريالية      

كـانوا مـستعدين    الشيوعيون يؤمنون بشرعية طموحات الشعوب المقهورة في التحرر، وإذا          

لمساعدتهم بشرط ألا يغيروا من تسلسل المخطط الزمني الذي وضعته الأممية الدوليـة؛ فـإن               

في الاحتفاظ باحتكار الفكر وفـي أن يقـدم         " الطبيعي"الشيوعيين لم يناقشوا حقيقةً حق الغرب       

  . نفسه على أنه موضوع التاريخ الحقيقي الوحيد

 بما يكفي القول بأن الآباء المؤسسين قد شكلهم القرن          هل هي الخطيئة الأصلية؟ لقد كررنا     

الذي عاشوا فيه؛ كما نعلم ـ وعلى الرغم من حدوسِه القوية للغاية والقصيرة للغاية أيضا عبر  

حديث عن بعض طرق الإنتاج غير الأوروبية ـ ما هو مـدى المركزيـة الأوروبيـة عنـد      

لعالمية النرجسية لعصر التنـوير وللفلـسفة       ماركس، هذا الابن الشرعي والمعترف به للكلية ا       

    إن المجتمع الهندي لا تاريخ لـه علـى الإطـلاق ـ     : "الألمانية، التي جعلته يكتب، فيما كتب

أو على الأقل ـ ليس له تاريخ معروف؟ إن ما نسميه تاريخه لـيس سـوى تـاريخ الغـزاة      

لسلبي لهذا المجتمع غير القادر على      المتتاليين عليه الذين أقاموا إمبراطوريتيهم على الأساس ا       

ونتعرف، في كتاب أصل الأسرة والملكية والدولة لإنجلز، علـى          " )٢(المقاومة ولا على التغيير   

التأثير الذي كان لعلم الأجناس في عصره على مفكر متقد الذهن من وجوه عديـدة، ولبـدلاء                 

                                           
(1) Résolution de la section de Sidi – Bel – Abbés en Algérie, in ?Jacob Moneta, Le PCF 

et la question coloniale. Maspero, Paris, 1971. 
(2) Karl Marx, "La domination britannique en Inde", article de 1843 (in Euvres cmplétes, 

Éditions socials, Paris, 1968). 
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، حتى لو أن أعماله قد نصت المذهب النشوئي التطوري البعد ـ دارويني من مذهب الثقافيين 

  .على وحدة الفكر الإنساني غير القابلة للجدل

ماركس ذاته والذين ساروا على دربه من المفكرين الماركسيين ـ كما علـم مـؤخرا ـ     

وافقوا على العملية الاستعمارية متعللين بأنها تسرع من دخول المجتمعات القبل ـ رأسـمالية   

دون أن تدري ـ بالانتشار الكـوكبي للـشيوعية؛ واسـتطاع     في مجال رأس المال، فتدفع ـ  

انجلترا منَاطَةً بها مهمة مزدوجة في الهند، واحدة تدميريـة          "ماركس بهذا الشكل أن يعتبر أن       

القضاء على المجتمع الآسيوي القديم ووضع الأسس المادية للمجتمع الغربي          : والأخرى مجددة 

لأخيرة قد رد جزئيا اعتبار إمكانيات التطوير التي يمكن أن          ، وإن كان في كتاباته ا     ")١(في آسيا 

تكون للبِنْيات القبل ـ رأسمالية؛ إلا أن الغرب وحده هو الذي ظل ـ فـي رأسـه ـ يعطـي      

  .إشارة هذا التقدم

على الرغم من أن روح شيوعيي القرن العشرين قد شكلتها المساواة ذات الجذور العميقة              

 الأوروبية، والتي جاءت ترجمتها على المستوى العالمي فـي الحركـة            داخل الثقافة السياسية  

الأممية، إلا أنهم لم يجدوا ضمن تراثهم أداة واحدة تساعدهم على تخليص فكرهم من البِنْيـات                

الهيراركية للعالم، وهي تشكل القاعدة التي تقوم عليها ثقافتهم، بل على العكس من ذلـك فـإن               

بناء أوروبا هذه، الواثقة من ذاتها والمقتنعة بأنها تسرع من التقـدم            قادتهم ومناضليهم هم من أ    

  . حيثما نشرت أسلحتها ومصانعها أو طلائعها العمالية

لذلك فبينما كان الخطاب الشيوعي ـ يقف بما فيه من غموض وتناقضات ـ عند امتـداد    

ج المنبثقة عـن ثقافـة      فكرة الكلِّية التي أفرزها عصر التنوير، كان الشيوعيون ينتجون النماذ         

وقد أكد التقرير   ". الأبوية"التفوق التي بقوا متشبعين بها، والتي تعد نسختها المقبولة سياسيا هي            

المقدم للمؤتمر الأول للحزب الشيوعي الفرنسي في مرسيليا في         " عن الشيوعية والمستعمرات  "

كون عامة لـدى الـسكان      صعوبة أخرى تَكْمن في عدم المقدرة التي تكاد ت        : "١٩٢١ديسمبر  

إن مجهوداتنا من أجل    . [.....] الأصليين على تحرير أنفسهم بأنفسهم، وليس لهم ماضٍ ثوري        

تحررهم وبالتالي من أجل جعلهم يساندون عملنا الثوري، لن تجد تأييدا جادا من ناحيتهم فـي                

ا الأخير يشير ضمنيا    ، كما يوجد مستند آخر يكاد يكون معاصرا لهذ        ")٢(بداية الأمر على الأقل   

جهود يجب أن تبذل لكي يأخذ كل قـسم فـي           : "إلى صعوبة الاختلاط في الوضع الاستعماري     

أعضائه عناصر من المواطنين المحليين، إذ من الملاحظ في هـذا الـشأن أن عـدد هـؤلاء                  

                                           
(1)Ibid 
(2)Cité par Jacob Moeta, Le PCF.., op. cit. 
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ئر، ولا  المواطنين المحليين في خلايا الأقسام داخل فرنسا كبير؛ إلا أنهم نادرون جدا في الجزا             

شك أن ذلك يرجع إلى أن لديهم أفكارا مسبقة ويخشون الطريقة التي سيلقاهم بها رفقاؤهم من                

  ".)١(أوربيي الجزائر

لا شك أن مثل هذه الجهود قد بذلت وشاركت في إعطـاء الأحـزاب الـشيوعية غيـر                  

ن فكـر  الأوروبية شكل مجتمعات ـ مضادة في بيئات على درجة عالية من الجماعيـة؛ إلا أ  

الهيمنة المتمركز حول أوروبا ـ للرفاق من مواطني البلد الاستعماري قد أبعدت عنهم العديد  

الذين استهواهم في البداية أول خطاب غربـي يقـر بـشريعة طموحـاتهم؛              " أولاد البلد "من  

سزار من نفسه في خطاب استقالته الذي أرسله إلى الحزب الشيوعي ) Aimé Césaire(وجعل

 المعبر عن المرارة التي خلفتها خيبة الأمل هذه، بأن قدم كشفًا يجرد             ١٩٥٦ي عام   الفرنسي ف 

فـي  : العيوب البارزة جدا التي نلاحظها لدى كافة أعضاء الحزب الـشيوعي الفرنـسي            "فيه  

إرادتهم المتأصلة في استيعاب الآخرين؛ في اقتناعهم الذي يتسم لدرجة كبيرة بالبدائية بتفـوق              

ي كافة الأمور؛ ـ وهم في ذلك شركاء للبرجوازيين الأوروبيين ـ في إيمانهم بـأن    الغرب ف

؛ وبشكل  [.....]التطور بالصورة التي تم بها في أوروبا هو الممكن الوحيد والمرغوب الوحيد             

فإذا كـان  . عام في إيمانهم ـ غير المعلن إلا نادرا ولكنه حقيقي ـ بالحضارة بمعناها الواسع  

ية سياسة تقدمية هو إعادة الحرية في يوم من الأيام إلـى الـشعوب المـستعمرة؛                الهدف من أ  

فيتعين على الأقل ألا يدخل العمل اليومي للأحزاب التقدمية في تناقض مع الهدف المنشود وألا               

  ".)٢(هذه الحرية ذاتها[.....] يدمر يوميا أسس 

ام الحـزب الـشيوعي     التناقضات الشيوعية والتقاعس في بعض المواقف، مثـل انـضم         

العظمـة  "الفرنسي إلى الاتحاد الفرنسي في الخمسينيات، والرجوع المتكرر إلى الحديث عـن             

 ثم فـي بـدايات حـرب        ١٩٤٥ما إن دخل في الحكومة عام       " مصالح فرنسا "وإلى  " الفرنسية

، لم تأت فقط كنتيجة لصلة النسب التي يدخل في إطارهـا الفكـر الماركـسي ثـم                  )٣(الجزائر

                                           
(1)"Le communisme dans I'Afrique du Nord, Project de programme d'action présenté au 

congrès federal d'Alger du 14 Janvier 1923", cite par Jacob Moneta, La pcf…, OP Cit.  
(2)Aimé Césaire, Lettre à Maurice thorez du 24 Octobre 1956, Présence africaine, Paris, 

1956. 
إلـى  ( نشرت مجموعة تقارير مـوريس تـوريز   Éditions socials دار النشر الاجتماعي ١٩٤٥في عام  )3(

 للحزب الشيوعي الفرنسي بالإضافة إلى تقريره المقدم إلى اجتماع اللجنـة المركزيـة              ١٠ و ٩ و ٨المؤتمرات  

ما بالنسبة للمصالح الفرنسية فهي      تحت عنوان سياسة من أجل العظمة الفرنسية؛ أ        ١٩٣٩ مايو   ١٩المنعقد في   

مذكورة بين أشياء أخرى في بيان الحزب الشيوعي الفرنسي عن الوضع في الجزائر الصادر فـي نـوفمبر                  

  .  وفي نصوص أخرى عديدة١٩٥٤
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ينيني، ولا هي من نتائج الحسابات السوفيتية، إنها تعكس أيضا غموض مواقـف الطبقـات               الل

 ـ الذي هو أقل ممـا  (الغربية العاملة إزاء المغامرات الاستعمارية والتي حصلت على نصيبها 

ـ من أرباحهـا، إن الخطـاب الـشيوعي         !) حصل عليه غيرها ولكنه نصيب على أية حال       

لية سمح للشيوعية بأن تختزل من واجباتها القيام بتحليـل علاقـات            النضالي المناهض للرأسما  

البروليتاريا الأوروبية مع الواقع الاستعماري، ثم واقع الهجرة وأيضا مع مسألة العلاقات بـين        

الأجناس؛ فلما كانت العنصرية والتفرقة بين الرجل والمرأة ومناهضة السامية تعتبر في خطابه             

هي محكوم عليها بأن تغرق معه، فإن البروليتاريا معفاة منها بطريقة           من عيوب الرأسمالية، و   

  .طبيعية إن صح هذا القول

السمة الانتقائية جدا للانتماءات الفلسفية والسياسية التي يعلن الشيوعيون انتـسابهم لهـا،             

 والتستر على القالب الثقافي للماركسية واللينينة، وإرجاع كافة المفارقـات التـي تمـر بهـا               

المجتمعات البشرية إلى التناقض الوحيد الذي له معنى بالنسبة للتاريخ، وهو التنـاقض بـين               

الطبقات الاجتماعية، كل ذلك سمح لهم بأن يبعِدوا عن إشكالياتهم أي تفسير لعلاقات الهيمنـة؛               

وبهذا الشكل برأت الشيوعية الطبقات العاملة الغربية مـن أيـة مـسئولية عـن الاسـتغلال                 

  .عماري أو انحرافات التطرف الوطني التي عم الوقوع فيها كافة البلاد الأوروبيةالاست

ومع ذلك فإن الاستغلال الإمبريالي الذي وصل إلـى قمتـه فـي النـصف الأول مـن                  

      ساهم في التخفيف من شدة ضغط طَوق البؤس الذي كـان يحـيط بأعناقهـا               ) العشرين(القرن
ا القول ما يقلل من قيمة الدور الحاسم للنضال العمالي الـذي            ، وليس في هذ   )الطبقات العاملة (

تركت حلقاته بصماتها على تاريخ التصنيع، والذي أدى إلى التنازلات التي انتزعت مـن يـد                

إلا أن عمليات التقدم المتوالية التي عرفها الغرب في بداية القرن العشرين،            . أصحاب الأعمال 

لمتزايد لشعوب المستعمرات وللبروليتاريا الدنيا مـن الجنـسيات         دفِع ثمنها جزئيا الاستغلالُ ا    

  . )١(المهاجرة الأجنبية، والتي حصلت مجمل الشعوب المنتمية للبلاد المستعمرة على فُتاتها

وقطاعات الطبقات العاملة من مواطني البلد الاستعماري إذ رفعت من نفسها إلى مصاف             

من استراتجياتها؛ ولم تعرف أوروبا الغربية قـط أي         أرستقراطية العاملين بأجر، راحت تغير      

                                           
الهجرة إلى فرنسا كانت أقدم من تلك التي ذهبت إلى بلاد أوروبا الغربية الأخرى، وبدأت بوصـول أعـداد                    )1(

لإيطاليين والبولنديين فيما بين الحربين العظميين؟ وبعد أن تفرنست تـدريجيا حـل محلهـا فـي                 كبيرة من ا  

الخمسينيات مدٌّ قادم من شبه الجزيرة الأيبيرية، كما استقبلت فرنسا منذ تلك الفترة أيضا في أعـداد ضـخمة                   

س ـ عمالاً قادمين من المـستعمرات   ومتزايدة ـ مثلها مثل بريطانيا العظمى وألمانيا الاتحادية وبلاد البينيلوك 

 . أو من الضواحي الفقيرة من داخل القارة الأوروبية على يوغسلافيا أو تركيا
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ثورات عمالية ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى؛ وجاء سحق الحركة الاسبارتاكية في ألمانيا             

المهزومة والمحرومة من إمبراطوريتها بمثابة العلامة المميزة لانتهاء التعبير العنيـف عـن             

ن نفسه في إطار الشرعية البرجوازية؛ كمـا        صراع الطبقات، وهو الصراع الذي أخذ يعبر ع       

أن الحركة الإصلاحية التي أخذت الأحزاب العمالية تعتمد تدريجيا، واكبهـا ـ كلمـا تقـدمنا     

زمنيا في القرن ـ موقفٌ ازداد غموضـا تجـاه الحركـات الوطنيـة التـي بـدأت تهـز         

 ومستَغِلَّة بطريقة غيـر مباشـرة،       الإمبراطوريات الاستعمارية، البروليتاريا الغربية، مستَغَلَّة    

  .راحت تعبر، من خلال خطب قياداتها السياسية، عن مدى التناقضات التي وقعت فيها

ويشرح التقاء مختلف هذه العوامل معا لماذا لم تتمكن الشيوعية ـ على الرغم من مواقفها  

ق؛ بل إنها على العكس من المبدئية المعلنة عن المساواة ـ من إقامة بديل متماسك لثقافة التفو 

ذلك قدمت طبعة جديدة لها، بأن أوكلت إلى بروليتاريا البلاد الرأسمالية المهمة الكبرى مهمـة               

  . إن الشيوعية في هذا الشأن لا تحمل داخلَها ثورة ثقافية. تحرير العالم من الاستبداد

  : : عن النازيةعن النازية

خال البلاد الواقعة فـي الـضواحي   إذا كان الفشل ـ وقد يكون جزئيا ـ للشيوعية في إد  

المستعمرة للعالم الغربي، إلى مجال علاقات المساواة يؤكد تجذر ثقافة التفوق، فـإن النازيـة               

لماذا يمكن وصف عملية الإبادة التي تمـت تحـت          : تطرح من جهتها مسائل من نوع مختلف      

روا ـ بعد الحرب ـ عـن    لوائه، بأنها فريدة، ولماذا يصمها الغربيون بهذه الوصمة؟ لماذا عب

جرائم النازية؟ هل تعتبر النازية في تاريخ الغـرب صـاحبة           " اكتشافهم"اندهاشهم الكبير لدى    

اختراعٍ أم هي صاحبة إرث؟ هل يتعين اعتبارها حادثًا أم أنها نقطة وصول تدخل في إطـار                 

 Limpieza de sangreممكنات تاريخ بدأت حلقاته قبل ذلك بعدة قرون في زمن نقاء الـدم  

هـل  : الأسبانية، أو كقمة مرحلة، رهيبة ولكنها منطقية؟ ولنذهب لأبعد من ذلك قليلاً ونتساءل            

ومن كافة الأوجه، الذين اختفوا في أوروبا       " المتخلفين عقليا "كانت عملية إبادة اليهود والغجر و     

وضوع للإبـادة، أم    الرايخ الثالث، فريدة من نوعها من حيث أنها ترجمة لإدارةٍ، لها برنامج م            

  أن تفردها يرجع فقط إلى الأشكال التي اتخذتها؟ 

لقد جرى التأكيد كثيرا على السمة التي لم يسبق لها مثيل لعملية تصنيع الإبـادة البـشرية             

وذلك بواسطة بيروقراطية الإجرام الذي أُنيط بها إدارة المسلسل المـؤدي إلـى معـسكرات               

د السادية الفائقة للجلاّدين الهيتلريين، مما يعفيني مـن إطالـة           الموت، كما تم التوقف كثيرا عن     

الحديث هنا عن الجانب المستحدث في آلة القتل النازية؛ ولكن هل يمكن وصف العمل الإبادي               

في حد ذاته بأنه شيء جديد في تاريخ الغرب؟ سبق أن رأينا أنه من سهول الوسـط الغربـي                   

لأفريقي استخدم أبناء أوروبا ـ ودون أن يرجف لهـم   الأمريكي إلى أحراش الجنوب الغربي ا
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جفن ـ سلاح الإبادة حتى ينظفوا المكان وحتى يتم إعداده لاستقرارهم فيه؛ وعلمنـا أن مثـل    

هذه الأعمال قد شرعتها، بطريقة مقززة، نظرية طال عمرها وضعها مفكـرون محترمـون              

مساحات جديدة أمام قدرتهم علـى      أساءوا استخدام حجج التفوق لجنس الغزاة، وضرورة فتح         

التوسع؛ وبدخول منَظِّري النازية إلى طريق جرى تعبيده لهم، ولفترة طويلة، من قِبل فهم لـم                

يداخلهم أي إحساس بأنهم مبدعون؛ لقد استوحوا أفكارهم بطبيعة الحال مـن أكثـر المنـادين                

روا الخطاب العنـصري، فقـد      بالمذهب اليوجيني راديكالية، إلا أننا نعرف أن هؤلاء لم يحتك         

 أصدرت الولايات المتحدة مرسوما حـول       ١٩٢٤استخدمه كثيرا قادة الديمقراطيات؛ ففي عام       

؛ وفي بريطانيا العظمى وفرنـسا      "أجناس دنيا "الهجرة يهدف إلى الحد من دخول أشخاص من         

ل فترة ما قبل    ظلت الإشادة بمناقب الجنس الأبيض، في زي جولوازي أو أنجلوساكسوني، طوا          

  .الحرب، تستخدم في تبرير الهيمنة الإمبريالية

لا فكرة النقاء الضاغطة ولا الاقتناع بالانتماء إلى بشرية متفوقة ولا الرغبة في انتـزاع               

، يمكن إرجاعها إلى الاختراعات الهتلرية؛ كمـا أن النيـة الإباديـة والحجـج               "حيوي"مجال  

للبربرية النازية؛ ولكن يتعين ألا يحدث لبس حول قولي         المستخدمة لتبريرها ليست سمة فريدة      

وإنما التذكير بأن الشر كان قد أصـبح        " )١(جعل الشر أمرا عاديا   "إن حديثي لا يهدف إلى      : هذا

  .عاديا منذ فترة طويلة

الانتقال : فيما عدا الوسائل التطبيقية للإبادة البشرية، يبدو أن تفرد النازية يعود إلى واقعين            

غير النفعية للفعل؛ فالغرب كان قد سما بنفـسه         "لى الفعل الإبادي داخل أوروبا ذاتها، والسمة        إ

إلى موقع تقديس الحضارة، وهو بذلك قد أقنع نفسه بأن البربرية غريبة عنـه، مـن ناحيـة                  

الجوهر ذاته، حتى لو كان من حقه ـ عند الضرورة ـ اللجوء إلى وسائل تشبهها للغاية فـي    

لنتذكر هنا خط دفاع الحكومة الفرنسية أمام الانتقـادات التـي أثارتهـا             . ذاتهم" رابرةالب"وجه  

في أوروبا مثل هذا العمل يصبح فظيعا ومكروها، أما في أفريقيا           : "الجزائرية" التبخير"عمليات  

لقد كانت أعمال الإبادة البشرية     " ؟)٢()الحرب(فهي الحرب بعينها؛ كيف تريدون منا أن نمارسها       

كان يجب تحرير مساحات مـن      ": ضرورية ونفعية "التي ارتكبت في أمريكا أو أفريقيا جميعها        

الأراضي أو كسر مقاومة الشعوب المقهورة بطريقة حاسمة؛ لا يبيد المرء شعبا وهو سـعيد،               

ولكن الأمر فرض نفسه لضيق المكان، أو بسبب مقاومة أصحاب البلاد الأصليين، ورفـضهم              

 الغازي؟ قد يكون النازيون قد أوصلوا إرادتهم الضاغطة في النقاء إلى درجة             الانصياع لإرادة 

                                           
 .شكرا، هانا أرندت )1(

 .٦٣راجع أعلاه ص  )2(
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غير معقولة، بناء على وعيهم بتفوق جنسهم ـ فقاموا بعملية إبادة لا طائل من ورائها أي إلى  

عملية إبادة بدون ثمن؛ هل نستخلص من ذلك مثلما فعل سيزار أن النازية لم تخطئ في نظـر                  

ا ارتكبت جريمة إبادة جنس بشري في قلب أوروبا ذاتها، وأن هـذا التعـدي               الغربيين إلا لأنه  

  .)١(وحده هو الذي تحاسب عليه ألمانيا الهتلرية؟

إذا كان يبدو من الصعب أن نُرجع السمة غير المحتملة للنازية إلى هذا الـسبب فقـط ـ    

أكده سيزار يجـب أن  وإن كان له وزنه الثقيل في تشكيلها ـ بالنسبة للضمير الغربي، فإن ما  

يجعلنا ندرس الطريقة التي حاول بها الأوروبيون تفسير هذا الجانب الملعون مـن تـاريخهم؛               

فعبر العقود الأولى من مرحلة ما بعد الحرب كذبوا واقعة أن الملحمة الهتلرية التعيسة يمكـن                

مر، هما وحدهما   أدورنو وهوركهاي : أن تكون ابنة هذا التاريخ؛ وكان وارثًا مدرسة فرانكفورت        

اللذان أكثرا من التساؤلات حتى أصبحت مساءلة مباشرة للفكر التنويري، وقد رجعـا عبـر                

التاريخ حتى الفلسفة الإنسانية لعصر النهضة، للبحث فيها ـ على عكس ما هو معلن ـ عـن    

سلسل علامات الاستبداد وعدم التسامح؛ وبقيا لفترة طويلة وحدهما يريان في الهتلرية نتيجة لت            

  .)٢(نَسبي، لا عملاً منقطعا وقع بذاته

وبشكل عام تأخر الأوروبيون طويلاً، وإن لم يقبلوا ذلك جميعا، عن الإقرار بـأن إبـادة                

اليهود كانت العبور إلى الفعل أُعِد له منذ عقود من الحقد الديني والعنـصري، شـكلت قرنًـا                  

نية، وشاركت فيه كافة الأُسر الأيديولوجيـة،       بأكمله مضى في التَّنظير لمناهضة السامية العلما      

                                           
هذه هي النازية، سـيمر     ...! ولكن! كم كان الأمر غريبا   : "إنهم يعربون عن دهشتهم، إنهم يشجبون؛ يقولون      ") 1(

تكتم الحقيقة أن الذات في أن هذه هي البربرية، إنها البربرية العظمى تلك التي يتكفل بها، تلـك                  ... و!" الأمر

التي تلخص حياة البربريات اليومية، وفي أن هذه هي النازية ـ نعم ـ ولكن قبل أن نكون ضحيتها كنا مـن    

ا عنها الطرف، شرعناها لأنها حتـى  شركائها؛ إن هذه النازية تحملناها قبل أن نكتوي بها، سامحناها وأغمضن        

! نعم... ذلك الحين لم تكن تطبق سوءا على شعوب غير أوروبية؛ إن هذه النازية راعيناها وكنا مسئولين عنها                

[...] أن نكشف للمحترم جدا والإنساني جدا والمسيحي جدا برجوازي القرن العشرين            [...] إن الأمر يستدعي    

إنما الجريمة ضـد    ... الأمر لهتلر ليست الجريمة في حد ذاتها، الجريمة ضد الإنسان         أنه ما لا يغفره في واقع       

 Aimé Césaire, Discours sur le. الكلمات المائلة هي من تأكيد إيمـي سـيزار ذاتـه   ". الرجل الأبيض

colonialisme, présecine africaine, Paris, 1955).  

 التي قام عليه نقد فكـر التنـوير علـى يـد ممثلـي مدرسـة                 ليس موضوعنا هنا هو مناقشة سلام الأساس      ) 2(

فرانكفورت، وإنما الإشارة إلى أن مسألة شجرة عائلة النازية قد طرحت منها للبحث؛ لقـد تـساءل بعـض                   

المفكرين ـ وهم أقلية ـ حول الأساطير المؤسسة للحداثة الغربية لكي يتمكنوا من تفسير الانزلاقـات التـي     

  : ن مراجع أخرىراجع ضم. وقعت فيها
Max Horkheimer et theodor Adorno, La Dialectique de la raison, Gallimard, Paris, 1983. 
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؟ أقروا تـدريجيا أن     "أعداء الجنس البشري  "وكذلك عشرات السنين من نداءات هستيرية لقتل        

هذه القرون التي مضت في التعايش مع الحقد سمحت لأغلبية السكان الأوربيين بـألا يـروا                

 في معرفة ما يجري عمله، ولقـادة        الشيء الرهيب الذي كان يقترف أمام أعينهم، وألا يرغبوا        

البلاد الديمقراطية الكبرى التي كانت تحارب ألمانيا ألا تفعل شيئًا لمنع الإبادة التي كانت لديهم               

  .الوسائل لمعرفة أبعادها وذلك منذ وقت طويل

  

  

ولكن إذا كانت أغلبية الأوروبيين مستعدة الآن لتحمل هذه المسئولية فجانب كبير منهم ما              

لا يقر بأن تكاثر المجازر واسعة النطاق ـ وهو ما أصبح معترفًا به بشكل عـام الآن ـ    زال 

 في مناطق العالم الواقعة تحت هيمنتهم أديـا دورا فـي نـشر              )١(واللجوء إلى الإبادة البشرية   

النظريات النازية، وسهلا من قبول واقع حدوث الجريمة على أرض أوروبا ذاتها؛ صعوبة أن              

ض الشعوب التي عرفت أسوأ جانب الوحشية الاستعمارية أن النازية شـيء فريـد،              تدرك بع 

. يعيدونها إلى إحساس بعدم المبالاة إزاء الفظاعات الرهيبة التي وقعت فـي أوروبـا النازيـة      

الأسوأ من ذلك هو أنهم ـ فيما عدا أقليات بسيطة جدا ـ قاموا بصرف هذه المجـازر مـن     

حتى : النسيان، بل وأضيف  : "نوا يعملون بما نادى به رينان عندما قال       ذاكرتهم، كما لو أنهم كا    

وعلى هـذا المنـوال     ". )٢(الخطأ التاريخي ذاته يعدان من العوامل الأساسية في تأسيس أمة ما          

                                           
وأكرر دون أن أخلط بين الاثنتين؛ إلا أنه يبدو من المستحيل أن نرفض ـ مثلما يفعل حتى الآن عدد كبيـر   ) 1(

ل المثال ـ إبادة هنود أمريكا؛ النسخة الرسمية  من المفكرين الغربيين ـ كلمة إبادة بشرية لوصف ـ على سبي  

لتاريخ الولايات المتحدة تسلم بنفسها في ملخص تعليمي، يستطيع أي أمريكي أو أي سائح أن يقرأه في متحف                  

 إلى أقل من    ١٥٠٠عدد السكان الأصليين الأمريكيين هبط من خمسة ملايين في عام           "إليس في نيويورك، إن     

 فإذا نحن سلمنا بأن السبب الجوهري وراء هذا التناقض الشديد قد تم فيمـا يقـل                 ،"١٩٠٠ في عام    ٢٥٠٠٠٠

قليلاً عن قرن واحد، وأن رغبة الفاتحين المعلنة في تصفية شعوب تعرقلهم هي السبب الرئيسي فـي ذلـك،                   

ذا هو ما لماذا يصر البعض بكل هذا الإصرار على تسمية ذلك جريمة إبادة بشرية؛ ه            : فيتعين علينا أن نتساءل   

يفعله ـ مع كثيرين غيره ـ الفيلسوف الفرنسي كريستيان دو لاكامبان، بأنه لا يقبل تسمية إبـادة جـنس إلا     

إبادة اليهود خلال الثانية ومحاولة إبادة التوتسي       (مجازر الأرمن على يد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى          

 ١٩٩٤Christian Delacampagne, Essai sur la banalisation du mal, Odileفي روانـدا عـام   

Jacob, Paris, 1998.  
(2) Ernest Renan, conférence pronocée à la Sorbonne en 1882, in (Euvres completes, op. 

cit.   ١٩٢١ المؤرخ الأمريكي سكوت إلسوورث الذي درس مذبحة السود المنظمة التي وقعت في تولسا عام                

)"فرقة للذاكرةت"وصف هذا الموقف بأنه  The Economist, 24 avril 1999 ز(   
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استطاع مؤرخ فرنسي، في معرض تعليق له على أحد كتب التاريخ ـ في زمن ليس ببعيد ـ   

قليل العنف نسبيا، إذا ما عدنا بالـذاكرة  "بأنه ) ١٩١٤ ـ  ١٨١٤(أن يصف القرن التاسع عشر

، واضعا بذلك تحت ستارٍ من النـسيان وبجملـة واحـدة،            "إلى المجازر التي سبقته والتي تلته     

  . )١(المغامرات الدموية التي واكبت التوسع الأوروبي

هـا النـازيون    حالة الصدمة التي انتابت الغربيين أمام المقبرة الجماعية الهائلة التـي خلف           

وراءهم دفعتهم إلى التسليم بمسئوليتهم الجماعية فـي الإبـادة التـي تعـرض لهـا اليهـود                  

الأوروبيون، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إلى أبعد من ذلك عند الآثار المـدمرة التـي                 

ترتبت على الخطاب الخاص بالعنصرية؛ وقد كان لهذا الوعي غير المكتمل أثران متناقضان،             

ذ أنه وسم بالخزي مجمل المحاجة اليوجينية العنصرية ووضع هذه النسخة من العنصرية في              إ

مصاف الآراء التي لا يعبر عنها علنًا، ولكن دون أي تعديل جذري لطبيعة النظرة التي كـان                 

  . الغرب يلقيها حينذاك على الآخر غير الأوروبي

  : : هزات استعماريةهزات استعمارية

 يعد في إمكان الأوروبيين تأسيس شرعية هيمنتهم على تفـوقهم            لم ١٩٤٥ابتداء من عام    

الجيني، فقد قدم النازيون البرهان على أن من الكلام ما يقتل، كما أن المقاومة التـي تـصدت               

لبربريتهم في البلاد التي احتلوها ـ إلى جانب النداءات الوطنية ـ كانت قد قامت تحت رايـة    

مطلق بين كافة البشر؛ وباسم هذه المبادئ أيضا ومن أجـل           مبادئ كلّية تنص على التساوي ال     

الدفاع عن الحرية قادت الديمقراطيات الأنجلو ـ ساكسونية الحرب ضد ألمانيا، على حين كان  

الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية من جانبهم يناضلون باسم المضمون التحـرري للكُلِّـي             

وبـشكل  " آخـرون "يتها ملايين الأفراد لأنهـم      البروليتاري؛ المنتصرون في حرب راح ضح     

راديكالي، كان من واجبهم إذن أن ينبذوا دون رجعة أي حديث عن عدم المـساواة؛ كمـا أن                  

 كان بمثابة التعبير العلنـي عـن هـذا          ١٩٤٨إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام        

  .ي تلت الحربالرفض؛ وبالفعل سجل الخطاب العنصري تقهقرا في السنوات الت

مثل هذا التحول في المواقف، لم يكن ليمر دون أن تترتب عليه آثار على تطور العلاقات                

بين البلاد الاستعمارية ومستعمراتها، إذ أن استمرار الاحتلال لم يكن يقبل التبريـر بادعـاء               

ل، التدني الجنسي لسكان المستعمرات، ولكن ظل الوعي الغربي الجديد يتـسم بعـدم الاكتمـا              

  " لمن ليس أبـيض البـشرة     "وظلت أغلب الشعوب الأوروبية والشمال أمريكية على احتقارها         

إذ عملت مصالح مختلفة وقوية على الاحتفاظ بالإمبراطوريات وإن كانت مـستعدة لتحـديث              
                                           

(1) Alain Corbin, "Lâge d'or de l'agressivité", Le Monde des livres, 13 novembre 1998  
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أساليب استغلالها؛ ولم يؤد ذلك إلى احتضار ثقافة التفوق والهيمنة، ولكن إلى إعـادة التعبيـر                

 مقتنعـة   - أكثر من أي وقت مـضى        -ت تقبلها ضمائر جماعية كانت قد صارت        عنها كلما 

تماما ـ وبعد أن تغلبت على الوحش ـ بأنها حاملة لواء الكلية الإنسانية، مع إيمانها العميـق    

  .والمتأصل بتفوقها

ومع ذلك فإن التطور ـ وهو شديد التباين في جميع الأحوال ـ الذي طرأ على الخطـاب   

اء في رد الواقع عنيفًا؛ فمن جديد أثبت الغرب، الذي أراد أن يظل أكثـر مـن أي                  السياسي ج 

وقت مضى ـ لكي ينسى جانبه المظلم ـ وريث عصر التنوير، أنه مصاب بهـذا الانفـصام     

الغربي في الشخصية الذي انطبع به تاريخه منذ قيامه وحتى الحداثة، فقد أطـاح بعيـدا مـن                  

بالعنصرية الإنسانية والاجتماعية التي سادت عقود مـا قبـل          نصوصه بكل ما يمكن أن يذكر       

الحرب، تاركًا لليمين المتطرف هذا الميراث المحرج؛ ولكن من الممكن أن تَشْجب الانحرافات             

الفكرية التي أدت إلى المقابر الجماعية النازية، وأن تُقيم نفسك بطلاً عالميا للحرية وذلـك ـ   

قوم بسلسلة مخيفة من المجازر الاستعمارية وبالاحتفاظ فـي جنـوب   بالنسبة لأوروبا ـ بأن ت 

الولايات المتحدة كله بنظام شرعي للأبرتايد ـ الذي ما زال لا يعطي للزنوج سـوى مكانـة    

  .الإنسان الناقص ـ ويعاقب دون هوادة أي مساس بنقاء جنس الأسياد

قتنعت بسرعة، غداة انتهـاء  فرنسا ـ التي هي أقل براجماتية من بريطانيا العظمى التي ا 

 بالوحـشية التـي   ١٩٤٥الحرب، بأن ساعة نهاية الاستعمار قد هلّت ـ ميزت نفسها في عام  

أعادت بها سلطاتها على إمبراطوريتها، عاملة في ذات الوقت على محاولة تهدئـة إحباطـات               

ي التي اتسم   الشعوب المستعمرة ببعض الإجراءات التجميلية؛ وطالت قائمة أعمال القمع الدمو         

 إلـى   ١٩٤٥فـي   ) في الجزائـر  (من مجازر سطيف  : بها رفضها العنيد للتخلي عن ممتلكاتها     

، دون ذكر مئات الآلاف مـن قتلـى حـروب الهنـد الـصينية               ١٩٤٧مجازر مدغشقر في    

إلا أن هذه المجازر وهذه الأعمال الوحشية التي صـاحبتها واللجـوء الـشامل              . )١(والجزائر

ن قد جرت عبر الخمسة عشر عاما التي تلت الحرب العالمية الثانية، على             للتعذيب ضد الوطنيي  

حين كانت ذاكرة الفرنسيين ما زالت تحتفظ بذكرى حية للبشاعات التـي اقترفهـا الاحـتلال                

الهتلري، وكانت فرنسا الرسمية تشيد ببطولة المقاومة؛ فمن ديجول إلى الاشـتراكيين الـذين              

مهورية الرابعة، كانت هذه المجازر تتم بأوامر من هؤلاء الذين          رأسوا العديد من حكومات الج    

إن هذا الازدواج في الشخـصية      . يتشدقون بأمجادهم التي حرروا بها بلادهم من نير الأجنبي        

                                           
(1) Voir Yves Benot, Massacres coloniaux, 1944 – 1950. La IV e République et la mise 

au pas des colonies françaises, La Découverte, Paris, 1994. 
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يقبل التفسير بخلاف تطابق موقف الأغلبية العظمى للطبقة السياسية الفرنـسية مـع مواقـف               

نطق الحرب الباردة ليشمل التعامل مع حركات التحرر        متطرفي اللوبي الاستعماري، وامتداد م    

الوطني باستمرار عملية الإقلال من قيمة الشعوب غير الأوروبية التي راحـت تُـتَهم بأنهـا                

  .مصابة بالعمى إزاء التقدم الذي تجلبه لهم وصاية الأمم المتحضرة

 الـسمات الجـسدية     للشعوب لم يعد قائما على أساس     ) الهيراركي(إذا كان الترتيب الهرمي   

فإن اقترابهم الجغرافي من الحضارة استمر مع ذلك في فرض نفـسه بـالقوة التـي تُـشَكِّل                  

القناعات، أما الحضارة ذاتها فمركزها بقي في مكانه ومنه ـ أي من الغرب ـ استمرت فـي    

بث مناقبها، وعبر تلك السنوات أخذ خطاب التفوق يؤقلم نفسه مع المقتضيات التي فرضـتها               

الأزمنة الحديثة، التي أخذت تَهِلّ، وذلك بأن أعاد تمركز مجال التفوق الغربي في أبعاده التقنية               

  .والعلمية والاقتصادية والثقافية

علما بأن الكلمة لم تختـف بعـد مـن القـاموس            " شعوب بدائية "لم يعد هناك حديث عن      

 من الصفوة أن يدركوا أنهم لـن        التي يتعين على أبنائها   " الأمم المتخلفة "الغربي؟ وحلت محلها    

يجنوا شيئًا إن هم أرادوا قطع الرباط الذي يجمعهم بالأوصياء عليهم؛ وبذلك أصبح عدم فهمهم               

الكافي له بمثابة برهان    " نضجهم"لذلك، وإصرارهم الشديد على المطالبة باستقلالهم بسبب عدم         

لتحولهم نحو التقدم؛ وكان هـذا      على غياب التمييز الفكري عندهم، وعلى السمة غير المكتملة          

اللحن الذي يعزِف على عدم النضج الثقافي للشعوب المستعمرة مضافًا إليـه عـدم العرفـان                

بالجميل يشكلان الأغنية التي لا يملون تكرارها في خطب المسئولين عن النظام الاستعماري،             

 فإنسان أوريـول     بين فرحات عباس والرئيس الفرنسي     ١٩٤٢ يونيو   ٢٦ففي مقابلة جرت في     

قدم له فيها مشروعه لإقامة الجمهورية الجزائرية في إطار اتحاد فيدرالي مع فرنـسا أجـاب                

وبالمناسبة إنكم رمـز    [...] لم تكونوا دولة أبدا وقد حررناكم من العبودية         : "الرئيس الفرنسي 

ومثلكم كـل الـذين     حي لما قامت به فرنسا؛ إنكم مشبعون بحليبنا الذي أطعمناكم به وبثقافتنا،             

" ؟)١(يريدون اليوم تمزيق الوحدة الفرنسية؛ ولكن بدون فرنسا ما الذي ستفعلونه، ماذا تريـدون             

الفرنسيون : "أما ديجول فقد أكد من جهته بعهد ذلك بعدة شهور لدى زيارته للجزائر العاصمة             

  .")٢(الأخيار يريدون أن توالي فرنسا عملها وذلك لمصلحة الجزائريين جميعا

كما لو أن مخزون تبريرات الهيمنة لا ينضب، فإن الحجة القديمة قدم الفتوحات الأولى ـ  

التي تتحدث عن واجب مصاحبة الشعوب في طفولتها حتى سن الرشد قبـل تحريرهـا مـن                 

                                           
(1)Vincent Auriol, Journal du septennat, tom I, Armand Colin, Paris 1970. 
(2)Discours du 23 Octobre, 1974, in chrles de Gaulle, Disours et messages, tome 2, Plon, 

Paris, 1970.  
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العديد . الوصاية ـ عادت إلى شبابها من جديد قبيل قيام حركة التحرير الكبرى من الاستعمار 

هذه الحركة وعلى الرغم من تشجيعهم لتحرير الشعوب المقهورة لأسـباب           من الذين يؤيدون    

" النـضج "تتعلق بالعدالة، لم يكونوا على يقين من أنها قد وصلت إلى الدرجة الضرورية مـن                

لتحمل مسئوليات قدرها؛ فلقد دافع بول ريكور ـ وهو أحد أوائل المثقفين الفرنـسيين الـذين    

خطيئة الاستعمار الأولـى  "هو أيضا أحد الأوائل الذين أكدوا أن نادوا باستقلال المستعمرات، و   

ـ دافع عـن رغبـة      " سبقت كافة الاعتداءات التي قام بها السكان الأصليون من جانب واحد          

ضرورة الحصول علـى    : "المستعمرين في الحصول على حريتهم بكلمة لا تخلو من الغموض         

وزن أخلاقي أكبر من كل عمل حضاري قام به الحرية ـ حتى لو كانت سابقة لأوانها ـ لها   

  ".)١(الاستعماريون

ولكن لـم يختـفِ معهـم       ) ولو بقوا فذلك على هيئة آثار من عهد مضى        (اختفى البدائيون 

الخوف من المتوحشين؛ فكثيرا ما فسرت أعمال العنف لردود الفعل الوطنيـة علـى وحـشية     

رة لديهم طبقة الطـلاء الـسطحي؛ أمـا         القمع، ببربرية الشعوب التي لا يتعدى سمك الحضا       

 ١٩٤٥ مـايو    ٨المجازر الحقيقية جدا التي اقترفها الأوروبيون لدى وقوع أحداث سطيف في            

أو في سايجون في سبتمبر من نفسه العام، فقد اعتبرتها معظم الصحف والرأي العام الفرنسي               

كم في طبيعتهم الحقيقية؛ أقلية     الدليل على أن الذين يقومون بها ما زالوا غير قادرين على التح           

فقط من المثقفين هي التي أقامت العلاقة بين العنف الذي يحتَلُ أرضا والذي احتُلَت أرضـه؛                

كما أن وجود سكان يزداد عددهم اعتبارا من الخمسينيات، قادمين من كـل مـا تبقـى مـن                   

 ـ بي بالنـسبة لبريطانيـا،   هنود وباكستانيون ومن الكـاري (إمبراطوريات أو أراضٍ تابعة لها 

ـ أثار من جديد ودعم الحجج العنصرية التـي  ) وجزائريون ومن جزر الأنتيي بالنسبة لفرنسا   

ظلت تترنح لفترة، بسبب إعادة التركيبات التي بدأت بعد انتهاء الحرب؛ وهذا ما سنعود إلـى                

  .الحديث عنه فيما بعد

  : : زمن الشَّكزمن الشَّك

بر سني ما بعـد الحـرب، دون أن تختفـي تمامـا             وهكذا أخذت ثقافة التفوق تتحول، ع     

واستمرت تتمتع بكل ما تغذيه به القنوات التي احتفظت لها بوضعها كثقافة شعبية؛ ألم تتغيـر                

إذن علاقة الغربيين بالآخر في هذه السنين التي تغير فيها العالم؟ الواقع أن هذا العلاقـة لـم                  

العشرين؛ ذلك لأنهم مهما احتفظوا بوعيهم الحاد       تتطور مثلما فعلت في الربع الثالث من القرن         

بتفوقهم، ومهما استمرت مدارسهم تنقل معتقدات يقينية تريد أن تعتبرها أبدية ومهمـا اسـتمر               

                                           
(1) Cité Par Yves Benot, Massacres coloniaux, 1944 – 1950, op. cit. 
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فقد اندفع الآخر دالفًا إلى قلب الغـرب ذاتـه، وراح           " تطورها ضعيف "العالم مملوءا بشعوب    

بقة، بأن يعمل على مقاومة غير مجدية لقوة        يعيش ويوجد، ليس كما كان الحال في القرون السا        

الغزاة الضاربة، وإنما بأن استعاد المبادرة التاريخية التي كان قد فقـدها منـذ زمـن بعيـد،                  

  .مستخدما في ذلك لغة مفهومة تماما من سادته

حقيقة أن الهند ما زالت تتميز بجموعهـا الجائعـة          : الآخر موجود لأنه يتكلم اللغة نفسها     

ندي ونهرو كانا يخاطبان ماونتباتن على قدم المساواة؛ كما اختفت الـصين الغربيـة              ولكن غا 

" العميقان"بمندرينها وأمراء الحرب فيها، تحت صور ماركس ولينين؛ وظلت أفريقيا والمغرب            

مستعصيان على الفهم ولكن إنكروما أخذ يذكر لوك وبورقيبة، أوجست كونت، وأخـذ إيميـي       

 اللغة الفرنسية، كما استولى كاتب يس على اللغة         )١("تزنيج"ء الزنوج على    سيزار يحض الشعرا  

ليكتب نجمة؛ وفي الولايات المتحدة رفـع الزنـوج نـص الدسـتور          " كغنيمة حرب "الفرنسية  

ليطالبوا بحقوقهم وليقتحموا أبواب الحافلات والجامعات، صـارخين بـأعلى صـوت أنهـم              

لهم كمواطنين؛ كما راح شعراء وكتاب قصص وكتاب        متساوون، وأنهم يحلمون بأمريكا تستقب    

مقالات جدالية وفلاسفة وسياسيون ـ ولدوا جميعا في ظل الاستعمار في الحـزام الاسـتوائي    

الكبير ـ يطالبون بعمل كشف حساب لما حدث وبالحرية باسم الحقوق التي يتفاخر الغرب بأنه  

ق عليه فيما بعد اسم العالم الثالـث قـد          لقد كان بعض المفكرين القادمين مما سيطل      . اخترعها

ظهروا على الساحة قبيل الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لم يخرجوا حقيقة من الظل إلى النور                

  .١٩٤٥إلا بعد 

سنناقش فيما بعد سوء الفهم الكبير الناجم عن الوهم الغربي، بأنه طبع صورة منه، ولكـن    

وأمريكا الشمالية، أو قطاعا كبيرا منهم علـى الأقـل،   ما حدث الآن هو أن مثقفين من أوروبا    

اكتشفوا أن لهم تلاميذ، وأخذوا يصغون إلى هؤلاء الذين يتحدثون مثلهم ليقولوا أشياء مختلفـة               

وراحوا يعلنون انتهاء عصر الانصياع، وفي خليط من الزهو ـ لأن هؤلاء الرجـال الجـدد    

دم معرفتهم بقصصهم وثقافاتهم التي كشفوا عنها كانوا من تلاميذهم ـ ومن الشعور بالذنب لع 

لهم طوال هذا الزمن الممتد، ناصر هؤلاء المثقفون بكل قواهم معارك النضال الذي قام به في                

الخمسينيات هؤلاء الرعايا المتمردون ضد الإمبراطوريات، ثم، في الخمسينيات لتأسـيس دول            
                                           

رد على دوباتر، شاعر مـن      "بينما كان الجدل الشعري محتدما بينه وبين أراجون كتب سيزار قصيدة بعنوان             ) 1(

  ".هابيتي
Laisse leur/ le ronron de leur sang à menuets l'eau fade dégoulinant/ le long des marches 

roses/…../ marronnons – Les Depestre marronnons – les/ comme jadis nous 
marronnions nos maîtres à fouet/…./ fous – t'en Depestre fous – t'en laisse dir 
Aragon…" (presence ofricaine, nouvelle série n 0 1 – 2, avril – juillet 1955). 
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يان، على أسنة الرماح؛ هنا أيضا كان عدد        فتية محررة من نير الاستعمار، وفي كثير من الأح        

  .ولكن لم يكن أحد قد أدرك ذلك بعد. حالات سوء الفهم كثيرة

لأول مرة من عدة قرون أخذ اليقين يهتز، وأخذت حركة واسعة للغاية من الشك تـستوي                

مام على نفوس قطاع كبير من الإنتيلجنسيا الغربية أمام هذه الموجة العاتية التي راحت ترتفع أ              

أعينهم؛ فلم يعد الأمر بالنسبة لها مجرد انتقاد لأساليب التوسع الكوكبي وحده الذي يندرج تحت               

البند الإيجابي في تاريخها، وإنما أصبح الأمر يتعلق بنقد مبدئه ذاته، وذلك بالتأكيد أمام الرأي               

أمام الجانـب الإنـساني     العام على أن الهيمنة لا يمكن أن تَتَدثَر بأية شرعية، ويتعين الانحناء             

المعترف به لدى الآخر؛ ولأول مرة، منذ اختراعه، توقف الإنسان الكلّي عن أن يكون فكـرة                

مجردة نافعة تتنوع حدودها طبقًا لمصالح رجال غربيين بعينهم، وراح يأخذ صورة الوجـوه              

  .المتعددة للجنس البشري

 من مكان آخر لم يكن أحد يعـرف         تغير الزمن بكل تأكيد وتم اكتشاف كُتَّاب عظام جاءوا        

 يضع  )١(عن وجوده شيئًا، وكتب سارتر مقدمة للعمل الرمز لفرانز فانون المعذبون في الأرض            

في قفص الاتهام، وأعاد مؤرخون مثل بازيل ديفيدسـون إلـى        " الجرائم القديمة المتأصلة  "فيها  

 العديد من المناضلين الغربيين     ؛ أخذ "قبل ميلاد الرجال البيض   " وجعلها تولد    )٢(أفريقيا تاريخها 

التي جعل الشيوعيون من أنفـسهم أبطالهـا   (يضع نفسه في خدمتهم، يحركهم خليط من الأممية     

والتعاطف مع الشعوب التي يبدو أنها كانت في طريقها إلى الحرية، والإيمان أيضا             ) الغامضين

  . منهم"أن تتعلم كل شيء"بأن الأمم، وهي في مرحلة التكوين هذه، عليها 

لحظة نهاية الاستعمار تمثل كَسرا في تاريخ الغرب، حتى لو ظل يسحق العالم تحت وطأة               

قوته، وليس مستعدا للتخلي عن قمة التسلسل الهرمي الكوكبي الذي حدد وحده قواعده، ولأول              

مرة منذ عصر النهضة اضطر إلى القيام ببعض التقهقر ورأى خريطة العالم تتبـدل دون أن                

و مصدر هذه التعديلات، ولأول مرة تبزغ إلى الوجود صفوة من المفكرين والسياسيين             يكون ه 

، تعبر عن رغبتها في إعادة تنظيم هذا        "العالم الثالث "من بين هذا المسمى حديثًا      " تقليديين"غير  

الأخير بعيدا عن الوصاية الغربية، وأخيرا ولأول مرة إذ بالكلمات، التي ظل الغرب يستخدمها              

عدة قرون لإلباس وضع يده على العالم لباس العفة تتحول ضده؛ لقـد تعلـم رعايـاه كيفيـة                 ل

  .استخدامها، وإذ أمنوا بها أو حركوها على هواهم بدورهم، استخدموها سلاحا لتحرير أنفسهم

                                           
(1)Frantz Fanon, Les Domnés de la terre, Maspero, Paris, 1961. 

)2( Basil Davidson, L'Afrique avant les Blances, Puf, Paris, 1962 صدر الكتاب باللغة الإنجليزية 

 .Old Africa rediscovered:  تحت عنوان١٩٥٩عام 
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ندرك إذن أن مثل هذه التحولات الضخمة أدت بقطاع كبير من الغربيين إلى أن يأخـذها                

يعيد دراسة ما كان يعتبره يقينًا، وراحوا يسلمون أمـام البرهـان البـين أن               مأخذ الجد، وأن    

آخرين غيرهم لهم حقوق ومن حقهم الشرعي المطالبة بممارستها؛ وهم على هذا الدرب، لـم               

يعد العديد من بينهم يكتفي بالإقرار بإنسانية الآخر، وإنما رأوا فيه تدريجيا المساوي لهم وعلى               

لذين لم يكونوا ـ فيما بين الحربين ـ يؤثرون سوى فـي جمهـور محـدود      عكس أسلافهم ا

بواسطة شجبهم العنيف، ووصفهم الذي لا تهاون فيه لآثار الهيمنة الغربية، لم يعـد الاتهـام                

الموجه من السيرياليين إلى أندريه جيد، أو ألبير لوندر من العقائد القديمة، اتهاما سـريا بـل                 

ع مجاميع من القوم، وهي إن لم تكن تمثل الأغلبية، كانت على أقل تقدير              أصبح واقعا من وقائ   

  .كبيرة بما يكفي لكي يكون لها أثر متنامٍ

أخذ البعض يتساءل عـن  : يتعين أن نقدر أبعاد ما بدا على حينه ـ وعن حق ـ أنه ثورة  

مع الآخر، وعـن    السبب الذي من أجله طال الانتظار لهذه المدة الطويلة للاعتراف بالمساواة            

المسئولية الجماعية الواقعة على كاهل أوروبا في هذا الإنكار للحق، أوروبا التي ازداد الحكـم               

عليها صرامة بمقدار ما صعب على هذا البعض التعافي من آثار انحرافاتها الاستبدادية؛ أبـدا               

 من قبل ـ علاقاتـه   لم يكن الشك الذي تسلل إلى العقول بهذا العمق؛ لم يطرح الغرب ـ أبدا 

مع العالم للنقاش، أو بالأحرى عدم مقدرته على إقامة علاقات مع بقية العالم لا تقـوم علـى                  

الاستعباد، ولكن على عكس مما حدث في فترة التنوير، جاء الشك الذي تـسلل داخـل الآلـة                  

  .الفكرية الغربية نتيجة لمجابهة مباشرة مع الآخر

ر والثامن عشر قبل أي شيء آخر بنقض الشرعية الإلهية          اهتم مفكرو القرنين السابع عش    

يكون إنسانًا قبل أن يكون مؤمنًـا أو أحـد          : للسلطات الملكية، وابتدعوا في هذا الصدد إنسانًا      

ــ وهـو    " رعايا مليكه؛ لقد أدى بهم مولد رجال هم من بعده أحرار ومتساوون في الحقوق             

ا يضعون له الأسس التي سيقوم عليها ـ أدى بهم  ميلاد كان ضروريا للعالم الحديث الذي كانو

إلى الأخذ في اعتبارهم مصير أولئك الذين قذفوا بهم خارج نطاق هذه الحرية وهذه المـساواة                

وبالنسبة لبعضٍ منهم، التشكك في أسباب هذا الإنكار للحريات والمساواة؛ غير أن الآخر لـم               

ولم يـتمكن   " )١(زنجي سورينام "تي كانت لـ    يكن يملك في ذلك الوقت ثيابا أخرى غير تلك ال         

لُوي دالجيري ولاتوسان لوفرتور من تعديل الصورة التي سادت أوروبا وأبناءها الأبوار فـي              

أمريكا عنهم؛ ولكن بعد قرنين من الزمان كانت الحركة في الاتجاه العكسي والصدمة أكبـر؛               

انوا يمتلكونه، أما الغربيون أبنـاء      لقد صوت رجال التنوير بمبادرة منهم من أجل حرية عالم ك          

                                           
 .لفولتير" كانديد"راجع اللقاء مع زنجي سورينام، كما ورد في رواية ) 1(
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الخمسينيات والستينيات؛ فقد كانوا مضطرين لقبول التخلي عما كان آخرون ينتزعونه من بين             

  .أيديهم

وبنفس الطريقة أدت الإثارة التي عمت عصر التنوير إلى فتح باب جديـد فـي تـاريخ                 

العشرين مرحلة لا نعرف حقيقة     الغرب، افتتحت إعادة تشكيل العالم في الربع الثالث من القرن           

حتى الآن كيف يمكن قراءتها؛ هل هي تعلن عن نهاية مرحلة الهيمنة وهـي النهايـة التـي                  

يصعب على الغرب الإقرار بها؟ أم أنها افتتحت فقط عصرا جديدا في تاريخ هيمنتها الطويل،               

فقط من أسـاليبها    وذلك بتعديل الجغرافية السياسية لكوكب الأرض؟ وهل غيرت هذه الهيمنة           

للاستجابة للتطورات التي طرأت على العالم، وللتأقلم مع مقتضياته؟ أم أنهـا ضـعفت أمـام                

الإرادات المتعددة وغير المنظمة التي تعمل على وضع حد لها؟ ويقول آخر هل يعتبر العقدان               

را اللذان تعدلت خلالهما خريطة العالم مرحلةً بين عهدين، يجد الغـرب فيهـا نفـسه مـضط                

للتراجع قبل أن يستعيد ما فقده بعد ذلك في صور مختلفة؟ أم أنها بمثابة فجر هيولي لمرحلـة                  

بدأت فيها تفك من قسوة قبضتها على المور ؟ سنحاول في بقية هذا الكتـاب إعطـاء بعـض                   

الإجابات على هذه التساؤلات؛ وعلى العموم كانت هذه المرحلة الانتقالية ـ سواء كانت بـين   

 متتالية لهيمنة واحدة، أو كانت بين مرحلتين متباينتين في تـاريخ البـشر ـ مناسـبة     أساليب

  .لإيجاد الشك

  مسيح بديل؟مسيح بديل؟

أوروبا وأمريكا أخذتا ـ في مرحلة ما بعد الحرب ـ تطرحان الأسئلة على نفسيهما؛ أما   

                مي حينذاك  الجيل التالي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، فهو لم يكتف برفض القتال من أجل ما س

بالإمبريالية، معلنًا أنه ألد أعدائها؛ وأخذ جزءٌ من الشبان الغربيين المنتمين للسبعينيات يبحـث              

العـم  "عن أبطاله وسط الشعوب المتخلفة القديمة، وراح هـؤلاء الـشبان يرفعـون صـور                

 في مظاهراته، كما راحت قطاعات هامشية منه ـ الأكثر راديكالية ـ تـتعلم   ) هوشى منه("هو

ما تصورت أنه الثورة، في معسكرات الفلسطينيين، وأصبح معلموها وقادة فكرها هم مـاوتس              

تونج أو أنجيلا ديفيس؛ واختطف كوماندوز ألمان وفلسطينيون الطائرات، وأطلق اليابانيون نار            

؛ وكان ما يسمى    )١(بنادقهم الرشاشة باسم مستقبل أفضل على السياح في مطار اللد الإسرائيلي          

  .قد وصل إلى أعلى قمة له" مناصرة العالم الثالث"اك حينذ

                                           
ي والمتطور غير الغربي الوحيد كما هو معروف إلـى          لقد أدى تطور البلد الغن    .  لم أتكلم حتى الآن عن اليابان      )1(

تأويلات متعددة؛ إن ما يخرجه من نطاق حديثي هو أنه لا ينتمي إلى الغرب ولا يعد جزءا من تاريخه؛ بل إن                     

جزءا من تاريخه تشكل في مناهضته للغرب؛ إن ذاكرة اليابانيين ووعيهم الجماعي نهلا من منـابع مختلفـة،                  

= 
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ولكن ما الذي عنته هذه القمة الجدالية وفي أي إطار دارت؟ مرة أخـرى ارتفعـت جـدا     

أعداد المتناقضات خلال هذه العقود التي أخذ الأبناء يعبدون ما كان الآباء قد حرقوه، ولكـن                

ل الآخر طبقًا لصورتهم، وبدوا كما لو أنهـم لـم           خلالها أيضا أراد الآباء والأبناء إعادة تشكي      

يقبلوا بتحرره إلا بشرط أن يسير على آثار خطاهم، وأن يقتصر ما يصبو إليه على أن يصبح                 

  .متطابقًا معهم

لقد كانت الحملة العالمية من أجل العـالم الثالـث ونظريـة            : أخذت هذه الرغبة صورتين   

ة متناقضتين، إلا أنهما في الواقع كانتا تعبيرين لميل         مراحل التطور متزامنتين، وبدتا لأول وهل     

واحد هو الاستيلاء على الآخر، أكثر من كونهما تعبيرا عن تناقض غربي جديد، ومثلما يحدث            

دائما بطبيعة الأمر في مثل هذه الظروف؛ فإن الواقع يتهرب جزئيا من الرغبة فـي إدخالـه                 

لم تكن الحملة من أجل العالم الثالث في يوم من          . انيهضمن التبويبات التي يراد منها إدراك مع      

الأيام من منتجات فكر ماكيافيللي يبحث عن قصد في فرض رؤيته لمعنى التاريخ على شعوب               

أخذ المتمردون على الرفاهية الغربية من الشباب في الغرب ـ في خـصامهم مـع    . الجنوب

ار النسيان على أخطائها السابقة، بـأن       الأحزاب الشيوعية التي انصب اهتمامها على إسدال ست       

ــ يؤيـدون أو     " ذات التوجهات الاشتراكية  "راحت تشيد لأقصى درجة بأنظمة العالم الثالث        

ينضمون ـ فيما يخص بعضهم ـ إلى حروب عصابات المناطق الاستوائية، وفي يقينهم أنهم   

ريات الرئيسية للتطـور    يشاركون في نشر السعادة على كافة أنحاء المسكونة؛ لقد تشكلت النظ          

بأسلوب التجربة والخطأ، على مراحل متوالية وعلى أساس الإيمان بأن لا أحد محكوم عليـه               

بأن يبقى متخلفًا في تطوره؛ ولكن التوقف للحظة للتأمل في هذين البابين من سـفر العلاقـات                 

فـي هـذه   يسمح ـ فيما وراء التعدد الكبير للآراء التـي ظهـرت    " شمال ـ جنوب "المسماة 

السنوات الخصبة والأحلام التي راودتها ـ بإدراك متانة الاقتناع اليقيني لدى المثقفين الغربيين  

وحدهم امتياز الفكـر؛ الثـورة، مثـل        " بصورة طبيعية "الذين كانوا متأكدين من أنهم يمتلكون       

   .التطور، كانا لا يمكن في نظرهم أن يكونا سوى محاكاة تاريخية لما حدث في الغرب

                                                                                                                         
رى؛ أما فيما يخص الأهداف الإمبريالية اليابانية فقد انتشرت، مثل تلك الخاصـة بالـصين،               وقاما بملاحم أخ  

داخل حدود آسيا الشرقية، ولم تكن أحلامهم ذات أبعاد كوكبية؛ فالتوسعات الآسيوية ظلت إمبرياليات جهوية؛               

والسبعينيات، تفـسره أولاً  أما وجود يسار متطرف في اليابان ـ الأكثر راديكالية في العالم ـ في الستينيات   

سلسلة من الأسباب المحلية؛ ولكنه شباب ـ مثله مثل الشباب الأوروبي والأمريكي ـ تمرد علـى المـستقبل     

الجمع "المجرد من الأحلام، الداخل في إطار المشروع التجاري للمجتمع الاستهلاكي، وأقنع نفسه أن بالإمكان               

وهو التعبير الـذي اسـتخدمه الـسينمائي        " ، والذين يحاربون الفقر   في نضال واحد بين المتمردين على الثراء      

 ).١٩٢٨في فيلمه بدون الشمس، باريس، (كريس ماركر 
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" الثلاثة عقود المجيـدة   "بعد انتهاء الحرب كانت البروليتاريا الغربية قد تبرجوزت؛ فَعبر          

التي تلت الحرب العالمية الثانية، أصبحت الأحلام بالعدالة قد تحققت جزئيا بفضل تنفيذ أوروبا              

عطش ؛ لقـد وجـد الـت   )الرفاهية الاقتصادية(Welfareالغربية وأمريكا الشمالية لسياسات الـ     

للوصول إلى معيشة أفضل ما يطفِئه، في ديمقراطية الاستهلاك، التي جعلت إشباع الرغبـات              

في متناول اليد، وجعلت عدم المساواة أكثر قبولاً للتحمل، وذلك بتوحيد أساليب المعيشة بـين               

ي الجميع؛ هنا أصبحت البروليتاريا تشعر بأنها تمتلك أشياء يمكن أن تفقدها، ففضلت التوسع ف             

الانتصارات المادية على أن تدخل في مغامرات غير مضمونة العواقب؛ وعلى العمـوم كـان     

النظام الناتج عن الصراع بين الشرق والغرب قائما أمامها ليثنيها عنها؛ أما في الجزء الشرقي               

ومن المفروض فيها   " تحققت"من أوروبا فقد وجدت شعوبٌ نفسها وقد فرضت عليها اشتراكية           

السوفيتي؛ وهكذا  " التثليج" متطلباتها، والتي حرمت عليها إعادة طرحها للنقاش بواسطة          أن تلبي 

لم تعد الثورة موجودة على أي جدول أعمال؛ النساء فقط ـ وقد احتللن، كما لم تفعلن من قبل  

أبدا، المناخ العام، وخُضن في ذلك الوقت معارك حاسمة ـ كان بإمكانهن استخدام هذه الكلمة  

  . التغيرات التي كُن يقمن بهالوصف

بما أن جماهير البلاد الثرية تبدو كما لو أنها تريد تحسين مصيرها بأن لا تنـادي سـوى                  

              بالإصلاحات، وبما أن التغيرات الوحيدة ذات الطبيعة الثورية تحدث في الجنوب فقط ابتـداء

لمصادرة الشيوعية لفترة  فقد راح الشباب ـ اعتبارا من الستينيات ـ يقبلون ا  ١٩٤٥من عام 

أبناء العالم الثالث على أنهم حاملوا مـشعل        " المعذبون في الأرض  "ما بين الحربين، بأن عينوا      

الدفع الثوري الجدد، وهو الاندفاع الذي فتُر للغاية في العواصم العمالية القديمة؛ وبدت الثورة              

 ١٩٧٤حت في البرتغال في عام      الوحيدة التي حدثت في الغرب في ذلك الحين، وهي التي أطا          

بآخر صورة من صور الفاشية الأوروبية، كما لو أنها تؤيد وجهة نظرهم، ذلـك لأن شـبان                 

الضباط البرتغاليين تعلموا دروسهم في السياسة عبر محاربتهم ثوار غينيا بيساو، وقراءتهم لما             

مبيق فـي نـضالهم     كتب أميلكار كابرال، وبتعرفهم على قادة الرأس الأخضر وأنجولا وموز         

البرتغاليين على حينه أن الثورة بدأت فـي        " ثورة زهرات القرنفل  "الوطني؛ ولقد أكد أهم قادة      

  . أفريقيا باتصالهم بجيل جديد من الأيديولوجيين الأفارقة، ربطتهم معا علاقات مشاركة حقيقية

تـراف بمقـدرة   ولكن لا يعد هذا التغيير في الرؤية ـ كما اعتقد البعض ـ مساويا للاع  

شعوب الجنوب على أن تنسج من جديد خيوط تاريخها؛ ذلك لأنه مناطٌ بها مهمة عالمية، ولكن                

بشرط ألا يخرج روادها عن النصوص الموضوعة لهم، وعن المبادئ التنظيمية التي حـددها              

 فلقد رفع الواقع الصيني   : لا شك أن الوقائع فرضت إدخال بعض التعديلات       . الآباء المؤسسون 

وتنظيره على يد القادرة المحليين من الحزب الشيوعي، الفلاحين إلى موقع الفاعل الرئيسي في              
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الملحمة الثورية؛ وبنفس الطريقة تم خلع ثوب الشرعية على نضال حركات التحرير الوطني،             

بعد أن كان ينظر إليها مسئولو الأممية قبل عقود قليلة بنظرة كلها شك، وذلـك بعـد أن تـم                    

من العملية الثورية على يد المنظرين الماركسيين في الـستينيات          " مرحلة وطنية "ا إلى   تحويله

والسبعينيات؛ وقد أخذ هؤلاء ـ بسبب عدم وجود ثورات حقيقية كثيرة يمكن أن يؤدوا عملهم  

من خلالها ـ يخلطون باستمرار بين نوعين من النضال على الرغم من التباين الكبيـر فـي    

خاص؛ صفة الثورية التي طبعت بها بعديا حـرب التحريـر الجزائريـة،             منطق كل منهما ال   

  .وبعدها النضال الفلسطيني من أجل وجود وطني، يعتبران أفضل الأمثلة على هذا الخلط

سيتعين علينا الرجوع إلى الحديث عن استخدام بعض من صفوة البلاد المعنية لهذه الفكرة              

ل، وعما جنوه من ورائها من أرباح، أما الآن فعلينـا أن            الضاغطة للمحاكاة، كأداة فاعلة للعم    

نكتفي بالتذكير بالرغبة التي راودت اليسار في الغرب في التفتيش في كل مكان عن أحـزاب                

طليعية، يمكنه أن يضع فيها آماله الثورية؛ وقد ساهم في هـذا الإطـار وصـف الحركـات                  

لشعوب المعنية، في التحضير لأرضية نظام      ل" الممثل الشرعي الوحيد  "التسلطية للتحرير بأنها    

  .الحزب الواحد الذي تلا المرحلة الاستعمارية

ففي الوقت الذي كانـت     : نلمس هنا إحدى مآسي بلاد الجنوب التي تحررت من الاستعمار         

النظم الاشتراكية ـ الديمقراطية الأوروبية والأمريكية تهزم نفسها ـ من الجزائر إلى فيتنام ـ    

لحروب الاستعمارية أو الإمبريالية، كانت حركات التحرير الوطني، وقد تحولت بعد           بإدارتها ل 

الاستقلال إلى مؤسسات دول، تجد أصلب سند خارجي لها في هذا الجزء من الصفوة الغربية               

المدانة في رأيـه    " ديمقراطيات البرجوازية "للـ  " الحريات الصورية "الذي كان قد انفصل عن      

ن الجرائم ومنها جريمة الاستعمار، وباسم ضـروريات اعتبـرت صـاحبة            لارتكابها العديد م  

أولوية، أخذ هذا اليسار الراديكالي يغض الطرف عن علميات الاختطاف السياسي التي قام بها              

هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أنهم يضعونهم تحت حمايتهم، وخرقهم لحقوق كانوا يتمتعون بهـا              

وقت ـ؛ حاولوا إذن وهـم يرتـدون أزيـاءهم الـشيوعية ـ      ويعتبرونها ثانوية ـ في ذات ال

  . ـ ولمدة عقدين، في ممارسة الثورة بالتوكيل)١(تروتسكية أو ماوية

                                           
ممثل الحركات الماوية ـ وقد أخذت بعضا من محاجاتها من النضال الشامل من أجل العالم الثالـث، والـذي     )1(

من التأثير الذي كان له وقع السحر عليهـا للنـسخة   كان يكتسح الساحة في ذلك الوقت، كما استلهمت أفكارها   

المتشددة للماركسية اللينية التي وضعت خارج أوروبا، وهي في جميع الأحوال بعيدة كل البعـد عـن واقـع                   

بلادها ـ تمثل أفضل تعبير عن التهيؤات الثورية الغربية؛ ويعتبر قصر عمرها الضعيف جدا برهانًـا علـى    

 .  لها داخل البلاد الغربية ذاتهاالغياب الكامل لأي جذور
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وكما هو متوقع كان الفشل ذريعا؛ ومع ذلك فإن نهاية الأحلام الثورية التي سـرعان مـا                 

كان يؤمل في طرحها    تحولت إلى كوابيس في العديد من بلاد الجنوب، لم تثر التساؤلات التي             

عن المعنى الحقيقي للدور الخلاصي الذي عقِد على شعوب العالم الثالث؛ وعدم مقدرتهم على              

أن يغدو كما كانوا، بعد أن خيبوا الآمال التي كانت منعقدة عليهم، فقد طـردوا مـن المجـال                   

  .السياسي ليهبطوا إلى مجالات التنمية وأعمال الخير

عن قصد، امتنعت حتـى الآن عـن        :  اللاتينية تؤكد هذه الملحوظة    الحالة الخاصة بأمريكا  

ذكر فيديل كاسترو وتشي جيفارا ـ ضمن معبودي شبان الغـرب الأجانـب ـ لأن أمريكـا      

الأيبرية، التي هي في آن واحد معروفة ولكنها بعيدة، تحتفظ بمكانة خاصـة داخـل الـوعي                 

ية التي جرى الإعلان عنها فـي العقـود         الغربي؛ ذلك لأن آليات حصولها على سيادتها الوطن       

الأولى من القرن التاسع عشر تحت لواء التنوير، كانت أقرب لانفـصال الولايـات المتحـدة                

الأمريكية عن الوطن الأم البريطاني من حالات الاستقلال، التي تمت في النصف الثاني مـن               

أمريكا اللاتينية  "ة البلاد الأم؛    القرن العشرين، كما أنها أوصلت إلى سدة الحكم أفرادا من صفو          

ـ هذه الساحة المهجنة، متعددة الثقافات والأعراق ـ اغتنمت فرصة الثورة الفرنـسية لكـي    

الأسـبانية والهنديـة    " البربريـة "تصبح بحركة واحدة حديثة وتقدمية وغربية، تاركة وراءها         

ابتعدنا عن القمع الجنوبي للقارة ـ  هذه الصفوات البيضاء التي تشكل الأقلية كلما " )١(والزنجية

ولكنها في كل مكان مهيمنة سياسيا واقتصاديا ـ ظلت تنظر إلى أوروبا ـ قبـل أن تتوجـه     

أيضا شطر الولايات المتحدة ـ على أنها الوطن الفكري، ولم يمنع اندفاع جزء من المثقفـين   

ه احتكار في التشكيل الفكري؛     نحو الأصول المحلية من أن تتمتع التبادلات عبر الأطلنطي بشب         

ولقد عرفت الإنتيليجينسيا الغربية باستمرار كيف تعبر للاتين ـ الأمريكيين عن امتنانها لمثل  

  .، وردت لهم المعروف بأن تبنَّتهم")٢(الوجه التبادلي للغرب"هذا الوفاء، ولكونها هنا 

لغربيين في الستينيات كـانوا     كان من آثار هذا التاريخ الطويل من الحميمية أن الثوريين ا          

في أمريكا اللاتينية على أرض ثقافية معروفة لهم وهم يحققون أحلامهم التغريبيـة، كمـا أن                

الثوار اللاتينو ـ أمريكيين كانوا في كثير من الأحيان أقرب لأبناء عمومتهم الأوروبيين مـن   

؛ ")٣(روق البسيطة الوسـيطة   الهنود والزنوج، والكريول والهجين والسمر وآلاف الف      "مواطنيهم  

ولقد رأى البعض ـ ولكن هذه قصة أخرى ـ في هذه المفارقة أحد أسـباب فـشل حـروب      

                                           
(1) Carlos Fuentes, "Révolution: Annonciation", in L'Amérique latine et la revolution 

françaisé, La Découverte/ Le Mondé, Paris, 1989. 
(2) Ibid 
(3)Ibid  
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اللاتينية الأمريكية نسجت بين شطي الأطلنطي صلاتٍ       " الغَربانية"عصابات الستينيات؛ إن هذه     

جنـوب  تضامنية من نوعية مختلفة عن تلك التي كانت قد بدأت خطوطها تظهر مع قـارات ال               

 في شيلي وسقوط حكومة سـلفادور اللينـدي      ١٩٧٣الأخرى؛ فمن هذا المنظور أُدرِك انقلاب       

على أنه حدث يكاد يكون داخليا بالنسبة للغرب، كما كان هذا هو الحال أيضا بالنسبة لنـضال                 

 اليسار البرازيلي ضد الحكم الديكتاتوري، كما أن المثقفين الهاربين من أعمال القمع العسكري            

  .قد استقبلوا بكل ترحاب من نظرائهم الغربيين

الواقع أنه بالنسبة لهؤلاء لم يؤخذ الصدع بين الشمال والجنوب أبدا هنا على أنه جغرافي               

وإنما على أنه يقسم المجتمعات إلى جزأين، ودون أن يذكروا ذلك بالقول، ولا حتى أن يدركوه                

ية في قراءتهم السياسية للتاريخ وأقصوا منهـا        بوضوح، فقد أدمجوا الصفوة من أمريكا اللاتين      

كما فعلوا مـن قبـل مـع        . الجموع الملونة، دافعين بها إلى المجالات التنموية وأعمال الخير        

الأفارقة ثم مع الآسيويين، بعد أن تبدد وهم النضال الشامل الجالب للخلاص؛ إن افتتان الشبان               

مثلت نوعا مـن المطلـق لهـذا    ) جيفارا("شي"الـ  الغربيين بالرومانسية الثورية المتجسدة في      

 في حـروب العـصابات،      Barbudosفلقد تعلقت بأمثاله من أصحاب الذقون الطويلة        : الوهم

  .وهم يعتقدون أنهم يتقربون من الآخر

  : : نموذج اقتصادينموذج اقتصادي

الجانب الاقتصادي لهذه الرغبة في اختزال الآخر في الذات والذي كانت تعبر بـه ثقافـة                

وق عن نفسها في ذلك الوقت، يبدو لأول وهلة سهل القراءة؛ فعلى الرغم من أن المدرستين                التف

الليبرالية والماركسية تختلفان بعمق في قراءة كل منهما المتناقـضة مـع الأخـرى للتخلـف                

الاقتصادي، فإنهما تلتقيان في عرضهما للبلاد المسماة متخلفة النمو، في طرح حلول مـأخوذة              

ربة الغربية، كما أن ميولها الاقتصادية تفرق فيمـا بينهمـا أكثـر ممـا تفـرق                 فقط من التج  

الاختلافات بينهما؟ فالمدرستان تلخصان التنمية في النماء الاقتصادي، ورؤيتهما للأمور كمية           

  .فقط، وسيتم تقويم آثار ذلك بعد فوات الأوان

عت الإصرار على محاكـاة      عن مراحل النمو دف    )١(النظرية المسماة بالنظرية الروستووية   

الغرب إلى حدود كاريكاتورية، إذ افْتُرِض أن التنمية عملية تاريخية جوهرها خطى المـسار،              

يمر كل بلد بذات مراحلها تقريبا للوصول في نهاية الأمر إلى حالة التطور؛ فليس إذن علـى                 

 الأوحد وتتبعهـا    الدول المتخلفة سوى أن تسير على خطى الأمم التي سبقتها على هذا الدرب            

                                           
(1) Walt Whitman Rostow, The Stages of Economic Growth, A non communist 

Manifesto 1960 (trad, Française: Seuil, Paris, 1963). 
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حرفيا للوصل بدورها ـ بعد فترة غير محددة ـ إلى المستوى الـذي وصـلت إليـه الـبلاد       

فالبلاد المتخلفة محظوظة لأنها ستسير بخطى أسـرع        : يوجد ما هو أفضل من ذلك     . الصناعية

من الدول المتقدمة، ما دام أن في استطاعتها أن تحظى بإمكانية نـشر مكتـسباتها للإسـراع                 

  ".لعملية الإقلاع"رحلة النمو والتراكم والتي من المفروض أنها تُعِد بم

 ـ مثل ثنائية آرثر لـويس الـذي يـرى أن القطـاع     (الأخطاء المترتبة على هذه النظرية 

التقليدي، إذ يتعايش مع القطاع الحديث في اقتصاد البلاد المتخلفة محكوم عليه بأن يختنق بفعل               

؛ لا يوجد سوى نموذج واحد ولا يوجد أمام         )١(ق الذي تقوم عليه   ـ لا تمس المنط   ) هذا الأخير 

  . العالم غير النامي أي خيار آخر سوى الانضواء تحت لوائه

النظرية المعروفة بالمرحلية، والتي لها ميزة لا تقدر بثمن إذ هي تُعفي البلاد الـصناعية               

 ديالكتيك للصراع، قد نالـت      من أية مسئولية في ظاهرة التخلف، وتُبعد من مسيرة التاريخ أي          

موافقة واسعة للغاية من ممثلي الآلية الضخمة جدا لمنح المساعدات للتنمية، والتي أنشئت فـي              

الستينيات، والتي بنت عليها الوكالات الدولية والدول الغربية سياسـاتها الخاصـة بالمعونـة،              

ا كلفه ذلك كان غاليا؛ هـذه      ونحن نعرف اليوم أن م    . والتي كانت مصدرا لعدد من الانحرافات     

الرؤية للتطور والتي لا ترى في التخلف سوى تأخر زمني في التنمية تنقل في واقـع الأمـر                  

فلسفة التطور التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر إلى المجال الاقتـصادي دون أن تغيـر    

  . فيها كثيرا

شرية، وأعلنـوا أنفـسهم القـادة    وكما أن مفكري الحضارة الغربية جعلوا منها نموذجا للب    

المستنيرين للشعوب التي لم تتطور، فإن رجال الاقتصاد الليبراليين في الستينيات لم يتصوروا             

قط للبلاد المتخلفة أي مستقبل آخر، غير الذي اقترحه العالم الصناعي نموذجا لها؛ كما أنهم لم                

 طرقًا أخرى للدخول إلـى الحداثـة   يتصوروا أيضا أن التاريخ الخاص بكل بلد يمكنه أن يخط    

مغايرة للتي سارت فيها الدول الغربية؛ وفي هذا المجال أيضا أثبتوا أنهم مخلصون لأصحاب              

النظريات الذين سبقوهم، ولكن في مجالات فكرية مختلفة، ويرجـع ذلـك إلـى أن اسـتحالة                 

ع طـرق الـدخول إلـى       تفكيرهم في تعددية التكوينات الاجتماعية والثقافية وبالتالي في تنـو         

  .الحداثة، تقف على الخط نفسه لتأكدهم من انتفاء الوجود التاريخي للبلاد المعدة غير متطورة

بالنسبة للماركسيين وأبنائهم شبه الشرعيين الذين هم أصحاب تيار التبعية يرون التخلـف             

 منـاطق   أحد منتجات التطور، وهو إذن لحظة تاريخية مستقلة، وليس مرحلة يتعين على كـل             

                                           
(1) Arthur Lewis, Economic Development with unlimited supplies of Labaur, the 

Manchester school of economic and social studies, 1954. 
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العالم دون استثناء أن تمر بها؛ ويقف رجال الاقتصاد الماركسي وزبانيتهم وعلى رأسهم أبناء              

اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمريكـا اللاتينيـة، وكـان          (Cepalأمريكا اللاتينية من الـ     

 ـ   ) مفكروها الأكثر تأثيرا هما راؤول بريبيش وسيلزو فورتادو        وري خارج الخط الفكري التط

الذي أعاد زملاؤهم الليبراليون تشكيلَه ليتواءم مع أذواق القرن العشرين؛ فهم يرون أن الشرط              

المسبق للخروج من التخلف هو إعادة تعريف راديكالية للعلاقات الاقتصادية العالمية، تـضع             

ا فكـرة   حدا لمنطق التبعية وعدم المساواة الذي يشكل بنيان العلاقات بين الشمال والجنوب؛ أم            

الملحق، وهي جزء لا ينفصل عن الاستراتيجيات التي وضعت تحت رعاية الفكر الليبرالـي،              

فهي لا تظهر صراحةً ضمن أولويات اهتمامات أصحاب نظريات التبعية، على الرغم من أنها              

ليست غائبة عن صلب مذهبهم؛ ذلك لأنهم إذا كانوا يجعلون من النضال ضد النسخ المعاصرة               

ية شرطًا للدخول إلى الحداثة الاقتصادية، فإن قراءتهم لهذه الأخيرة لا تختلـف بتاتًـا     للإمبريال

  .عن قراءة خصومهم الأيديولوجيين لها

سواء أُعرِب النموذج على النهج الليبرالي أو على النهج الاشتراكي، فهو يظـل واحـدا،               

سي السائد ـ إما بآليات السوق  ويرسم العالم على هيئة مجتمع صناعي يدار ـ تبعا للفكر السيا 

أو الدولة؛ وتؤكد المرجعية السوفيتية، وهي تعد جوهرية في المدرسة الماركسية وهـي التـي       

تشبع بها تلاميذها التطوريون، على المدخل الصناعاتي للنظرية؛ فقد قُدم الاتحـاد الـسوفيتي              

هذه الأمة التي ظلت متخلفة     . حالناج" للاختصار التاريخي "كمثلٍ يحتذى على أنه الحالة المثلى       

حتى بداية القرن العشرين بالمقارنة بأوروبا الرأسمالية عرفت في ظرف جيل واحد أو يكـاد               

البـديل الوحيـد    . عملية تصنيع مكثفة، وإعادة بناء الدولة الحديثة في وسط تاريخي زراعـي           

خرة، ولكنها أكثر سـرعة     للطريق الرأسمالي يتمثل إذن في بلد كانت العملية التصنيعية فيه متأ          

منها في أوطان الرأسمالية الصناعية الأوروبية والأمريكية ـ وهو الذي يريد أن يكون رمـزا   

؛ ومهما كانـت بعـض مـصادراتهم فـي محلهـا، فـإن              )المؤدي إلى الحداثة  (للحاق بالتقدم 

لـة حاكمـة    الاستراتيجيات القائمة على إيجاد بديل للبضائع المستوردة، والتي ظلت لفترة طوي          

صـناعات  "داخل بلاد العالم الثالث الكبرى، الاستراتيجية المتفرعة عنها والتي تستهدف بناء            

تشهد على قوة نموذج همش كافة الأفكار البديلة ـ بأن جعل منها مادة فولكلورية ـ   " تصنيعية

  .سواء خرجت من البوتقة الليبرالية أو المجرة الاشتراكية

           الخاص بالتنمية للتـساؤل كثيـرا، حتـى بـدايات الثمانينيـات ـ       ولما لم يطرح الفكر 
وقد نرى في هذه الثقة به، درجة قرابة إضافية تربط بين الـوجهين المتـضاربين للنظريـة                 (

ـ فقد ظل قائما بكامله على نفي الوجود التاريخي للبلاد المسماة متخلفة،            ) الاقتصادية الغربية 

الواجب مواجهة التحديات المعاصرة التي تواجهها هذه المادة الخام، بـأن           وبناء عليه كان من     
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يدفع بها للسير في إثر الغرب، الذي ظل، أكثر من أي وقت مضى، متيقنًا بأنه تجسيد لتقـدم                  

ذي نزعة كلِّية؛ فإذا قدرت الأمور بهذا المكيال، فإن أكثر بلاد الجنوب نجابةً هي التي ظلـت                 

م الجهود لتتطابق مع النموذج؛ فبالنسبة للمنادين بالاشتراكية التـصنيعية          على الدوام تبذل أعظ   

الحكومية التي من المفروض أن تشكل عامل اختصار الطريق التاريخي، كانت الجزائر أفضل             

النسخ الممكنة انضباطًا، فرفِعت إلى عنان السماء إلى أن انهارت؛ ومن ناحيتها كانت النـسخ               

 تحيي المعجزات الآسيوية أو اللاتينية ـ الأمريكية ولا تـرى فـي أسـباب     الليبرالية المتتالية

أدائها سوى ما تريد أن تراه؛ ولكن أيا من الجانبين لم يستطع أن يلاحـظ التـاريخ ـ لـدى     

تلاميذه المطيعين ـ وهو يؤدي دوره، ولا الديناميات التحتية التي كانت تحول صورة النموذج  

  .من الداخل

حت البينات واضحة لدرجة أن بريقها أعمى الأنظار بجلائه، أثبـت العـالم             إلى أن أصب  

الثالث بكل تأكيد أنه غير قادر على إعادة حمل مشعل الثورة من جديد، ولا على طبع النسخة                 

بشكل متطابق ـ عبر أقل من جيل واحد ـ مع مرحلة من التطور أخذت عدة قرون لتـصل    

  .إلى تشكيل الأصل

يبة الأمل في الغرب، ولاحظ مفكروه ورجال اقتصاده وأصـحاب الفكـر            هنا بدأ زمن خ   

التطوري فيه الذين تقمصوا بيجماليون، أن التلميذ متقاعس، وأنـه يطبـق مقـادير الطبخـة                

الموضوعة له والمأخوذة من تعاليمهم بالسهولة المقدرة له؛ وأخذت النتيجة المستخلصة من هذا             

نينيات تفكيرا جديدا مبنيا على المصادرة التي تقول إن التنمية لا           الدرس تُغذَّى اعتبارا من الثما    

يمكن أن تحبس داخل القوالب التي صنعت لها، وأن العوامل المستوطنة لا يمكـن الـتخلص                

  .التي لا يمكن ضمان نتائجها" الفهلوة"منها، وأنها تدخل في إطار عمليات 

 الجبهات غير الغربيـة نحـو التـسيير         وكما حدث في فترة انتهاء الاستعمار، أجبر ميل       

الذاتي، جزء من الإنتيليجنسيا إلى التراجع عن بعض اليقينيات، وعن الأخطاء التي قد تكـون               

متولدة عنها؛ غير أن مثل هذا التحرك هو أبعد من أن يمثل الأغلبية؛ بل على العكس من ذلك                  

لتي جاءت بهـا المرحلـة الـسابقة،        وضع التغيير الشامل لديكور الثمانينيات حدا للتساؤلات ا       

  . وجعلت الذين اهتزوا من إعادة تشكيل العالم يعيدون اكتشاف راحة البال التي يجلبها اليقين
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  زمن الهزة الارتدادية زمن الهزة الارتدادية 

غريبة تلك السنوات التي شاهدت، في أمريكا وفي أوروبا، ظهور أكثر المظاهرات غرابة             

الذي عفا عليه الزمن، والممثلة لثقافة التفوق؛ فهي كما نعـرف           من حيث إنها قديمة في شكلها       

لم تقع صريعة أمام مساءلات القرن، وإن كان البعض قد اعتقد لفترة ما أن قواها قد خـارت؛                  

 سـواء   -وفي عالم ما زال يتبدل راح مؤرخون وصحافيون وعلماء أجناس ورجال اقتـصاد              

 يعيدون تركيب خطـاب تقنـين       -اليمين الليبرالي   قَدِموا من أقصى اليسار الراديكالي أو من        

  .تفوق وتقدم الغرب على الآخرين

  : : خطاب جديدخطاب جديد

هذه المهمة وهي تكيف ذاتها مع الأطر التي تتم داخلها، أخذت أشكالاً عدة في الولايـات                

المتحدة، وأجابت نصوص جديدة في علم الأجناس الاجتماعي على التهميش المتزايد لقطـاع             

؛ )١(السود، بأن أعادت إلى الظهور نظريات تشير إلى ملكـاتهم الذهنيـة المتدنيـة        من السكان   

الأوروبيون من جانبهم تمسكوا برد اعتبار المغامرة الاستعمارية؛ وعلى جـانبي الأطلنطـي             

جرى العمل ـ من جهة أخرى ـ على إعادة الشباب لأدب الدفاع القديم عن العبقرية الغربية   

 الهيمنة؛ فتقرأ مثلاً في كتاب تاريخ أوروبا العام الصادر في فرنـسا             التي تضمن توجهها نحو   

تميل أوروبا باستمرار إلى اعتبار الإنسان قيمتها الأولى، تلك القيمة التي تتـسم             : "١٩٤٠عام  

لديهم ميل لا يقاوم لأن يحملوا إلى البشر فـي         "، وأن سكانها    "أكثر من أية قيمة أخرى بالقدسية     

؛ ولكن بما أن الأوروبيين متواضـعون       "لم ما يعتقد الأوروبي أنه الأفضل لذاته      كافة أنحاء العا  

فهم يرفضون لأنفسهم أن يناقشوا ويقدروا ويستخدموا ما هو أفـضل لـديهم،             "أكثر مما ينبغي    

؛ كان الغرب قد بدا كما لو أنه قد قبـل           ")٢(وما هو متفوق على ما هو موجود في أماكن أخرى         

ي العالم، وأنه لم يصنع تاريخه وحده؛ إلا أن المراجعة التي بـدأت فـي     فكرة أنه ليس وحده ف    

                                           
) The Bell Cuvre(الجـرس  هذا الموضوع رفع من شعبيته باحثان أمريكيان في كتاب بعنـوان تقـوس   ) 1(

أن الزنوج أقل ذكاء بشكل متوارث من البيض؛ وقد بيعت منه آلاف النسخ في الولايـات                " إثبات"يهدف إلى   و

  . المتحدة الأمريكية
(Richard Hererstein et Charles Murray, the Bell Curve, Free Press, New York, 1994) 
(2) Georges Liver et Roland Mousnier, Histoire générale de l'Europe, tome 3, PUF, Paris, 

1980 
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الثمانينيات أخذت تعمل على إزاحة الشكوك، وإلى إعطائها من جديد، داخل الوعي الجمـاعي              

  .لأبنائها، مكانةً بدت للحظات أنها تترنح

أصروا على السير   منذ لك الحين وسِم ما يسمى بتيار دعم العالم الثالث بالازدراء، والذين             

فيه أصبحوا محل نقدٍ قاسٍ؛ والواقع أن الإفلاس الاقتصادي والسياسي للتقدميين في المنـاطق              

الاستوائية قد أساء إلى سمعتهم كثيرا، فلا كوبا ولا فيتنام يمكنهما أن يشكلا النموذج المضاد،               

لخَلاصـية للحـروب    كما أن فظائع كمبوديا كتمت أصوات من قاموا بالبروباجندا للفـضائل ا           

فارتفعت أصوات تشجب الذين أعمتهم الغربة في إيجاد مـسيح بـديل للبروليتاريـا              . الثورية

الغربية؛ ولكن إذا كانت الانحرافات الديكتاتورية للرفاق في الجنوب والفوضـى الاقتـصادية،             

 ـ                الم التي اعتبرت تنمية، قد أثارت إعادات للتساؤل صحية، إلا أن معظم مناهـضي تيـار الع

الثالث، سرعان ما تلاقوا مع الذين ينفون واقع عدم المساواة الدولية أو يجـدون التبريـرات                

للتسلسل الهرمي الذي يشكلها؛ إن الجرائم التي ترتكب في المناطق الاستوائية والمهازل الدامية             

التي يقوم بها بعـض الاسـتبداديين الـذين زينـوا أزيـاءهم العـسكرية بـالنجوم بأيـديهم               

لعدد من الفرق الحاكمة للبلاد التي نـشأت مـن   " السرقات ـ توقراطية "لسرِقاتوقراطية أو ا"و

إعادة ترتيب الخرائط الاستعمارية زودتهم بالفرصة التي لم يحلموا بهـا لألاَّ يرغمـوا علـى                

دراسة العلاقات الدولية، وأن لا يعزوا مرحلة الركود والتقهقر التي بدأت بعض بلاد الجنـوب            

ل فيها سوى إلى أسباب محلية؛ وهم يجيبون على الذين ظلوا لفترات طويلة جدا يعتبرون               تدخ

بـأن  " )١(الأمم البروليتاريـة "الإمبرياليات، التي تلت المستعمرات، المسئولة الوحيدة عن بؤس       

  .أعفوهم من أية مسئولية إزاء تواصل هذا البؤس

الفريـدة فـي كونـه موضـوعا مركزيـا          يمثل العالم الثالث في الحالتين السمة المميزة        

للمجادلات التي تهز الإنتيليجنسيات الغربية، وفي أنه لا يمثل لها في ذات الوقـت أي واقـع                 

ملموس؛ ومثلما فعل أصحاب الفكر اليوتوبي لليسار الراديكالي، لم يهتم أولئك الذين اعتبـروا              

طية الأواني، التي تغلي بـداخلها      أنفسهم واعين في الثمانينيات بالتحولات التي تحدث تحت أغ        

تفاعلات ما يحدث تدريجيا في بلاد الجنوب، ذلك لأن العالم الثالـث الـذي بـسببه يمـسك                  

 بخنـاق   - وموجهو الاتهامات له مـن مناهـضيه         -المدافعون عن التيار الداعم للعالم الثالث       

ول ما يحدث داخله، لأن     بعضهم لا يعدو في الواقع كونه ديكورا لمجادلاتهم، إذ هي لا تدور ح            

هذا لا يهم، بأكثر ما تهتم بالمواجهات التي تحدث بين مناصري الجبهتين المتصارعتين بالدور              

                                           
، انتقال النموذج الشيوعي لصراع     ١٩٥٩تلخص هذه التسمية التي هي أيضا عنوان نشره بيير موسى في عام              )1(

  ).Les Nations Prolétaires, PUF, Paris(الطبقات إلى مجال علاقات الشمال والجنوب 
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العالم الثالث، الذنب وكره الذات لكتاب باسـكال        : الذي يؤديه الغرب؛ فقد كان العنوان الفرعي      

ة لتصفية الحسابات، ذلـك      الذي أعطى إشارة بدء المعركة، يشهد على السمة الداخلي         )١(بروكنز

لأن موضوع الحقيقي الذي تدور حوله هذه المواجهة هو التصفية النهائية من أفق الغرب لآخر              

الأحداث المؤسفة لليوتوبيا الثورية للقرن التاسع عشر، وهي التي كلفت الجماهير المقهورة في             

ـ بمهمة احتلال الأرض التي الجنوب ـ وبالنسبة للولايات المتحدة الأقليات القادمة منه أيضا   

  . هربت منها بروليتاريات الشمال التي تبرجوزت

ولكن؛ فيما وراء ذلك، كان عدد من المفكرين ـ الذين صفوا حسابات خيبة أملهـم بـأن    

أحرقوا أوثانهم ـ بتصنيع معتقدات يقينية أخرى، وذلك بمـشاركتهم فـي تحريـر الخطـاب      

الغرب، وقد أيدهم في مشروعهم هذا استـسلام بعـض          الاعتذاري الجديد الذي بدأ يظهر في       

الأنبياء المجهدين الذين اعترفوا بالهزيمة، بأن سلموا أسلحتهم، وبأن عادوا إلى صفوف نظـام              

كانوا قد أقسموا أنهم سيهزمونه؛ وفي الولايات المتحدة عـاد القـادة الأسـطوريون للفهـود                

المحافظين في أمريكا؛ هذا القائـد الـسابق   السوداء، مثل إلدريدج كليفر إلى صفوف المفكرين     

الذي طالما حير ـ على عكس معظم أقرانه ـ كافة أجهزة الشرطة الأمريكية بأن عاش فـي    

الجزائر تارة وفي كوبا تارة أخرى، أقر أمامي في أحد الأيام برجوعه اليائس عـن تعهداتـه                 

المتحدة، هذه الديمقراطية النـسبية     السابقة، إذ لم يعد يرى أنه لا يمكن أن يعيش في الولايات             

  . )٢(التي يوافق في نهاية الأمر على اعتبارها وطنه

الرموز للنظام قد توقفت عن تحقيره، فإنما يعني هذا أنه لا بد أن             / إذا كان بعض الضحايا   

تكون له بعض الفضائل فعادوا إلى جردها، مزيحين بحركة واحدة من ذاكرتهم أسـئلة كـان                

ها قبل ذلك بخمسة عشر عاما؛ فعملت الجرائم التي اقترفتها نظـم الجنـوب              غيرهم قد طرحو  

، وإلى إعاقه   )٣(الديكتاتورية على نسيان جرائم الاستعمار وعلى تمجيد زمن السلام الاستعماري         

الوصال مع ذاكرة أسطورية كانت سمعتُها قد شُوهت لفترة ما، وعادت أعمال العنـف التـي                

بل الاستعمار تُستَخْدم هي أيضا ذريعة للتي واكبت التوسع الأوروبـي،           حدثت في فترات ما ق    

وأثير الجانب الدموي للسلطات العسكرية ـ الدينية لشعوب الأزتك أو الأنكـا حتـى تجعـل     

                                           
(1) Pascal Bruckner, Le Sanglote de l'homme blanc. Tiers monde, culpabitité, Haine de 

soiseuil, Paris, 1983. 
 ).١٩٨٦، سبتمبر ٢٩مجلة جون أفريك، العدد رقم (مقابلة صحفية مع إلدريدج كليفر بقلم صوفي بيسيس ) 2(

لقديمة التي وضـعت القـوات      الصراعات القبلية ا  "حتى أن صحفيا كتب في صحيفة يومية أمريكية كبرى أن            )3(

المسلحة الأوروبية لها حدا خلال المرحلة الاستعمارية، عادت إلى السطح بكل وحشيتها القديمة مدعمة هـذه                

 ).١٩٨٥ يناير ٢٥لوس أنجلوس تايمز، " (المرة بالأسلحة الأتوماتيكية
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 مسألة نسبية، كما سمح وجود      )١(الأعمال الوحشية التي ارتكبتها عصابات كورتاس أو يتزارى       

العبيد في أفريقيا كصائدي زنوج لتجارة العبيد الأوروبية لبعض         ممالك تعمل في مجال تجارة      

  ".خشب الأبانوس"الكتاب بأن يقلبوا الاتهام بالذنب فجعلوهم المسئولين الرئيسيين عن تجارة 

هذا هو ما قام به ـ في فرنسا ـ إيف لاكوست الذي عمل ـ بعد ما ذكَّر عن حق بأهمية    

لاستوائية في القرن التاسع عشر ـ وفي نفس الوقت على رد  تجارة العبيد العربية في أفريقيا ا

اعتبار الأوروبيين، مرجِعا جوهر مسئولية المآسي الأفريقية إلى الأجهزة المحلية التي كانـت             

قد يكون ثقل التجارة فيما بين      : "تعمل في هذا المجال، وإلى النشاط الرِقي بين الأفارقة أنفسهم         

وعلـى  [....] ع عشر في مجموعة أقل وطأة فيما يتعلق بعدد الضحايا           الأفارقة في القرن التاس   

العموم فإن تجارة العبيد في القرن التاسع عشر هي التي لهـا اليـوم الآثـار الجيوبوليتيكيـة                  

  .)٢(١٩٨٧، هذا ما كتبه في عام "الأخطر، لأنها الأقرب منا زمنًا

إمـا أن أعمـال العنـف    : بريراتإثارة مثل هذه الأمور تسمح باللجوء إلى نوعين من الت         

الغربية قد وضعت في إطار التاريخ الطويل العادي للقسوة البشرية، وبقياسها بهذا المعيار فهي              

لا تعتبر أسوأ من سابقاتها، وكان يمكن الدفاع عن هذه الرؤية للموضوع، لو لم يؤكد أصحابها                

ا فريدة في نوعيتها، وبالتـالي      من ناحية أخرى على إنسانية الحضارة الغربية، وهو ما يجعله         

) وبدأت هذه الكلمة تنتشر في كل مكان      ("الإنسانية"في تفوقها؛ وإما يتم التأكيد على الاهتمامات        

للعمليات الأوربية، وهي التي تنفرد بالتقدم الذي جعلت الشعوب التي أخضعتها لها تتمتع بـه،               

للتوسع الغربي يتكتم عن أقل أحداثـه       بخلاف واقعة أن هذا الخطاب الجديد عن السمة المفيدة          

عظمة، فهو يعيد تأسيس شرعية هيمنته دون أن يثير أبدا التناقض المتضمن فيه مـع الكليـة                 

المفترضة للحقوق الإنسانية؛ إن التاريخ الذي تعاد كتابته ابتداء من الثمانينيات يقدم المرحلـة              

بتها للأسف بعـض أخطـاء مؤسـفة        الاستعمارية بهذه الصورة على أنها مغامرة جميلة، شا       

                                           
لومبية ووحشية الغـزاة، فـي      لاندس فهو يصرف معا وحشية الإمبراطوريات قبل الكو       . هكذا يفكر ديفيد س   ) 1(

  كتابه 
The Wealth and Pwverty of Nations. Why some are so rich and some so poor (Norton, 

New York, 1997, trad, Franis: Richese et Pauvreté des nations, Albin Michel, Paris, 
2000)  

(2) "Géolpolitiques internes en Afrique", Hérodote, n 0 46, Juillet – septembre 1987, La 
Déouvert, Paris 
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متقطعة، لا تطرح على الرغم من ذلك شيئًا من نتيجتها النهائية لا إيجابية في مجملها، والتـي                 

  . )١(يحق له أن يتقدم بها للتاريخ

لما كان التاريخ هو أحد الأعمدة التي شيدت عليه الأسطورة الغربية؛ فقد كان من الأمور               

  .ورا رئيسيا في عملية ترميم صورة الغربالطبيعية أن يؤدي المؤرخون د

  ....................من عملية إحياء الأساطيرمن عملية إحياء الأساطير

الحنين للماضي هو ما طبعت به في أغلب الأحيان مجموعة هذه المقولات التي كان لهـا                

في فرنسا صدى كبير، ووجدت مساندات قوية لها ترددت في الصحافة؛ أحد أهم مـن مثَّـل                 

اء للصورة، هو المؤرخ ـ الذي غدا صحفيا ـ ألكسندر أدلـر،    هؤلاء العاملين على هذا الإحي

وسيتعين علينا أن ننقل عنه الكثير حتى ندرك قوة هذا الحنين للإمبراطورية، والـذي انتـاب                

قد يكون مـن العـدل      : "العديد من أقرانه، ويضاعف من قوة هذا الحنين وهم الكرم الفرنسي          

من [...] استعارت الجمهورية   . [....] لعمل الضخم السليم والطيب أن نذكر أيضا عظمة هذا ا       

اللاتينية المتأخرة هذه المقدرة على خلط دمها بدماء الآخرين، واعتبـار الأفريقـي الخاضـع               

وهذا كله ما لا يمكن للعـالم الأنجلـو         [...] لقوانين فرنسا كما لو أنه فرنسي في حالة كُمون          

: الأفريقي أحبوا في فرنسا أفـضل مـا فيهـا         على الجانب   . [...] سكسوني أن يدركه بسهولة   

في أقاصي منطقة الـساحل     " الموسيس"القساوسة البيض، ورعاة الكنائس الذين كانوا يبشرون        

في توجو؛ وقادة الجيش الاستعماري الذين أمضوا حياة بأكملها وسط جنودهم من            " القاسربس"و

مل التطوعي، والماسـونيين الـذين      المشاة الأفارقة، والأطباء الذين أسسوا منذ قرن كامل الع        

كانوا يعلمون أبناء السحرة الأفارقة تقاليد يبدو أنهم الذين اخترعوها، وأخيرا أعضاء البرلمان             

لمن ) سراي البوربون (من أبناء الجمهورية الذين أفسحوا مكانًا تحت شجرة القرية في البرلمان          

من المؤكـد أن فرنـسا تحـب     [...] .سيصبحون فيما بعد رؤساء جمهوريات أفريقيا المستقلة 

وتشعر بالحنين المؤثر تجاه جمهورية تذهب قطعة وراء قطعة أدراج الرياح؛ مـن             " أفريقياتها"

" )٢(المؤكد أن من داكار إلى أبيدجان بل وليبروفيل أيضا وياوندي وتاناناريف فرنسا لم تقصر             

                                           
 إلى مغامرة فرنسا الاسـتعمارية تعتبـر        Denoélفي فرنسا تعتبر الأجزاء السنة التي خصصتها دار النشر           ) 1(

) ١٨٧١ ـ  ١٩٣٦ (L'Empire triumphantالإمبراطوريـة المنتـصرة   (الكتـاب الأول  : مثالاً على ذلك

 يعتمد الـصحفي    ١٩٩٧ يوليو   ١٨في تقييمه للجزء الأخير في جريدة لوموند الصادرة في          يمتدحها بمبالغة، و  

  ". هذا التاريخ المجيد الذي لم يحلو من ظلال: "برتران لوجوندر هذه الرؤية مع إضافة
(2) Alexandre Adler, Courrier international, n 0 334, 24 – 30 Avril 1997. 
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تجميلية في هلوستها مـن المثقفـين       إن كاتب هذه السطور ال    : إن ما تقرأه حقيقة ولسنا في حلم      

  .اليساريين وكان شيوعيا في وقت من الأوقات

فقد كتب جـان    : يجب أن نقر له بنقطة في صالحه، وهو أنه لم يكن الوحيد الذي قال ذلك              

ـ بييركوت، الذي لم يطل به الأمر وزيرا للتعاون في أولى الحكومات الاشـتراكية لعـصر                

 وهو الذي جسد لفترة قصيرة الآمال الوهمية لجزء من اليسار           ١٩٨١فرانسوا ميتران في عام     

 في كتاب هـو كـشف       ١٩٨٤في محو الفكر الاستعماري من التعاون الفرنسي، كتب في عام           

لا أعتقد أن الاستعمار قد قصر في عمله؛ أعرف أن عهده قد ولّى؛ ويجب              : "حساب لما قام به   

ا أن ننقل هنا ـ ضمن العديد من التنويعات على  كما يمكن أيض". )١(اليوم أن نستخلص النتائج

:  في المجلة الأسبوعية لوبـوان ١٩٩٧هذا اللحن ـ ما كتبه كاتب الافتتاحيات كلود أمبار في  

استراحت إلى فكرة أن نجاحاتها التي لا تقبل الجدل في مهمتها الاستعمارية و ـ أكثر  "فرنسا 

  ".)٢(بصداقة لا تنفصممن ذلك ـ في تفكيكها لمستعمراتها ـ ستكافأ 

بذلك أرجعت هذه العودة إلى القناعات القديمة الممتلكات السابقة، إلـى الغَيرِيـةِ القابلـة               

للإدراك، التي كانت تتسم بها عند الغزو؛ وتحجب سذاجة الخيال من جديد، لدى وصف هـذه                

ذاتـه؛ وعـادت    الممتلكات، تركيبات الواقع الذي لم ينجح، في الحقيقة، أبدا في أن يفـرض              

الأوهام تستعيد الأرض التي كانت فقدتها؛ الفوضى الأفريقية تلخص فيها كل وضـع القـارة،               

، وغيـر   )٣(فاستردت ثوبها القديم فبدت من جديد منطقة يكتنفها الغموض، خطيرة ومتوحـشة           

قادرة بكل تأكيد على حكم نفسها بنفسها، مما دفع صحفيا آخر لوصف المأسـاة الـسيراليونية                

                                           
(1)Jean – Pierre cot, A L'épreuve du pouvair, Le tiers – mondisme, pour quot fair, seuil, 

Paris, 1984.  
(2) Le Point, Juin 1997, cite par jeune Afrique, n 0 1906, du 16 juillet 1997. 

 في باريس، وقـد جـاء فـي النـشرة           ١٩٩٧هذه العودة إلى صور الماضي تبينها مسرحية ظهرت في عام           ) 3(

بما أن أفريقيا ساحة واحدة فقد اعتبر اسم البلد الذي أقام فيه غير ذي أهمية؛ في أفريقيا                  ؛"ي أفريقيا الموزعة ف 

داخل أبواب مغلقة في وجـود ثلاثـة أجيـال مـن            "الموحدة تلك تدور أحداث المسرحية كما يقول مخرجها         

؛ لقد  "كن أن تقوله مقالات عديدة    الأوروبيين المهاجرين وسائحة عجوز وشابة أفريقية وهي تقول لنا أكثر ما يم           

حسم الأمر إذن بما أن الخيال يصف قارة الأمور الغربية، أفضل من سرد الواقع عنهـا؛ أمـا الشخـصيات                    

لهذه الرغبة التي [...] عن الطبيعة الحقيقية "الأوروبية فهي ـ كما يؤكد المخرج أيضا ـ تطالب بأن نتساءل   

 وهو لـيس    ١٩٥٨؛ كانت المسرحية من مواليد      "همة إنسانية أم مشاعر عمياء    القيام بم : انتابت أولاً المستعمر  

مستعمر عجوز، ومع ذلك فإن كل شيء يحدث كما لو أن اختيار الديكور الأوحد ـ الذي هو أفريقيـا ـ قـد     

فرض عليه اللجوء إلى أكثر الشخصيات غرابة في قدمها استلهمتها ذاكرة واهمة كما جعله يفـضل تكليـف                  

 .ر بمهمة بطولية مهما كانت هذه المهمةالمستعم
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مقبرة لبعض الأفكار الكريمة التي لم تستطع أفريقيا الدفاع عنها بعد ما تركت أمورهـا               "أنها  ب

  ".)١(للأفارقة وحدهم

لا أعني، من وراء نقل هذه النصوص المختارة، أن التطورات الخطيرة الجارية في بعض              

حدث فيها، كمـا    مناطق الجنوب لا تثير التساؤلات، وأنه لا يتعين علينا مناقشة المجازر التي ت            

أني لا أنكر أن التغيرات التي أحدثها الاستعمار للشعوب التي أخضعت له تـشكل ـ إذا مـا    

وضعت معا ـ نوعا من الثورات، كما أن الأمر لا يعني التقليل من قدر الفظائع الحالية علـى   

 بأي شيء   أساس أن الغربيين قد ارتكبوا أفظع منها؛ فهناك جرائم ارتكبت دون أن تكون مدينة             

للميراث الاستعماري، ولا لوصاية الغرب على بقية أنحاء العالم، كما أن الكوارث التي تغوص              

بعض البلاد في أعماقها اليوم ليست كلها من عزف آلة جهنمية، هدفها الوحيد هو إرسالها إلى                

ة، وما هو   حتفها؛ سأحاول فيما بعد الفصل بين ما هو عائد إلى التراث المحلي والذاكرة الوطني             

  .جديد في الانحرافات المعاصرة التي انزلقت إليها عدة مناطق من العالم

 التي أعطيت للتو بعض توضيحات لها، هـي عـدم           )٢(إلا أن خِصيصة الهزة الارتدادية    

طرح الأسئلة وعدم محاولة فهم المبررات العديـدة لهـذه التغيـرات الارتداديـة والـتحجج                

د زمن السلم الاستعماري والمطالبة بالحق في الـشعور بـالحنين           بالاضطرابات الحالية لتمجي  

للعصر الإمبريالي؛ وقد عبر أحد المؤرخين الفرنسيين في معرض حديثـه عـن الأراضـي               

هذه البقايـا المتنـاثرة   : "عن رأيه بقوله) Dom – Tom(والمناطق التابعة لفرنسا عبر البحار

". )٣(تضمن لفرنسا فرصةً للبقاء قوة بحرية عظمـى       لإمبراطورية ولَّى زمانها ثمينة جدا، فهي       

لا تستطيع فرنسا ـ ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا كذلك ـ   : التاريخ لا يزال جاثما، ثقيلاً

المـصير  "أن تفكر في ذاتها إلا على أنها قوة عظمى؛ كل شيء يجري على أسـاس أن هـذا        

ريهم وسياسييهم ـ شرط من شروط وجودهـا   الذي حدد له طريقها هو ـ في نظر مفك " البين

  . كأمم غربية عظمى

هذا الطريق لم تخطه لها ـ حسبما تقول الأسطورة ـ سوى عبقرياتها الذاتية؛ فمـا زال    

         الغرب يقنع نفسه لأنه بنى نفسه بنفسه، وأنـه لا يـدين بعظمتـه إلا لذاتـه؛ والـصحافة ـ       

                                           
(1)Stephen Smith, "Le réve fracases de Freetown", Libération, Jeanvier 1999. 

 Susan Faludi, Backlash, Éditions des: إنه تعبير مأخوذ من قاموس النضال من أجل حقوق المرأة )2(

femmes, Paris, 1993 بعد حركة التحرر التـي  " حرب الباردة ضد النساءال" تصف المؤلفة في هذا الكتاب

  .سادت السبعينيات
(3)Denise Bouche, Histaire, Histaire de la comonisation française, tome II, Fayard, Paris, 

1991. 
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تقاد الراسخ، فهي تعتبر الناقل المفضل لثقافـة التفـوق          ـ عكست مرارا هذا الاع    !) دائما هي (

، كما أنها تعتبر مؤشرا ذا قيمة كبيرة على هـذه           )١(هذه التي لم ينقطع حبلها قط منذ عدة عقود        

  .التطورات

الأوروبـي  : التي لم يطل بها العمر كثيـرا      ( خصصت الصحيفة الأسبوعية   ١٩٩٨في عام   

L'Europèen ( عدد الصيف)  ؛ كتبـت   )٢(لتاريخ أوروبا ) ثة أعداد في عدد واحد    الذي يضم ثلا

لقد حملت هذه الملحمـة ـ التـي مـا زال     : "رئيسة التحرير كريستين أوكرانت موضحة أن

إننا لا نمجـدها  ... التذكير بها يبهرنا حتى اليوم ـ ثقافة وقيما وعادات حتى آخر أنحاء العالم 

ألة ليست هنا في الإعجاب بحـضارة هـي         ؛ المس "بما يكفي، ومن حقنا أن نكون بها فخورين       

مثيرة للإعجاب بالفعل في عدة جوانب منها، وإنما الموضوع هو في الطريقة التـي وصـفت                

لقد صنعت أوروبا ذاتها وحدها، وإمعانًا في إقناع القارئ بـذلك، يأخـذ الكتـاب كامـل                : بها

لأخطاء الفعلية التـي لا     حريتهم وكما يحلو لهم في التعامل مع التاريخ، وذلك دون ذكر عدد ا            

كـان  "فمنه نتعلم أن في عهد إمبراطوريـة الانطـونين          : حصر لها، والتي ترصع هذا الملف     

السلام مخَيما على المنطقة الممتدة من مصب نهر الراين حتى دلتا الـدانوب، مـع إقـصاء                 

، "ضيقة) ليةساح(؟ في أفريقيا والشرق الأوسط تنحصر الإمبراطورية في حافة        "البرية"الشعوب  

وهذا يعتبر مثالاً جيدا في التاريخ بأثر عكسي، إذ أنه يتعين طرد أفريقيا والشرق الأوسط عن                

روما؛ لكي تصبح الإقصاءات الحالية شرعية بواسطة عمق تاريخي انتفى عنها، أما المنـاطق              

 ـ              ا حتـى   المحيطة من شمال أوروبا وشرقها فقد أُدخلت في المقابل بكامل هيئتهما إلـى داخله

تجمـع  "تتطابق الإمبراطورية مع أوروبا المعاصرة؛ أما الإمبراطورية الرومانية الشرقية فهي           

؛ وما عدا هـذه المكونـات       "التصورات السياسية الرومانية والمسيحية والتراث الإغريقي معا      

ية أو  الثلاثة لا تدين بيزنطة بشيء لأحد، ولا كلمة واحدة، عن علاقاتها بالإمبراطوريات العرب            

قـد أدت دورا جوهريـا فـي نقـل          "الفارسية التي عاصرتها؛ ثم إن كانت العاصمة الشرقية         

لا كلمة واحدة أيـضا عـن       ". ـ فإن عصر النهضة يدين لها بالكثير      [...] النصوص القديمة   

الطريقة التي وصل بها هذا التراث إلى الغرب؛ ولن يعرف القارئ كـذلك إن كانـت توجـد                  

إذ لا توجد كلمة واحدة عن الأندلس، ولا عـن      ..!. مسلمة في القرون الوسطى   أوروبا غربية و  

                                           
ما استبعدتُ عن قصد من أبحاثي كافة الصحف المنتمية لليمين المتطرف في أوروبا وفي الولايات المتحدة؛ ف                )1(

 .يهمني هو الرأي العام المشترك للغرب
(2) "Histoires d'Europe de Jules César à l'éuro", L'Europlen, n 0 19 – 20 – 21 du 29 Juilet 

au 23 août 1998. 
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جزيرة صقلية في القرون الوسطى؛ ويسمح بذلك هذا الإغفال بالصمت عـن طـرد اليهـود                

  . والمسلمين من أسبانيا

، وريثة اليونان وروما، مسيحية فقـط       L'Européenأوروبا كما تراها صحيفة الأوروبي      

أثير خارجي، ولم تعرف سوى صفحات مجيدة من التاريخ وابتدعت عبقريتُها           ولم يلوثها أي ت   

ثقافةً إنسانية تعتبر المحرك الرئيسي لأفعالها، ولكن لسوء حظها الشديد تلقـت هجمـات مـن        

ففي : إذ جاء وصف الإمبراطورية التركية ليلقي الرعب في القلوب        : البرابرة الذين هم الأتراك   

 الليل لمدة خمسة قرون تقريبا على البلقان حيث عاشـت الـشعوب             هبط"القرن الخامس عشر    

[...] متجمعة في أقلية دينية أسيرة تُسير ذاتها تحت قيادة رئيـسها            [...] المقهورة لعدة قرون    

وهو ما يسمى لبعض المتخصصين في العالم العثماني بالحديث عن تسامح مـا؛ إلا أن ذلـك                 

 وهكذا لم يحظ العثمانيون باعتراف واحد لهم بأية مشاركة فـي            ؛"التسامح كان فيه هشا للغاية    

أما عن العنف المناهض للسامية التي اتسمت به أوروبا المسيحية، وعـن محـاكم              . الحضارة

وأتوقف هنا لاستحالة نقل هـذا      . التفتيش، وعن تجارة العبيد فلم ترد عن كل ذلك كلمة واحدة          

قد والازدراء للآخر ويشكل مثلاً يلقي الـضوء علـى          الملف بالكامل، وهو الذي ينفث منه الح      

  .الرفض العنيد للابتعاد عن الأساطير

الأقوال الرسمية للبلاد الغربية تشارك أيضا وبقوة في عملية تجميل التاريخ الذي كثيرا ما              

يحول إلى أسطورة هدفها تعليم المواطنين؛ مثل تلك الأسطورة التي ظلت تتحدث لمـدة قـرن           

، "عملية قام بها البـيض    " والتي قُدمت على جانبي الأطلنطي على أنها         )١(ن إلغاء الرق  كامل ع 

قاتل فيها أصحاب الفكر الإنساني من أصحاب تراث التنوير بكـل شراسـة ضـد المـصالح                 

الاقتصادية من أجل حرية الزنوج، لم يكن الاعتراف بالدور الجوهري الـذي أداه المنـادون               

نع أحدا من ذكر دور ثورات الزنوج التي عجلت فـي حـالات عديـدة               بإبطال الاسترقاق ليم  

بالوصول إلى قرارات إلغاء الرق؛ إلا أن هذه الثورات التي تكررت عبر تـاريخ الولايـات                

، وهي التي تشكل هيكل تاريخ جزر الكرايبي في القرنين الثـامن            ١٨٣٠المتحدة اعتبارا من    

تاريخ الرسمية، من ذلك المنظور لا يـدين حظـر          عشر والتاسع عشر، لم تذكرها قط كتب ال       

 ولا لخـط الـسكك      ١٨٥٨ و ١٨٣١ بـشيء لثـورتَي      ١٨٦٣الرق الذي أصدره لنكولن عام      

 الذي نظم هروب مئـات العبيـد مـن الولايـات     Underground railwayالحديدية السري 

ور مائـة    بمـر  ١٩٩٨وفي فرنسا اتخذ الاحتفال فـي عـام         . الجنوبية إلى الشمال وإلى كندا    

                                           
الذي نسخه حكم القناصل فـي      ) ١٧٩٤) (بتقويم الثورة الفرنسية   (II بلوفيرز عام    ١٦فهي تمتد من مرسوم      ) 1(

  . ١٨٨٨حتى إلغاء البرازيل للرق في عام ، ١٨٠٢عام 
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وخمسين عاما على إلغاء الاسترقاق صورة الاحتفال الإجماعي بالجانب الإنساني الذي يميـز             

الجمهورية الفرنسية والذي قام ممثلوها بالإعراب الكامل عن الرضا بالذات، إذ أكدت الأقوال             

الرسمية على أن إبطال الرق كان عملاً من أعمال الجمهورية، على حين ينـسب الاسـترقاق                

حلقة مثالية من حلقات النضال     " على أنه    ١٨٤٨ أبريل   ٢٧إلى عيوب الملكية، كما قُدم مرسوم       

المعركة مـن   ] تتماثل مع [من أجل حقوق الإنسان، كما أن المعركة من أجل إبطال الاسترقاق            

 الذي أُلغي وأعيد بذلك الـرق       ١٧٩٤؛ أما عن الإلغاء الأول في عام        )١(أجل إقامة الجمهورية  

  . فلن تجد سوى صمت مطبق١٨٠٢في 

بينما كان المؤرخون يضاعفون عبر العقود الأخيرة من أعمالهم عن الانتفاضات مؤكدين            

، بدا كما لو أن رجال السياسة الغربيين مهتمون في هـذا الـصدد بالاحتفـاظ                )٢(على أهميتها 

           هم أن التنوير   بالأسطورة ضد التاريخ، وسمح تصرفهم هذا وسكوتهم عن الحق بالإبقاء على و

هو ميراثهم الوحيد، وحولوه هو أيضا إلى أسطورة لأن التنوير يقف بأكمله في جانب الخيـر،                

إنهم بتركهم الانطباع بأن الشعوب المستعبدة لم       . ولا تشوبه شائبة على الإطلاق ولا أي ظلال       

لآخـرين،  تشارك قط في عملية تحريرها التي جاءت فقط نتيجة لميل الحكومات لعمل الخير ل             

يثبتون عدم مقدرتهم على تصور أن الغـرب لا يمكـن أن يكـون إلا صـاحب المبـادرات                   

التاريخية، إنه يظل وحده صانع التاريخ، يدفعه إلى ذلك إنسانيته وتقديسه المتـصوف للتقـدم،             

وهو يتسم على الدوام، بالإيجابية مع التسليم بأن المصالح قد تؤدي أحيانًا دورها في ديناميكية               

  .لتوسع، وفي ذلك كله أعظم الفوائد لهذا العالما

ومن هنا يمكننا أن نُدرك أن مواطنيه وقد فُطِروا على هذه التعاليم يبدون متحفظين إذا ما                

أراد قادته التخفيف من حدة الخطاب السائد؛ فقد انـدهش أحـد أعـضاء الكـونجرس مـن                  

يرة للغاية؛ لأنـه اقتـرح علـى         عندما تلقى خطابات احتجاج كث     ١٩٩٧الديمقراطيين في عام    

الكونجرس أن يقدم اعتذارا للزنوج الأمريكيين عن فترة الرق، بل إن أحد مراسـليه رأى أن                

الكونجرس يجب أن يقدم له الاعتذار لأنه جرد جده من عبيده، على حين رأى آخـرون أنـه                  

                                           
نقلته ليـدي هـو ، فـونج ـ شـوى      (ما وراء البحار جان ـ جاك كيران  ) سكرتير دولة(من أقوال وزير ) 1(

 ,Du bon usage d'une commemoration", Dérades, n 0 3, 1 e semester 1999"شـوكوتون  
petit – Bourg, Guadeloupe) 

  : خرى حديثة ظهرت باللغة الفرنسيةنذكر ضمن أعمال أ ) 2(
Claude Fohlen, Histoire de l'esclavage aux États – unis, perrin, Paris, 1998, "Routes et 

traces d'esclaves', numéro special de la revue Diog"ene, n 0 179, Juillet – septembre 
1997, Gallimard, Paris, "De l'esclavage", numéro special de la revue L'Homme. 
Janvier – mars 1998 Ehess, Paris. 
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وهم مـن أفريقيـا؛     يتعين على الزنوج الأمريكيين أن يقروا بالجميل لمستعبديهم، لأنهم أخرج         

وطبقًا لاستطلاع الرأي الذي أُجرِي حول الموضوع وافق اثنان من كل ثلاثـة زنـوج علـى                 

  .)١(المشروع وناهضه اثنان من كل ثلاثة من البيض

  : : إلى إعادات كتابة التاريخإلى إعادات كتابة التاريخ.... .... 

هذه الأحاديث ـ مهما علت الأصوات التي تنقضها ـ عادت تسيطر على الساحة، عـاد    

نساني للاستعمار يقدم على أنه من البينات حتى لو كذبت الوقائع المعتقدة، ولقيـاس              الجانب الإ 

درجة تشويهات الواقع التي تقوم عليها يمكن أن ندرس أحـد الموضـوعات المفـضلة لـدى          

وهو ما لم يأخذ    " السكان الأصليين "القائمين على رجال البروباجندا لديهم، وهو موضوع تعليم         

  . في أي مكان سمة الشمول في الفترة الاستعماريةعلى الإطلاق ولا 

الذين كان لـديهم    : ففيما يخص التعليم يمكن تقسيم البلاد التي استُعمِرت إلى ثلاثة مجاميع          

وهـؤلاء  ) مثل الهند وسيلان ومدغـشقر    (تراث تعليمي قبل الاحتلال، وهياكل قائمة على ذلك       

وقـد دعمـت    ) مثل مصر أو تونس   (هزة الإدارة الذين كانوا قد بدأوا بالفعل عملية التحديث لأج       

وفي : هذه الهياكل خلال فترة الاستعمار، وكانت نسب التعليم في المرحلة الابتدائية ذات أهمية            

بلاد أخرى توطد وجود تبشيري هام أو أن السلطة الاستعمارية فوضت مهمتها التعليمية إلـى               

 هو وضع المـستعمرات البلجيكيـة فـي         ذلك: الكنائس، مما سمح أيضا ببلوغ تعليمية مرتفعة      

أفريقا ـ الكونجو ورواندا وبوروندي ـ حيث بلغت نسبة الدارسين عـشية الاسـتقلال ثلـث      

  .السكان البالغين سن دخول المدارس الابتدائية

لكن البلاد التي لم يكن بها تراث تعليمي، أو تلك التي كان نقل المعارف يتم فيها تراثيـا                  

ففي أفريقيـا الغربيـة     : فهي؛ فإن الاستعمار لم يدخل عليها تعديلات تذكر       عن طريق النقل الش   

 ولـم تكـن     ١٩٤٠الفرنسية كلها لم يكن هناك سوى ثلاثمائة يحملون شهادة الابتدائية في عام             

 فـي  ١٩٦٠، وبلغت فـي عـام       )٢(١٩٤٥في عام    % ٥تتعدى نسبة التعليم الابتدائي بها الـ       

بلاد الساحل تحت الوصاية الفرنسية؛ وفي المغرب، فـي         من سكان مجموعة     % ١٠المتوسط  

من الأولاد الذين في سن الدراسة ملحقين بالإطار التعليمـي           % ١٢، كان أقل من     ١٩٥٦عام  

مـن   % ٢٠؛ أما الجزائر ذلك الجزء الذي لا يتجزأ من فرنسا فلم يكن بها سـوى                )٣(الحديث

                                           
(1) The Washington Post, aouût 1997. 
(2) Jean Suret – Canale, "La Politique coloniale….", loe. Cit.  

  : بعد استبعاد الكتاتيب القرآنية التقليدية راجع ) 3(
(A Jenaistar, "École, famille et société au Maroc", Lamalif, n 0 116, Mai 1980, 

Casablanca, Maroc). 



 ٩٥

أما الكوادر التعليميـة فـي      . )١(١٩٦١م  الأطفال بالغي سن الدراسة ملحقين بالمدارس في عا       

الثانوي والعالي؛ فقد ظلت هامشية حتى الخمسينيات في آسيا والستينيات في الشمال الأفريقـي              

والبلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، فيما عدا جنوب أفريقيا التي كـان سـكانها البـيض                

ي الارتفاع بسرعة إلا بعد الاستقلال؛      والواقع هو أن نسب التعليم لم تبدأ ف       . جميعا في المدارس  

يجدر بنا إذن أمام هذه الأرقام أن نقلل نسبيا من الحماس الحضاري للعمليات الاستعمارية التي               

  .لم تعمل في أي بلد من البلاد على جعل التعليم ديمقراطيا

لة القيام  إذ لم تبدأ السلطات المسئو    : يمكن تسجيل هذه الملحوظات ذاتها فيما يتعلق بالصحة       

بمجهودات حقيقية في هذا المجال؛ إلا ابتداء من الخمسينيات؛ فلم يتعد المتوسط العام للأمل في               

الحياة من الأربعين عاما في بلاد إمبراطورية الهند؛ وفي أفريقيا جنوب الصحراء لم تزد هذه               

ة هامـة مـن   السن فيها عند حصول البلاد على استقلالها ـ فيما عدا تلك التي تتضمن نـسب  

السكان البيض ـ، أما فيما عدا ذلك فقد كان المتوسط يهبط إلى ما دون الأربعين عاما؛ وفـي   

، بما في ذلك السكان الـذين مـن         ١٩٦٠الجزائر وصل المتوسط إلى ستة وأربعين عاما في         

؛ إلا أن هـذا التقـدم       )٢(أصول أوروبية، على حين كان المتوسط في فرنسا ذاتها سبعين عاما          

فقد شكَّل إدخال نظم تعليمية     : الطفيف قد قلب الموازين في المجتمعات الواقعة تحت الاستعمار        

محملة بالحداثة ـ حتى لو أنها كانت محجوزة للصفوة ـ جزءا من التغيرات الثوريـة التـي     

غيرت من كيانها، كما أن تحسين الأحوال الصحية قد أعطي إشارة البدء ـ في الخمـسينيات   

نمو سكاني في تاريخ البشرية، ولكن هذه قـصة أخـرى؛ أمـا الآن فلنُـسجل أن                 ـ لأسرع   

  .الحضارة كانت لا تعطَى سوى بأقل مقدار للذين يفترض أنها غمرتهم بفوائدها

تم إثراء محاجة الإنسانية الاستعمارية خلال الأعوام الماضـية بفـصل جديـد خـاص               

 الهزيلة التي جنتها فـي واقـع الأمـر الـدول     بالتكاليف التي تكبدها الاستعمار، مقابل الفوائد 

المستعمِرة؛ فقد استوحى الذين يعملون على رد اعتبار الاستعمار من بعض الأبحـاث التـي               

إذ أن الـبلاد    " صفقة رابحة "أجريت لدراسة كشف حسابه الاقتصادي نتيجةً مفادها أنها لم تكن           

 إمبراطوريتها، وبما أنها لم تربح      الاستعمارية قد خسرت أكثر مما ربحت من عمليات استغلال        

شيئًا فالمستعمرات لم تخسر بالتالي أي شيء من هذه المغامرة التي اعتبرت محصلتها النهائية              

لا شيء، وبناء على ذلك لا يمكن إيعاز فقرها إلى الاستغلال الأجنبي الذي لـم يكـن نهبـه                   

                                           
(1) Brahim Benmoussa, Femmes et Éducation en Algérie, rapport établi pour le collectif 

95 Maghreb – Égalité, Alger 1994, non publié 
، واشـنطن،   ١٩٧٨ير عن التنمية في العـالم       تقر: بيانات منظمة الصحة العالمية نقلها عنها البنك الدولي في        ) 2(

١٩٧٨ . 
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مثل هذا القياس يتميز بأنـه يعفـي      بالضراوة التي ادعتها عليه الكتابات المناهضة للاستعمار؛        

العملية الاستعمارية من أية مسئولية عما سمي بالتخلف، ولكن تعين على مـن أجـروا هـذا                 

تعزو نظرية المؤرخ الفرنسي جـاك      . القياس القيام بسلسلة من الانزلاقات في معاني الكلمات       

نيات، والصعوبة التـي     تهالك الاستعماريين بين الفرنسي والبريطاني حتى الخمسي       )١(مارساي

إلـى أن كـان   [...] لكي يتواءما ـ غداة الحرب العالمية الثانية ـ مع النمو الصناعي   "لاقاها 

ميلهما إلى جعل تبادلاتهما تدور حول محور إمبراطورية كل منهما؛ ثم يتساءل مارسـاي ـ   

مستَعمرة دعمتـه  إن كانت عملية انسحاب الاستعمار انتصارا للشعوب ال"فيما يتعلق بفرنسا ـ  

القوى المناهضة للرأسمالية في البلد الأم؟ أم أنها كانت على العكس مـن ذلـك؟ وفـي ذات                  

الفـرع  (الوقت، عملية التخلص من عبء زائد أراده فرع مـن رجـال الأعمـال الفرنـسيين           

  ".لكي يكثفوا من نشاطاتهم) العصري

          لب من ثروات المناطق التي     لا يشك صاحب هذه الأفكار المثيرة للاهتمام في صحة ما س

أخضعت لصالح البلد الاستعماري، إلا أنه يؤكد على الجوانب الخبيثة للعقد الاستعماري علـى              

إلا أن هذه التساؤلات اعتبرها جزءٌ من المثقفين الفرنسيين إجاباتٍ،          . رءوس الأموال المركزية  

ل الاستعماري هـي التعـادل      واستخلصوا منها النتيجة التي ترى أن المحصلة النهائية للاحتلا        

السلبي؛ ثم شارك جاك مارساي في إحداث ذلك الانحراف الفكـري، بـأن كلـف البحـوث                 

، وعـلاوة علـى   "ما يسمى بعبء التركة"التاريخية ـ في مؤلفات أخرى له ـ بإعادة دراسة   

ولا " كلتفكيك للهيا "التركة الاستعمارية لم تكن على هذه الدرجة من         "ذلك فهو بتأكيده على أن      

وقام بعد ذلك بنفسه باختصار الطريق الذي سمح بـأن          " )٢(كما يقال " التسبب في الصدمات  "من  

نستخلص، من البطء الشديد الذي اتسم به رأس المـال الفرنـسي الـذي أصـبح اكـسجين                  

وبعد فترة مـن الـزمن      . الإمبراطورية، أن تدخلاته في المستعمرات لم تكن لها نتائج ضارة         

سة التاريخ في المدارس الثانوية التي وضعت تحت إشرافه الأمور تبسيطًا بأن            زادت كتب درا  

  .أكدت أن الإمبراطورية لم تعد بأي نفع على فرنسا

رجل الاقتصاد السويسري بول بيروخ رأى من جانبه أن التأكيد على أن الغـرب اعتمـد      

؛ ")٣( التاريخ الاقتـصادي   من أساطير "على إمبراطورياته الاستعمارية لكي يصنِّع نفسه يعتبر        

                                           
(1) Jaques Marsellie, Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce, Albin 

Michel, Paris, 1984. 
(2) Jacques Marseille, "L'héritage colonial français: an – delà des legends", in Rony 

Brauman (dir), Le tiers – monisme en question, Orban, Paris, 1986. 
(3) Paul Bairoch, Mythes et Paradoxes de l'histoire économique, La Découverte, Paris, 

1999, La Premitère edition de cet ouvrage date de 1993. 
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وهو إن أراد أن يؤكد ـ على الأهمية ـ الحاسمة للتحولات الاجتماعية والتقدم التكنولـوجي    

الداخلي في عمليات التصنيع، فهو على حق، إلا أن حججه تظل أبعد من أن تكون مقنعة فـي                  

قـوم بهـا   مجملها لأنه ـ بين أمور أخرى ـ يفصل وظيفة التزويد بـالمواد الخـام التـي ت     

المستعمرات عن تلك الأكثر أهمية بكثير لمستهلك الإنتاج الصناعي الوليد للبلاد الاستعمارية؛            

أما حجته في الأسبقية الزمنية للثورة الصناعية البريطانية على التوسع الاستعماري التي يفسر             

التـاريخ الطويـل    بها تأثير الثانية على الأولى، تبدو صعبة الدفاع عنها، بمقدار ما أنه يدخل              

  .والمرحلة الحاسمة للتراكم الرأسمالي التجاري تحت بند المكسب والخسارة

ومن جهة أخرى فإن بايروخ ينقض بذاته بعض مزاعمه، بأن أثبت إلى أي مدى أسـرع                

التبادل التجاري الحر الذي فُرض في القرن التاسع عشر على البلاد التي كانت في سبيلها إلى                

تفكيك صناعاتها، وكان في صالح البلاد التي استعمرتها بعد ذلك، وكان ذلك            أن تستعمر على    

لعبـة  "الاقتصاد لـيس  "بمثابة أول تغيير لمراكز الصناعة في التاريخ الحديث؛ إذ أنه يؤكد أن      

، فإن ثمنهـا    )١(؛ فإذا لم تكن البضائع المصدرة مهمة بالنسبة للصناعات الغربية         "نتيجتها صفر 

ولذا نستطيع أن   ".  عدم التصنيع شبه الكامل لما سيصبح فيما بعد العالم الثالث          المتدني أدى إلى  

نصل معه إلى الخلاصة نفسها، وهي أن المستعمرات لم تؤد دورا حاسما مباشرا في تـصنيع                

البلاد المستعمرة، مذكرين في الوقت ذاته بأنها شاركت بأبعاد هامة ـ وذلك عن طريق آليات  

جرة ـ في تدعيم ازدهارها، وبالتالي خلق أسواق داخلية هامة للإسراع فـي   عديدة ـ منها اله 

يمكننا في جميع الأحوال أن نتساءل لمـاذا لـم يقـم المؤلـف بقيـاس دور                 . عملية التصنيع 

المستعمرات إلا في عملية التصنيع ـ في حد ذاتها ـ وما الذي دفعه ـ وهو الأهم ـ إلى أن     

  . تة لمسيرة الغرب نحو الثورة الصناعيةيؤكد على السمة الداخلية البح

لكنه ـ وعلى الرغم من كافة الاحتياطات التي اتخذها الباحثون ـ فإن موضـوع الأداء    

أصبح هو الذي يحظى باقتناع أغلبية الرأي العام؛ وهذا الموضوع له فـي             " صفر"ذي النتيجة   

ين يترددان كثيرا في الخطاب     الواقع ميزة، وهي أنه يعطي مساندة المصداقية الاقتصادية لجانب        

الغربي، وهما اللذان يؤكد أحدهما على عدم وجود صلة بين النظام الاسـتعماري والظـواهر               

الموضوعة جميعها تحت مسمى التخلف، والثاني على الجانب الداخلي البحت لعملية التـراكم             

  .  التي تؤدي إلى الثورة الصناعية

                                           
من الأقمشة القطبية البريطانية     % ٧٩عشرين كانت   في بداية القرن ال   : "علما بأنه يؤكد في مجال آخر على أنه       ) 1(

 Mythes et" (مصدرة وأن أكثر من نصف هذه الـصادرات كـان مرجعهـا إلـى بـلاد العـالم الثالـث       

Paradoxes…, op, cit..(  
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  نهاية عصر؟نهاية عصر؟

للاستعمار إيجابي في مجمله، وأن القوى الغربية قد أدت مهمتها          يبدو أن الحساب الختامي     

الحضارية بأن قادت قارات الجنوب ـ قصرا بدون شك، ولكن لم يكن أمامها خيارٌ آخـر ـ    

إلى طريق الرخاء والتطور؛ كما أن البطء الذي اتسم به التطـور الـذي بـدأ مـع عـصر                    

ار التي ترتبت عليه، بقدر ما هـو عائـد إلـى            الاستعمار، لم يكن السبب فيه راجعا إلى الآث       

العمليات الانتكاسية التي سجلت فيما بعد، والتي يفسرها عدم قدرة الشعوب المستقلة حديثًا على              

إدارة شئون ما خلفه لها الاستعمار؛ إذا أخذنا الأمور من هـذه الزاويـة التفـسيرية، تـصبح                  

هي وجهها الأقل إشراقًا، دون أن يؤثر ذلك        عمليات العنف التي صاحبت السيطرة الاستعمارية       

الطريقة الوحيدة التي تسمح بإيجاد صلة      : في الاقتصاد الشامل المتمحور حول تعميم كلِّية التقدم       

بين هذه النظرية والواقع هي القبول بمنطقها المحاسبي، وإذا أخذنا الأمور بهذا المعيار، فإن ما             

 تسبب فيها النظام الاستعماري هو تحديث هياكـل         يعوض الأذى المترتب على الصدمات التي     

الإنتاج لانفتاح مناطق شاسعة ظلت منكبة على نفسها عن العالم، ومواجهة تقاليدها التي غالبـا         

ما تكون جامدة، لنظم فكرية قائمة على استقلال الفرد ذاتيا، وعلى حريته في أخذ المبـادرات،        

  .عليم ـ استيعاب التطوروأخيرا تكوين نُخَب تستطيع ـ بفضل الت

لا يستطيع أحد أن ينكر بشيء من الجدية أن الاستعمار كان حاملاً للحداثة، وأنه أعطـى                

إشارة البدء لبعض التطورات، وأنه أسرع ببعضها الآخر داخل المناطق التي دخلت في نطاق              

ب لعالميـة   نفوذه؛ أي العالم بأكمله؛ إلا أن الأخذ بهذا المنطق لا يمنع من وضع كشف حـسا               

محاولة تصور كيف كان يمكن أن تتطور مناطق العالم غير          . السيطرة الغربية يكون أكثر دقة    

الأوروبية لو لم تسحقها آلة الاستعمار الماحقة، تعتبر عملاً غير مجدٍ، كما لا يمكن أن نتصور                

 أن  ولكن لا يمكـن أيـضا     . كيف كان يمكن أن تكون عليه علاقاته بالغرب في ظروف أخرى          

إلا أن أهم   . نلمس أبعاد زلزال ما، لو أننا وضعناها فقط في إطار حساب المصاريف والربحية            

أي تلك التي استهدفت الأمريكتين في بادئ الأمر، ثم تلـك التـي             : مرحلتين للتوسع الأوروبي  

وسعت نطاق شهيتها بعد ذلك بثلاثة قرون لتشمل بقية أنحاء العـالم، كـان معناهمـا لبـاقي                  

رات، التي واجهت هذا النهم الغازي الهائل وهذه الأيديولوجية المتناقضة التي تأسـس             الحضا

عليها، إما الموت وإما انقطاع كامل في التواصل، وهو ما لا يعطينا التاريخ القديم مثـيلاً لـه                  

وإذا كان الحديث يجري منذ عقود كثيرة حول هذا الموضوع، حتى لـو وضـعت عـدة                 . قط

راسة، إلا أن أحدا لم يتعرف على أبعاد هذا الانقطاع في التوصـل ولـم               مظاهر له موضع الد   

يتابع أحد كافة الاهتزازات الناجمة عن التوابع التي لا تنتهي لهذه الهزة الرئيسية، وما زلنا لا                

  .نتعرف تماما على كل ما خلفه داخل أحداث اليوم الغامضة
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م الذين توصلوا إلى ذلـك، أمـا   لعل الشعراء وحدهم ـ ضمن كافة مفكري الجنوب ـ ه  

مهندسو المشروعات التي بدِأ تنفيذها فوق المواقع التي ترتبت على الزلزال؛ فقد تصرفوا كما              

لو أنهم نجحوا في تخطيهم له من أجل إقامة تركيبات متلعثمة بين ما كانوا عليـه والـصورة                  

آخرون لجأوا ـ عندما  . يهالتي فرض عليهم أن يشكلوا عليها، وما شاءت إرادتهم أن تكون عل

كما يوجد . لم يكن الوهم مستحيلاً تماما ـ إلى أسطورة وضع المرحلة الاستعمارية بين قوسين 

جميعهم بحثـوا   . آخرون سبحوا عكس مجرى التاريخ لكي يقصوا على أنفسهم أساطير جديدة          

أنهم مـا زالـوا لا      عن العزاء من فقدان آمالهم في أن يعرفوا في يوم من الأيام من هم، وفي                

أراد الغرب أم لا، فإن التاريخ المعاصر لقارات الجنوب وأهـل           . يعرفون ما سيصبحون عليه   

الشتات الخارجين منها يظل، في جزء كبير منه، تاريخ ردود الفعـل المتعـددة والغامـضة                

  . والمؤجلة على هيمنته

نه أيضا رغبة في إغلاق     إن محاولاتهم في الغرب تصفية هذا التاريخ، يصاحبها ما يبدو أ          

دون الإقرار بأن هذه القرون التـي اسـتغرقتها مغامراتـه           " هذه الجملة الاعتراضية  "أقواس  

الخارجية قد شكلته بنفس مقدار تشكيلها لشركاء المغامرة المكرهين، وأن هـذه القـرون قـد                

ن طويلـة   جمدت علاقات الغربية بالآخرة في طبقة شوائبية هي التي أصبحت، مع مرورِ قرو            

من الهيمنة، ثقافة حقيقية للتفوق؛ كما أن عودة ظهور هذه التعبيرات عنها بشكل عنيد ومتكرر               

تبرهن على أنها لب الهوية الغربية، وأن عمليات إنهاء الاستعمار وحصول الأقليات القادمـة              

إلى بلاده من الشعوب المقهورة سابقًا على حق المواطنة، لم تعـدل مـن إحـساس الغـرب                  

كما تشهد رغبـتهم الحاليـة فـي        . لآخرة، وهو الإحساس الذي يحدد الغرب هويته به أيضا        با

تناسي التساؤلات التي كانت مطروحة قبل ثلاثين عاما، لإعادة تلميع المغامرة الغربية ورفض             

معظم الأوربيين والأمريكيين أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة متعمقة حول الدوافع التي تحكـم              

  .بالآخرين، على عدم مقدرتهم أن يتمثلوا عالما لا يدور حول محوريتهمعلاقاتهم 

إلا أن إصرار الزلزال التابع المعاصر، على المجادلة، وتجمع جزء لا يستهان بـه مـن                

المثقفين حول الأساطير القديمة المؤسسة لفكر الغرب، والوسائل المستخدمة في تحويلهم للتفرد            

وق، لا تعود جميعها في الغالب إلى مقدرة المقاومة وحـدها التـي             الغربي الحقيقي جدا إلى تف    

تتسم بها ثقافة التفوق هذه، والتي هي مدرستهم الأولى، وإنما قد يكون هذا التجديد في خطاب                

شرعية التاريخ الغربي، في صور كاريكاتورية وفي بعض الأحيان، مستخرجا وبنفس المقدار            

  . به الغد، ومما أكده الماضي أيضامن عدم اليقين والشك فيما سيأتي

إذا كان البشر في الغرب كما هو الحال في بقية أنحاء العالم يمتلكهم إحساس بأن العـالم                 

يتغير اليوم أسرع مما حدث في الماضي، فيبدو أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع كافة النتائج التي                 
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ربيون ما زالوا موقنين بأصـالة      إن كان الغ  . ستترتب على التغييرات التي طرأت على الساحة      

هل سيظلون لفترة طويلة المستفيدين الوحيدين      : هيمنتهم، إلا أنهم يتساءلون الآن حول مستقبلها      

تقريبا لفوائد العولمة التي أطلقوها، وهم ما زالوا إلى الآن المتحكمين في أشـكالها المتتابعـة؟           

ر البلاد تعدادا بالسكان في الجنـوب فـي         هل ستؤدي رغبة البلاد الأكثر ازدهارا أم رغبة أكث        

التأكيد على قوتها، إن آجلاً أو عاجلاً، إلى إنهاء الاحتكار الغربي علـى مـصائر الكوكـب                 

الأرضي؟ أليست عمليات نقل التكنولوجيا التي من المفروض أن ينتفع بها الجنوب قادرة على              

  لتي تصبو إلى تغيير وضعها الحالي؟ التعجيل، بما لا يخدم القوى الحالية، بتطور هذه الأمم ا

وبكلمات أخرى، هل نحن نشاهد الآن فصل الختام المتدرج، ولكنه حتمي، لهـذه الحقبـة               

الطويلة التي استطاع الغرب خلالها أن ينتشر في كل أنحاء المعمورة، وذلـك علـى وتيـرة                 

وأصـحاب الـرأي    وسائله وطبقًا لرغبته وحدها؟ في هذه الحالة أليس انسحاب بعض المثقفين            

على الخطوط الخلفية للأفكار اليقينية التي بدت هشة فيما مضى تعبيرا عن رفضهم لمثل هـذا                

الاحتمال؟ ألا يستعان بالتأكيد المتكرر عن تفوق الغرب لاستبعاد التـصور غيـر المحتمـل               

  لانكماش دائرة نفوذه؟ 

الراسخ بأن على جنسه مهمة     وقد تشكل الرأي العام الغربي منذ أجيال عديدة على الاقتناع           

فقـد أدت الديناميكيـة     . قيادة العالم، لم يعد متيقنًا تماما اليوم من الشكل الذي سيأخذه مستقبله           

مـن   % ٢٠السكانية لبلاد الجنوب إلى انخفاض تعداد الغربيين حتى أنه لم يعد يشكل سـوى               

الهجـرة التـي ظلـت      إن خطر حدوث تحول إلى الاتجاه العكسي في مسارات          . سكان العالم 

لفترات طويلة في مصلحتهم؛ يقاس يوميا بمقدار نمو عدد السكان الأجانب في قلب عواصمهم،              

وبالإضافة إلى الخطر السكاني، إذ     . وهؤلاء السكان يحصلون تدريجيا على خصائص المواطنة      

إذا يعود في صورة أجهزة التسجيل الإلكتروني وعمليات نقـل المـصانع؛            " بالخطر الأصفر "

كانت الجماعات المتطرفة مثل الذكور البيض المـسيحيين الأمـريكيين وجماعـات اليمـين              

المتطرفة المعادية للأجانب الأوروبية أو الاسترالية ما زالت من الأقليـات، إلا أن موضـوع               

الهوية المهددة يتخطى كثيرا دائرة أعضائها ـ التي تتراوح أهميتها من بلد لآخر ـ وتجد لها   

ي جزء من الرأي العام يشكل الأغلبية في أحيان عديدة؛ إن الخوف مـن الأضـطرار    صدى ف 

إلى التخلي عن مركز الهيمنة الذي شكل علاقتهم بالعالم هو، بالنسبة للوعي الغربي، مـرادف               

يدل ذلك على العلاقة الوطيدة التي تشكلت بـين الجـانبين عبـر             . لخوفهم من ذوبان هويتهم   

ة، حيث إن وضعيته المهيمنتية تشكل القاعدة التي تقوم عليها هويـة لا             القرون الخمسة الماضي  

  .تستطيع أن تتصور نفسها بدونها
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وليس من المؤكد أن التطورات التي يشهدها العالم تدفعهم لذلك، لأن إعادة تأكيد الغـرب               

ذن على مشروعية تفوقه قد تتناسب أيضا مع العملية الجارية بتجديد أسس تفوقه، فهـل أدى إ               

خوف الغربيين من أن يتشكل المستقبل جزئيا بدونهم أو ضدهم، أن عملوا على طمأنة أنفسهم               

بعمل كشف الجرد ـ المتسم بحنينه للماضي وبانحيازه ـ لما قدموه للعالم أم أن الأمـر هـو     

على العكس من ذلك، أن التكنولوجيات التي يخترعونها وينشرونها وشبكات التعلق بهم التـي              

 بها شركاءهم تضمن لهم التحكم في هذا المستقبل؟ الإجابة هي بلا شك مزدوجة بـين                يكبلون

  .التساؤلين، إذ لا يمكن لأحد أن يدعي أن في استطاعته رسم المستقبل بكل دقة

إن الإشارات التي تصدر من كافة أنحاء العالم، والتطورات التي تحـدث فيهـا تعطـي                

ما يسمى بالعولمة يمكن أن يرى على أنـه النـسخة           مؤشرات متناقضة عند قراءتها، كما أن       

الأحدث للهيمنة الغربية أو ـ على العكس من ذلك ـ كعامل من عوامل إعادة توزيع الكروت   

إن عصر الحمايات السياسية، وقد انتهت في السبعينيات، فيما عدا بعض           . الاقتصادية العالمية 

 طويلاً، جعل الأقوياء في العـالم يعملـون         من فتات الإمبراطوريات التي حكم عليها أن تدوم       

اليوم على تثبيت مواقعهم في الحقل الاقتصادي، وعلى غزو مواقع أخرى وعلى إعادة تعيـين               

  . شكل علاقاتهم العالمية
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  العالم وهو سائر على دربِهالعالم وهو سائر على دربِه
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  العالم وهو سائر على دربِهالعالم وهو سائر على دربِه

قتصاد ولا بالنسبة للذين أوقفوا حياتهم على الاهتمام        الغرب غير موجود بالنسبة لرجال الا     

أي أن هذا الكيان ذا الحدود المتحركة والمجرد مـن أي وجـود             . بالتنمية؛ الشمال يحل محله   

توجد مجموعة من الأمم تحمل هذا الاسـم        . رسمي ليست له سوى علاقات بعيدة مع الجغرافيا       

ضا بتسمية الجنوب في تعيينها لبقيـة أنحـاء         في سجلات المنظمات الدولية التي لا تعترف أي       

 ـ ضمن (العالم، ومع ذلك فإن إحدى تقسيمات العالم تقوم بالفعل على هاتين الجهتين الأصليتين 

ـ وهي الأكثر تعبيرا، والأكثر إدراكًا لهما في الشعور الداخلي لسكان كـلا             ) تقسيمات أخرى 

المرور مـن عـالم إلـى الآخـر لـيس مـن             . الجهتين، علما بأنهما ليستا جهتين إلا مجازا      

المستحيلات، ولكنه يبقى من الأمور النادرة، وعلى الأخص في الاتجاه جنوب ـ شمال، أمـا   

المرور في الاتجاه المعاكس؛ فقد كان أكثر حدوثًا عبر السنوات الماضـية لأن الحـدود، وإن                

كثر ثباتًا ممـا قـد يعتقـده         فهي أ  -" الصاعدة" وهو ما تتغذى عليه آمال البلاد        -بدت مرنة   

  .البعض

للوهلة الأولى قد لا يبدو الغرب والشمال مترادفين، بما أن اليابان تـشكل أحـد أقطـاب                 

 O. C. D. Eالثاني، كما أن كوريا الجنوبية قد اختارتها منظمة التعاون والتنمية الاقتـصادية  

كما أنه  . احات اقتصادية باهرة   اعترافًا منها بما حققه هذا البلد من نج        ١٩٩٦في عضويتها عام    

لم يكن من الضروري لفترة ما أن يكون البلد منتميا للعالم الرأسمالي ليكـون منـه، بمـا أن                   

الاتحاد السوفيتي وتوابعه الأوروبيين قد اعتمدوا ضمنيا جزءا منه، حتى عندما كانـت هـذه               

 الغربية، والتي كانت تـستحق      البلاد تنوه على دروب الاشتراكية، تلك البنت الشرعية للعبقرية        

فإذا كان من الممكن المرور من الجنوب إلى الشمال مثلمـا           . لهذا السبب أن تقابل بالمناهضة    

فعلت كوريا الجنوبية والمكسيك، التي دخلت عضوا كذلك فـي منظمـة التعـاون والتنميـة                

مريكي، فمن الممكـن    الاقتصادية بعد أن وقَّعت معاهدة للتبادل الحر مع جيرانها في الشمال الأ           

 سوى عدد صغير من     )١(أيضا المرور من الشمال إلى الجنوب، ولم ينج من هذا التقهقر المهين           

  .البلاد الأوروبية التي كانت تدخل في نطاق حمايته

  

                                           
 لم يكن البنك الدولي يهتم بالاتحاد السوفيتي وبقية بلاد الكتلة الاشتراكية في أوروبا، ومنـذ                ١٩٩١حتى عام   ) 1(

لك التاريخ أنشأ لديه منطقة جديدة تُستقبل فيها دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التي يعتبرها في مجملهـا                  ذ

 . بلادا نامية، حتى لو لم يعاملها جميعا بأسلوب واحد
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الواضح إذن أن تسمية الشمال والجنوب تعزي إلى مكانة ما، لا إلـى أمـاكن جغرافيـة                 

واجهة الأول، التي تعود وحدته النسبية إلى أنه يجمع الـبلاد           محددة على خريطة العالم؛ ففي م     

الوحيدة التي لا يشكك أحد في تسميتها بالمتقدمة، يوجد الجنوب، أو الجنوب المتعدد أو العـالم                

 ـ ـ أو البلاد ) الذي كان يكتب اسمه بالحروف الكبيرة في الآداب المناهضة للإمبريالية(الثالث 

  .)١( الفقيرة أو الأقل تقدما؛ فهي تتقاسم بقية أنحاء الكوكبالمتخلفة، أو النامية أو

               شروط الانتماء لهذين الكيانين ليست جميعها صريحة، فبلاد الشمال هـي الأكثـر ثـراء

والأكثر تصنيعا على الأرض، وإن لم تكن وحدها المزدهرة ولا هي وحدها الصناعية، ومـع               

 الشمال الملكيات الثرية جدا المطلـة علـى         ذلك فلن يخطر على بال أحد أن يضع ضمن بلاد         

الخليج العربي ـ الفارسي ولا العديد من دول الجنوب التي يرجع معظـم إنتاجهـا الـوطني     

الإجمالي مما تنتجه صناعاتها، ويميز البنك الدولي ـ وهو الذي يصنف بـلاد العـالم طبقًـا     

دى الوقوع فـي أي لـبس ـ بـين     للإنتاج الوطني الإجمالي بالنسبة للفرد الواحد ـ حتى يتفا 

 .Oأي بين بلاد منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية : مجموعتين من البلاد ذات الدخل المرتفع

C. D. E    التي تنتمي جميعها ـ فيما عدا اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك ـ إلـى 

وهي تسمية  " ت الدخول المرتفعة  ذا"أمريكا الشمالية وأوروبا وبلاد الإقيانوس المتطورة والبلاد        

" جنـات ضـريبية   "تزج تحت بندها متنوعات مختلطة ببعضها؛ مثل أهم المناطق التي تسمى            

والإمارات الأكثر ثراء، وآخر فتات الإمبراطوريات، وبعض البلاد غير القابلة للتصنيف مثل            

الذي يقسم العالم ) UNDP/ PNUD(، أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية)٢(هونج كونج وإسرائيل

التنمية "إلى بلاد نامية وبلاد صناعية، لكي يتمكن من تحديد مرجعيات المقارنة فيما يتعلق بـ               

الانتماء إلـى الـشمال     . )٣(، يصنف البلاد النامية والتصنيعية داخل المجموعة الأولى       "البشرية

                                           
وهي الإدراكات (يعكس تعدد هذه التسميات في آن واحد تطور مختلف الطرق التي يدرك بها الجنوب ذاته ـ  ) 1(

ـ وإدراك الشمال له، كما يعكس الصعوبة       ) ة تارة وجغرافية تارة ثانية واقتصادية تارة ثالثة       ي كانت سياس  التي

فلم تعرف قط " الشمال"التي واجهها المتخصصون على إضفاء أحد المعاني على كلمة تنمية؛ أما مجموعة بلاد          

 .  تضخم تعبيري من هذا النوعأيمن ناحيتها 
(2) Banque Mondiale, World development indicators, Publication annuelle, Washington 

شـرق  : أربع منها فقط تستحق هذه التسمية من الناحية الجغرافيـة         " مناطق"يقسم البنك الدولي العالم إلى ست       

 جنوب آسيا والباسيفيكي، أوروبا ووسط آسيا، أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،       

دخـول  "آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وبلاد منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية ذات الـدخول المرتفعـة و              

". مرتفعة أخرى  
(3) PNUD, Rapport mondia sur le dèveloppement humain, Publication annuelle (éd 

français: Economica, Paris). 
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 يفتح أبوابه إلـى بعـض       معناه إذن امتلاك الثروة والصناعة القديمتين، حتى وإن كان قد بدأ          

              ددحا، أي إلى ذلك المجال الذي يالقادمين الجدد، وخاصة هؤلاء الذين يستحقون الثناء اقتصادي

  . به المعيار الرسمي

ليس هذا فقط، وإلا لما أمكن فهم السبب وراء إدراج بلاد اعتبرت لفترات طويلة من أفقر                

 اليونان وأيرلندا عضوين كاملي العـضوية فـي   بلاد أوروبا وأكثرها قربا من الفلاحة ـ مثل 

، على حين يبدو أن دخول البعض الآخر في العضوية جاء عنوةً كما لو أنـه                )١(هذه المجموعة 

توجد معايير تحدد للشمال دائرة أولى لا تستطيع بعض البلاد الدخول فيها، فلنتذكر كيف كان               

والستينيات، وهي الفترة التي كان يعتبـر       ينظر إلى اليابان في الغرب بازدراء في الخمسينيات         

فيها مصنعا تافها لأجهزة الترانزيستور المتدنية المستوى، والتي يرجع مظهر المعرفة به إلى             

أعمال التجسس الصناعي الخبيثة التي كان يلجأ إليها؛ وعلى الرغم من أن هذه الـصورة قـد                 

تتساءل . ة في أمريكا الشمالية وأوروبا    انمحت في مواجهة الواقع؛ فلا تزال هناك كتابات عديد        

 ـ في سؤال  )٢(منذ عشرات السنين عن اللغز الياباني الذي يتلخص ـ في صوره المتعددة جدا 

كيف يمكن أن يقف بلد غير غربي في مصاف أولى القوى الاقتصادية العالمية، وفـي               : واحد

  مجال الابتكار ويضاهي أعرق الأمم الصناعية في كل شيء؟

" طبيعيا"طرح هذا السؤال بهذه الصورة يبرهن على أن الغرب لا يعتبر نمو اليابان              مجرد  

وأنه يشكل حالة من المفضل الكشف عن أسرارها، ودرء التهديد الذي تشكله، كما أن الأزمـة                

المالية التي عصفت به في النصف الثاني من التسعينيات أعطت الفرصة للعديد من المحليـين               

يدوه إلى آسيويته ـ والتي يتعين أن نعيد إليها تواصل سلوكياته فـي جـذب    الغربيين لكي يع

علما بأن هؤلاء المحللين لم يجدوا أية خاصـية ثقافيـة للمراحـل    " غيريته"زبائنه ـ أي إلى  

                                           
بلاد الخارجة على التصنيف كلاً من أسبانيا والبرتغـال، إلا أن حالـة كـل         كان من الممكن أن أذكر ضمن ال      ) 1(

 إلا ومحا نمو وهيكلـة      ١٩٠٨٦منهما تعتبر أقل إقناعا، لأنهما ما إن دخلا عضوين في الوحدة الأوروبية في              

عدهما عن  اقتصادهما، وتحول الحياة الديمقراطية فيهما لتصبح من الأمور العادية، معظم الفروق التي كانت تب             

بقية أوروبا؛ إلا أن هذا لا ينطبق لا على اليونان ولا على أيرلندا، فالأولى تتميز بالإدارة الهلامية لاقتصادها                  

والممارسات السياسية البالية فيها؛ أما الأخرى فهي تثير في الذاكرة ـ فيما يتعلق بالـشئون الاقتـصادية ـ     

 . ورشة آسيوي/ صورة بلد

  : وع يمكن الرجوع إلى المراجع المكتوبة بالفرنسية التاليةحول هذا الموض ) 2(
Christian Sautter, Les Dents du géant Le Japon à la conquéte du monde, orba, Paris, 

1987; Karel von Wolferen, L'Énigme de la puissance joponaise, Robert Laffont, Paris, 
1990; Dominique Nora, L. Etreinte du samowarl le défi Japonais, Calmann – Lévy, 
Paris, 1991; Piere Antoine Donnet, Le Japon achète le monde, Seuil, Paris, 1991. 
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الانكماشية التي مرت بها الدول الأوروبية والأمريكية الشمالية، والتـي بـدأت فـي نهايـة                

  .السبعينيات

 التي قوبل بها اعتماد الاتحاد السوفيتي والدول الـدائرة فـي فلكـه داخـل                أما التحفظات 

الشمال، فترجع إلى افتراضات تكاد تكون عكسية، فقد تمكـن مـوطن الاشـتراكية وأتباعـه                

الأوروبيون لفترة من الزمن من تقديم براهين اقتصادية قوية؛ لكـي يرجعـوا هـويتهم إلـى                 

م من كل المراحل التي مـرت بهـا الحـرب البـاردة،             الشمال، فمنذ الخمسينيات وعلى الرغ    

اعترفت القوى الغربية بواقع نموها، وبالسمة المتعارف عليها منها للأسس التي يقوم عليها هذا              

لقد كان الناتج الوطني الإجمالي لهذه البلاد ينمو على وتيرة متسارعة، وكان هذا التقدم              : النمو

ءاتها على طريق الحداثة الاجتماعية غيـر المـشكوك         يرتكز على تصنيع سريع، كما أن ارتقا      

كانت تلك هذه هـي الفتـرة       . فيها يمكنها أن تعوض جزئيا الاستبداديات السياسية السائدة فيها        

التي كان يستطيع فيها نيكيتا خروتشوف أن يؤكد ـ دون أن يثير الضحك ـ أنه سرعان مـا    

، لم يكن أحد يصدقه بـالطبع، ولكـن         )١(حدةسيتخطى الاقتصاد السوفيتي اقتصاد الولايات المت     

الشك الذي أثارته هذه الأقوال في الغرب كانت عائدة علـى المواعيـد التـي حـددتها الــ                   

Gosplan       كـان فـي اسـتطاعة أوروبـا        .  الخطة الاقتصادية، لا على طبيعة التحري ذاته

منذ فترة طويلة جدا    الاشتراكية أن تعلن بكل قوة وبكل شرعية بالنسبة لبعض بلادها المصنعة            

إلا أن  . انتماءاها للشمال، خاصة وأنها تتقدم وفي جعبتها زيادة نسبية ولكنها متسارعة لثرائها           

الشمال كان ينقسم إلى شطرين بفعل النظام الاقتصادي والسياسي الذي تتبعه، ولذلك فهـي لا               

مين، وعلى الرغم   تقيم سوى عند هوامش ذلك الشمال، وتظل هكذا حتى تتخلى عن هذين النظا            

  .من كونها جزء من ذلك الشمال ذاته

                                           
 بمناسبة المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي استعاد نيكيتا خروتشوف وباقي            ١٩٥٦في عام    )1(

؛ وقد نشرت صحيفة لوموند في      "اللحاق بالبلاد الرأسمالية الأكثر تطورا وتخطيها     "ن  القادة السوفييت مقولة ليني   

حقيقة يحق للاتحاد الـسوفيتي أن يفخـر        : معرض تعليقها على الخطة الخمسية السادسة، في ذلك الوقت تقول         

لصناعي فـي الاتحـاد     ويتعين أن نسلم بأن الوتيرة التي يسير بها النمو ا         (...) بالأرقام التي أعلن عنها اليوم      

 ينـاير   ١٧لوموند،  " (السوفيتي تثير الإعجاب، وأنها أسرع من تلك التي تسير عليها الأمم الرأسمالية الغربية            

 علـى   ١٩٢٨كشف حساب الخطط الخمسية مـن       : "، كنا نقرأ ما يلي    ١٩٥٧ سبتمبر   ٢٧؛ وفي عدد    )١٩٥٦

 الهيكل الاقتصادي والاجتماعي التالي لروسـيا       مؤشره إيجابيٌ للغاية، وقد غير بصورة جذرية       [....) ١٩٥٥

وبذلك نرى أن عبادة التصنيع تتخطى متـسامية حـدود الغـرب      ". القديمة، والتي كانت تهيمن عليها الزراعة     

 . الأيديولوجية
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الواقع أن الانفصال الأيديولوجي قد حجب لفترة طويلة الانقسام الجغرافي لتلك المنطقـة             

الشاسعة، التي وقعت تحت الهيمنة الاشتراكية؛ لقد كان لغربها الذي يشكله الجزء الأوروبـي              

وفيتي، وبلاد أوروبا الوسطى الاشتراكية ـ في  من روسيا والجمهوريات الأوروبية للاتحاد الس

أعين الغربيين ـ الحق في أن يكون جزءا من الشمال، وعلى العكس من ذلك كان يتعين على  

شرق الاتحاد السوفيتي المشكل من آسيا السوفيتية، والتي ألحق بها في مرات متباعدة الـبلاد               

لبلقانيـة، أن يعـود إلـى صـفته         التي لا تقبل التصنيف والواقعة فـي ضـواحي أوروبـا ا           

الوعي بهذا التقسيم تجسد    . والتي حجبها بصورة مؤقتة لواء الاتحاد السوفيتي      ) الآخر("الغيرية"

خلال الحرب الباردة في رغبة الجنرال ديجول إلغاء هذا التقسيم للقارة العجوز ببناء أوروبـا               

ية للتاريخ الروسي موسومة أيضا     تمتد من الأطلنطي إلى جبال الأورال، كما أن القراءة الغرب         

" الأوروبـي "إيفان الرهيب و  " الآسيوي"فقد أرادت هذه القراءة بتمييزها بين       : بهذا الحد الفاصل  

بطرس العظيم، وبمواجهتها بين موسكو وسان بترسبرج، وبجعلها من ستالين آخـر صـور              

دم مقدرة روسـيا    المستبد الشرقي، أن ترى في جانب روسيا الآسيوي السبب الجوهري في ع           

على أن تصبح حديثة بحق وفي ميلها الشديد نحو أوروبا السبب الوحيد في الأمل الموضـوع                

كل شيء يحدث اليوم كما لو أن إعـادة التـشكيل           . في هذه الإمبراطورية الشاسعة والغامضة    

صل كما لو أن الحد الفا    " الطبيعي"التي جرت في التسعينيات كانت عودة بالأمور إلى مسارها          

بين الشمال والجنوب المرسوم داخل خطوط الإمبراطورية السوفيتية والذي كان يحجبه وقتيـا             

الفصل بين الشرق والغرب قد عاد إلى الظهور على السطح، وأن نهاية الحرب البـاردة قـد                 

لوا في نطـاق القرابـة   أعادت أبناء العم إلى دارهم، وأقصت نحو الجنوب هؤلاء الذين لم يدخ       

  . )١(دفةسوى بالص

إذا كان الشمال يعتبر في الحقل الاقتصادي نوعا من الإدراج التي توضـع فيهـا الـبلاد                 

الصناعية العظمى، فهو ليس كذلك فقط، لأن هذا المجال الذي سمح لنفسه بتبني بعض الـبلاد                

والذي اقتحمته بعض الدول عنوة بسبب قوتها الاقتصادية يجمع قبل كل شيء ورثة حـضارة               

والتي يفترض أنها تـستمد تفردهـا منـه         . احدة، ولدت على نفس الأرضية الثقافية     صناعية و 

                                           
اعتمد الرأي العام الروسي الانشطار الذي طالما حجبته العالمية الشيوعية، وقد أعطى العداء نحـو الـسكان                 ) 1(

وقازيين والانحرافات في الخطاب السياسي ولغة الصحافة بمناسبة القلاقل الدموية التي اجتاحت القوقاز من              الق

  : ، مؤشرا على درجة هذا العداء؛ راجع ضمن مراجع أخرى١٩٩٦عام 
"Russie, la "tiers – mondisation" des esprits gagne du terrain", Article du Journal 

muscovite novoié Vremia, repris Par Courrier international. N 0 470, 4 – 9 Novembre 
1999. 
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ديناميكية تنبع أصلاً من ميلها الدءوب والمتوتر دائما نحو التقدم الذي يميزهـا؛ يقابـل هـذه                 

الغرب المشكل مـن    . الحداثة الاقتصادية بالضرورة على الجانب السياسي النظام الديمقراطي       

أصلة في ثبات في أوروبا وشمالي أمريكا، وهو الذي تعود منذ فترة طويلة على              هذه القوى المت  

أن يكون هو صاحب المعايير، ثم تعود بعد ذلك ولمدة طويلة أيضا على أن يكون هو مرجعية                 

العالم، سواء كان ذلك في صورة نموذج أو نموذج مضاد، يقع هذا الغرب بالفعل في مركـز                 

عليه جغرافيا، وهو الذي يحدد وحده شروط الانتماء إليه؛ ويمكن إذا           هذا الشمال الذي لا يعثر      

كنت عند عتبة أبوابه وجمعت ما يكفي من الأسباب أن تدلف داخل الشمال، وتوجد اليوم عبر                

العالم بعض المناطق الملونة باللون الرمادي التي لم تعد تنتمي في الحقيقة إلى الجنـوب، ولا                

، وهي تنتظر أن يختارها لتكون من أعضائه، ومع ذلك فإن دخلـت             تعد بعد جزءا من الشمال    

  .فهي لن تكون في مركزه

هذه الدول التي هي في مكان القلب الشمالي تقابلها بالتأكيد اختلافات في وجهات النظـر               

يتعين عدم التقليل من أهميتها، إلا أنها لا تشكك في علاقاتها الآسـيوية؛ ويبـدو أن الـشعور                  

ريكا لدى بعض الأوروبيين يعود أكثر إلى الشعور بالغيظ، بسبب أنها انتزعـت             المناهض لأم 

دور القوة الأولى وبالافتتان الممزوج بالخوف الذي توحي به غرابة ما شـكلته يـد أوروبـا                 

عن كونه سـخطٍ ذي     ") )١(هذا الوحش الفوق أوروبي   "ألم يسمي سارتر أمريكا الشمالية      (ذاتها،

 الاكتراث الأخلاقي المعلن أو الطبيعي الذي تتسم بـه القـوة فـوق              طبيعة سياسية إزاء عدم   

العظمى، التي تعرف كيف تكونها الولايات المتحدة؛ يمكن لهذه الخلافات دون شك أن تـؤثر               

على العلاقات الأوروبية ـ الأمريكية دون أن يؤدي ذلك إلى استرخاء فـي الـشوائج التـي     

قياس درجة هذه الأخيرة بالتشابه في الخـوف الـذي          تربطهما بكل حميمية، ويمكن بالمناسبة      

  . الجنوب على جانبي الأطلنطي" يثيره

الجنوب المتعدد، لأننا شاهدنا    : بل علينا أن نقول بتحديد أدق     . وقف الجنوب يواجه الأمور   

عبر التسعينيات حدوث انقلاب في المعطيات التي كانت تتحكم منذ الخمـسينيات فـي تنظـيم         

ثلث قرن حاول العالم الثالث أن يتشكل في كتلة شبه متجانسة في مواجهة الشمال              العالم، فلمدة   

المنقسم إلى شقين شرق ـ غرب؛ وبعد أن توحد هذا الـشمال بعـد انهيـار الإمبراطوريـة      

السوفيتية ـ ومهما كانت المنافسة شديدة بين مكوناته ـ أخذ يشكل اليوم مجموعة متلاحمـة    

كيات سياسية متناظرة، وهي تعمل بنفس الاقتناع الليبرالي على         حول منطقيات اقتصادية وسلو   

وعلى العكس من ذلك أصبح الجنـوب ـ نتيجـة للتناقـضات     . إقامة السوق العالمي الموحدة

                                           
(1) Jean – Paul Sartre, Préface à Frantz Fanon, Les domnés de la terre, op. cit. 
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المتغايرة التي حدثت داخله عبر العقود الأخيرة ـ مشَكلاً من عناصر متباينة، لن يفكر أحـد   

ذاتها؛ وعلى الرغم من أن التبسيطات المخلّـة مـا          الآن في أن يضعها داخل مجموعة واحدة ب       

الآسيوية لم تعد تتماثل، فـي أي  " التنينات"زالت تجد لها صدى داخل الرأي العام الغربي، فإن      

ـ التي اعتبرت في مهب الـريح ـ، وهـي لا    " الساحل الأفريقي"مكانٍ كان، مع بلاد منطقة 

  .تثير الخوف للأسباب ذاتها

د الذي قد يوحد بينهما حتى الآن هو أنهما يخيفان معا الغرب؛ لأنـه              بل لعل الشيء الوحي   

إذا كانت خطوط التمزق قد أصبحت عميقة، لدرجة أنها تسببت في إحداث انْجِـراف داخلـي                

ومـن  . حقيقي بين القارات، فإن ذلك لا يمنع من أن الجنوب لا يزال موجودا بالنسبة للشمال              

إن . طار وهي قد تكون مختلفة ولكنها جميعا محملة بالتهديداتهنا تأتي ـ فيما يبدو له ـ الأخ  

الفرص التي تتيحها البلاد الصاعدة يسيل لها لعاب الفاعلين الغربيين، ولكنهم في قلق ـ فـي   

الوقت ذاته ـ من المنافسة التي دخلوا فيها مع القلاع الصناعية القديمة، كما أنهم يخشون من  

تصادية طموحاتهم السياسية التي قد تتسبب يوما ما في تعريض          أن تحفز نجاحات الجنوب الاق    

 ـ. هيمنة الغرب للمخاطر مثلما ارتعب فـي سـالف   (على الطرف الآخر يخشى الشمال اليوم 

ـ من الرعاع الذين يشكلون الجماهير الفقيرة للبلاد الأكثر فقرا، ويريـد أن             ) الأيام من الهمج  

الغرب عن ذاته في اتجاه الجنوب تشكل بالنسبة للجنـوب  الصور التي يبثها    . يحمي نفسه منهم  

  . عن وحدته المفقودة) النيجاتيف(نوعا من الصور السلبية

أمـا  . إذا أخذنا إذن الشمال والجنوب، كلاً على حدة، فسنجد أنه ليس لهما وجود محـدد              

كافة سكان الزوج شمال ـ جنوب فهو يشكل الهيكل المنظم للعلاقات الدولية والموطن الذهني ل 

المعمورة تقريبا، ويشكل الانتماء إلى إحدى المجموعتين بعدا من أبعـاد الهويـة، ذلـك لأن                

الشمال هو الوجه الاقتصادي والعصري للغرب، ويجمع الجنوب المتعدد تلك المنـاطق التـي              

ظل يباشر الشمال وصايته أو صورة من صور هيمنته المتعددة عليها لفترات طويلة، ولهـذا               

سبب اعتمد سكان كل منطقة منه بكل سهولة هذا التقسيم الجديد لكوكب الأرض، وفي ذلك ما                ال

  .يعيد إلى الذاكرة هيراركيات سبق التعرف والتعود عليها

ولكن هل لا يزال التباين الذي يفصل بين قطبي الساحة العالمية ذا موضوع فـي الوقـت         

العبور عنوة إلى داخل حدود الشمال، حـق        الذي ينازع فيه العديد من الدول، التي تطمح في          

الغرب في أن يكون له وحده حق الامتياز الوحيد على امتلاك السلطة، فهو يرى أن من حقـه                  

كذلك ممارستها معه؟ هل تنبئ علاقات القوى الدولية التي تتشكل الآن عن انفصال بين الغرب               

على التنازل عن تفوقه أو ـ  وشمال تتجدد جغرافيته، مجبرة ـ في مفارقة واضحة ـ الغرب   

على الأقل ـ على المساس به ليتقاسم مع آخرين حصصه من أرباح السلطة؟ هل يدق ارتقاء  
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بلاد من داخل هذا الجنوب، الذي تناثر في واقعيات متعددة تصبو الآن إلى أن يكون لها تأثير                 

ق أجراس الخطر بالنسبة    على العلاقات الدولية، يتناسب مع ما تعتقد أنه ثقلها الحقيقي، هل يد           

لمركزية الغرب؟ أم أن هذا الأخير في سبيله إلى تدعيمها ولكن بصور مختلفة كما نجح فـي                 

عمل ذلك على ظروف أخرى؟ هل بدأت مرحلة ما بعد الاستعمار ـ التي انتهت مع انتهـاء   

ة؟ في القرن ـ عملية إعادة توزيع الأوراق؟ أم أنها أتاحت للغرب فرصة تصنيع أوراق جديد 

العالم قد وصلت اليوم إلى نهايتها؟ هـل تعنـي أن           " تَغْرِبة"مجمل القول هل تعني العولمة أن       

في سبيله أخيرا إلى أن يكون مرادفًا للكوني الكلي محققًا بذلك الحلم الذي ظل يراود               " الغربي"

 قرون،  الغرب منذ فترة طويلة؟ أم أن العولمة تضع علامات على طريق تطور بدأ منذ خمسة              

مدخلاً إلى الساحة فاعلين جددا، منشئًا بذلك تفاعلات جديدة بسبب تعدد الفاعلين هـذا؟ إلا إذا                

خلطت العولمة المرجعيات القديمة، وجعلت التقسيمة شمال ـ جنوب ـ وهي مـن ميـراث     

 ـ  ن التاريخ والجغرافيا معا ـ من المخلفات البالية، وراحت تبدع هيراركيات تتباعد تدريجيا ع

  التي نعرفها اليوم؟ 
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   ـ  ـ ٦٦ـ ـ 

  الوهم الكبير لما بعد الاستعمار الوهم الكبير لما بعد الاستعمار 

لقد تغير الزمن كثيرا، ويصعب اليوم أن نتذكر النشوة الممتزجة بالسعادة، والخفـة التـي             

؛ بالفعل كـان    )١(سادت ما كان يسمى حينذاك العالم الثالث عبر الستينيات والسبعينيات بأكملها          

يته العظمى من شعوب بائسة فقيرة، إلا أن بلاده لم تكن كذلك وكانت             هذا العالم مكونًا في أغلب    

التنمية ـ أيا كان النموذج المتبع ـ ستسمح في نهاية الأمر بالانتفاع من مصادر ثرواته، كان   

تعريفه يتحدد ـ ضمن أمور أخرى ـ برفضه الانتماء إلى إحدى الكتلتين المتنازعتين علـى    

نت القوى القديمة صاحبة الوصاية ـ وبشكل أعم وأشمل ـ كانـت   ولكن كا. السلطة في العالم

التي كان عدد كبير منها نابعا من       " الفتية"الأمم الغنية قد أعلنت عن استعدادها لمساعدة الدول         

إمبراطورياتها، ولم يكن عدو الغرب قابعا في الجنوب، وإنما في الشرق، وكانت البلاد التـي               

عسولة للاتحاد السوفيتي هي وحدها التي كانت تـستحق العـزل           وقعت في شراك الأقوال الم    

كان الآخر الاشتراكي الكبير يسرع لنجدتها ومساعدتها بشرط أن تثبت له ولاء غير             . والعقاب

حتى لو أن العالم كله كان متفقًا على القول بأن          . منقوص، لم يكن المال في ذلك الوقت شحيحا       

  .  ذلكاحتياجات التنمية تتطلب أكثر من

كان الغرب يثقل من خطاه بالطبع في تلبية متطلبات العالم الثالث، وكان يعتبرها مغاليـة،               

إلا أن هذا الأخير كان يبدو وكأن الرياح تأتي كما كان يشتهي، وكان قادته يقدرون أن عصر                 

 يكون في صالحهم أخيرا، بمـا     " نظام اقتصادي عالمي جديد   "الاستقلال سيجد لحظة مجدِهِ في      

؛ أما الأمم المتحدة، حيث تمتلك بلاد هذا        )٢("للانطلاق"يسمح بإيجاد وسائل التمويل الضرورية      

العالم الثالث التي لا تهدأ الأغلبية، فقد كانت مكلفة بوضع المخطط العالمي الجديد، على حـين              

لـى  كان العديد من المنظمات التي أنشئت خلال هذه السنوات تحت رعاية البلاد التي كانت ع              

                                           
الأفريقـي  كان هذا هو المناخ السائد؛ الموقف بدأ يتدهور منذ السبعينيات مثلما هو الحال بالنسبة لبلاد الساحل                 ) 1(

التي اجتاحتها موجة جفاف في النصف الأول من العقد، مما أدى إلى تسارع حالة الإفلاس التـي كانـت قـد         

 . بدأتها اختبارات خاطئة للتنمية

وبعض رجال الاقتصاد الأمريكيين ) ٥راجع فيما سبق ـ الباب  (حسبما تقول النظرية التي نادى بها روستو  )2(

نورسك، فإن مشاركة ضخمة برءوس الأموال هي وحدها التي يمكنها أن تـشكل  مثل روزنستاين ـ رودان و 

  ).toke off" (الإقلاع"قادرة على إحداث عملية ) big push(دفعة قوية إلى الأمام 
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 إلى عدم الانحياز ـ فقد كانت مـسئولة عـن إعـلاء     ٧٧رأس النضال ـ من مجموعة الـ  

  .صوت طلباتهم ومساندتها بقوة

  ":":عقود من التنميةعقود من التنمية""

بدا النصر في لحظة من اللحظات محققًا بالنسبة للبعض، وفـي متنـاول اليـد بالنـسبة                 

 البترول الذي قررته     تضاعف سعر البترول أربع مرات، بعد حظر       ١٩٧٣للآخرين، في عام    

ضد إسرائيل وحلفائها بعد حرب أكتوبر، وأخذت الدولـة         ) أوبك(منظمة الدول المصدرة للنفط   

البترولية ـ وكان البعض منها مثل الجزائر وفنزويلا على قمة الكفاح من أجل الرفع من قيمة  

لغربيـة تبـدو   ثروات العالم الثالث ـ تفرض قوانينها منذ ذلك الحين؛ وكانت الاقتـصاديات ا  

وكأنها متعلقة بأصغر قرارات تصدر عن اجتماعات الأوبك، وبدأت العواصم الأوروبية ترتعد            

أمام هذا الانقلاب الذي طرأ على المظهر العادي للأمور؛ وبعد أسعار المواد البترولية ارتفعت              

  .أسعار مجمل المواد الأولية الزراعية والمنجمية

الدولي الجديد المطالب به دون هوادة في جميـع المحافـل           بدا إذن أن النظام الاقتصادي      

الدولية التي كانت دول العالم الثالث تشكل أغلبيتها ـ قد بدأ يقوم، وبفـضل سـحر ارتفـاع     

الأسعار العالمية للمواد الأساسية الشهيرة، بدا أن تدهور شروط التبادل ـ الشهيرة أيضا ـ قد   

الجنوب، ولم تكن تحلم بأن تحصل على كل هذا بهـذه           بدأ يتوقف للحظة، وغدا عدد من بلاد        

مثل هذه الآفاق الرحبة ضاعفت من إمكانياتها في التنمية         . السرعة، يرى نفسه وقد أصبح ثريا     

لدرجة لم تعد ادعاءاتها في أن تؤدي أفضل وأسرع مما تؤديه نماذجها الأصلية ضـربا مـن                 

 دام الأوصياء القـدماء يعـاملونهم كأشـخاص         الخيال، واعتقد قادتها في استمرارية ثرائها ما      

مهمين، وإذا لم يكن المال السائل متوفرا لتسديد مشتراواتهم، كان في استطاعتهم الاقتـراض،              

بقيـة  . وهم لم يمتنعوا عن ذلك في تلك الأزمنة التي كان المال والإقراض فيها سهلاً وافـرا               

  .القصة فهي معروفة

وي قصة مفيدة يبدو فيها الشمال عفريتًا أعد لكل شـيء           ليس الهدف من حديثي هذا أن أر      

عدته من أجل الاحتفاظ في يده بعصا القيادة، ضاحكًا بذلك على عقول الدول الفتية الـساذجة                

بل إن الغرب قد اعتقد بالفعل في الستينيات أن مـن           . غير المعدة جيدا لمجابهة خبرته وحنكته     

؛ واعتقد  )١(ازدهار مادي بدا وقتها أنه في متناول اليد       واجبه مساعدة بلاد الجنوب للوصول إلى       

                                           
بمعنـى  : على الستينيات " عقد التنمية "لقد وصل التفاؤل في تلك المرحلة لدرجة أن الأمم المتحدة أعطت اسم             ) 1(

أن بلاد الجنوب ستصبح متطورة تقريبا في العقد التالي، ولم يبدأ ترقيم العقود إلا اعتبـارا مـن                  أنها اعتقدت   

العقد الثالـث   "والثمانينيات  " ثاني عقود التنمية  "السبعينيات عندما بدأت الأوهام تضعف؛ وأصبحت السبعينيات        

= 
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للوِزر الواقـع علـى كاهـل       "قادته بالفعل أن المساعدات من أجل التنمية هي النسخة المنقحة           

الذي تولاه آباؤهم، والذي يتعين عليهم أن يستمروا في تحمل تبعاته إلـى أن              " الرجل الأبيض 

غيـر  : بير محل الآخر الذي تخطته الظروف وهـو تصل البلاد المتخلفة ـ وقد حل هذا التع 

في كل مرة كانت بلاد الجنوب تقلق فيهـا  . النامية ـ بطريقة لا رجعة فيها على مرحلة التقدم 

من احتمال استنفاذ طاقتها على المساندة، كانت بلاد الغرب تجدد لها وعود المـساندة دون أن                

  .تكون جميع هذه الوعود ضربا من النفاق المشين

وقد تدعمت من ناحية أخرى العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنـوب، بالعديـد مـن               

المبادرات التي استهدفت السماح للبلاد الطالبة للمعونة بالقفز فوق المراحل، وكانت علاقـاتهم             

التجارية قائمة حتى التسعينيات على قاعدة عدم تساوي المنافع المتبادلة، والتي وافقت عليهـا              

الغنية، إذ أبدت استعدادها على منح تسهيلات تعريفيـة لـشركائها مـن الجنـوب دون                الأمم  

ومنحت معظم الاتفاقيات التجارية الثنائيـة، التـي        . المطالبة بنفس المعاملة بالنسبة لصادراتها    

كانت لها الأولوية الكبرى على القواعد متعددة الأطراف في ذلك الوقـت، منحتهـا أوضـاعا       

  .  لبلاد الجنوباستثنائية خاصة

كان [كان هذا هو الحال بالنسبة لاتفاقيات ياؤوندي التي ربطت في الستينيات أوروبا الستة              

بثماني عشرة من مـستعمرات     )] المترجم(في ذلك الوقت  " الوحدة الأوروبية "هذا هو عدد دول     

 ـ               ١٩٧٥ام  سابقة، ومعظمها من البلاد الأفريقية، تلا ذلك توقيع معاهدة لومي لأول مرة في ع

 التي جمعت مستعمراتها السابقة فـي أفريقيـا        ACPبين المجموعة الأوروبية والدول المسماة      

جنوب الصحراء ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي ـ والتي ظلت تجدد بالشروط ذاتها حتـى   

 بين دول المغرب والمجموعة الأوروبية، والتي       ١٩٧٦أما الاتفاقيات الموقعة في     . نهاية القرن 

لت سارية مع إدخال بعض التعديلات عليها حتى منتصف التسعينيات، فقد ضـمنت أيـضا               ظ

حرية المرور إلى السوق الأوروبية لسلسلة من المنتجات المغربية، على حين كانت البـضائع              

الأوروبية تخضع لرسوم جمركية عالية في بلاد المغرب، في بداية الثمانينيات كانـت الـبلاد               

 الولايات المتحدة بضائع تزيد قيمتها عن عشرة مليارات مـن الـدولارات،             النامية تصدر إلى  

  .)١(معفية من الرسوم الجمركية، في إطار النظام المعمم للأفضلية الأمريكية

                                                                                                                         
 ـ            "للتنمية الـذي أصـبح مـن    " الفهلـوة "لوب ، ثم توقف العد بعد ذلك، عندما خفضت خيبة الأمل من قيمة أس

 . تخصصات الأمم المتحدة

 هذا الرقم كان يمثل فـي  Africa Wireless file, I er Octobre 1985" سياسة الولايات المتحدة التجارية" )1(

غير أن مثـل    )  مليار دولارا  ٢٥٩(من الواردات الأمريكية الكلية من البضائع        % ٤ مالا يتعدى    ١٩٨٣عام  

= 
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كما أن عددا من نظم التمويل التعويضية التي استهدفت التخفيض من وطأة التغيرات التي              

تي كانت تمثل جوهر صادرات عدد كبير من بـلاد  طرأت على أسعار المنتجات الأساسية، وال 

رغبت المجموعة الأوروبية أن تثبت حسن نيتها فأنشأت ـ  . الجنوب، قد وضع موضع التنفيذ

ـ صندوقين وظيفتهمـا  ) Stabex, Sysmin(في إطار اتفاقيات لومي والستابكس والسيسمين

رتها عند التصدير، العائـدة      عن خسا  ACPتعويض دول اتفاقية أفريقيا والكرايبي والباسفيكي       

إلى الهبوط الشديد للأسعار العالمية لمنتجاتها الخام، كما أن صندوق النقد الـدولي أعـد فـي                 

السبعينيات سلسلة من آليات التعويض تستهدف تخفيض الآثار المترتبة علـى الانخفاضـات             

  .المفاجئة في دخول البلاد المعنية من الصادرات

ال قد أعلنت باستمرار عن رغبتها في وضع البلاد الداخلة فـي            ولكن إذا كانت دول الشم    

مغامرة التنمية على طريق الانطلاق، فقد عملت في ذات الوقت، وبعناية خاصة، على حمايـة               

مصالحها بأن أيقنت مطالب الجنوب داخل الحدود التي اعتبرتها مقبولة؛ فلقد كانت الإجراءات             

 –ية وللمعونة من أجل التنمية التي وضعتها ترتب عليهـا           الإدارية للعلاقات الاقتصادية الدول   

 إفراغ التنازلات القليلة التي قدموها من أي مـضمون          -دون أن يكون ذلك هو الهدف المعلن      

لها، إذ أن أي منتجات لمناطق الجنوب تدخل في منافسة مع منتجات بلاد الشمال كانت تستبعد                

ة الاستثنائية، أو ترفع أمامها حواجز غير جمركية        بطريقة منظمة من قوائم التعريفات الجمركي     

  . في البلاد المستوردة

في جميع البلاد الصناعية الكبرى واكب رفع الحواجز الجمركية التشديد من الحواجز غير             

الحد من التصدير الذي تتعهد به بعض بلاد الجنوب على نفسها والتي            " اتفاقيات"التعريفية مثل   

فاقيات، وهي البلاد التي تثبت ديناميكية ونشاطًا بينًـا، أو مثـل تحديـد              تفرضه عليها هذه الات   

استبعدت المجموعة الأوروبية تماما أو     . الحصص الموسمية المطبقة على الواردات الزراعية     

جزئيا من مجال الاتفاقيات التجارية المعقودة مع بلاد الجنوب المنتجات الزراعية التي تـدخل              

منتجات ى   سو – معفاة من الجمارك     –ولم تقبل   ) PAC(لزراعية المشتركة في نطاق سياستها ا   

الصناعات الوليدة التي لا تمثل بالتالي خطرا كبيرا على منافساتها الأوروبيـة، فـي قطـاع                

 بين بـلاد منظمـة      ١٩٧٤الموقعة في   ) AMF(المنسوجات اتفاقية المنسوجات متعددة الغزول    

 والمصدرين الآسيويين من أجل الحد من نـصيبهم فـي           OCDEالتعاون الاقتصادي والتنمية    

                                                                                                                         
لمتاحة قد أعطت دفعة قوية لصادرات عدد من البلاد، التي كانـت قـد اختـارت فـي بدايـة                    هذه الفرص ا  

  . السبعينيات أن تقيم استراتيجيتها التنموية على تصدير البضائع المصنعة
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الثمانينيـات   في. السوق، تمثل هذه الرغبة في عدم ترك تصنيع بلاد الجنوب يشكل تهديدا لها            

  ؟ )١( قد دعمت من الإجراءات التي تحدد من الكميات المستوردةOCDEكانت أغلب بلاد الـ 

 مترابطة من وجهة النظر المنطقية أحـد        يتعين ألا نرى في هذه السلوكيات التي تبدو غير        

بل إنها تعكـس تسلـسلاً فـي أولويـات          ! التناقضات التي يبدو أن الغرب يحتفظ بسرها لديه       

صحيح أن تنمية العالم الثالث تعد واجبا عليها، ولكنها بالنسبة لقادة الغرب يجب أن              . مشاغلها

 بين المعونـة الممنوحـة      -قة ضمنية    رسميا أو بطري   –تبقى عملية رابحة وكثيرا ما يماثلون       

 وسياسية؛ فلكي يحـصل الجنـوب علـى مـساندة          )٢(واستثمار ينتظرون منه عوائد اقتصادية    

الأوصياء عليه في الشمال، يتعين عليه ألا تكون له بأي صورة من الصور توجهات يمكن أن                

  . تشكل تهديدا لمصالحه

بما أنه يعني اعترافًا من العالم بأكملـه        أن تصبو إلى التطور يعتبر من الأمور المشروعة         

 هذا هـو علـى      – بالصلاحية الكلية للنموذج الغربي، ولكن يجب ألا يعني ذلك           - أو تقريبا    -

إذا عـدنا   .  طرح مهمة الغرب في تنظيم سير العالم للمناقـشة         -الأقل اقتناعه العميق بالأمر     

 أن ندرك لماذا لم تقلب الهـزات        بسرعة إلى بعض أوجه علاقات الشمال بالجنوب قد نستطيع        

الاقتصادية التي حدثت في السبعينيات أوضاع علاقات القوى التقليدية بين هاتين المنطقتـين،             

ولماذا لم يتولد عن إعادة التشكيل التي حدثت في عصر ما بعد الاستعمار إلا عند الهـوامش،                 

ولة من استعادة الأمور بين يديه توزيع جديد للثروة العالمية، وكيف تمكن الشمال بكل هذه السه       

  .منذ بداية الثمانينيات

  

  

  : : نسختان من نموذج واحدنسختان من نموذج واحد

                                           
لومونـد،  (من التجارة العالمية     % ١٠ددت ثلاثون اتفاقية طوعية للحد من التصدير حوالي          ح ١٩٨٦في عام   ) 1(

مـن الـواردات     % ٢٣,٥ فإن   CNUCEDوطبقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية       ) ١٩٩٩ أبريل   ٢٠

  .١٩٩٢القادمة من البلاد النامية قد أوقفت عن الدخول إلى البلاد الغنية في 
(International coalition for development action, an alternative report on trade bruxelles, 

1995) 
بطريقة مؤسساتية في   ) APD(لتنمية  ا منذ بداية تنظيم المعونة العامة من أجل         ه هنا ضمن أمور عدة أن     نسجل )2(

أكثـر  (جزئيا؛ معنى ذلك أن نسبة من هذه المعونة         " مرتبطة"الستينيات لأهم الدول المانحة، فإن هذه المعونة        

يجب أن تستخدمه البلاد    )  ذلك الحنين   حتى بداية التسعينيات والربع من     CADمن نصف المعونة الثنائية للـ      

  . المستفيدة في شراء بضائع وخدمات من البلد المانح
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أغلب الظن أن الأوراق كانت مغشوشة منـذ البدايـة فـي عمليـة البحـث المحاكاتيـة              

 على البلاد التي قدم لها النموذج الغربي على الدوام على           - تحت مسمى التنمية     -المعروضة،  

ودون الرجوع إلى بداية تكوين هذا التصور وانتسابه        . ين عليها أن ترنو إليه    أنه الأفق الذي يتع   

 يتعين علينا أن نذكر ما الذي كان يعنيه عنـد مولـده فـي نهايـة                 )١(إلى نطاق الفكر الغربي   

 الوريث اللفظي لكلمة حضارة، التي كانت قد طبعـت          - منذ البداية    -الأربعينيات؛ جعل منه    

للـدخول  " افتح يا سمسم  : "ة عليها بأكثر مما ينبغي، كما جعل منه تعبير        بدلالة استعمارية غالب  

إلى الحداثة التي هي المرادف المعاصر للحضارة، فبعد أن أصبحت دولاً متطـورة، دعـت               

البلاد التي كانت تصف نفسها فيما مضى بأنها متحضرة، تلك البلاد التي لم تكن كذلك بعـد،                 

  .ادت الدخول إلى عالم الحداثةإلى أن تمضي على دربها إن هي أر

ولكن المعنى هنا هو الحداثة المادية وحدها، ما دامت التنمية هي موضوع اقتصادي فقط              

وأن النمو هو مقياسها الحقيقي الوحيد، وأن سعادة الشعوب تتعلق قبل كل شيء بالوتيرة التـي                

 فـي الغـرب بالنظـام       أما الحداثـة الـسياسية المتمثلـة      . ينمو بها إنتاجها الوطني الإجمالي    

 في  -الديمقراطي، فقد ظلت من الامتيازات التي يتمتع بها هذا الأخير دون أن يعير أية أهمية                

هذا الفصل بين جناحي الحداثـة التـي        .  لأن يعمم مزاياه على بقية أنحاء العالم       -ذلك الوقت   

 توضـيح   أُرجعت في الجنوب إلى شكل كاريكاتوري هو اقتصادي فقط، لم يساعد قط علـى             

يعتبر شهادة  " العالم الحر "فطوال فترة الصراع بين الشرق والغرب، كان الانتساب إلى          . معناه

حسن سير وسلوك ديمقراطي في نظر الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، كمـا أن مناهـضة               

؛ وعلى الجانب الآخر معيار من معـايير        )٢(الشيوعية كانت تستخدم كمصلٍ واقٍ من الاستبداد      

تنمية حيث لخص الحداثة بأكملها في عدد مداخن المصانع التي كان في استطاعة بلد مـا أن                 ال

يرصها بعضها إلى بعض؛ ولكن فيما وراء خلافهما كان الغرب والشرق يلتقيان إذن في أنهما               

يكتفيان بوضع التنمية داخل المحيط الاقتصادي، وأنهما لا يقيسان، سوى بالمعايير الكمية، مـا          

  . ه التقدم؛ هذا الحلم الذي يعتبر القالب الأصلي المشترك بينهمايسميان

                                           
  :  مراجعة- حول هذا الموضوع -يمكن  ) 1(

Gilbert rist, le développement, histoire d'une croyance occidentale, presses de sciences 
po, Paris, 1996; et Critical development theory. Contributions to a new paradigm, 
ouvrage collectif, Zed Books, Londres, 1999. 

في الثمانينيات، عندما بدأت الدول الغربية تجد نفسها مضطرة أمام ضغط الرأي العام بها إلى تبرير مساندتها                  )2(

ن كيركباتريك تؤكد على نظرية أن      لديكتاتوريات الجنوب، راحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جي         

هناك فرقًا في طبيعة كل من النظم المتسلطة والنظم الاستبدادية، ودافعت عن المساندة الأمريكية للأول، التـي         

 . تتميز عن الأخرى بإمكانياتها على التطور
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التنمية الاقتصادية، التي وضعها الماركسيون وتوابعهم في منزلة الشرط المسبق للـسيادة            

السياسية وللتغيير في علاقات القوى العالمية، والتي قدمها الليبراليون على أنها السبيل الوحيد             

 إذن الوجه الوحيد المعاصر للتقدم المعروض في سوق الأفكار؛ إنها           للوصول إلى الحداثة، هي   

تمثل الخيار الوحيد القابل للتطبيق للخطر السياسي الذي يعرضه التوسع الـشيوعي للغـرب؛              

فبعد الصدمة التي شكلها للولايات المتحدة سقوط الصين في أحـضان الـشيوعية رأى مبـدأ                

أن فقر شعوب الجنوب هو أفضل حليف للنشاط الهـدام،          ،  )١٩٤٩الذي أُعلِن في عام     (ترومان

وأن التنمية هي أفـضل وسـيلة لعـلاج ذلـك،           " تهديد للمناطق الأكثر ازدهارا   "فهو بالتالي   

الولايات المتحدة اهتمت إذن منذ ذلك الحين بأن تجعـل          . ولتجريدها من التربة التي تنمو فيها     

غير (ر فوائده على نطاق واسع، الوجه المدني      من النمو الاقتصادي، الذي من المفروض أن ينش       

؛ في شرق آسيا، التي كانت أكثر البلاد عرضة للتهديد في           )١(لنظريتهم في الاحتواء  ) العسكري

العالم في الخمسينيات، استخدمت كوريا الجنوبية وتايوان حقل تجارب لإقامة مخطط للاحتواء            

ت حاول جون كيندي نقل التجربة إلى أمريكا        عسكري اقتصادي؛ وفي بداية الستينيا    : من بعدين 

ليتحاشى وصول العدوى الكوبية إليهما، وإن جاءت       " معاهدة من أجل التقدم   "اللاتينية بأن أطلق    

  .النتيجة أقل نجاحا

التنمية هي إذن طريق من اتجاه واحد، كان من المعتقد أنها تقدم عدة إمكانيات للاختيـار                

ل فيها تُناقش وتدرس بعمق شديد وبانتظام، فقد تجـادل رجـالُ            بمقدار ما كانت إجراءات العم    

الاقتصاد والباحثون والمناضلون من مختلف الفرق الموجودة على الساحة، ولعدة عقود حـول             

مسألة أن نعرف ما هي أقصر الطرق وأنجح الوسائل للوصول إليها؟ ولكن النموذج ذاته لـم                

ما كانت درجـة سـخونة المجـادلات بـين          يوضع للبحث سوى في وقت متأخر للغاية، ومه       

                                           
يتعين ألا : Effet de percolation (Trickle – Down(النظرية الروستووية كانت أيضا مصدر فكرة الـ  )1(

تهتم التنمية بإعادة توزيع حصص الأرباح الناجمة عن النمو، والتي تمتد بصورة طبيعية من الأغنيـاء إلـى                  

الفقراء منذ لحظة بلوغها أبعادا ذات معنى؛ استمرت هذه النظرية سارية حتى منتـصف الـسبعينيات عنـدما      

؛ البعـد الاقتـصادي   "الاحتياجات الأساسـية "على إشباع انسحبت أمام رؤية أكثر اهتماما بنوعية التنمية تقوم    

؛ "ثروة الخضراء "لنظرية الاحتواء الأمريكية تجد أفضل توضيحا لهذا في الترويج الأمريكي الذي لا يكل للـ               

القمـح والـذرة    : ثورة تقنية تسمح بزيادة مهمة في العائد وفي الإنتاجية وبالتالي لأهم ثلاثة حبوب في العالم              

، وكانت المهمة التي كلفت بها هي درء أي خطر لثورة اجتماعية بواسطة تلبية الطلب علـى المـواد                   والأرز

الغذائية في المناطق الأكثر تعدادا للسكان في العالم حيث جرى نشرها، والإثراء المتوقع لأهل الريف الـذين                 

  : راجع ضمن مراجع أخرى. (يشكلون الأغلبية في هذه البلاد
Sophie Bessis, L'Arme alimentaire, Maspero, Paris, 1979 
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أصحاب الموقف المنادى بليبرالية معتدلة للدولة والمدافعين عن تحكمهـا فـي كافـة آليـات                

الاقتصاد والمجتمع، وبين مؤيدي تحديد الملكية والمبادرة الخاصة ومؤيدي إقامة رأسـماليات            

على المرتبـات ويـسكن     وهو إقامة مجتمع صناعي يعيش      : محلية، ظل الهدف المنشود واحدا    

المدن، قائم على نظم تراكمية مناظرة للتي خاضت أوروبا تجربتها فيها فـي عهـد ثورتهـا                 

  . الصناعية والتي قيس النجاح فيها بمعيار واحد هو معدل النمو

مهما كان عمق الخلاف بينهم، فإن المدافعين عن النسختين المتنافستين للنموذج قد جمعتها             

 للشعوب التي كان من المفروض أن يعود التقدم عليها بالنفع إلى مـصاف              رؤية واحدة أعادت  

  .مواضيع للتنمية، دون أن يعدونها قط مواضيع لتاريخها الذي كان في حالة تشكيل

  : : الدولة نصف الإلهالدولة نصف الإله

وحدانية النموذج ظلت لفترة طويلة تتبرهن من خلال تطبيق نوع من الهجين من هـاتين               

، وكانت هذه النسخة المهجنة قد تم تنظيرهـا بـشكل مـا             "لاد النامية الب"النسختين على معظم    

؛ هذه الـصيغة المركبـة      )١(بواسطة الأمم المتحدة ومجموعات التفكير التي قد تدور في فلكها         

اعتمدت كافة المصادرات التي تُعرف بها التنمية وهوية البلـد المتقـدم، فتـضمنت بعـض                

ها كافة الدول المعنية تقريبا؛ وبقي التصنيع هو الأساس فيها          المكونات الأساسية التي استعانت ب    

سواء كان ذلك بواسطة إقامة صناعات تعوض عن الاستيراد، أو كان إنشاء منـاطق تنميـة                

إلـى  ) اعتبارا مـن الـسبعينيات  (صناعية في مواقع جغرافية مخططة ـ أو بالأولوية المعطاة 

صفتها ممثلة للجماعات الوطنية والمنوط بها مهمة       الدولة ب . الصناعات التي تستهدف التصدير   

القيادة في اتجاه التنمية، هي المنظم الأكبر لهذه السياسات الإرادية التـي تـستهدف التغييـر،                

وبفضل نظم التخطيط المركزية والاقتصاد الموجه فالدولة موجودة سواء في البلاد التي تنادي             

جل الـصناعة الرئيـسي فـي كـل مكـان مـن             بالاشتراكية أو في البلاد الأخرى، فهي ر      

                                           
الذي عكس مواقف الجنوب في المناقشات      " حوار التنمية "المؤسسة السويدية داج همرشلد ومجلتها      : ومن أهمها  )1(

 ١٩٧٨تأسست عام   ) لجنة مستقلة تعني بمشاكل التنمية العالمية     (التي دارت حول النظام العالمي؛ لجنة برانت        

 :Nord – sud)بنك الدولي ويرأسها المستشار الألماني السابق، ونشرت تقريرها الأول في عام بمبادرة من ال

un programme 1980 de survie, Gallimard, coll. "Idées", Paris, 1980)  ١٩٨٣ ثم في عـام :
Common Crisis North – south Co – Operation for world recovery (pan Books, 

Londres – Sydney, 1983) المؤسسة الدولية للتنميات الشاذلية )IFDA (  ومقرها الرئيسي في سويـسرا

وجمعت في كراستها ما كتبه المفكرون المهتمون بالعالم الثالث وقادته السياسيون؛ يضاف إلـى ذلـك العـدد                  

  . المتحدةاللانهائي من صناديق الأفكار التي تأسست في كافة المنشآت المتخصصة التابعة لنظام الأمم 
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وهي صاحب العمل الرئيسي في قطاع التصنيع، كما أنها جعلت مـن نفـسها              ) تقريبا(الجنوب

  .مزارعا وتاجرا لكي تضمن سيطرتها على كل ما يمكن أن ينتج عنه ثراء

وبينما تقوم هي بذلك كانت الدولة في الجنوب في تواصل مع العصر الذي كانت تتأسـس                

فقد تعرفت الدول الاشتراكية على تأثيرها فيها، وكان بإمكانهـا أن تـدعي أبوتهـا لهـا                 . يهف

تاركة بذلك الباب مفتوحـا     " بلاد توجهات اشتراكية  "ووصف الذين تعتقد أنهم من أنصارها بـ        

ومن جانبها أيضا كانت الديمقراطيات الغربية كينزية بشدة في ذلك الوقـت            . لأيام سعيدة قادمة  

 علـى جـزء مـن       - لدى خروجها من أزمة الثلاثينيات الاقتصادية      –نت قد وضعت يدها     وكا

اقتصادها، ولذلك فهي لم ترفض من جانبها أيضا تدخل الدولة من جانب تلاميذها، وقـد رأت                

 وبـذلك   –يسمح لهم بالوصول إلى الهدف بأسرع مما فعلـت هـي            " طريقًا مختصا "في ذلك   

 الإلهية، بالتأييد من كافة     - العناية –اصة إذا كانت تؤدي دور دولة       حظيت الدولة المخَطِّطَة، خ   

التوجهات، وأصبح وضع الخطط الوطنية للتنمية في ذلك الوقـت أحـد الـشروط المطلوبـة                

 مكانًـا   Ujaamaالبنك الدولي جعل من تنزانيا بقُراهـا        . للحصول على التمويلات الخارجية   

إحـدى قـصص نجـاح      " يتها ذات الوجـه الإنـساني     اشتراك"يجمع فيه الفلاحون بالقوة وبـ      

السبعينيات؛ كما حظيت التجربة الاشتراكية التونسية في الستينيات ـ المتـسلطة والمخطِطَـة    

  .)١(والتصنيعية بكل تأييدها

لم تكن الزراعة في هذه التركيبة الهندسية سوى قطـاع جـدير بالاهتمـام فـي إطـار                  

لحديثة مع الصورة المتهالكة الأزلية للفلاح، وكان       مشروعات تنموية ضخمة تتعارض سمتها ا     

من الصعب على الفلاحين بالفعل أن يدركوا أنهم لكي يكونوا عصريين يتعين عليهم أن يقبلوا               

في حالات الزراعات التصديرية كـان      . بأن تقوم الدولة باستقطاعات كبيرة للغاية من إنتاجهم       

ر من السعر الدولي للمنتج، على حـين تـضع          السعر المدفوع لصاحب الإنتاج أدنى باستمرا     

أما بالنسبة للزراعات الغذائية فقـد كانـت الأسـعار          . المؤسسات الحكومية الفروق في جيبها    

 شروط التبادل بين المدينة والريـف       - ابتداء من الستينيات   –المتدنية المدفوعة للمنتجين تجعل     

وب تقريبا، ذلـك لأن وظيفـة الزراعـة         منحازة بطريقة منظمة إلى الأولى في كافة بلاد الجن        

الأولى في معظم بلاد الجنوب كانت تمويل إنشاء أجهزة الدولـة والبيروقراطيـات الوطنيـة               

ومشروعات التنمية الكبرى، وكانت الاستقطاعات التي تؤخذ من الدخول الريفيـة والمعونـة             

                                           
(1) Voir Sophie Bessis, "Banque mondiale et FMI en tunisie, une evolution sur trente 

ans", in Élat el développement dans le monde arabe, Éditions du CNRS, Paris, 1990 
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هـي التـي    ) لمناجم الثرية بالنسبة للبلاد صاحبة ا   (الخارجية والدخل من مواد الطاقة والمناجم     

  .سمحت بتجسيد الدولة التنموية التي ظهرت في سنوات الوهم تلك

عبر هذه المغامرة التي سرعان ما خربت فيها الأسطورة المحاكاتية مصالح ثلاثة أربـاع              

الكرة الأرضية، وتحديثها الاقتصادي الذي شكل بالنسبة للجهاز الصناعي والتكنولوجي للشمال           

وهل تفسر استبدادية تصور التنميـة ومـضمونها        .  الفرص، أُغفل فيه التاريخ تماما     منجما من 

وحدها فقدان الذاكرة التي أصيب بها صفوة مفكري الشمال لاقتناعهم بالسمة الكلية للنمـوذج،              

 مما دفعهم جميعا إلى إسـقاط       - وقد تملكت منهم أسطورة التعويض     –وصفوة مفكري الجنوب    

 بتصنيع أوروبا وإغفال الإطار الذي جرت فيه، فقد نُسيت بالفعل مرحلة            العوامل التي سمحت  

التراكم الطويلة التي زاد من فاعليتها قرنان من الرأسمالية التجارية وثورة زراعية، والتزايـد              

في العام، ولكنـه     % ١السكاني البسيط نسبيا، فهو وإن كان متسارعا في الواقع إذ اقترب من             

زيادة التي يشهدها الجنوب المعاصر وهو الذي عرف منذ الخمسينيات ولأكثر           لا يقارن قط بال   

؛ نسيت أيضا الـوتيرة التـي تـضاعفت بهـا            %٣من عشرين عاما متوسط نمو سنوي بلغ        

الصناعات الكبرى المستهلكة لليد العاملة، والتي استطاعت امتصاص الفائض الـديموغرافي،           

لأرياف، والإمكانيات اللانهائية التي أتاحت للأوروبيـين       والسكان الذين أخرجتهم الهجرة من ا     

الهجرة إلى أركان الكرة الأرضية الأربعة إن لم يجدوا عملاً أو غذاء في بلادهم، كما سـقط                 

 عولمة راحت تُوسع شيئًا فـشيئًا مـن   - حتى لا نخرج من نطاق البينات     –من الذاكرة أخيرا    

كل شيء حدث كما لو أنه فُرِض على الجنوب أن          . الكاملنطاق نفوذ الغرب إلى حدود العالم ب      

  .يثبت حداثته بأن ينقل بالحرف الواحد تركيبة لا يملك من مكوناتها شيئًا

  : : مستفيدون من أهل الجنوبمستفيدون من أهل الجنوب

ولكي تكون الأسطورة على هذه الدرجة من الفاعلية كان ينبغي أن يكون لها بعض الفوائد               

ولكن سرعان ما تشككوا بحذر في      . فقد آمنوا بها في البداية    فوائد للأهالي،   : في الجنوب أيضا  

الخطب المتوالية لإقناعهم بسلامة اختيارات قادتهم؛ كان أغلبهم يأمل في أن تعدل هذه المعجزة              

التي كانوا يحدثونهم عنها من حياتهم اليومية؛ لقد ساد الاعتقاد في الجنوب كلـه أن إصـلاح                 

اة أفضل يمكن الوصول إليها، وأطلق على هذا الأمل اسـم           الحال ليس من المستحيل، وأن حي     

 وهو ما لم يستطع أو لم يبغ أهل التنميـة وأصـحاب النظريـات               –مثل تلك الرغبة    . التنمية

 استطاعت أن تتعايش في عدة أماكن مع رجعية مجتمعاتيـة تقـوم بـدور               -الغربيون رؤيته   

 لو كان الجميع يأمل في حدوث مثل        الضامن ضد حدوث تغييرات مفاجئة أكثر مما ينبغي حتى        

هكذا جوبهت الحداثة بالتراث دون البحث عن النمـاذج الأخـرى مـن             . هذا التغيير بكل قواه   

  . العلاقات التي كان من الممكن إقامتها في عالم التصور وفي التعامل اليومي للشعوب النامية
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 - هيمنة الدولـة     –ة  التنمي"من جهة أُعطي للأحلام اسمٌ، ومن جهة أخرى حصل ثالوث           

على تأييد النخب المفكرة في العالم الثالث التي جعلت منه وسيلتها نحو            " النظام العالمي الجديد  

 بغربٍ هرم آباءها وغير مـسار وجودهـا،         )١(الارتقاء؛ هذه النخب وقد كان معظمها مبهورا      

نها على العمـوم    كانت تصبو للوصول إلى حداثة صورت لها على أنها في متناول اليد، وبدو            

منذ مؤتمر بانـدونج    . تصبح الرغبة في الدخول ضمن مجموعة الأمم المتحضرة غير مجدية         

 استولت هذه النخب على كلمة تنمية، وأعلنت ضرورتها الملحة، واعتبرت أن            ١٩٥٥في عام   

كل شيء يجب أن يبنى، ومن الأفضل أن يكون ذلك تحت قيادتها في بلادهـا التـي تركهـا                   

 دون أن يكون ذلك     –لغربيين منها في حالة بوار كامل؛ ولكنها رأت في التنمية أيضا            انسحاب ا 

في برنامجها أصلاً استخدامها كوسيلة سهلة لتدعيم استيلائها وحدها على الـسلطة، وكانـت              

 –لقد قدم الاستقلال إلى الطبقات الاجتماعية الجديـدة         . تعمل على تأكيدها وبناء أسسها المادية     

 المدن الصغيرة والموظفين المحليين للإدارة الاستعمارية والجماهير التـي همـشها            برجوازية

وقـدم  ) وهم الذين أخذوا من قيادتهم لحركات التحرير حقهم الجماعي في الهيمنة          (-الاستعمار  

 - أي مرحلـة التنميـة       -لهم الاستعمار فرصة الارتقاء إلى رأس الدولة، والمرحلة التاليـة           

  .كهاأعطتهم فرصة تمل

في معظم البلاد التي خرجت من تحت السيطرة الاستعمارية، أصـبحت بـسرعة الإدارة              

التنموية للدولة نوعا من التكنولوجيا، لجأت إليها النخب القائدة لبسط سيطرتها على المجتمـع              

في مجموعه، ولوضع يدها على مناجم الدخل التي أتاحتها لها اقتصاديات بلادها، وبدا النموذج              

 قدمه لها أساتذتها الغربيون والذي وضعه الممولون موضع التنفيذ جذابا، خاصـة وأنـه               الذي

يسكت على ما يمكن أن يكون البعد السياسي للتنمية، مضفيا الشرعية على رغبتها في احتلال               

عنـد التطبيـق أصـبح      . كامل المجالات السياسية التالية على الاستعمار أو على ما قام مقامه          

 الذي تعمم في العالم الثالث في الستينيات وظـل علـى قيـد الحيـاة حتـى                  )٢(واحدالحزب ال 

                                           
ب الجنائيـة مـن أهـل       يظل هذا الانبهار غامضا، ويتشكل من خليط من المشاعر؛ فالأجيال الأولى من النخ            ) 1(

دون أن تعي تماما ماذا تعني      " أن تبقى ذاتها  "الجنوب كانت تفضل المحاكاة، وفي الوقت نفسه تستمر تحلم في           

قبل أن نرتدي بدلة العمل الزرقاء سنضع ذاتنـا         : "هذه الرغبة؛ وكان الروائي السنغالي شيخ حميدو قان يقول        

ثن محاكاة الغرب بأكثر من تحذيره للبيض من مقدرة شعبه على           محذر أهله من الوقوع في برا     " في مكان أمين  

 (Cheikh Hamdou Kane, L'Aventure ambigué Paris, 1961)المقاومة الثقافية 

كافة الدول الأفريقية تقريبا والدول العربية كذلك وقعت في هذا الشرك ومعظم بلاد آسيا؛ إلا أن بلاد الجنوب                   )2(

المناطق الأخرى وجدت بديلاً موازيا له في السلطة، ولكنه يتكيف بصورة أفضل مع             لم تعتمدها كلها؛ وبعض     

الأجواء المحيطة المحلية التي كان يتأكد فيها سلطان الطبقات المسيطرة؛ فأمريكـا اللاتينيـة غاصـت فـي                  

= 
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وحدانية النمـوذج تقابلهـا     . الثمانينيات، المقابل السياسي لما هو التنمية في المجال الاقتصادي        

  .وحدانية القيادة السياسية المسئولة عن تحقيقه

 توزيع الثراء العالمي بـين      بخلاف أنه مسئول عن وضع الأسس التي ستقوم عليها إعادة         

 أعطى النظام   –الأغنياء الدائمين، ونُخب الجنوب الجديدة التي تصبو إلى أن تصبح غنية أيضا             

 للتنمية البعد الضروري لتدعيم شرعيته، وحول قادة الجنوب         - ثالث الثالوث    -العالمي الجديد   

يين أنفسهم فـي الواقـع أن       إلى أبطال العدل والدفاع عن المقهورين؛ وكان يصعب على الغرب         

ينكروا فضيحة التفاوت الهائل في المستوى بين الشمال والجنوب، وأن يقروا بوجوب إيجـاد              

وأخيرا أعطت المطالبة بإيجاد نظام يقوم على نوع من الديمقراطيـة الدوليـة ميـزة أن                . حل

  . تجعلنا ننسى أنه يحرم ظهورها على المستوى الوطني

وجيا التنمية قد استخدمت كتبرير لتشابك من المصالح الهائلة خدمتها          ولكن إذا كانت أيديول   

أيضا الآليات الضخمة للمعونة والخبرة التنموية، فإن ذلك لا يمنع من أن الشق الفاصل بـين                

ما سـمي بـالحوار     . الشمال والجنوب والتفاوت في المستويات التي يقوم عليهما موجود أيضا         

 لتوزيع الثـراء والقـوة      - أجهضت بالمناسبة  –أن يشكل محاولة    بين الشمال والجنوب يمكن     

العالميتين بين الطبقات الجديدة المهيمنة القادمة من الجنوب، وأجهزة السلطة في الشمال، وإن             

لم تكن هذه الأخيرة في عجلة من أمرها لكي تتخلى عن مميزاتها، وإن كانـت مـستعدة فـي          

تغلال المشترك للدخول؛ حيـث يـضمن لكـل طـرف           أحيان كثيرة للاتفاق محليا حول الاس     

 قصة توافـق    - ولو جزئيا  –الأولى يعتبر   " عقود التنمية "تاريخ  . الحصول على أرباح ضخمة   

  .المصالح، والتحالفات الظرفية التي عقدت بين هؤلاء الشركاء المتنافسين الجدد

القارات، والتباعد بـين    وإذا كان التاريخ لا يتلخص في هذا فقط فلأنه تاريخ التباعد بين             

وتاريخ اتساع الهوة في مستويات المعيشة والثـراء        ) بما فيه من أوجه متعددة    (الشمال والجنوب 

بين شعوب المنطقتين، وهو أخيرا تاريخ التبعية التي يشتد وثاقها حول رقاب الدول المـسماة               

  .نامية، والتي تسبب مضمون التنمية ذاته في حدوثها

نطلق فيه الجنوب بكل قوة من أجل استخراج نسخة من النموذج، ورغبة            من السباق الذي ا   

الشمال في عدم التنازل عن أي شيء من قوته، والاستراتيجيات التي وضعها لتحديث أسـس               

                                                                                                                         
على الإطلاق  الستينيات والسبعينيات في بحر الديكتاتوريات العسكرية التي قادت سياسة تحديث غير مساواتية             

في المجال الاقتصادي بأن أخرست كل معارضة، والهند التي عبرت هذه الفترة وهـي علـى ديمقراطيتهـا                  

 عمليـة التنميـة   - حزب المـؤتمر  -المتعددة الأحزاب من الناحية الصورية على الأقل، تولى حزب مهيمن     

 . ةوقادها لمصلحة برجوازية المدن والريف التي تشكل أرضيته الاجتماعي
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هيمنته، قامت بالفعل بتوثيق خيوط نسيج التبعيات المصنوع من تركات إمبريالية ومن شبكات             

  . ظهر في كامل قوتها ابتداء من الثمانينياتجديدة في أن واحد، وهي التي بدأت ت
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   ـ  ـ ٧٧ـ ـ 

  الأُسس الجديدة التي تقوم عليها الهيمنة الأُسس الجديدة التي تقوم عليها الهيمنة 

 التي لم يعد أحد يجرؤ على تسميتها بهذا الاسـم           –بانتهاء ما يقرب من نصف قرن تنمية        

 يجب أن نُقـر بأنـه إذا كانـت          -منذ التسعينيات بسبب قسوة وعنف الارتدادات التي حدثت         

مثل تلك  . يا الثروات العالمية قد عرفت بعض التعديلات؛ فهي لم تعدل قط من خريطتها            جغراف

الملاحظة لا تعني أن العالم لم يتغير، بل إن التغيرات بلغت سرعتها أحيانًا درجة جعلتها تشبه                

إن التغيرات العميقة التي طرأت على الخريطة الـسكانية فـي           . الثورات جدا، بالنسبة للبعض   

لم خلال خمسين عاما، وفي إعادة توزيع السكان على وجه الكرة الأرضية تعتبـر ثـورة،          العا

هذا التوسع البشري الذي وصل في ظرف ثلاثة أجيال من مليارين فقط إلى ستة مليارات من                

البشر، قد بدل بصورة جذرية العلاقات التي كان البشر يقيمونها فيما بينهم، مع المجالات التي               

ها، وبدأنا الآن فقط نقدر الآثار المترتبة على هذا التكثيف المتزايد في احتلال الكرة              يعيشون في 

  .الأرضية

المعروف أن القدر الأهم الذي طرأ على هذا التوسع جرى فـي الجنـوب، وأن الـدول                 

هذا المعطى  . من البشرية  % ٨٠المجتمعة تحت هذه التسمية تركز اليوم داخل حدودها حوالي          

مـرة  ( لم يستطع  -ذي يمثل بالمناسبة أحد أهم التحديثات التي يجابهها أهل الجنوب            ال –الجديد  

تعديل طبيعة علاقات القوى العالمية؛ فالجنوب، الذي يزيد عدد سكانه بكثير جدا عما             ) ؟!أخرى

كان حاله في الماضي، يولّد نوعيات جديدة من الخوف لدى الشعوب الغربيـة التـي تـزداد                 

 ديناميته الديموجرافية بمعيار مقدرته علـى الإضـرار بهـا بواسـطة             شيخوخة، وهي تقدر  

الهجرات، ولكنه لا يؤثر بأكثر من ذلك على أقدار الكوكب، وهو لا يشارك بأكثر منـه فـي                  

مراكز اتخاذ القرار، ولا يحظى بإعادة توازن الموارد العالمية للثروة؛ لكي يشبع حاجاته التي              

  .ادته السكانيةتزداد على الأقل بنفس سرعة زي

  : : استمراريات الثَّراءاستمراريات الثَّراء

رأى . خريطة هذا الثراء ليست متطابقة اليوم مع تلك التي كانت معروفة منذ نصف قرن             

الجنوب دولاً تولد داخل حدوده بالغة الثراء تستمده من استغلال ثرواتها من مصادر الطاقة أو               

التصنيعية عبر الكوكب للمصانع    مناجمها، ومن اقتصاديات صناعية قائمة على نقل النشاطات         

التي تحتاج لكثافة كبيرة من اليد العاملة؛ وعلى العكس من ذلك ازداد بوتيرة متـسارعة فقـر                 

ظهـور دولـة كـسولة      . أجزاء أخرى من العالم الثالث، الذي تزايد فيه التباين بين الثروات          

إلى التسول من جهة     ودول متدنية مضطرة     - من جهة    -وأخرى مجدة وفي الحالتين مزدهرة      
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إلا . أخرى ليس حدثًا هامشيا؛ فهو قد تسبب في تفجير وهم وحدة الجنوب وجعل تعدده رسميا              

أن هذه التنقلات التي طرأت على الثروات قد حدثت جميعا داخله، وهي وإن كانت قد عـدلت                 

يجب البحث عن   من صورته فهي لم تؤثر كثيرا في الاقتصاد الشامل لعلاقاته مع الشمال، ولذا              

  .مركز هزاته في موقع آخر

قضية البترول توضح الاستمرارية في التغيير الذي يبدو أنه يطيع ببصمته تطور العلاقات             

 اعتبـرت   ١٩٧٩ وفـي    ١٩٧٣بين الشمال والجنوب خلال نصف القرن الأخير؛ ففي عـام           

قتـصاديات العالميـة،    صدمتا البترول كهزتين زلزالتين كبيرتين بالنسبة للأهم؛ أي بالنسبة للا         

واعتقدت الدول البترولية ساعتها أن في يدها سلاحا أمامه مـستقبل طويـل، سـيدوم طالمـا         

فبما أن هذه القوى قد أقامت اقتـصادها        . اعتمدت القوى الصناعية القديمة على ذهبها الأسود      

 مقابـل   بعد الحرب واستعادت ازدهارها جزئيا بفضل حصولها السهل على طاقة تعتبر بدون           

تقريبا، اضطرت هذه الأخيرة في الحقيقة إلى إعادة مراجعة صعبة لضبط أمورهـا الماليـة،               

وتلك الخاصة بالطاقة لكي تستعيد توازنًا ظل للحظة مهددا بانفجار أسعار المواد البترولية، إلا              

 أنها لم تكن جميعا على درجة واحدة، فقد استخدمت صراعات الشمال والجنوب أيـضا فـي               

  .تصفية بعض الحسابات بين الشمال والشمال

الولايات المتحدة، التي كانت أول منتج عالمي للبترول إلى أن قررت أن تجعل من آبارها               

 أكثر من كونهـا  ١٩٧٣، استفادت من صدمة    )١(مخزونًا استراتيجيا، وأن تُحد من استغلالها له      

ر من أجل منع أهـم حلفائهـا فـي          عانت منها، وهي في جميع الأحوال لم تفعل الشيء الكثي         

الزيادة التي طرأت   . المنطقة الأكثر ثراء بالبترول، وهو الشرق الأوسط من أن يفعلوا ما فعلوه           

، التي كانت تتحكم آنذاك في      )٢( سمحت للشركات البترولية الأمريكية    ١٩٧٣على الأسعار عام    

                                           
 مليون طنٍ بترول فـي العـام،        ٥٢٠ عشية الصدمة البترولية الأولى أنتجت الولايات المتحدة         ١٩٧٣في عام    )1(

 مليـون طـن     ٤٩٠ عشية الصدمة البترولية الثانيـة أنتجـت         ١٩٧٨ مليون طنٍ؛ وفي عام      ٢٨٠واستوردت  

 ـ     )OCDEإحصائيات  ( مليون طن    ٤٠٠واستوردت أكثر من     تهلاكها يكـاد يكـون     ؛ ومنذ ذلك الحين فإن اس

؛ اكتـشافاتها   ) مليون طنٍ  ٤٤٥(واستيراد  ) ١٩٩٧ مليون طنٍ في عام      ٤٧٢(منقسما مناصفة بين إنتاج وطني      

البترولية المؤكدة، والقابلة لأن تستعيد ترتيبها الحادي عشر في العالم، واحتياطها من الغاز ترتيبـه الـسادس                 

  .حتياطي والا١٩٩٧يرجع بالنسبة لمعطيات . على العالم
(United states, energy information administration) 

 ظهرت عشر شركات بترولية ضمن خمسة عشر شركة حققت أكثر الأرباح في العالم، منهـا                ١٩٧٩في عام   ) 2(

أكسون وستاندارد أويل أوف كاليفورنيا، وتكساكو، وستاندرد أويل أوف إنديانا، وجالف           (ستة شركات أمريكية    

) إلـف أكيتـان   (وواحـدة فرنـسية     ) بتروليوس دي فينزويلا  (، وفنزويلا   )استاندرد أويل أوف أوهايو   أويل، و 

= 
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 وأن تفتح مرحلة جديدة من      أكبر جزء من السوق البترولية بأن تضاعف أرباحها أربع مرات،         

مراحل البحث عن آبار استخراج البترول منها أكثر تكلفة والتي أصـبحت مربحـة بفـضل                

  .الارتفاع في الأسعار

أما أوروبا واليابان اللتان تستوردان كل مصدر الطاقة الذي يكاد يكون الأوحد، فقد تلقيتا،              

 وهي التي رفعت الأسعار، وهو مـا        - بكل قوتها  -على العكس من الولايات المتحدة، اللطمة       

كـان إذن للـصدمات     . أسرع من جعل اقتصادياتها هشة خلال النصف الثاني من السبعينيات         

داخل الجنوب لم تتوقف المـسافة التـي        . البترولية تأثيرها الشديد على جزئي العالم الكبيرين      

درة على مواجهة انفجار    تفصل بين الدول صاحبة الثراء الوافر الحديث، والدول التي ليست قا          

أما في الشمال فقد دعمت هـذه الـصدمةُ النفـوذَ والقـوة             . فواتيرها البترولية، عن الاتساع   

  . الأمريكيين على حساب خلفائها ـ ومنافسيها الأوروبيين واليابانيين

ولكن إذا نظرنا إلى ما بعد هذه الهزات العارضة سنجد أنه لم تحدث تغيرات ذات أهميـة                 

لاقات القوى بين الشمال والجنوب، بل على العكس من ذلك، فما أن تخطت دولة الشمال               في ع 

الصدمات الأولى، إلا وقامت بوضع استراتيجيات للهجوم المضاد، قلبت من منطـق التبعيـة              

السائد في القطاع البترولي في بداية السبعينيات؛ فقد عدلت أوروبا واليابان، بعد أن تعلمتا من               

تي خاضتاها، وأدركتا مدى أهمية تبعيتها لمصدر الطاقة هذا؛ فقد عدلتا منذ منتصف             التجربة ال 

السبعينيات من سياساتهما الخاصة بالطاقة، فكان لجوءهما المتعاظم إلـى الطاقـة النوويـة،              

 تبعيتهمـا للمنتجـات     - بنفس المقـدار     -وتشجيعهما للاقتصاد في استخدام الطاقة قد خفضا        

ولايات المتحدة الأمريكية، التي رفضت التفكير في أي تعديل فـي سياسـتها             أما ال . البترولية

الخاصة بالطاقة، فقد ضمنت إشباع نهمها البترولي بأن دعمـت مـن سـيطرتها الـسياسية                

أخيرا عمل تزايد نـشاط الـشركات       . والعسكرية على المناطق الهامة المنتجة للنفط في العالم       

لاكتشافات، وعلى ظهور منتجين جدد غير أعضاء في منظمة         البترولية الغربية على مضاعفة ا    

وبذلك كانت عشر سنوات كافية لإعادة الأسعار إلى مـا          . أوبك، مما أضعف من أهمية دورها     

 ٩ إلـى    ١٩٧٣للبرميل في   ) محسوبا بسعره الثابت  ( دولارا ٢,٢٥، فمن   ١٩٧٣كانت عليه قبل    

 دولارا  ١٥لصدمة البترولية الثانية إلـى       بعد ا  ١٩٧٩ دولارا في    ١٣ إلى   ١٩٧٤دولارات في   

                                                                                                                         
لومونـد،  ( عن زيادة أسعار البترول      ١٩٧٣، والعديد من هذه الشركات دافع عام        )١٩٨٠ يوليو   ١٩لوموند،  (

لماضـية فـي قطـاع      ؛ عمليات التركيز التي تمت في السنين ا       ")نهاية البترول الرخيص  : "١٩٩٣ أكتوبر   ٢٥

البترول، زادت من حجم الشركات، وقللت من عدد الشركات العظمى؛ أولاها أكسون ـ موبيل التي ما زالت  

  . أمريكية وكذلك الخامسة، شيفرون
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 ٥ دولارا إلى أن هـوى إلـى         ١١ تحت مستوى    ١٩٧٤ ، ثم عاد السعر فهبط منذ        ١٩٨٢في  

  .١٩٨٥دولارات في 

 بدد تماما ادعاءات الدول المصدرة التي توهمت        ١٩٨٢السقوط في الأسعار الذي بدأ في       

 في تلك الفترة    –كانت بطبيعة الحال قد أُثريتْ      للحظة أنها تمسك في يدها بمقدرات العالم، وإن         

وبما أن البترول لا يزال محتفظًا بأهميته؛ فإنها ما زالت تكسب مـن ورائـه               .  ثراء فاحشًا  -

إلا أننا ندرك اليوم مدى     . أرباحا ضخمة، مهما كانت تقلبات السوق، وإن قل تحكُمها فيه كثيرا          

خول المستمرة، دون عناء على اقتصاديات معظم       الأضرار التي تسبب فيها منطق أصحاب الد      

 أي من كان منهم ذا كثافة سكانية كبيرة، وذا وجود سابق            –البلاد البترولية؛ إن أكثرهم أهمية      

 من نيجيريا إلى الجزائر ومن إيران إلى فنزويلا، فقد أحرقـوا            -على ظهور ما تبطنه أرضهم    

، وفي اسـتهلاك سـفيه مـن طبقـاتهم          )١(بترولهم في سباق محمود نحو التصنيع ونحو القوة       

الحاكمة، معيدين بذلك إلى شركائهم في الشمال ـ عن طريق مشترياتهم ـ الدولارات التـي    

أما دول الخليج العربي ـ الفارسي البتروليـة التـي تحكمهـا     . أخذوها منهم عن طريق آخر

حاب الدخول السهلة؛   العروش الملكية؛ فقد بالغت لدرجة كاريكاتورية في سلوكها السفهي لأص         

هناك أيضا، لو أردت العثور على العواقب المترتبة على ثرائها السريع، فيتعين أن يدور بحثك             

  .في الجنوب

 كرست جزءا لا يستهان بـه مـن         - على وجه الخصوص     –ذلك لأن العربية السعودية     

ت الـسياسية   ممتلكاتها لتمويل شبكة غير متجانسة عبر العالم الإسلامي كلـه، مـن الحركـا             

المتطرفة في رجعيتها منادية بالإسلام الوهابي، وهي التي شكلت في الثمانينيات أهم مراكـز              

التطرف الإسلامي الراديكالي، وهي إن كانت قد ازدهرت في كل بلد من بلادهـا فـذلك لأن                 

 إلا أن أحدا من تلك الحركات ما كـان فـي     - كما سنرى فيما بعد      -التربة كانت فيها خصبة     

استطاعته أن يكون له مثل هذا النفوذ، لو لم يتمتع بهذا المن المالي الذي اتفق الجميـع علـى                   

، ولم تكن العربية السعودية الممول الوحيـد للإسـلام الـسياسي فـي              )٢(اعتبار أنه كان هائلاً   

                                           
حاولت العديد من الدول البترولية تحويل ثرائها إلى قوة عسكرية واستراتيجية على مستوى الكرة الأرضـية،                ) 1(

على مشترياتها من الأسلحة؛ فـبخلاف أشـهر   ) بترودولارات(ئلاً من دولاراتها البترولية مخصصة قطاعا ها 

الحالات المعروفة لملكيات الخليج فإن دولاً مثل إيران والعراق والجزائر حاولت عـن طريـق البتـرول أن                  

 . تحصل على مكانة القوة الإقليمية

ذ فترة طويلة بالمملكة الوهابية، وقادتها المطاردون في بلادهم         المنظمة الدولية للإخوان المسلمين المرتبطة من     ) 2(

يلجأون إليها ويحصلون منها على مساعدات ضخمة؛ فقد أعطت الرياض، عن طريـق الجامعـة الإسـلامية                 

 مساعدة مالية ولوجستية لكافة الحركات الإسـلامية التـي تفاوتـت درجـة              - ضمن طرق أخرى   -العالمية،  

= 



 ١٢٨

الثمانينيات، فالدور الذي لعبته إيران في تمويل أممية إسلامية منافسة معـروف، كمـا هـو                

ف دور ليبيا في محاولات إنشاء نوع من التأسلم في البلاد الواقعة جنـوب الـصحراء                معرو

في كافة الأحوال كان الجنوب دائما هو المساحة التي وضحت فيها أهـم الموجـات               . الكبرى

  .السياسية الصادمة العاتية للدخل البترولي المرتفع

  : : اقتصاد الديناقتصاد الدين

ق السيولة البترولية الجديدة على الـسوق الدوليـة         لم يكن التطور مخططًا له، إلا أن تدف       

 وهو ما أعطى أيضا شارة البدء لعملية تحول         )١(لرءوس الأموال حدث في مرحلة إعادة هيكلة      

راديكالية في العلاقات المالية بين الشمال والجنوب، تحولت هذه العملية عبر سنوات قليلة من              

 فشكَّل ذلك مقدمة لاقتصاد الدين الذي لم تخرج بلاد      نظام قائم على المعونة إلى منطق المداينة،      

  . الجنوب في مجملها منه حتى الآن

 عن تمويل لعملية استنباط     - كما سبق أن رأينا      –إن بلاد الجنوب تبحث منذ الخمسينيات       

نسخةٍ مكلِّفة جدا لنموذج للتنمية، أهم مميزاتها هو أنه ليس لها بديل، وقـد خصـصت لـذلك                  

 دون أن يكون في ذلك أي نوع من الكرم من جانبها، لأنها لا              –) APD(لعامة للتنمية المعونة ا 

 OCDEمن الناتج الوطني الإجمالي لبلاد منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية           % ٠,٣٤تتعدى  

هذا المبلغ يوازي ستة مليارات من الدولارات في المتوسط كل عـام خـلال              . ١٩٧٠في عام   

ه كان كافيا لانطلاق عملية التبعية المالية، ذلك لأن العلامة المميزة الأخرى            ، ولكن )٢(الستينيات

للتنمية المحاكاتية هي أن تكون مستوردة بالكامل تقريبا، والبلاد التي شاركت في ذلك راحـت               

وفي بداية التـسعينيات    .  لتشغيلها - أحيانًا –تستقدم بشراهة المصانع والتكنولوجيات والخبراء      

فة المعونة الفنية ما زالت تمثل ربع المبالغ الممنوحة لأفريقيا، أي ما يزيد على ثلاثة               كانت تكل 

                                                                                                                         
 وتقدر بعض المصادر قيمة المساعدات التي وصلت الإسلاميين الجزائريين فيمـا بـين              إعلاءها لولاتها لها؛  

 إلى خمسين مليون دولار، كما مولت العربية السعودية بقوة حرب المجاهدين الأفغـان ضـد                ١٩٩١ و ١٩٨٨

  : السوفييت؛ راجع ـ ضمن مراجع أخرى" الشيوعيين الملحدين"
Jeune Afrique, n 0 1627 et 1628, Mars 1992; Antoine SFEIR, L'Argent des Arabes, 

Hermé, Paris, 1992 
توالت الصدمات البترولية في الوقت الذي كان فيه نظام بريتون وودز يتحلل بسبب الزيادة الـسريعة للغايـة                  ) 1(

بتة للمخزون العالمي من رءوس الأموال العائمة التي شاركت فيه وبسبب التخلي عن نظام أسعار الصرف الثا               

  .  معاهدة جامايكا١٩٧٦الذي اعتمدته في عام 

الإحصائيات الخاصة بالتمويلات العامة للتنمية مأخوذة من التقارير السنوية للجنة المعونة من أجـل التنميـة                ) 2(

)CAD ( التابعة للـDCDE :Coopération pour le développement, annuel, OCDE, 
 Paris  



 ١٢٩

 يوضح الدور الذي أدته في تصدير النموذج        )١(هيكل المعونة العامة للتنمية   . مليارات في العام  

فـي الـسبعينيات    . الذي أدى تنفيذه إلى فتح مواقع عمل واسعة أمام جشع المؤسسات الغربية           

من  % ١٣ كما استولت إدارتها على  )٢(ى تمويل استيرادات دول المعونة على ثلث المبلغ       استول

من المعونة، كانت    % ١٠هذا التمويل، في مجال الزراعة، التي لم تحصل سوى على أقل من             

المشروعات الضخمة هي المفضلة، على حين كانت الصناعة تحصل على تمويل يفوق ذلـك              

  . الممنوح للصحة

 دفعت الصعوبات التي واجهتها ميزانيات الـبلاد المانحـة          ١٩٧٣ فاعتبارا من    ومع ذلك 

بسبب ارتفاع قيمة فواتيرها الخاصة بالطاقة وتباطؤ معدل نمو معظمها، إلى تخفيض معوناتها             

 وإذا لم يكن ذلك في قيمتها المطلقة، فعلى الأقل بالرجوع إلى نسبتها إلى إنتاجهـا الـوطني                  –

؛ فلما لم تنمو البلاد النامية بالسرعة المرجوة        )٣( ينخفض على الرغم من ذلك     الإجمالي الذي لم  

 في بداية السبعينيات، إلا أن رءوس الأموال الخاصة كانـت           - تضعف –أخذت النيات الحسنة    

.  بلغ الفائض المالي للبلاد البترولية ستين مليـار دولار ١٩٧٤في عام . مستعدة لتأخذ المبادرة 

 الرصيد الرسمي الدائن لبلاد الأوبك يمثل ربع الأرصدة العالمية، وكمـا             كان ١٩٦٧وفي عام   

هو معلوم كانت البنوك في تنافس شرس لإعادة توظيف السيولة الهائلة الموضـوعة لـديها،               

وكان العديد من الدول النامية يعد في ذلك الوقت قادرا على أن يوفي بديونه بما أن احتياطاتها                 

 باستمرار بفضل الزيادة الشاملة في أسعار المنتجات الأساسية، وإن ظلـت            النقدية كانت تتزايد  

إلا أن المعونة العامة التي كانت تمثل نـصف مجمـوع           . هذه الزيادة غير منتظمة وفوضوية    

 ؛ أما مجمل ديون     )٤(١٩٧٠في عام    % ٣٩ أصبحت لا تمثل سوى      ١٩٧٠مديونيتها في عام    

                                           
(1)PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1993, Economica, Paris 1993. 

التي نعرف  . من كامل مبالغ المعونة العامة مشكل من المعونة الغذائية         % ١٣إلى   % ١٢ تلك الفترة كان     يف) 2(

 OCDE, Coopérution pour le: راجع( لعبته في زيادة تبعية العديد من بلاد الجنوب الغذائية يالدور الت
développement, op. cit).  

 إلـى  ١٩٧٤من  % ٣,٣ زاد بمعدل سنوي قدره G 7الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي لبلاد مجموعة السبعة ) 3(

 ٣,٢ فالمتوسط السنوي للنمو كان      OCDE؛ بالنسبة لمجموعة بلاد منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية         ١٩٨٠

  : البنك الدولي (١٩٧٣ إلى ١٩٦٦ من % ٤,٦، مقابل ١٩٨٠ على ١٩٧٤للفترة من % 
(Banque mondiale, Global Economic Prospects and the developing countries 1994 

Washington, 1994). 
  : المعطيات الخاصة بالديون يراجع فيها) 4(

OCDE, Financement et dette extérieure des Pays en développement, annuel, OCDE, 
Paris; Banque mondiale, world Debt Tables, annuel, Washington, FMI, World 
Economic outlook, biannual, Washington. 



 ١٣٠

 % ٥٠ن الصدمتين البتروليتين، وتخطى نسبة الــ        الجنوب فقد تضاعف أربع مرات فيما بي      

 ٥٠و % ٣٠من الناتج الوطني الإجمالي في حوالي عشرة من بلاد الجنوب وتراوح ما بـين               

؛ وبسرعة أصبحت الظـاهرة تراكميـة، وتزايـدت         )١(من الناتج في أكثر من عشرين بلدٍ      % 

ت لأن تستدين من جديـد      الصعوبات أمام المقترضين في تسديد ديونهم في مواعيدها؛ فاضطر        

  .لإعادة تمويلها

 هامشًا تناور   - الغنية منها أو الفقيرة      -في نهاية حقبة التسعينيات، لم تجد البلاد المديونة         

فيه دائنيها، وهي التي كانت قد تعودت على الاستدانة، أملاً في أن يأتي اليوم الذي تتمكن فيه                 

لرغم من كميات الأموال التي كانت تحقن فـي         من التعويض واللحاق بالركب، فلم يأت، على ا       

اقتصادياتها، فتلقت على حين غرة لكمة مباشرة من آليات التبعية التي ظلت تُعد لهـا خـلال                 

  ".العقدين الأولين للتنمية"

  : : صعوبات الاستدانةصعوبات الاستدانة

ليس من مخططي أن أناقش بالتفصيل سياسات إعادة الهيكلة التي فرضـت علـى بـلاد                

، إلا أنه يتعين التذكير بأن الوحشية التـي         )٢( السبعينيات؛ لقد فعل غيري ذلك     الجنوب منذ نهاية  

اتسمت بها هذه السياسات والجشع الفظيع الذي طالب به أصحاب الديون تسديدها، يتناسب في              

وقته مع تلهفهم عند تقديم القروض، فلم يكن لهذه اللهفة حد، طوال حقبة السبعينيات، وإذا كان                

 أن نقر لصالح بلاد الشمال، بأنها لم تكن تعمل عن وعي حينـذاك              -هة أخرى  من ج  -ممكنًا  

على نصب الشراك في طريق شركائها من بلاد الجنوب، إلا أنه يتعين على الجانب الآخر أن                

                                           
(1)Banque Mondiale rapport sur le développement dans le monde 1981. 

 تأييدا لها قامت بإجرائها      ومؤلفات أكثر  ،تتوزع المؤلفات العديدة حول إعادة الجدول بين دراسات تحليلية ناقدة         ) 2(

  : صادر باللغة الفرنسية من الجانب الناقد:  أو رجال اقتصاد تابعين منها،المؤسسات التي قامت عليها
Jacques ADDA, L'Amérique latine face à la dette, 1982 – 2989, La Documentation 

française; Paris, 1990; Jacques ADDA, Elsa Assidin (dir), Dette au fuancement du 
développement L'Harmattan, Paris, 1991; Gilles Duruflé, L'Ajustement structurel en 
Afrique (Sénégal, Côle d'lvoire, Modagascar), Karthala, Paris, 1988; Louis Emmeru, 
Nord – Sud, In grenade dégoupillée, First, Paris, 1992; Susan George, jusqu'au cou, 
Enqète sur la dette du tiers monde, La Découverte, Paris, 1988. 

  : ومن الجانب المؤيد لهذه السياسات
Christian Morrisson, Ajustement et équité dons les pays en développement, OCDE, 

Paris, 1993; Banque Mondiale, L'Ajustement en Afrique: réformes, resultants et 
chemin à Parcourir, Washington, 1994, et the social impact of adjustment operations, 
Wahington, 1996; Banque mondiale et PNUD, L'Ajustement et la croissance en 
Afrique Pendant les années quatre – virgt, Washington, 1989. 



 ١٣١

 كوسيلة مؤثرة فـي إعـادة       - وبكل وعي هذه المرة      –نقر بأنها استخدمت المديونية فيما بعد       

  .ن الجديدة التي كانت تعدهاتشكيل العالم طبقًا للقواني

لم تكف البلاد الصناعية والمنظمات التمويلية الدولية التي هـي بمثابـة يـدها الطـولى                

المؤثرة، عبر حقبة السبعينيات بأكملها، عن دفع الدول النامية دفعا نحو الاستدانة؛ فبالإضـافة              

سمحت بتنمية صادراتها إلـى  التي ) A PI(إلى التعاقد على منح المعونة العامة من أجل التنمية

. بلاد الجنوب التي كانت بدورها تشجع على زيادة العجز في ميزانياتها لتستمر في الاسـتدانة              

من المسحوبات من صندوق النقد الدولي، الذي        % ٦٨ كانت   ١٩٨٠عامي و ١٩٧٠وفيما بين   

؛ بل  )١(دابنى شهرته التالية على التشدد في فرض شروطه، كانت مشروطة بشروط متهاودة ج            

إن الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان قد ابتدع في النصف الثاني من السبعينيات فكـرة               

في محاولة لجعل هذه التدفقات التجارية مستديمة، إذ كان علـى           ) Trilogue("الحوار الثلاثي "

ن البلاد ذات الفائض البترولي، في هذه المشاركة الثلاثيـة المقترحـة، أن تـؤدي دور أمـي                

 طبقًـا للقواعـد     - الذي يكافئه الجانب الأول      –الصندوق والبلاد الصناعية تؤدي دور المورد       

  لصالح البلاد النامية، وكان على هذه الأخيـرة أن           -الموضوعة لمعدات التجهيز والخدمات     

. تؤدي دور المستفيد المقر بالجميل للمعونة التي ستحولها من بلاد نامية إلى بـلاد متطـورة               

 من الصادرات الفرنسية من معـدات التجهيـز         ١٩٧٧ن نصيب البلاد النامية في عام       إقع  الوا

  . )٢(قبل ذلك بثلاثة أعوام % ٢٠مقابل  % ٤٠الصناعية بلغت 

خلال سنوات الرخاء الناجم عن ارتفاع أسعار الموارد الأساسـية، كانـت الـبلاد التـي                

يـع يغازلهـا ويطلـب ودهـا،        استمرت في مشروعات ضخمة فرعونية، هي التي كان الجم        

وكانت في أغلب   (وسيكون عملنا بلا طائل لو أننا أردنا تعدد كل هذه المشروعات البالغة التكلفة            

، التي أسرعت من خطـى العديـد        )الأحيان غير ذات جدوى أو متضخمة بالنسبة للاحتياجات       

ار أو مجمـع    الزائيري إلى مصانع السكر في كوت ديفـو       " إنجا"فمن سد   : منها نحو الإفلاس  

، إضافة إلى المصاريف العسكرية التي تبخرت عبـر         )٣(الحديد والصلب الجزائري في الحجار    

لقد عرفت أسـواق    . هذه السنوات، وقد ساعدت في إعادة تدوير جزء كبير من البترودولارات          

                                           
(1)Philippe Norel, "L'évolution conflictuelle des politiques de développement" La Monde 

diplomatique, Mai 1987. 
(2)Rapport du commissanat general an Plan, cite par le monde, 8 avril 1978. 

ناعي،  مشروع ص  ٣٠٠ مليار دولار لبناء أكثر من       ٢٥ خصصت الجزائر ما يوازي      ١٩٧٧ حتى   ١٩٦٧من  ) 3(

  : وهذا الرقم وارد فيما كتبه بيير جودي
Pierre Judet, "Conséquences socials de l'industrialisation dans les pays du tiers monde" 

Dossiers Fipad, n 0 20, Novembre – Décembre 1980, Noyon, Suisse. 
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، فقد اشترت الـدول      %١٣ توسعا سنويا يبلغ متوسطه      ١٩٧٧ إلى   ١٩٧٠سلاح الجنوب من    

 أي ما   -١٩٨٥ بالأسعار الثابتة    – مليار دولار    ٢٨٦ أسلحة بـ    ١٩٨٥ إلى   ١٩٢١من  النامية  

  .)١(١٩٨٥من الدين المتراكم في عام  % ٣٠يوازي 

التوسع الصناعي الضخم في بلاد الجنوب عمل على الحد من التباطؤ فـي النمـو الـذي          

        تلـك الـبلاد    . ١٩٧٤ من   عرفته الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الأوروبية ابتداء

 ستسجل نقطة إضافية من الخسارة في نسب نموها بين          - طبقًا لما أعلنه البنك الدولي       –كانت  

، وهو مـا    )٢( لو لم تكن البلاد النامية قد حصلت على الائتمانات البنكية          ١٩٧٥ و ١٩٧٤عامي  

 بعد أن وجدت فـي      أسرع في النهاية بانحراف أغلب الطبقات الحاكمة في الجنوب سلبا ونهبا          

  .ذلك فُرصا خرافية للإثراء

تشجيع دول الشمال للجنوب على الدخول في عمليات تصنيعية غير ذات موضوع لكـي              

تطيل قائمة المشتروات من مؤسساتها الصناعية سهل بالفعل من حدوث إفساد واسع النطـاق،              

فرنـسا  "ر أغـوار تـاريخ      ويمكن أن نعيد إلى الذاكرة، دون أن نَسب       . استفادت منه هي أيضا   

، أن الدولة في فرنسا كانت تغطي باستمرار على ممارسات المؤسسات الفرنسية التي             "وأفريقيا

                                           
وتحتـل  ) بما فيها المغرب العربي   (فريقيا  امتص الشرق الأوسط ما يقرب من نصف هذه الصادرات، تتبعه أ          ) 1(

  : أمريكا اللاتينية المركز الثالث وجنوب آسيا الرابع
(Michel Brozoska, Thomas Ohlson, Arsms transfers to the third world 1971 – 1985, Sifri 

– Oxford university Press, Oxford, 1987). 
 في نهاية السبعينيات Banque mondiale, Global Economic Prospects, Op. cit: طبقًا لما جاء في) 2(

عندما دقت ساعة الحساب، بدأت بعض الأجهزة الرسمية في انتقاد الحماس الذي ساعد به المانحون في تنفيـذ       

جنـوب  (التي جعلت ماليات بعض الدول إلى أن تركع على ركبها؛ ففي بلاد منطقة الساحل               " الأفيال البيضاء "

توجد أمثلـة قـام فيهـا    "والتي كانت منكوبة بدرجة واسعة من قبل في تلك الحقبة الزمنية    ) الكبرىالصحراء  

 الذين استسلموا لضغوط بيروقراطياتهم ذاتها، بل لضغوط مارستها عليهم مجموعاتهم وشـركائهم             –المانحون  

عيـة لمعرفـة الأسـعار       بالتشجيع على إقامة مشروعات لا تتناسب أحجامها قط مع الحالـة الواق            -الوطنية  

  : راجع..." (والأرباح المقابلة لها
(Comité inter – États de lutte contre la sécheresse au sahel {Cilss} et club du sahel, les 

dépenses récurrentes des programmes de développement des pays du sahel, club du 
sahel – OCDE, Paris, août 1980). 
واعتبارا من الثمانينيات تضاعف عدد الانتقادات الرسمية الموجهة لسياسات الإقراض التي مورست فـي العقـد                

 أن  ١٩٨٢ فـي عـام      OCDEالسابق، وكانت تنبع من ذات الجهات التي كانت تشجع عليها؛ وتعتقد منظمة             

  ". جدواهاتمويل مصاريف استهلاكية واستثمارات مشكوك في"جزءا من القروض استخدم في 
(Coopération powr le développement, rapport du CAD 1982) 
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 وأن  )١(أصبحت معلِّمةً في فن رفع قيمة الفواتير وفن تقسيم المكاسب الـسرية مـع زبائنهـا               

 بمباركـة   –تمرار  تؤمن باس ) COFACE(الشركة الفرنسية للتأمين الخاصة بالتجارة الخارجية     

؛ وبالنـسبة لأمريكـا، قـدرت       )٢( على المصاريف المرتبطة بالفـساد     -من السلطات السياسة    

 مليار دولار الذي    ٢٥٢أن ثلث مبلغ الـ     ) البنك المركزي ()FED(الخزينة الفيدرالية الأمريكية  

 ١٩٧٤ارتفعت به مديونية البرازيل والأرجنتين والمكسيك وشـيلي وفنـزويلا بـين عـامي               

 استثمر في مشتريات خاصة لأسهم في شركات أجنبية أو في حسابات بنكية خاصـة؛    ١٩٨٢و

 مليـار   ٣٢٧أمريكية في الولايات المتحـدة بــ        /  قدرت الأصول اللاتينية   ١٩٨٨وفي عام   

  . مليار منها نابعة من رءوس أموال مهربة٣١٥دولار، 

تين من الممارسات التـي     وهكذا استفادت دول وشركات الشمال، لفترة زمنية طويلة، مر        

فقد عقدت صفقات لمعدات لم تكن لتجد من يـشتريها        : أدت فيها دور المفْسِد الذي لا غنى عنه       

في إطار أكثر شفافية، ورأت العمولات التي دفعتها كعمولات لأصحاب القرار فـي الجنـوب               

  .ة الثمنتعود إليها في هيئة استثمارات خاصة، أو مصاريف شراء بضائع استهلاكية غالي

حصلت إذن اقتصاديات الشمال على نصيب واسع من حصص الربحيـة الناجمـة عـن               

ولكن هذا لا   . استدانة الجنوب المفرطة التي قسمت بين الأطراف المشتركة في هذا الانحراف          

فقد كثر الحديث عن الانكماش الذي أصـاب  : التي تلت ذلك" الفاتورة ـ الكارثة "ينطبق على 

 والذي ظل يعاني طويلاً قبل أن ينجح        ١٩٧٩من الصدمة البترولية الثانية عام      الشمال اعتبارا   

في الإفلات منه؛ ولا يمكن أن ننكر واقع أزمةٍ تولد عنها انكماش ضخم في الطلب، سـرعان                 

ما ترددت أصداؤه في جميع أنحاء الأرض، إلا أنه يتعين التذكير بتعدد أسباب ذلـك وقيـاس                 

 الاستثنائي الذي عرفته المرحلة السابقة، وإنما بمعيار حالات الركـود           أبعاده، لا بمعيار النمو   

  .التي اجتاحت بقية أنحاء العالم في الوقت نفسه

 في أسعار المواد الأولية للطاقة والزراعة والمناجم، لم يكن لها سـوى        - المؤقتة -الزيادة  

يجـب أولاً البحـث عـن       : نصيب متواضع في حالة اللِّهاث التي انتابت الاقتصاديات العالمية        

                                           
(1)Piere péan, Affaires africatines fayard, Paris, 1983, et L'Argent Noir, Coruption et 

sous – développement, Fayard, Paris, 1988. 
لممارسات الإفسادية المرتبطة بملف شركة البترول      كما يمكن أن تراجع للتفكك ما كشفته التحقيقات القانونية عن ا          

  . التي تعتبر من أهم الفاعلين الاقتصاديين ـ السياسيين الفرنسيين في القارة الأفريقية) ألف (ELFالفرنسية 

؛ في بلاد غربية    "مصاريف تجارية خارجية  "هذه مصاريف قانونية، وتظهر في ميزانيات المؤسسات تحت بند          ) 2(

الرشاوى المقدمة للموظفين الأجانب من أجل الحصول على الصفقات تخصم من الضرائب حتى             عديدة كانت   

 . فترة قصيرة جدا
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أسباب هذا اللهاث في حالة الاستنفاذ، التي وصل إليها نظام النمو السائد في حقبـة مـا بعـد                   

الحرب، وفي الهزات الناجمة عن المرور من تداول دولي منظم في هياكل دقيقة جدا لرءوس               

البتروليـة كـان إذن     الأموال إلى سوقٍ للمال مفتوحة تماما؛ الارتفاع الكبير في أسعار المواد            

بمثابة كاشفٍ لمرحلةِ تحولٍ لم يرها أحد وهي قادمة، على الرغم من المؤشرات عليها والتـي                

–كانت تتراكم أمام الجميع؛ فالطلب الغربي على البضائع الاستهلاكية المعمرة انكمش نـسبيا              

 من طلبات بـلاد    -ا   كان متوقع  – لم يعوضه ارتفاع موازٍ له       -بعد ربع قرن من النمو الهائل       

الجنوب التي كان الجميع في انتظار انطلاقها، وبدأت النشاطات التصنيعية للجيل الأول للثورة             

الصناعية التي ظلت متمركزة في القلاع الصناعية القديمة لأوروبا الغربية والولايات المتحدة            

صـناعات مـن    تهاجر إلى بلاد هي ورش صناعية جديدة، على حين كانت تبزغ في الشمال              

الجيل الثالث، شَكَّلَ هذا التطور تغييرا راديكاليا طرأ على هياكـل الإنتـاج وعلـى الأجـور                 

والمرتبات؛ وأحدثت هذه الهزات جوا من عدم الاستقرار، وفي مناخ تضخمي كـان لارتفـاع             

  .الأسعار العالمية للمواد الأساسية دوره فيه هذه المرة

بدء لتحولٍ كاملٍ في السياسة الاقتـصادية والنقديـة للـدول           أخيرا أعطت الأزمة إشارة ال    

الصناعية، سرعان ما تحول إلى ما يشبه الثورة، كان يمكن التعرف على مقدماتها النظرية في               

السنوات السابقة، ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، كانت أزمة عميقـة إذن، وأدرك الجميـع                

موازين الاقتصاد العالمي، ولكنها لم تمس هيمنة الشمال        وبسرعة أنها أزمة ستطول؛ فقد قلبت       

ظل هذا الخلل فـي     . على بقية أنحاء العالم، ولم تُقلل من اختلال التوازن بين الشمال والجنوب           

هيكله ومداه متناظرا مع ما كان عليه حاله قبل التحولات التي عرفها العقدان الأخيـران مـن                 

التي كانت قد اهتزت للحظة     (–ذلك استغلت الدول الغربية     القرن العشرين، بل على العكس من       

 النهاية المتوقعة لحلقة المديونية المفرغة التي تكـشفت         -) من المبادرات التي قام بها الجنوب     

، واستغلت مجهوداتها في إعـادة تنظـيم        ١٩٨٢للجميع بعد حالة الإفلاس المكسيكية في عام        

ت إعادة توزيع الأدوار التي كانت بدأت تلـوح فـي           أحوال العالم المالية، لوضع حد لمحاولا     

الأفق، ساعدها كثيرا في ذلك هبوط الكتلة الاشتراكية إلى الجحيم ثم تحللها الكامل فـي عـام                 

، ثم انفجار الاتحاد السوفيتي ذاته من الداخل، فأجهزت تماما على الخطاب الاشـتراكي    ١٩٨٩

 الابتزاز عن طريق عقد التحالفات التي كان عدد         الذي كان فقد قيمته بالفعل، وأفشلت عمليات      

  .من قادة الجنوب قد أصبح خبيرا فيها

  : : أزمة وإعادات للانضباطأزمة وإعادات للانضباط

 عن تأثير إعادة التكيف العـالمي مـع الأزيـاء           - وقيل بالفعل الكثير     –يوجد لغط كثير    

 فـي   الجديدة التي يرتديها الاقتصاد العالمي، والتي أخذت سكان الجنوب علـى حـين غـرة              
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إذا كانـت   . الثمانينيات، والتي عرفها الشمال أيضا بدرجة أقل، وبأشـكال وأسـماء مختلفـة            

الصدمات قوية للجانبين، فإن خطورتها لا تقبل المقارنة في الحالتين، وإذا كان الـشمال قـد                

أسرف في استخدامه لتعبير حالة الركود الاقتصادي لوصف أوضاعه، فقد كانت تلك الحالـة              

 بمقارنتها بأوضـاع بـلاد أمريكـا        - ومحدودة في إطار أوروبا غير البترولية        –ا  نسبية جد 

شرق آسيا وحده هو الذي خرج بسرعة متعافيا مـن أزمـة            . اللاتينية وأفريقيا وجزء من آسيا    

 سـجلت الـبلاد     ١٩٩٠ حتـى    ١٩٨١طالته يدها قبيل ذلك، مقارنةً ببقية العالم النامي، فمن          

مقابل  % ٣,٢ نموا متوسطه السنوي     OCDEارة والتنمية الاقتصادية    الأعضاء في منظمة التج   

لـشمال   % ٠,٤لأفريقيا جنـوب الـصحراء و      % ١,٩في أمريكا اللاتينية والكاريبي و     % ٢

؛ وكانت الدول الغنية في المنطقة هي التي تأثرت مباشرة بالـسالب            )١(أفريقيا والشرق الأوسط  

 أما آسيا فقد جرتها تنيناتها، وعلى رأسهم تنين الـصين،           من آثار الصدمة البترولية المضادة؛    

في العام، علما بأن هـذه المتوسـطات         % ٥وسجلت من جانبها نسبا للتنمية أعلى بكثير من         

تحجب واقعة أن العديد من بلاد الجنوب قد عرفت في تلك السنوات نموا بالسالب، أو بأقل من                 

 دولة منها، أي أكثـر      ٢٢ لـ   -لتقارير البنك الدولي     طبقًا   –في العام، وهذا هو الحال       % ١

 -،  )٢( دولة التي يتشكل منها الجنوب، والتي لها في سجلاته معطيات عنهـا            ٨٢من ربع الـ    

في المقابل، ففيما عدا البرتغـال      . ومنها بلاد أمريكا الجنوبية الكبرى مثل المكسيك والأرجنتين       

 من الاقتصاديات النامية، لم يكن هناك بلد واحد مـن  - التي كانت ما تزال تُعد في ذلك الوقت    

فكانت بلجيكا هي التي سجل اقتصادها أضعف نمو سـنوي،    : الشمال يعاني مثل هذه الأوضاع    

، على حين تخطت الولايـات المتحـدة   ١٩٨٨ ـ  ١٩٨٠عن المدة من  % ١,٤وكان مقداره 

 في العام؛ كما اسـتغلت اليابـان         %٣,٣وكندا وأوروبا ذلك بمسافة كبيرة مسجلة نمو مقداره         

  .الدينامية الآسيوية لتدعم نموها

فعلـى  . إذا وضعنا في الاعتبار السلوك الديموجرافي للمنطقتين، فإن الهوة ستزداد عمقًـا           

 باستثناء بلاد الهجرة التي ما زالت على هذا         –حين يسجل الشمال ركودا نسبيا في عدد سكانه         

ة وكندا واستراليا، كان عدد سكان الجنوب ينمو باضطراد بنـسبة           الحال، وهي الولايات المتحد   

                                           
(1)Banque Mondiale, Global Economic Proaspects…, op. cit. 

بلـغ النمـو الإجمـالي للنـاتج        )  صندوق النقد الدولي، واشنطن    ١٩٨٢تقرير سنوي   (طبقًا لصندوق النقد الدولي     

  . ، أي في أسوأ أعوام الأزمة١٩٨١في عام  % ١,١اخلي الإجمالي للبلاد الصناعية الد

  : ١٩٨٨ إلى ١٩٨٠متوسط نمو سنوي للمدة من ) 2(
(Banque Mondiale, La Pauvreté, rapport sur le développement dans le monde 1990, 

Washington, 1990). 
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كـان النمـو    . في العام، ولو أن هذه النسبة قد ضعفت مقارنة بالعقد الـسابق            % ٢متوسطها  

الضعيف للناتج الداخلي الإجمالي في العديد من بلاد الجنوب يقابله إذن انخفاض إذا ما حسب               

 )٢(UNDP/ PNUD قرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنميـة  ؛ وقد جاء في ت)١(على الفرد الواحد

 هـبط ناتجهـا     - التي توجد لديه إحصائيات عنها       – ١٠٧ دولة من دول الجنوب الـ       ٥٩أن  

الوطني الإجمالي للفرد خلال الثمانينيات، أي بلد واحد من كل بلدين تقريبـا، وفـي المقابـل                 

 -حتى أكثرها تأثرا بالأزمـة      -،  ١٩٩٠م   حتى عا  ١٩٧٠شاهدت كافة البلاد الغربية من عام       

  .ناتجها وهو يزداد بنسبة لا يمكن إغفالها

عقود "ما يكشف بصورة أوضح تعاظم اتساع الهوة بين الشمال ومعظم بلاد الجنوب خلال              

هو تطور الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للفرد في هذه الأخيرة مقارنة بنـاتج             " التنمية الثلاثة 

 بلدٍ من التسعين التي لدى برنامج الأمم المتحدة للتنميـة معطيـات             ٦٢ففي  : شمالالفرد في ال  

، وعدد كبير من بلاد أمريكـا       ١٩٩٠ حتى   ١٩٦٠ اتسعت الهوة بينها وبين الشمال من        )٣(عنها

 لم يكف هذا المـستوى عـن        ١٩٦٠اللاتينية التي كاد مستواها يصل إلى مستوى أوروبا عام          

لثلاثين التالية، وعلى الرغم من التقدم الحقيقي أو المفترض للـصين           التراجع خلال السنوات ا   

والهند؛ فإن اتساع الهوة التي تفصلهما عن العالم المسمى متقدما استمر، أما فيما يتعلق بالبلاد               

المعجزات الآسيوية؛ فهي وإن كانت اختصرت المسافة التي تفصلها عن الشمال، فإن الطريق             

طويلاً أمامها للحاق بالنماذج التي تريد محاكاتها، فيما عـدا هـونج             كان لا يزال     ١٩٩٠في  

                                           
كل فرد لا يساوي متوسط الدخل، إلا أنه يعطي فكرة عن الدخل النقدي             الناتج الإجمالي الداخلي محسوب على      ) 1(

عن الفرد الواحد من السكان، ويسمح بعمل مقارنات بين الدول، أما الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي عن الفرد                 

ة من السكان فهو يسمح بعمل تحليلات أكثر دقة، بما أنه يدخل في حساباته، معطـاة نـسب التكـافؤ المقـدر                    

 .الشرائية بين العملات، إلا أن استخدامها لم يعمم سوى في التسعينيات
(2)Pnud, rapport mondial sur le développement humain 1993, op. cit. 

مواطن للبلاد الصناعية الواردة في هذا التقرير حسب بالدولار الجاري، وهو مـا             / زيادة الناتج الوطني الإجمالي   

نسبيا إذا وضعنا في الاعتبار التضخم الذي كان متفشيا حتى بداية الثمانينيات، ومع ذلك فهذه               يجعل هذا التقدم    

 ١٩٨٥فمـن   : الزيادة تظل هامة في جميع الأنحاء، وقد أكد على استمراريتها العديد من الحسابات الأخـرى              

 ومكافـأة للقـدرة     ١٩٩٥ري   ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للفرد محسوبا بالفرنك الفرنسي الجا         ١٩٩٥حتى  

  . اليابان/ الولايات المتحدة/  فرنك بالنسبة لمجمل أوروبا الغربية١٠٧٠٠٠ إلى ٩٠٠٠٠الشرائية من 
(Alternatives économiques, hors série n 0 30, 4 e trimester 1996). 

 على  ١٥ بالنسبة للصين من      للشمال فانخفض  ١٠٠أخذ المؤشر   : برنامج الأمم المتحدة للتنمية، نفس المصدر     ) 3(

  . ٧ إلى ١١ وبالنسبة للهند من ١٩٩٠ و ١٩٦٠ بين ١٤
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 أكثر التِّنِّينات تقدما    –كونج وسنغافورة غير المصنفتين؛ في ذلك التاريخ كانت كوريا الجنوبية           

  . تسجل ناتجا داخليا إجماليا للفرد يصل لنصف متوسط بلاد الشمال-

لتي لحقت بمختلف مناطق العالم بطريقـة متباينـة،         يتعين إذن أن نقيم مستويات للأزمة ا      

ن اسـتعادت دول الـشمال المبـادرة إلا      إخاصة وأنها لم تعامل جميعها بنفس الطريقة، فمـا          

وأنا بالمنسابة لا أقلـل     . وأخضعت مدينيها في الجنوب لمعاملة أبعد من أن تطبقها على نفسها          

بية، وعلى قسوة الصدمات الاجتماعية     من عمق التحولات التي طرأت على الاقتصاديات الغر       

التي بدأتها الثورة الليبرالية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وطبقت وبدرجة متباينة الحمـاس             

على مجمل بلدان أوروبا، وتأثرت بها الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من سكانها، ويعتبـر              

 حتى لو كـان     – في إطار نمو دائم      تدني مستوى تلك الفئات المادي مخزيا، خاصة وأنه حدث        

 لثروة بلادها؛ ثم إني لا أتجاهل تضخم أعداد الفقراء في البلاد الأكثر ثراء في               -نموا معتدلاً   

العالم، وهم فقراء معدمون تماما لُفِظوا خارج دائرة العمل، وهو ما يعني في العـالم المتقـدم،            

/ ينزية من الناحية الاقتصادية واشـتراكية     خارج الوجود الاجتماعي ذاته، المرور من إدارة ك       

اجتماعية من الناحية السياسية في الدول الغربية، إلى عملية التحرر من القيود والتـي طبقـت           

على وتيرات متباينة، ولكنها شملت الأنحاء جميعا، نتج عنه إعادة ظهور درجات مـن الفقـر                

  .  المجيدةالشديد كانت قد أرسلت إلى المتاحف خلال الثلاثين سنة

 قد فقدت كثيرا من قوتها في تلك        - وأهمها النقابات    -إذا كانت هيئات التوسط الاجتماعي      

العملية، وركزت في كثير من الأحيان في معاركها على الدفاع عن مكتسبات الأرستقراطيات             

الأجيرة القديمة، إلا أن التخفيف من وقع هذه الصدمات حدث عن طريق حلها بالمفاوضـات،               

كانت غير كافية بالقطع لإنقاذ مـن       (- في أوروبا على الأقل    -بوضع شبكات إنقاذ اجتماعية     و

، إلا أنها ساهمت في الحد من الخسائر، وإذا كانت الممارسة الديمقراطية لـم              )كان يهوي إليها  

تستطع إيجاد بديل للاختيار الليبرالي، فإنها قد خففت على العموم من بعـض الـبلاد الثريـة                 

، أي بعد خمسة عشر عاما من التغيير،        ١٩٩٥ففي عام   . أقليةٍ أو هامشيةٍ طبقًا لكل بلد     ظاهرة  

من سكان الولايات المتحدة، وهي البلد المتطورة الأكثر تباينًا في عدم المساواة             % ١٦,٥كان  

بين طبقاته الاجتماعية، يعيش في حالة فقر، أي بدخل أدنى من نصف المتوسط الوطني العام؛               

 ١٩من الفقراء وبريطانيا ولـديها       % ٥. ١٥طلا التعديلات الآخران فهما أيرلندا ولديها       أما ب 

  .)١(%٧,١نهم لا يتعدون نسبةإمن الفقراء، أما السويد فموقف الفقراء فيها هو الأقل حدة إذ % 

                                           
(1)PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1998, Economica, Paris, 1998. 
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كانت الصدمة التي تلقتها الطبقات الشعبية التي تقطن مدن أغلبية بلاد الجنـوب، وكـذلك               

الدنيا من الطبقات المتوسطة، على درجة من العنف يصعب مقارنتها بدرجة التقـشف             الفئات  

يمثلون قطاعا كبيرا   " المشردين" نظرائها في الشمال، كما أن ما يسمون فيها          ىالتي فُرِضت عل  

؛ حدثت عمليات طرد مكثفة من الوظائف الحكومية، ومنهم مئات الآلاف تم            )١(جدا من السكان  

نهم دون أن يحصلوا على مليم واحد، وإن حصلوا على تعويض فهو يـدعو إلـى                الاستغناء ع 

السخرية، وجرت تصفية عدد من الشركات المملوكة للدولة، وتم طرد العاملين بها ليقفوا فـي               

طوابير سوق العمل الذي كان قد بلغ بالفعل حالة التشبع، تخفيض المرتبـات الحقيقيـة عـن                 

ريكا اللاتينية تقريبا أو عن طريق تخفـيض قيمـة المرتبـات            طريق التضخم في كافة بلاد أم     

كما حدث في الكاميرون، إلغاء الدعم عن استهلاك المواد          % ٣٠الاسمية بمقدار قد يصل إلى      

الأساسية الذي كان يسمح للطبقات الأكثر فقرا في العديد من الدول أن تحصل علـى غـذائها                 

 والصحة التي رفعت أسعارها مما نتج عنه تـدهور          بأسعار محتملة، تخفيض ميزانيات التعليم    

هذا هو مـا    : نسب عدد التلاميذ في العديد من البلاد الأفريقية وتقهقر التأمين الصحي لسكانها           

  .مثله التطبيق المادي واليومي لبرامج إعادة التنظيم الاقتصادي على ملايين الأفراد

ض مثل هذا العلاج على مواطنيها      لا توجد حكومة واحدة في أي بلد غربي تجرؤ على فر          

إلا إذا كانت لديها ميول انتحارية، ولقد وقِّع على العديد من هذه الحكومات عقـاب نـاخبيهم                 

الباتر لاتخاذها إجراءات أخف من ذلك بكثير، علما بأن حالات العجز فـي الميزانيـة وفـي                 

تها سفيهة في إسرافها والتي     الميزان التجاري أو في ميزانيات الشركات العامة التي هي بطبيع         

يستجيب وجودها ذاته إلى منطق سياسي أكثر تقديرا للاستخدام الأمثل لأموال الدولة، ليـست              

من العجز الرهيـب فـي الميزانيـة        : ن الأمثلة تتعدد  إفقط من اختصاص الجنوب وحده، إذ       

كومية الإيطالية، عن   الأمريكية في الثمانينيات إلى عدم الجدوى الهزلية لقطاع من الوظائف الح          

                                           
عـام  المقارنات بين الشمال والجنوب صعبا؛ ففي البلاد النامية كان مستوى الفقر النقدي محددا في               يظل عمل   ) 1(

 ١٤,٤ من صندوق الأمم المتحدة للتنمية بدولار واحد أو دولارين في اليوم طبقًا للـبلاد، فـي مقابـل           ١٩٩٧

دولار في اليوم في البلاد الصناعية، وحتى بعد الأخذ في الاعتبار لهذا التباين الشاسع؛ فإن نسبة الفقراء أكبر                  

دولار في   % ١٤,٤الذين يعيشون على أقل من       كان عدد الأشخاص     ١٩٩٤بكثير في بلاد الجنوب؛ وفي عام       

 فـي   ١٩٩٢عـام    % ٤في بريطانيا و   % ١٣من السكان، وإلى     % ١٤اليوم في الولايات المتحدة يصل إلى       

نسبة سكان أمريكـا اللاتينيـة       % ٢٤ بـ   ١٩٩٣اليابان؛ على حين قدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عام           

في أفريقيا يعيـشون   % ٣٩في جنوب آسيا و% ٤٣ دولارين في اليوم وبـ    والكاريبي الذين يعيشون بأقل من    

، ١٩٩٧صندوق الأمم المتحدة للتنمية، التقرير العالمي عن التنمية البـشرية           (بأقل من دولار واحد في اليوم،       

 ). ١٩٩٧إيكونوميا، باريس، (
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لاقتصاديات الشمال ـ ونحن نستخدم هنا عن قصد اللغـة الطبيـة التـي     " غير صحية"إدارة 

يستسيغها صندوق النقد الدولي، وإذا كانت العقيدة الدوجماتية لأولوية النقد ولتوسع السوق على             

 ـ             اء العـالم،   حساب آليات التحكم الحكومية، قد فرضت إجراءات من ذات النوع على كافة أنح

فإن الشمال والجنوب قد عانيا جدا منها على حدٍ سواء، ولكن علـى وتيـرات مختلفـة عنـد            

  .التطبيق، كما أن شعوبها لم تتأثر بنفس القدر من آثارها الوحشية

كان من نتيجة التأقلم مع المعطيات الليبرالية الجديدة في الشمال أن اتسعت الفروق بـين               

داخل حدود معينة ـ أكثـر مـن    " دولة ـ العناية "لتي كانت تحجمها الطبقات الاجتماعية، وا

ويعد تواكب فقر البعض مع إثـراء الآخـرين         . ارتفاع درجة فقر المجتمعات المذكورة ذاتها     

فـي  . وزيادة الثراء الإجمالي مصدر الإحساس بأن الأمر يعد بالفعل فضيحة بمعنـى الكلمـة             

ق الهيكلي من خطورة الفروق بين طبقات المجتمـع         الجنوب أيضا زادت سياسات إعادة التوفي     

 فقد كان ذلـك  - وهي إن ظهرت -عنها أصلاً " دولة ـ العناية "بِنِسبٍ زاد من وطأتها غياب 

على هيئة إعادة توزيع للثروة بهدف الإكثار من زبانيتها، غير أن التغير الـذي طـرأ علـى                  

الشمال، سمح لهم أيضا بـأن يحملـوا        أصول اللعبة الاقتصادية، على يد أصحاب القرار في         

جزءا من أعباء فاتورتهم الليبرالية على حساب بقية سكان العالم، ساعد ذلك على التخفـيض               

من آثار التحرر الاقتصادي في البلاد المتقدمة، وعمل على تعميق عدم المساواة بين مختلـف               

هكذا كابدت  . الشمال والجنوب مناطق العالم، وعلى توسيع الكسر المضاعف الذي يفصل بين          

شعوب الدول المدينة في الجنوب من آثار تقلبات الأحوال الدولية فـي الثمانينيـات، وتقهقـر                

وضع بلادها الاقتصادي، في الوقت الذي فرضت على طبقاتهـا المـسيطرة تُحمـل الجـزء                

 تشرف على   الأساسي من الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي على الدول التي كانت           

  . الإفلاس

برامج توفيق الأوضاع التي أعدت تحت إشراف الصندوق استهدفت أولاً تحسين أوضاع            

إلا أن تغير الظروف الدولية     . الاقتصاديات المعنية؛ لتصبح قادرة من جديد على تسديد ديونها        

ونة، وهي  فقد رأت الدول المدي   :  إعادة الترتيب تلك إلي كابوس     - في كثير من الأحيان    -حول  

من كبار مصدري المنتجات الأولية، أن قدرتها على التسديد تتضاءل بصورة خطيرة بـسبب              

وتزامنت مـع هـذا     . الهبوط الشديد والمفاجئ، والذي طال أمده في مجمل أسعار هذه المواد          

الانخفاض في الأسعار الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ومن بعدها بـلاد الوحـدة              

إذ أن الـتحكم    : ترتب على ذلك تعاظم هائل في حجم المديونيـة        . بية للحد من التضخم   الأورو

 أدى إلى ارتفاع هائل في      - على يد أصحاب الاقتصاديات المتقدمة     –المتزايد في الكتلة النقدية     
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نسبة الفوائد ابتداء من الثمانينيات وإلى التضييق من فُرص الإقراض، والتقليل الـشديد مـن               

  . الاقتراض، لإعادة تمويل المديونيةإمكانية 

ومع ذلك فإن المنظمات المالية الدولية اهتمت فقط بالتخلص مما اعتبرته أسـبابا داخليـة               

أدت إلى عدم مقدرة الدول المدينة على السداد، مع أنها أقرت في الوقت نفسه بالدور الحاسـم                 

يهما المرحلة الأولى من عملية توفيق      الدعامتان اللتان قامت عل   . الذي أدته المتغيرات الخارجية   

 أي تخفيض العجز في الميزانيـة  –التخفيض من الطلب المحلي وإنفاق الدولة     : الأوضاع كانتا 

 وإعطاء الأولوية لزيادة الصادرات للحصول على العملات الـصعبة          -والتقليل من الاستيراد    

لإعـادة جدولـة الـديون      الضرورية لتسديد الديون، وعلى الرغم مـن العمليـات المتعـددة            

قـد  " التي أعيد تنظيمهـا   "، فإن الدول    )١(والإجراءات المتعددة أيضا وغير المجدية لتخفيضها     

الحقيقة هي أن الشروط التي     . سددت المستحق عليها في مواعيدها بدقة أكثر مما يعتقد البعض         

خيارا، جاعلة منها    لم  تترك لها      - حكومية هذه المرة     -تقيد بها منحها صارت قروضا جديدة       

 دفعـت  ١٩٨٩ حتـى  ١٩٨٢فمـن  : طوال الثمانينيات بلادا مصدرةً خالصةً لرءوس الأموال    

 مليار دولار إلى دائنيها تـسديدا  ١١٨٠البلاد المدينة ـ أي كامل بلاد الجنوب تقريبا ـ مبلغ   

لشمال للفوائد وأصولها، وحصلت في ذات الوقت تحت بند مشاركات عامة وخاصة من بلاد ا             

 مليـار   ٤٠٥ مليار دولار، أي أن ما تم تحويله خالصا نحو بـلاد الـشمال بلـغ                 ٧٧٤مبلغ  

 والمرتبطة  ١٩٩٠ و ١٩٨٢يقدر البنك الدولي التحويلات الصافية التي تمت فيما بين          . )٢(دولار

                                           
للذان وضعاها ـ بـأن قامـت    وهما وزيرا خارجية أمريكا ا) ١٩٨٩( وبرادي) ١٩٨٥(حاولت خطط بيكر ) 1(

تخفيض القيمة الاسمية لديون الدول الأكثر تطورا في الجنوب مع ضمانها لكي تسدد المبالغ المتبقية عليها ـ  

لكي تعيدها إلى طريق النمو، ذلك لأن فترة الانكماش المطولة كانت لها ردود فعل على الاقتصاد الأمريكـي؛                  

الإسقاط الجزئي للديون الأكثر فقرا، منذ مبادرة تورنتو حتـى آخـر             تعددت إجراءات    ١٩٨٨وبعد ذلك ومنذ    

من أجل كسر فكرة تحريم التفـاوض حـول المبـالغ           " الدول الفقيرة الأكثر مديونية   "المبادرات التي استهدفت    

إلا أن هـذه الإلغـاءات      . ١٩٩٦المستحقة لدى المنظمات المالية الدولية بطريقة تدريجية، وذلك منـذ عـام             

حوبة بإجراءات شديدة الصرامة لم تخفف حتى الآن من أعباء ديون الدول المعنية سوى بنسب هامشية؛                المص

 مليـار عـام     ٤٨,١ مقابـل    - فيما عدا الهند والصين      - إجمالي ديون البلاد الأكثر فقرا       ١٩٩٦فقد بلغ عام    

 مليار  ٢٢٧,٢جنوب الصحراء   ؛ وبلغت ديون أفريقيا     ١٩٨٠البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم        (١٩٨٠

، )١٩٩٨، واشـنطن،    ١٩٩٨البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم        (١٩٨٠ مليار عام    ٨٤,١دولار مقابل   

علاوة على أن هذه الإلغاءات قد تم حسابها في بند مساعدات التنمية، مؤديا بذلك إلى تخفيض السيولة الحقيقية                  

  .APDمن برنامج مساعدة الدول النامية 

منظمة التجارة والتنميـة    (لم تدخل في الحساب حصص الأرباح على رءوس الأموال المستثمرة في الجنوب             ) 2(

  ). ١٩٩١، باريس، OCDE، ١٩٩١الاقتصادية، التمويل والدين الخارجي للدول النامية 
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 مليار دولار، وأن أمريكا اللاتينية وحدها قد سددت لـدائنيها مـن             ١٣٤٥بموضوع الدين بـ    

، ولما كانت الديون    )١( مليار دولار أكثر مما حصلت عليه من مبالغ        ١٥٣،  ١٩٨٩تى   ح ١٩٨٤

المستحقة للصندوق والبنك الدوليين غير قابلة لإعادة الجدولة، فقد أصبحا طوال النصف الثاني             

من الثمانينيات ما يطلق عليه ـ بالتعبير البنكي الشائع ـ مقرضين سلبيين تامـا؛ فهمـا قـد      

د استرداد المبالغ التي أقرضاها على مبالغ أكبر من القروض الجديدة التي وافقا             حصلا تحت بن  

  .على تقديمها

من الجائز أن لا يكون الجنوب قد دفع كامل ديونه، إلا أنه سدد ولا يزال يـسدد دينًـا لا                    

ليس ذلك فقط، وإنما هو دين لا يتوقف عن الزيادة بقدرة سحر اسمه نـسب الفوائـد    . نهاية له 

، عشية انفجار الأزمة، بلغ إجمالي مديونيتـه        ١٩٧٩ففي عام   . تكلفة العالية لإعادة الجدولة   وال

 تضاعف هذا الرقم أكثر من ثلاث مـرات ليـصل إلـى          ١٩٩١وفي عام   .  مليار دولار  ٤٥٧

 مليـار دولار ولا يـزال       ٢٠٠٠ الجنوب   )٢( تخطت مديونية  ٢٠٠٠وفي عام   .  مليارا ١٤٧٨

لا يخلو إذن من السخرية ذلك التأكيـد        .  يسددون ما عليهم   -كثر فقرا    بما فيهم الأ   -المدينون  

الذي يجمع الغرب على ترديده، على أن دول الجنوب لا تـسدد ديونهـا أبـدا، وأن المبـالغ                   

المستحقة رسميا تساوي مبالغ ضائعة بالفعل بالنسبة للدائنين، وأن عمليات إلغاء الديون تعتبـر   

ومع ذلـك   .  تحت بند الربح والخسارة    -ولن تسدد في كافة الأحوال       –إدخالاً لديون مستحقة    

فإن هذا هو ما يدعيه معظم المعلقين، فهم يقدمون لنا هذه العمليات باعتبارها عمـلاً إنـسانيا                 

من النادر  . يستهدف إخراج الشعوب الأكثر فقرا من الطرق المسدودة التي أدخلوا أنفسهم فيها           

 المحدود جدا لمبادرات تخفيض الديون تلك، ولا الشروط التعجيزيـة           للغاية أن يبرزوا المدى   

بهذه الطريقة يبقـى    . المصاحبة لها، على حين تصاحب الإعلان عنها ضجة إعلامية عظيمة         

: الرأي العام تحت تأثير فكرة أن مهمة الغرب الحضارية ما زالت مستمرة في أشكال جديـدة               

 وهي مرحلة كانت صعبة دون شك ولكنها        -لاستعمارية  وذلك بمقولة أن بعد انقضاء المرحلة ا      

 ثم بعد المساعدة على اللحاق بالنموذج الغربي، ها هو قد حـان زمـن               -مفيدة في آخر الأمر   

                                           
دين حسب المصدر؛   قد تختلف الإحصاءات الخاصة بال    . البنك الدولي، جداول الدين العالمي، المرجع المذكور      ) 1(

، طبقًا للـديون المختلفـة      BRIمنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، الصندوق الدولي، بنك التسويات العالمية          

المأخوذة من الاعتبار والطرق المحاسبة المستخدمة، إلا أن المبالغ المعلنة تبقى في جميع الأحوال متقاربـة،                

  . فيق بين طرفيها المحاسبية، بدأت هذه المنظمات عملية تو١٩٩٩في عام 

دخل الاتحاد السوفيتي السابق ولا أوروبا الشرقية ضمن بلاد          لا أُ  ي فإن ،على عكس ما تقوله المؤسسات المالية     ) 2(

 . سمح بالمقارنة بين كيانات قابلة للمقارنة فيما بين السبعينيات واليومي وذلك ،الجنوب
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المغفرة عن الآثار المدمرة لسفه الفقراء، وحان وقت إعادتهم إلى الطريق القويم بالتنازل عـن               

  .جزء من ديونهم؛ عن جزء فقط من ديونهم

  : : لوجيات الإكراهلوجيات الإكراهتكنوتكنو

 برفضها تحمل جانبها من المسئولية عـن        –الدول والمنظمات المانحة للقروض استبعدت      

 أي إمكانيةٍ لإدارة مشتركة لملف الدين واحتفظت        -الأخطاء المالية التي وقعت في السبعينيات       

 إلغـاء   ثم ضمنت إطالة أمد هذه المعالجة بأن جعلت من إجـراءات          . لنفسها فقط بحق معالجته   

الديون عملية خداعية تستهدف تنمية الإحساس براحة الضمير لدى الرأي العام فـي بلادهـا،               

وإزكاء آمال الدول المدينة، الواقع أنه اتضح أن استدانة الجنوب تعد أداة مفيدة جـدا لفـرض                 

 تـستهدف   - بفضل حالة التبعية التي وضـعوا فيهـا          –سلسلة من الشروط على المستدينين      

هم للهدف الثاني لبرامج توفيق أوضاعهم، ألا وهو تفكيك نظمها وقوانينها فـي إطـار               توصيل

  . العودة العالمية إلى الليبرالية، وإدخال كافة اقتصاديات العالم في منافسة مفتوحة

زياراتي المتكررة لبلاد الجنوب تجعلني أتحفظ بعـض        : نقطة توضيحية تفرض نفسها هنا    

قابلة للنقض التي نستمع إليها في الغـرب ضـد عمليـات توفيـق     الشيء على الأحكام غير ال   

الأوضاع المالية، والصادرة من دوائر تحركها أحسن النوايا؛ كل شيء يتوقف على المضمون             

 الذي يظل نسبيا علـى      –الذي يعطي لهذا التعبير، إذ أن تحسين أوضاع الاقتصاديات المدينة           

لة التي منحتها الدولة لنفسها في معظم هذه الـبلاد،   والتقليل من الاختصاصات الهائ   -كل حال   

سمحت بتخفيف بعض مصادر الدخول، كما أنها وضعت أحيانًا حدا لجعل الدولة قطاعا خاصا              

كما . لمجموعات، أو لأسر حاكمة، أو لطبقات انتفاعية تكاد لا تكون أكبر حجما من هذه الأسر              

ت الاستثمارات المغـالَى فيهـا، والتـي كانـت          لا يوجد ما يدعو للندم على وضع حد لسياسا        

تستهدف من الناحية النظرية التعجيل بالتنمية، ولكن كانت آثارها على مستوى المعيشة العـام              

للشعوب ضعيفة في كافة البلاد تقريبا، بل إنها كانت معدومة الأثر تماما، وتعد أمريكا اللاتينية               

لتبادل الداخلي بين المدن والريف بصورة أقـل        كما أن تعديل شروط ا    . أفضل مثال على ذلك   

ضررا بالنسبة للريف في أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، ووضع حدٍ للتضخم             

ومنها هذا المثال الكاريكاتوري الممثل فـي  . المرضي للبيروقراطيات الطفيلية في بعض البلاد  

 ـ لا  ١٩٨٠يون مواطن في عـام   مل٢ موظفًا وأقل من ٨٠٠٠٠ برازافيل، ولديه –الكونجو 

التـاريخ  . يمكن اعتبارها ضربات ميتة موجهة لدولٍ اعتبرت أحيانًا وفي تسرع من الضحايا            

يقدم لنا العديد من الأمثلة على مقدرة الدولة على خنق المجتمع بمثل ما يمكن للسوق أن يفعل                 

ا كان بإمكانه مـساعدة     إن مبدأ إعادة ضبط وظائف الدولة وما تجيبه من أموال  وهو م            . ذلك
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العديد من اقتصاديات الجنوب على وضع حد لانحرافها فأصبحت مصدرا للـدخل، لتـصبح              

  . منتجةً بالفعل دون أن تتأثر الشعوب سلبا بذلك، لا يستحق هذا المبدأ بالضرورة أن ينْتَقَد

لانـضباط  ولكن يبدو أن بعض الآثار الجانبية الإيجابية التي نتجت عن سياسات إعـادة ا             

ترجع للصدفة أكثر من كونها نتيجة لرغبة حدت بمن قاموا بها، فقد كان هدفها الأول، ولعلـه                 

الوحيد، تسديد الديون ورفع العقبات التي تُعيق فتح الاقتصاديات الوطنية بالكامل، فقـد شـكل               

 فتح الأسواق بواسطة الخصخصة، وانسحاب السلطة إلى وظائفها المسماة سيادية، وذلك عـن            

طريق رفع الحواجز الجمركية والموانع التي كانت تحول من قبل دون حرية تنقل الممتلكـات               

ورءوس الأموال، شكل شرطًا محوريا يتعين أن تحترمه كل دولة ترغب في الاسـتفادة مـن                

  . السخاء الجديد العالي التكاليف

 ـ           ون بـسياستهم   التطور الذي طرأ على طبيعة الاشتراطات التي أقرها باسـتمرار الغربي

الشروط الوحيـدة   . الخاصة بإعانة دول الجنوب، تشهد على أن تعديلاً قد طرأ على اهتماماتهم           

فقد كان يتعين اختيار    : المطلوبة، للاستفادة من المعونة، ظلت شروطًا سياسية حتى الثمانينيات        

اتها تتناثر  بين أحد طرفي الحرب الباردة التي كانت مستعرة في ذلك الوقت، والتي كانت ساح             

 الطـرف المحـاور     - يعني المجموعة الحاكمة     -فوق قارات الجنوب جميعا، وكانت الدولة       

الوحيد المعتمد لدى جهات الإقراض، لأنه كان الوحيد الذي يمكنه أن يحول البلد الذي يتـولى                

لم يكـن   و. مسئوليته إلى هذا الجانب أو ذاك، من الخط الاستراتيجي الفاصل بين قسمي العالم            

وكانت أغلبية الحركات التي تؤدي هـذا الـدور تعـد           ". المجتمع المدني "هناك أي حديث عن     

. مصابة حتى النخاع بغرغرينة الماركسية، وتعامل على أنها الطابور الخامس للخطر الأحمر           

وكانت المعونة الأمريكية في أمريكا اللاتينية وآسيا بالتحديد تستخدم في الأساس لإخراس هذا             

بالتوازي مع ذلك كانت الاشتراطات الاقتصادية والمالية تكاد تكون منعدمـة، فـساد           . لطابورا

نهاية الصراع بين الشرق والغرب بـدل مـن معطيـات           . التسيب الكامل كافة هذه المجالات    

 كان  -فيما هو أبعد من ذلك      –المسألة، وأعلن عن بدء عصر جديد في العلاقات الدولية؛ ولكن           

شتراطات المفروضة على دول الجنوب إلى المجال الاقتصادي مؤشرا إضافيا لواقعةِ           انتقال الا 

كان إذن من المنطـق     . أنها تغطي ما هو سياسي ليصبح هو الأفق الاستراتيجي الجديد للغرب          

أن يعاد بناء القاعدة التي سيقيم الغرب عليها هيمنته داخل هذا المجال، وهـي القاعـدة التـي                  

سسِها منتهية الصلاحية بعد إعادة التركيبات الجيوبوليتيكية، والتـساؤلات التـي           أضحت أقدم أُ  

  .كان يطرحها مثقفو ما بعد الحرب على أنفسهم

مع مرور الزمن، تراكمت المشارطات فتحولت إلى نوع من صـناديق أدوات العامـل،              

الشروط التي  . لعالموظيفتها هو نشر المواصفات التي يتم تحديدها في الشمال على بقية أنحاء ا            
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تخص الاقتصاد بشكل مباشر لا تدع أمام حكومات الجنوب سوى هوامش لا تذكر للمنـاورة،               

فتحولهم بذلك إلى مجرد منفذين لسياسات توفيق وضبط الأوضاع على الرغم من كونهم قـد               

ولكـن  . وضعوا قبل عشرين عاما مخططات تساعدهم علـى الالتفـاف حـول التزامـاتهم             

 عادت إلى الظهور منذ التسعينيات في صور أخرى؛ فلما كان تحرير            )١(السياسيةالمشارطات  

الإدارة "الاقتصاد وعمل آليات السوق بدون معوقات يحتاج إلى إطار مؤسساتي مواتٍ، فـإن              

الإدارة العاقلـة للحيـاة   : تشكل محور خطة عمل إرغامية أصبحت متعددة الأهـداف      " الجديدة

لفساد، وإقامة إطار تشريعي وقانوني وضرائبي يشجع على النمـو          العامة ومكافحة تجاوزات ا   

الاقتصادي، وعلى ازدهار الشركات، والترحيب بالمستثمرين الأجانب، واحترام دولة القـانون           

حتى وإن كان في أضعف صوره، هذه جميعا تشكل أهم مكونات الحكومة المثلى التي وضعت               

  .)٢(خطوطها العامة قبل عشر سنوات

لا تختلط علينا الأمور في هذه النقطة أيضا، فالأمر ليس عملية استهزاء بإجراءات             يجب أ 

يمكنها أن تقلل من التبذير ومن الاستبداد الذي تعاني منه أكثر الجماهير بعدا عن نطاق السلطة           

ولكن عند هذه النقطة أيضا كان الحث على الإدارة السليمة لأمور الحكم قد             . في بلاد الجنوب  

ث بعض الآثار الإيجابية، إلا أن جوهر الأمر يستهدف في الواقع جعل الدولة أداة فاعلـة                أحد

 طبقًا لما يراه البنك     –لتنمية وحماية الاقتصاد الليبرالي، وبالتالي أن يكتفي، فيما يتعلق بأفريقيا           

الفـضائي  يقيم البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وأن يدير الجهـاز           " بأن   -الدولي

التشريعي الضروري لاقتصاد السوق، وأن يحافظ على البيئة؛ وحتى في هذه المجالات يتعين             

على السلطات العامة أن تلجأ بقدر المستطاع إلى القطاع الخاص، عن طريق المناقصات على              

كما أن مكافحة الفساد، التي كانت المنظمـات الدوليـة الكبيـرة مـن أشـد                ". )٣(سبيل المثال 

                                           
قد عدلت بشكل عميق الهياكل الخاصة بالدولـة، وطـرق الحكـم            ما دامت   . بل كافة المشارطات في الواقع    ) 1(

وتشكيل الأجهزة الحاكمة، وعلاقات القوى المحلية، كما أنها حددت من مساحات سلطان الأول التي فرضـت                

لم تتوقف منظمات بريتون وودز من جهة أخرى، ومعها أصحاب القروض الثنائيـة مـن ممارسـة                 . عليها

بمـا  : ولكن تظل الأغنية القديمة تتردد أصداؤها. مباشرة الإصلاحات التي تقترحها  السياسة، وذلك بأن أدارت     

هكـذا  . أن الاقتصاد علم وضعي يتهيكل حول قوانين غير قابلة للجدل؛ فهو يتموقع خارج المجال الـسياسي               

إجـراءات  تمكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تقديم برامجها لإعادة التنظيم في هيئة مجموعة مـن                 

 . تكتيكية بحتة، وما زالا يدافعان عن وهم اسمه حيادهما السياسي
(2)Voir à ce sujet Banque mondiale, Governance and development, Washington, 1992. 
(3)Vanque mondiale, L'Ajustement en Afrique, op. cit. cf. aussi bonnie compbell, "débats 
actuels sur la reconceptualisation de l'État par les organisms de financement mutiatéraux 
et l'USAID, in Gemdev, les Avatars de l'État en Afrique, Karthala, Paris, 1997. 
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وبالنسبة لمنظمة التعاون والتنميـة الاقتـصادية       . صرين لها، تدخل في إطار المنطق ذاته      المنا

اتفاقية حول مكافحة فـساد المـوظفين العمـوميين         " إلى إقرار    ١٩٩٧التي توصلت في عام     

بوضع الشركات التـي ترغـب فـي        "، تتعلق المسألة    "الأجانب في الصفقات التجارية الدولية    

الخارج على قدم المساواة، وذلك عن طريق منع دفـع الرشـاوى            الحصول على صفقات من     

ولأن الاتفاقية ستساهم في توظيف أفضل للموارد الاقتـصادية؛         . للموظفين العموميين الأجانب  

لا تعتبـر إعـادة تـشكيل       ". )١(فهي تعتبر مفيدة أيضا لمواطني البلاد التي تعقد هذه الصفقات         

 كونها شرطًا لنجاح الإصلاحات الاقتـصادية المرتبطـة         المؤسسات عملاً مهما سوى بمقدار    

  .بتحرير العالم

بعد أن أصبحت أغلبية بلاد الجنوب أسيرة تكنولوجيات الإرغام الحديثة التي خرجت إلى             

الوجود بسبب حالة التبعية التي فرضت عليها، لم يكن أمامها خيار آخر سوى احتلال الموقـع                

قليل جدا من بين هذه البلاد الـذي        . لدولي الجديد للعمل وللثروات   الذي حدد لها داخل التقسيم ا     

استطاع أن يجد لنفسه هامشًا للمناورة يكفي للمفاوضة على المراكز التي تحتلها، ومع ذلـك،               

فبسبب عدم امتلاكها لوسائل التعامل مع مخاطر العولمة المالية، اضطرت هي أيضا للانصياع             

عد اعتقدت أن بإمكانها تحويلها في يوم ما لصالحها، إلا أنها قواعد             لقوا - جزئيا على الأقل     -

ينطبق ذلك على الأمم الآسيوية الصاعدة والتي كان من         . تستجيب أولاً لمصالح من أصدروها    

المفروض أن تضعها ديناميتها في منأى عن منظمات بريتون وودز، ولكنها اضـطرت إلـى               

  .١٩٩٧ي اجتاحت اقتصادياتها في عام اللجوء إليها إثر الأزمة المالية الت

إن توحيد مظهر الكرة الأرضية، تحت رعاية ثورة الإعلام والعولمة النقدية، يبدو كقانون             

موحد، وتزداد وحدانيته بقدر ما يبدو أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي بلد اليوم، هو أن يستبعد                  

مـن أصـحاب    " منعدمي الفائدة "أصبحوا  وبالنسبة للمهمشين الذين    . من هذه الدينامية الكوكبية   

المرتبات من الغربيين، وبالنسبة للبلاد التي لا تمثل سوى أهمية اقتصادية وماليـة غيـر ذات                

 بالإضـافة إلـى     –قيمة، وبالنسبة أيضا لشعبوها الأكثر هشاشة، أصبحت عملية اسـتبعادها           

ة بين الأمم، وفيما بـين       إحدى صور عدم المساوا    -الاستغلال الذي كانت ضحيته في السابق       

 فـي   –ولما كانت أوهام الاكتفاء الذاتي أو عدم الارتباط قد تحولت           . الناس داخل كل بلد أيضا    

ولما كان ما   .  إلى كوابيس، فإنها يعد الآن أشياء من الماضي        -البلاد التي تبلورت فيها بالفعل      

 لم يتشكل الكامل بعـد،      -عد   وسأعود للحديث عن ذلك فيما ب      –يمكن وصفه بالعولمات البديلة     

                                           
 هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في     . ١٩٩٩ يناير   ٢٨بيان صحفي من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في         ) 1(

 . ١٩٩٩فبراير 
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 وهو نظري بحت في الواقع      -وحتى لو تعين الإيمان بإمكانية حدوثه، فالذي يطرح هو اختيار           

 بين حالة من التوحد مخاطرها كبيرة، وبين اندراج وسط آخرين، قد يكون أقل خطرا، ولكن                -

  . تكاليفه باهظة
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   ـ  ـ ٨٨ـ ـ 

  امتيازات السُّلطة امتيازات السُّلطة 

لمة بالفعل أقل تكلفة لو أن الشركاء في عمليـة إقامـة الـسوق              كان يمكن أن تكون العو    

العالمي الموحدة، وجعلها الأفق الذي يصبو إليه القرن الوليد، الموافقين مـنهم أو المـرغمين               

عليها، يعاملون بالأسلوب نفسه، إلا أن الواقع هو أن التميز الأزلي للأقوياء يسمح لهـم بـأن                 

ففي المحافل الدولية المسئولة عن تنفيذ قواعد       :  التي وضعوها  يتمكنوا من التنصل من القواعد    

الإصلاح يعمل الشمال بكل حزم ونشاط من أجل الوصول إلى تحرير كامل للتجارة الدوليـة               

عندما يتوجه بحديثه إلى محاوريه من الجنوب، وإن كان يقبل أحيانًـا هنـا وهنـاك بعـض                  

داد قبل التنفيذ الدقيق الشامل للإجراءات التـي        الإجراءات الوقائية أو بعض التأجيلات في الس      

يفرضها، ولكنه على الجانب الآخر يظل يعمل، كلما أمكنه ذلك، علـى حمايـة نفـسه مـن                  

  .المنافسات التي يعتبرها ضارة بمصالحه

  : : عن حسن استخدام الليبراليةعن حسن استخدام الليبرالية

بتحريرهـا  في مجال التجارة كلما اجتهدت دول الجنوب في الالتزام بالتعليمات الخاصـة             

كلما زاد شعورها بأنها تتضرر من عدم التماثل القائم بين الإجراءات التي يفرضـها الـشمال                

عليها، وتلك التي يفرضها على نفسه، إذ أن العلاقات التجارية الدولية، التي قام منطق الأقوى               

 صممت علـى    -) وهو أفضل منطق يطبق سواء في هذا المجال أو في غيره          (–على هيكلتها   

مستويين رئيسيين، تتداخل فيهما ثلاث مجموعات من الأطراف، دون أن يمنع ذلك من قيـام               

التحالفات الآنية، والهجرات الظرفية من مجموعة لأخرى، أكثر المـستويين شـهرة وجـذبا              

لوسائل الإعلام، لأنه يخص أهم المؤثرين على التجارة العالمية، وهم أيضا وفـي آن واحـد،                

مستوى الكوكب الأرضي كله، هو المستوى الخاص بالصراع القـائم بـين            أعظم القوى على    

  .الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تحاول القوة الأمريكية الأعظم كما هو معروف، بعد أن وجدت أن تنامي صادراتها لا يعد               

 ـ              ى فقط أحد المصادر الأساسية لدخلها، وإنما هو أيضا إحدى آليات هيمنتها، الاعتـراض عل

القواعد التي تحد من دخول خدماتها وبضائعها إلى السوق الأوروبي، وتلجأ في الوقت ذاته ـ  

 إلى ترسانة من القوانين هي بكل المقاييس مخالفات صارخة          –عندما تجد أن مصالحها مهددة      

 منذ بداية مفاوضات    –إن الخلافات الأوروبية الأمريكية تحتل بصورة منتظمة        . لحرية التجارة 

 الصفحات الأولى من الصحف على ضـفتي الأطلنطـي،          -١٩٨٦ة أوروجواي في عام     دور

وهي تعمل بذلك على التعتيم على المجموعة الثالثة الشريكة في التجارة الدوليـة وهـي دول                
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تتباين مصالح هذه الأخيرة فيما بينها بالنسبة لطبيعة وسائل إنتاجها ولوضعها داخـل             . الجنوب

ل، إلا أن ذلك لا يمنع بلاد الشمال من أن تتخذ إذاءها مواقـف متماثلـة،                التقسيمة الدولية للعم  

يشهد على ذلـك    . وبهذا المعيار تتساوى السلوكيات الأوروبية كثيرا مع السلوكيات الأمريكية        

مع عدم  (العجز التجاري الأمريكي مع شركائه الأساسيين من دول الجنوب، فهو يتخطى بكثير           

 يحقق أكبـر فـائض تجـاري فـي          عجز الاتحاد الأوروبي الذي   ) يةاحتساب الفاتورة البترول  

  . )١(العالم

 فقد تضاعف حجم    –منذ أن تسبب انكماش العالم في جعل التجارة أهم الأنشطة الإنسانية            

 ٥,٥ مرة على حين تضاعف الإنتـاج العـالمي          ١٤،  ١٩٩٨ حتى   ١٩٤٨التبادل السلعي من    

ي على ازدهار كوكبي مفترض، تحاول كافة البلاد  ـ وفي جعل التنمية المؤشر الرسم )٢(مرة

تقريبا أن تستغل إمكاناتها التصديرية أفضل استغلال؛ لقد رفع كافة المفكرين الليبراليين نمـو              

الصادرات إلى مستوى الضرورة الاقتصادية، وراحوا يعيدون ضبط نظرية ريكاردو لتتـواءم            

رنة، كما وضعتها على نفس المستوى أيضا       مع الحاضر، وهي النظرية الخاصة بالميزات المقا      

من مؤسسات بريتون وودز إلى منظمة      : كافة المنظمات المسئولة عن تطبيق المعيار الليبرالي      

  .التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالطبع منظمة التجارة العالمية

إلا أن الفرض الذي استوجبته السياسة النقديـة مـن احتـرام للتوازنـات الاقتـصادية                

سواء كان ذلك على هيئة إلزام بالإصلاح أو في صورة ) Macro – économiques(الكبرى

التزام بمعايير ماستريخت الخاصة بالتوافق، قد حول اهتمام الحكام، بأن تحقق تبادلاتهم الدولية             

وبالتالي اعتبر أي فائض في الميزان التجاري أمام الـرأي          . فوائض جمة، إلى أفكار ضاغطة    

را على الصحة الوطنية الجيدة، كما اعتبرت أي طلبية ذات أهمية للتصدير كما لـو               العام مؤش 

في الخمسينيات والستينيات عملت إعادة تركيـز       . أنها بلاغ بالانتصار على باقي أنحاء العالم      

معظم اقتصاديات العالم على المجال الوطني أو على المنطقة المحيطة بها على إغفال حقيقـة               

                                           
آسيا التي  . من الصادرات  % ٤٤,٧من الواردات العالمية و    % ٤٣,٦ سجل الاتحاد الأوروبي     ١٩٩٨في عام   ) 1(

مـن   % ٢٤,٧من الواردات العالميـة و     % ٢٠,١ ١٩٩٨تسجل تجارتها فائضا أيضا، حققت في نفس العام         

احت المنطقة وهي على العموم حال ظرفية،       يرجع ضعف الواردات الآسيوية إلى الأزمة التي اجت       . الصادرات

 % ٠,٥٦من الـصادرات، أي بفـارق        % ٢٥,٥٩من الواردات العالمية و    % ٢٥,٠٣ (١٩٩٦كما أن أرقام    

صندوق النقـد   : المصادر(من الصادرات    % ١٧,١هي التي   ) لصالح أوروبا الغربية   % ١,١لصالحها مقابل   

 نـوفمبر   ٢٣ و ١٩٩٨ مايو   ٢٦لتها عنهم صحيفة لوموند بتاريخ      ، نق CEPIIالدولي، منظمة التجارة العالمية،     

١٩٩٩ .  
(2)Bulletin économique Euler – sfac, n 0 1037, Novembre 1999. 



 ١٤٩

سمالية كانت في الأصل تجارية، وها نحن من جديد نقيس قوة الأمة بقدر كبيـر               أن القوى الرأ  

  .على إمكاناتها في أن تبيع منتجاتها في كافة أنحاء العالم

–أصبح الأمر إذن في سوق التناحر بغير رحمة، هذا الذي هو سوق التجـارة العالميـة                 

–سواق الخارجية بأية طريقـة      يتعلق بالتصدير بأي ثمن وبأقل استيراد ممكن، أي اختراق الأ         

وكمـا  .  وحماية السوق الداخلية بقدر الإمكان     -والعمل على إقصاء المنافسين النشيطين منها       

يحدث في أي سوق تتناحر منها السواعد؛ فإن الأكثر قوة هم الذين يملكـون وسـائل فـرض                  

من الإجراءات التـي    لقد طورت البلاد المتقدمة الكبرى خلال العقود الأخيرة ترسانة          . إرادتهم

تستهدف تسهيل اختراقها الأسواق مع جعل باب الدخول إلى أسواقها هي يكاد يكون مواربـا؛               

وتبقى الحمائية في هذا المجال أمضى أسلحتها، في الوقت الذي تفرض فيه على شركائها مـن          

مقـدس فـي    إذا كانت حرية التجارة تقوم بدور العِجـل ال        . الجنوب فتح حدودهم أمام المنافسة    

خطب المسئولين في الدول التجارية العظمى؛ فإن سياستها أخذت منذ عدة سـنوات صـورة               

الليبرالية النفعية التي تفرض على بقية أنحاء الكرة الأرضية قواعد تَتَـشكل أبعادهـا حـسب                

 الطلب، وطبقًا لما يرى قادتها أن فيه مصلحتهم الآنية، وطبقًا لقوة جماعات الـضغط المكَلِّفـة               

  .بالدفاع عن هذا أو ذاك من قطاعات النشاط الوطني

سبق أن رأينا كيف أن أي إجراء يصبح صالحا طالما أنه يقلص الاستيراد داخـل حـدود            

مقبولة، وخاصة إن كانت البضائع المستوردة قادمة من بلاد ناهـضة يخـشى مـن تعـاظم                 

 وهي تشير إلـى     ١٩٩٧روبي في   إجراءات مكافحة الإغراق التي بدأها الاتحاد الأو      . ديناميتها

إغراقات أغلبها وهمي وتستخدم في الأساس من أجل تـدعيم الترسـانة الحِمائيـة للاتحـاد                

من مصدري الجنوب الكبار ـ كوريا، هونج كـونج، إندونيـسيا،     % ٢٦,٦الأوروبي تخص 

  . )١(الصين وحدها % ٢٠,٨ماليزيا، تايوان، تايلاند، البرازيل ـ وتخص بنسبة 

قابل رأت دول الجنوب، التي ظلت لفترات طويلة تحمي تجارتها لأسباب بعـضها             في الم 

، رأت نفسها مضطرة، بواسطة برامج الإصلاح وبسبب علاقات قوى في           )٢(جيد وبعضها سيئ  

                                           
 .١٩٩٧ ديسمبر ٩صحيفة لوموند، ) 1(

علاوة على أن الدخل من الجمارك ظل يشكل للعديد من بلاد الجنوب حتى فترة قريبة أهم مواردهـا، فـإن                    ) 2(

ف أشكال السيطرة والحد من الاستيراد قد سمحت بتكوين مناجم دخل للطبقـات الحاكمـة، ولأصـحاب                 مختل

الامتيازات الصناعية على حساب المستهلكين؛ ومن جهة أخرى فإن بلاد الجنوب الصناعية لم تـتمكن مـن                 

حماية، وليس عـن    تشييد مؤسساتها الإنتاجية، إلا ووضع صناعاتها الوليدة تحت حماية صلبة من إجراءات ال            

 . طريق وضعها منذ البداية في منافسة مع الخارج
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غير صالحها في مفاوضات دورة أوروجواي، إلى أن تتخلص من إجراءات حماية منتجاتهـا؛              

 الأمور الملزمة طبقًا لما اعتبرته كذلك القوى التجاريـة          ولما كان حق الدخول إلى أسواقها من      

العظمى، فقد حلت قاعدة تبادل المنافع المتفق عليها في التسعينيات محل قاعدة عـدم التبـادل                

إن كافة الاتفاقيات التجارية بين الشمال      . التعويضي الذي كان سائدا في الستينيات والسبعينيات      

 إلـى   )١(من اتفاقية التبادل الحر في شـمال أمريكـا        : د الأخير والجنوب التي وقعت خلال العق    

الاتفاقيات التونسية الأوروبية، والمغربية الأوروبية، فتحت حـدود الجنـوب أمـام منتجـات              

شركائها، وأصبح للدول الأكثر فقرا وحدها إمكانية التمتع بإجراءات تعويضية؛ وقد كان اتفاق             

 كافة الدول الموقعة واجب ضمان حرية المرور أمـام          مراكش أكثر إبداعا عندما فرض على     

وأصبحت كافة الدول ملزمـة     . من قيمة الإنتاج الداخلي لكافة المنتجات      % ٣واردات تساوي   

بفتح أسواقها، بما في ذلك القطاعات التي يكون الطلب عليها قـد لبـى احتياجـات الإنتـاج                  

  .الداخلي

عيم مراكزها التجارية، بأن تضمن لنفسها أسواقًا       لما كان أحد أهداف الدول الغربية هو تد       

أسيرة لها، فقد استغلت مرحلة مفاوضات دورة أوروجواي لتثبيت احتكارها على رأس المـال              

 في اتفاقية مراكش يضمن حماية دقيقـة لكافـة          )٢(الجزء الخاص بالملكية الفكرية   . التكنولوجي

يها المنتجات الحديثة والتطبيقات المادية     البراءات والرخص في جميع المجالات التي تكاثرت ف       

 ولأول مرة في تاريخ البشرية أدار المجـال التجـاري حركـة             ١٩٩٥منذ عام   . للاختراعات

ولم يعد الإقراض التكنولوجي    . تداول الاختراعات العلمية والتقنية على مستوى الكرة الأرضية       

 العالم من أجل الدفع بتطورهـا إلـى         بدون مقابل جزءٍ من الإمكانيات المتاحة أمام كافة أنحاء        

في ذلك الحين لم تقبل دول الجنوب الموافقة على الاتفاقية الخاصـة بحقـوق الملكيـة           . الأمام

الفكرية سوى في مقابل نُص عليه في الاتفاقية، بأن تزال كافة العراقيل أمـام التجـارة فـي                  

 ١٣ رفعت الولايات المتحدة     ١٩٩٩في نهاية   . منتجاتها من الغزل والنسيج خلال عشر سنوات      

 من القيود التي نظمت بها دخول المنتجات النـسجية          ١٤ حصة والاتحاد الأوروبي     ٧٥٠من  

  . )٣(لدول الجنوب إلى أراضيها

  

                                           
 بين المكسيك والولايـات المتحـدة       -١٩٩٣ دخلت حيز التنفيذ في      –اتفاقية التبادل الحمراء لأمريكا الشمالية      ) 1(

 .وكندا

  ). Tripsبالإنجليزية (الاتفاقية الخاصة بالملكية الفكرية الخاصة بالتجارة ) 2(

 . ١٩٩٩ نوفمبر ٢٣لوموند، عدد صحيفة ) 3(
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  : : زهر اللعب المغشوش في التبادل التِّجاري الحرزهر اللعب المغشوش في التبادل التِّجاري الحر

يطرة علـى  أخيرا سمحت الإمكانياتُ المالية لبلاد الشمال الكبرى بزيادة قدرتها على الـس      

الأسواق طبقًا للشروط التي تدعم منطق المصالح الخاصة لسياساتها التجارية علـى حـساب              

فهي، إذ حولت، على سبيل المثال، السوق       . قانون الإيمان الليبرالي الذي تستخدمه مع شركائها      

ط مفتوحة ضخمة تتخلص فيها من الفوائض الغزيرة لنشا       " سويقة"العالمية للحبوب واللحوم إلى     

مزارعيهم الزائد عن أي حد، قد ضمنت لنفسها ما يشبه احتكار الـصادرات العالميـة مـن                 

المنتجات الغذائية الزراعية، إذ أن الولايات المتحدة والأوربي وكندا تتحكم وحدها في ثلاثـة              

لكنها عمت أسوأ الممارسات في الدعم المباشر وغيـر         . أرباع الصادرات العالمية من الحبوب    

للتصدير، من أجل تقديم فوائضها من هذه المنتجات بأسعار تتحـدى أيـة منافـسة،               المباشر  

فبعـد أن اسـتخدمت بتوسـع وسـيلة         . وتضمن في الوقت نفسه دخلاً ثابتًا لمنتجيها الوطنيين       

المعونة الغذائية لفتح أسواق خارجية أمام صادراتها أخذت تمارس اليوم على نطـاق واسـع               

مل على قمعها داخل حدودها؛ فكان من نتيجة هذه الوسيلة وتلك           سياسة الإغراق التي ظلت تع    

السياسة أنها شجعت على إنتاج فوائض زراعية داخل حدودها، ووضعت العراقيل أمام التنمية             

  . الزراعية للمواد الغذائية في البلاد المستوردة

ر العالميـة   خدمت المعونة الغذائية، لمدة عقدين من الزمن على الأقل، سياسة دعم الأسعا           

للحبوب ومنتجات الألبان، وذلك بأن سمحت بتصريف جزء من المنتجات الزراعية الغذائيـة             

على هامش الدوائر التجارية، كما خفضت من مخزون الغرب، وحولت تدريجيا مـن كـانوا               

وإذ شهدت نهاية القرن تعـدد      . يتمتعون بمساعدتها إلى مستوردين منتظمين للمنتجات الغربية      

 المسماة إنسانية؛ فإننا نميل إلى تناسي أن المعونة الغذائية العاجلة لم تشكل قط سوى               الكوارث

جزءٍ بسيطٍ من هذا النوع من المعونة، تشكّل الجزء الجوهري من هذه المعونة من عقود تمتد                

لصلاحيتها إلى عدة سنوات مع البلاد المستفيدة، وهي عادة ما تكون ضمن المستهلكين الكبار              

نادرا ما تصنف هذه الدول ضمن البلاد الأكثـر         . ؛ مثل مصر ودول المغرب العربي     للحبوب

من المعونـة   % ١٠في نهاية السبعينيات كانت المعونة الغذائية تمثل أكثر من      . فقرا في العالم  

الغربية العامة من أجل التنمية، وأكثر من ثلث المعونة المشتركة لأوروبا التي جعلت منها، في               

، الذي شهد الاحتفال بمرور ثلاثين      ١٩٨٤عام  . )١(قت، أداة رئيسية لسياستها الزراعية    ذلك الو 

مؤونات من أجل   " عن المعونة الغذائية المسمى      ١٩٥٤عاما على تنفيذ القانون الأمريكي لعام       

                                           
  :راجع في هذا الشأن) 1(

Sophie Bessis, L'Arme alimentaire, op. cit. 
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حقق برنامج  : "السلام كان مناسبة استخدمتها إدارة ريجان لهذا التقييم الذي يغْني عن أي تعليق            

مكافحة الجوع وسوء التغذية في الخارج، والتوسـع        : أهدافًا متعددة " مؤونات من أجل السلام   ال

في إيجاد منافذ للتصدير أمام المنتجات الأمريكية، وتنشيط التقدم الاقتصادي في البلاد النامية،             

ا ثمانية من عـشرة مـن أسـواقن       [....] وتدعيم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية       

  . )١("الزراعية كانت أصلاً من المنتفعين من برنامج المؤن من أجل السلام

المواد المستوردة تحت بند المعونة الغذائية والتي استهدفت أيضا التخفيف على الميـزان             

التجاري للعديد من الدول الغربية الحليفة وللحيلولة دون وقوع قلاقل اجتماعية فيهـا وزعـت               

ار رمزية داخل التجمعات المدنية لبلاد الجنوب، وتكون بذلك قـد حرمـت             بالمجان، أو بأسع  

الزارعين الوطنيين من أسواقهم في المدن، وأدخلت اليأس في النفـوس إزاء تنميـة الإنتـاج                

  .الزراعي الغذائي الوطني

حل الدعم المالي من أجل التصدير محل المعونة الغذائية المنظمة التي قلت أهميتها بدايـة        

واخر الثمانينيات بسبب سياسة التحكم في العرض التي بدأتها البلاد الغربية، وبسبب تعدد             من أ 

حالات المساعدات الغذائية العاجلة، فنتج عن ذلك الاستبدال للمعونة بالدعم أثـرٌ علـى بـلاد                

خصصت دول الـشمال الأمريكـي وأوروبـا        . الجنوب المستوردة يناظر تأثر البلاد الغربية     

من قيمة إنتاجهـا     % ٤١ ما يبلغ متوسطه من دعم للزراعة ما يوازي          ١٩٩٠عام  الغربية في   

على الرغم من رغبة الولايات المتحدة المعلنة خلال        . )٢( مليار دولار تقريبا   ١٥٠الزراعي أي   

مفاوضات دورة أوروجواي، تحرير التجارة الزراعية، لكي تواجه بذلك دينامية التصدير لدى            

لتي تقوم بشكل منظم على المعونات، فإن دعم الزراعة لـم يخفـف منـذ               الاتحاد الأوروبي ا  

 على اتفاقية مراكش التي قامت عليهـا رسـميا منظمـة التجـارة              ١٩٩٥ يناير   ١التوقيع في   

 فإن مـستوى الـدعم المقـدم        )٣(العالمية؛ وطبقًا لما تقوله منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية       

  . ي جميع البلاد المصدرة الكبرى ف١٩٩٨للمنتجين قد زاد في عام 

 ١٩٩٩مؤتمر منظمة التجارة العالمية في مدينة سياتل الذي فشل، والمنعقد فـي نـوفمبر               

وهي في  . كان مناسبة لمعركة بالأرقام بين الأوروبيين والأمريكيين حول المساعدات الزراعية         

: وى في اشـتراطاتها   واقع الأمر متماثلة في حجمها على جانبي الأطلنطي، وهي لا تختلف س           

                                           
  )١٩٨٤ يوليو ١٠في " يوم المؤن من أجل السلام"خطاب رونالد ريجان بمناسبة ) 1(

Africa wireless file, 7 Octobre 1984). 
(2)OCDE, Les Échanges mondiaux de cereals, quel role pour les pays en développement? 

OCDE, Paris, 1993, et carrier de la planéte, n 0 22, avril – Mai 1994.  
(3)perspectives agricoles de l'OCDE 1999 – 2004, OCDE, Paris, 1999; et politiques 

ogricoles dans les pays de l'OCDE suivi et evaluation, OCDE, Paris, 1999. 
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 على حـين تفـضل      - علما بأنهم تعهدوا بتخفيضه      –إذن الأوروبيين يفضلون دعم التصدير      

وعلى العموم فإن القوتين العظميين في مجال       . الولايات المتحدة دفع معونات مباشرة للمنتجين     

 جهة،  المنتجات الزراعية على مستوى العالم تتصارعان منذ عدة سنوات عن طريق الدعم من            

والتخفيضات من جهة أخرى، من أجل غزو الأسواق الأخرى في الشرق والجنوب، وذلك مع              

الاحتفاظ بالسعر العالمي للمنتجات الغذائية منخفضا بطريقة مصطنعة، في نوفمبر مـن عـام              

، في خضم معركة جولة أوروجواي حول الملف الزراعي، أعلنت السوق الأوروبيـة             ١٩٩٢

عن كـل طـن     )  فرنكًا فرنسيا  ٥٥٧,٦٠( إيكو ٨٢عند التصدير مقداره    المشتركة عن تعويض    

 طن لمصر، وبعد ذلـك بأسـبوعين        ٦٠٠٠٠ طن للجزائر و   ٢٥٠٠٠٠قمح لتغطية صفقة بيع     

 ٢٥٥,٠٠( دولارا ٤٧ طن قمح مع إعانة مقـدارها        ٥٣٠٠٠٠باعت الولايات المتحدة للمغرب     

  .)١(عن الطن الواحد) فرنك فرنسي

 الممارسات تلقى تقدير البلاد المستوردة التي ترى فاتورتهـا الغذائيـة            إذا كانت مثل هذه   

تنخفض بهذا القدر، فإن لها آثار مدمرة في كثير من الأحيان على مزارعي هذه الـبلاد، لأن                 

منتجيها لا يستطيعون مجاراة أسعار منتجاتهم الغذائية بأسعار زارعات أكثر الـبلاد إنتاجيـة،           

تتعدد أمثلة تدمير نظم إنتاج محليـة بأكملهـا بـسبب           . دعم في العالم  والأكثر حصولاً على ال   

المجموعـة الأوروبيـة    . منافسة المواد المستوردة بأسعار إغراقية والتي تعدد منذ الثمانينيات        

 البلاد الأفريقية بصادراتها الضخمة من اللحوم البقرية        - بهذا الأسلوب لفترة طويلة      –أغرقت  

جاعلة بذلك اللحوم التي يصدرها مربو ماشيتها أقل سعرا         " مضروبة"منخفضة الجودة بأسعار    

في الفلبين تسبب تخفيض    . )٢(من اللحوم المحلية، ومانعة بذلك أي تنمية مربحة للإنتاج البقري         

الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية التي ضـاعفت مـن تـأثيره               

من سعر الذرة    % ٢٠لذرة الأمريكية المستوردة بمقدار     المعونات الأمريكية، في خفض سعر ا     

  . )٣(٢٠٠٤في عام  % ٣٩المحلية، وارتفع هذا الفرق في السعر إلى 

في الوقت نفسه الذي كانت دول الشمال الكبرى تحض فيه على عدم الاستيراد، كانـت لا                

لا شـك أنهـا   . تكف هي عن تحسين استراتيجياتها من أجل تعظيم نصيبها من السوق العالمي       

                                           
 . ١٩٩٢ ديسمبر ٢٠صحيفة لوموند، ) 1(

(2)Voir sophie besis, La Faim dans le monde, La Découverte, Paris, 1991 
 عدة منظمات غير حكومية أوروبية، تخفيض قميـة         ١٩٩٣قلت هذه المعونات بعد الحملة التي قامت بها في عام           

ته الواردات أعلى سعرا في منطقة هذا الفرنـك وهـي            جعل من جه   ١٩٩٤ في يناير    CFAالفرنك الأفريقي   

  . أكثر المناطق الأفريقية استيرادا للحوم الأوروبية
(3)Kevin Watkins, trade liberalization as a threat to livelihoods, Oxfam, Londres, 1996 
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تشارك باقي الدول التجارية في العالم هذا الاهتمام، إلا أنها الوحيدة حتى الآن  التـي تمتلـك                  

الوسائل التي تتيح لها بلوغ هذا الهدف، وأن تفرض على بقية العالم التناقض الذي تنميه بـين                 

ل عن طيب خاطر    ولا يعني ذلك أن الدول المصدرة الأخرى الأقل أهمية تقب         . أقاويلها وأفعالها 

رؤية القوى التجارية تتلاعب بالقواعد التي تدافع عنها في المحافل الدولية؛ فقد تجمع عدد من               

لتطالب بإلغاء  " )١()Cairns(مجموعة كيرنز " في   - من الشمال والجنوب على حدٍ سواء        –بينها  

  .ارة الدوليةكل صورة من صور الدعم، أو المساعدة من أجل التصدير وبالتحرير الكامل للتج

ولما لم تكن هذه المجموعة تمتلك الثروة الكافية التي تسمح لها بتمويل سياسات الإغراق،              

ولا القوة السياسية التي تمكنها من فرض رؤاها على شركائها، فقد جعلت من نفـسها داعيـة                 

لشيء لتوحيد قواعد اللعبة، وذلك عن طريق التحرير الكامل للأسواق، ويعتبر ذلك في رأيها ا             

الوحيد الذي يكفل إطارا من التنافس الشريف بين مجموعة المـصدرين العـالميين، لـم تُبـدِ           

الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي أية بادرة للاستجابة لهذه الدول، إذ أنها ما زالت مقتنعة               

  .  بالمواد الخامبأنها المناط بها أن تظل المورد الوحيد أو الأول للكرة الأرضية، إلا فيما يتعلق

الواقع أنه لا يوجد أي جديد في هذه السياسة التي تمارسـها القـوى التجاريـة العظمـى      

والمتمثلة في فرض الليبرالية، فهي تسمح لها بإزالة كافة العقبات التـي تعيـق التوسـع فـي        

 تكـون   صادراتها إلى العالم، والاحتفاظ لنفسها بإمكانية إجراء المناورات الحمائية، عنـدما لا           

لا يخلو التاريخ من أمثلة تبين أن من هم         . متأكدة من أن حرية التجارة ستكون مواتية لها تماما        

أكثر قوة يفرضون على شركائهم المحتملين فتح حدودهم لمنافسة مغلوطة في أغلب الأحيـان؛              

 فقد كانت بريطانيا العظمى، وهي في أوج سلطانها خلال النصف الثاني من القـرن التاسـع               

كما أن العواصم الاستعمارية كانت تفرض حرية مرور        . عشر، أكبر داعية لمثل هذا الانفتاح     

منتجاتها على مستعمراتها، على حين كانت تغلق أسـواقها أمـام المنتجـات المـصنَّعة فـي            

المستعمرات، وكانت تثبط من همم مصنعيها بواسطة إجراءات تعسفية، كما أنها كانت تجبـر              

 ظلت مستقلة من الناحية الشكلية على تخفيض أو إلغاء رسومها الجمركيـة،             دول الجنوب التي  

فبالنسبة للبلاد الأكثر ضعفًا، كانت مراحل التبادل الحر هي التي تتناسب تاريخيا مع مراحـل               

انكماش أو تراجع إنتاجها، على حين كانت الدول الغربية تحمي نفسها فـي جميـع مراحـل                 

يوم في هذا الموضوع، هو أن هذه الدول الغربية تنفذ في الوقـت             الجديد ال . توسعها الصناعي 

  .نفسه ـ حسب القطاعات والمواعيد ـ الاستراتيجيتين الحمائية والليبرالية معا

                                           
البرازيـل وشـيلي وكولومبيـا      : استراليا ونيوزيلندا وكندا والمجر، ومن الجنـوب      : وهي تجمع من الشمال   ) 1(

 . والأروجواي وماليزيا والفلبين وتايلاند
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نظرة واحدة إلى الترسانة الرهيبة التي صنعتها لنفسها بهدف ضمان استمراريتها، تـسمح             

ة، التي تشكل أحد المظاهر الأكثر وضـوحا        بإدراك السبب في أن سرعة نمو التبادلات العالمي       

مـرة أخـرى،    . لما يسمى العولمة، لم تَطُل بأي شكل الهيمنة التجارية لبلاد الشمال الكبـرى            

ظهرت آثار هذا التصاعد الهائل في التبادلات في الجنوب بوجه خاص، بأن وزعـت أوراق               

يا وجنوب شرقها مركزهمـا    فعلى حين وطد شرقي آس    . اللعبة على مختلف القارات المكونة له     

كقوة تجارية صاعدة، ونَمت بعض بلاد أمريكا اللاتينية أيضا من أنصبتها في السوق، لم تعـد                

 تحتل سوى مواقـع هامـشية فـي         - وعلى رأسها أفريقيا جنوب الصحراء       –مناطق شاسعة   

  .التبادلات العالمية

مة تغيير التوازن الحـالي للقـوى   إذا كانت الدينامية الآسيوية تستطيع خلال السنوات القاد      

الاقتصادية العالمية، فهي لم تتمكن بعد من عمل أي انقلاب داخل التسلسل الهرمـي للقـوى                

 الذي بلغ التوسع الآسيوي فيه آخر مداه، وقبل الأزمة التي اجتاحت            ١٩٩٥ففي عام   : التجارية

مـن قيمـة الـصادرات       % ٢٠,٧ تولى سوى    )١(هذه المنطقة، لم تكن مجموعة الدول النامية      

 % ٧٩,٣من الواردات، تاركة للدولة المسماة صاحبة الدخول المرتفعـة           % ٢١,٩العالمية و 

من بين هذه الأخيـرة، حققـت       . من الواردات على مستوى العالم     % ٧٨,١من الصادرات و  

مـن   % ١٧,٢مـن الـصادرات و     % ١٠,٤الدول الأربع رائدة النمو الصناعي الآسـيوي        

لمية، وحققت القوى الاقتصادية السبع العظمى الأعضاء في مجموعة العظمـاء           الواردات العا 

من التبادلات  % ٦١أخيرا، . من الواردات % ٤٨,١من الصادرات  % ٤٩,١ )٢(G 7السبعة 

هذه المعطيات لا تؤكـد فقـط       . التجارية العالمية ما زالت تتم بين البلاد ذات الدخول المرتفعة         

لهائلة للبلاد الغربية العظمى، وإنما تجعل وبوضوح التهديد الـذي قـد            على الهيمنة التجارية ا   

إذا ما أخـذنا الأمـر بـصورة        . يمثله لها عنفوان البلاد الصناعية الجديدة، تهديدا نسبيا للغاية        

إجمالية فإن البلاد المتقدمة القديمة تصدر فعلاً أكثر مما تستورد، وتجارتها تسجل فائضا مـن               

  . الجنوب

  : : كثر مساواة من البشر الآخرينكثر مساواة من البشر الآخرينبشر أبشر أ

                                           
برونـاي وقطـر    : وهي لم تعد تضم هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان ولا الإمارات البترولية            ) 1(

  : هذه المعلومات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من مطبوعة البنك الدولي. والإمارات العربية المتحدة
BVanque mondiale, Global economic prospects and the developing countries 1997, 

Washington, 1997. 
 . كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة) 2(
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عدم التماثل في شروط الدخول إلى الأسواق، والذي فرضته السياسية التجاريـة الغربيـة              

هدفه هو أن يبقى الأمر على ما هو عليه، إلا أن الشمال، علاوة على كونه ما زال مقتنعـا أن           

 فهو ينهـل  –منتجات مماثلة واجبه أن يغرق العالم بمنتجاته؛ حتى لو أدى ذلك إلى تقييد تنمية         

طالما . من ممتلكاته " سوبر ماركت "أيضا دون ما قيود من موارد الكوكب الذي ما زال يعتبره            

 توسعه - دون ما مشكلة –كان الاعتقاد السائد هو أن هذه الموارد لا تنضب، فقد أمكنه تموين          

ذ ربع قـرن وبعـد أن أصـبح         من. اللانهائي في الاستهلاك الذي ظل مع الوقت مرادفًا للتقدم        

الضغط السكاني أكثر وطأة، والوعي بنهائية الكوكب أكثر حدة، لم يعد أسلوب استهلاك البلاد              

بقية العـالم تدركـه الآن      . الغنية يؤخذ تدريجيا على أنه نموذج يحتذى بل أصبح الآن فضيحة          

نواع، فـارض علـى الكـل       على أنه مبدد للهواء والماء والأجواء، منتج للنفايات من كافة الأ          

آثارها المضرة، مستولي دون أي حياء على ممتلكات عامة لا تتجدد، حتى لو أن الغير يصبو                

  .إلى الحصول منه على الرفاهية التي يجلبها

- في وقت قريب قد يكون عاجلاً        -ذلك لأنه إذا لم يعد أحد يخشى رؤية البشرية تواجه           

 الطاقة، فإن احتمال حدوث تعديل في شروط احـتلال          نقصا في المواد الأولية أو في مصادر      

نعرف الآن  . الجنس البشري للكرة الأرضية تحت تأثير أعماله ذاتها، لم يعد ضربا من الخيال            

أنه لا يوجد عنصر واحد، من العناصر التي تجعل الحياة ممكنـة علـى هـذه الأرض، لـه                   

يـل الـضغوط علـى النظـام        أصـبحت إذن مـسألة تقل     . إمكانيات لانهائية لتجديـد ذاتـه     

 موضـوعا  – بعد أن اعتُبر الآن موروثًا مشتركًا للبشرية كافـة     –للأرض  ) البيئي(الإكولوجي

رئيسيا للعلاقات الدولية، ومناسبة لمواجهات متكررة بين دول الجنوب التي تود الحفاظ علـى              

 الثريـة التـي تتمـسك       مستقبلها، مطالبةً باستغلال أكثر عدلاً المصادر غير المتجددة، والأمم        

  .بالدفاع عن المميزات التي لا تزال تعمل على توسيعها

الواقع أنه على عكس ما تقوله الخطب عن الأزمة وعن الانكمـاش الاسـتهلاكي؛ فـإن                

الغرب يتمتع اليوم بجانب أكبر من الثروة العالمية، مما كان عليه الأمر قبل بضعة عقود، وهو                

من  % ٨٦: جوة التي تفصله عن العالم الآخر بل إنه يزيدها عمقًا         أبعد من أن يكون قد ملأ الف      

 وتضاعف سـت    ١٩٧٥ عما كان عليه في      ١٩٩٨الاستهلاك العالمي الذي تضاعف في عام       

أي (، قام به خُمس عدد سكان العالم، الذي يقطن في أغلبيته العظمى           ١٩٥٠مرات بالنسبة لعام    

في الوقت نفسه تطور الاستهلاك الإجمـالي       . ليةفي أوروبا وأمريكا الشما   ) منه % ٨٥حوالي  

للبلاد النامية بحركة أبطأ من ذلك بكثير، ولو أنه عرف فـي بعـض منهـا تطـورا مثيـرا                    

من الأفراد الأكثر ثراء في العالم في نهاية التسعينيات أكبـر            % ٢٠للإعجاب، ذلك لأن دخل     
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" سـوى  "١٩٦٠لم تكن العلاقة في عام ستين مرة من دخل المليار فرد الأكثر فقرا، على حين    

  . ، وأن البلاد الأكثر ثراء تحصل اليوم على أربعة أخماس دخل الكرة الأرضية٣٠ إلى ١

لكي يضمن الشمال لسكانه مستوى معيشة وأساليب استهلاكية ليسوا على استعداد للتنازل            

مـن الطاقـة     % ٦٠ن  عنها، وهم يمثلون سدس البشرية، فهو يستهلك في نهاية القرن العشري          

من المواد الغذائية التي ينتجها العـالم،        % ٦٠من الأخشاب و   % ٨٥من المعادن و   % ٧٥و

كما أنه يمتلك ثلاثة أرباع عدد السيارات التي تستخدم طرقه، وينتج ثلاثة أربـاع المخلفـات                

 :)١(من ثاني أكسيد الكربون الـصادر مـن الأرض         % ٥٤الصلبة، وينفث في المحيط الجوي      

 حوالي عشرين طنًا من الغاز في الجـو، أي         ١٩٩٥مواطن أمريكي واحد كان يصدر في عام        

عشر مرات أكثر من الصيني، وعشرين مرة أكثر من الهندي، متوسط الاستهلاك اليومي من              

الفـرد  . )٢( لتر في تشاد   ١٠ لتر في الولايات المتحدة، ولا يتعدى        ٦٠٠الماء للفرد الواحد يبلغ     

 كجم مكافئ بترولي على حين كان استهلاك الفرنسي ٢٦٠ ١٩٩٥ستهلك في عام   الهندي كان ي  

  . طنًا٨ طنًا، وساكن الولايات المتحدة حوالي ٤,٢

كل إحصائية وكل مؤتمر وكل تقرير جديد يشدد على أن عدم التساوي يزداد سوءا، وأن               

لبنك الدولي أنـه؛ فيمـا      الهوة بين الشمال والجنوب تزداد عمقًا خلال ربع القرن القادم، يرى ا           

في العام فـي أمريكـا       % ١,٣ سيزداد الاستهلاك المتوسط للفرد بمقدار       ٢٠٠٨ و ١٩٩٩بين  

في أفريقيا جنـوب     % ٠,٩في شمال أفريقيا والشرق الأوسط و      % ١,٤اللاتينية والكاريبي و  

د مـن   إذا وضعنا هذا التفاوت بين بـلا      . آسيا وحدها يمكنها أن تفعل ما هو أفضل       . الصحراء

نفس المنطقة، وداخل كل بلد في الاعتبار، فإن هذا التقدم المنخفض القدر يخفي فـي الواقـع                 

 من بلاد الجنوب رأت النـاتج الـداخلي         ٤٣،  ١٩٩٩ففي عام   . تراجعا بالنسبة لعدد من البلاد    

، في المقابل   ١٩٩٦ بلدا فقط في عام      ٢٣الإجمالي عن الفرد الواحد ينخفض، على حين كانوا         

                                           
)1 (           ثاني أكسيد الكربون يمثل وحده نصف الغازات التي تسبب في تأثير الصإلى الغلاف الجوي،   ب التي تخرج    و

  : كافة هذه الأرقام مأخوذة عن
PNUD, Rapports mondiaux sur le développement humain, op. cit; Banque mondiale, La 

pauvreté, rapport sur le développement dans le monde, Washington, 1990, et world 
development indicators 1998; OCDE, Données sur l'environement, compendium 
1997, Paris, 1997; Jaques Valier et Pierre Salama, pauvertét et inègalités dans le tiers 
monde, la découverte, aris, 1994; sophie bessis, "De la pauvreté des États à celles des 
individus", in Claire brisset (dir), Pauvrelés, Hachette, Paris, 1996. 

 . ١٩٩٨تقرير المؤتمر العالمي عن الماء، باريس، مارس، ) 2(
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فت اقتصاديات الشمال نسب نمو مدهشة في النصف الثاني من التسعينيات، ويبـدو أنهـا               عر

  . )١(١٩٩٨ ـ ١٩٩٧استفادت من الأزمة الآسيوية 

ليس من الضروري أن نضاعف من هذا النوع من الأمثلة لكي ندرك أن أهم مـا يميـز                  

لذي هو أسلوب حياة    الغرب في نظر جموع باقي أنحاء الأرض هو الوجه العادي لهذا الثراء ا            

كثافة البنيات التحتية، في مواجهة ضـعف رأس  . جماعي، وليس ميزة يتمتع بها بعض الأفراد     

المال المادي المتراكم في جنوب الأرض، والتعود على الرفاهية التي تكشف عنه كل حركـة               

 ـ           شرية مـن   استهلاكية تافهة، والمحورية التي يحتلها استهلاك منتجات يعتبرها ثلاثة أرباع الب

 هو ما يقسم الكرة الأرضـية إلـى نـصفين           - ضمن أمور أخرى     -غير الضروريات، هذا    

من المرجح ألا يفهم سكان الشمال السحر الذي يؤثر به أسلوب حياتهم علـى              . متباعدين بشدة 

فهم لا يدركون أن المسكن الشعبي الأكثر تعرضا للنقـد عنـدهم والتـأمين              . البشر الآخرين 

غطية لنفقات العلاج وسلَّة المشتريات المليئة بأدنى المنتجات سعرا، بل وأبسط           الصحي الأقل ت  

على الـرغم   . صنبور يوزع ماء جاريا تعتبر في مناطق أخرى مرادفات لكنوز لا تقدر بثمن            

من الأزمات التي يمر بها سكان الشمال، وعلى الرغم من ازديـاد حالـة عـدم الاسـتقرار                  

العنايـة الإلهيـة، فهـم      / تي يمكن أن يتسبب فيها تراجع دور الدولة       والكوارث الاجتماعية ال  

مستقرون لفترة طويلة وجماعيا في حالة من الثراء، تراها عيونهم من الأمور الطبيعية لدرجة              

  .أنهم لم يعودوا يدركون كم هي فريدة

بـشرية  طوال الفترة التي ساد فيها وهم أن أسلوب الحياة الغربي سيمتد تـدريجيا إلـى ال               

: إلا أن الواقع فرض نفسه    . بأكملها؛ فهو لم يبد غير شرعي في أعين من لم يستفيدوا منه بعد            

استحالة تعميم أسلوب الحياة هذا على الثمان المليارات الثمانيـة مـن بـشر القـرن الواحـد                

والعشرين، واستحالة تعميم طرق الإنتاج التي ينتجها، وطريقة شغل الأمكنة التـي يتطلبهـا،              

ولكن . ولت هذا الأسلوب إلى ميزة خاصة، وبالتالي إلى مخصص تختص به أقلية من البشر             ح

مهما جرى التعبير عن القلق إزاء هذه الأوضاع، بمناسبة انعقاد مؤتمرات دوليـة يـستخدمها               

البعض كمناسبات احتفائية، فإن الأمم الغنية ليست على استعداد للتغيير من النظـام العـالمي               

قطة، ولا يوجد أحد سوى في بعض الأقليات ذات النفوذ المتواضـع مـستعد لأن               حول هذه الن  

يعيد النظر بجدية في مستويات معيشية وأساليب استهلاكية تعدها شـعوب مكتـسبات دائمـة               

                                           
: يرى البنك الدولي أنه يتعين عدم توقع أي انخفاض مهم في درجة فقر الجنوب خلال العشرين سنة القادمـة                  ) 1(

 آسيا، كما أن     المالية كان ماحقًا على معظم دول جنوب شرق        ١٩٩٧بعد أن سجل أن الأثر الاجتماعي لأزمة        

 . ١٩٩٧بلاد أمريكا اللاتينية شاهدت أيضا مؤشراتها الاجتماعية تتدهور اعتبارا من 
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والحقيقة أن طبقاتها السياسية تدعم اعتقادها بأنها علـى حـق،           . طبيعية وشرعية في آن واحد    

قيد أنملة عن المصادرات المؤسِسة للحركة التصنيعية للثلاثـين         وهي الطبقات التي لم تتنازل      

بل على العكـس    . سنة المجيدة، ولم تبحث قط عن بديل قابل للاستمرار لأساليب النمو السائدة           

من ذلك فهذه الأخيرة ما زالت تقدم الزيادة في الاستهلاك على أنه شرط نمو الإنتـاج، هـذا                  

  . يمكن أن تغفله الاقتصاديات والمجتمعات الغربيةالنمو الذي اعتبر الأفق الذي لا

 أن خلاص الاقتـصاديات     - باستمرار في آذان مواطنيهم      -ما زال قادة الشمال يرددون      

التي هزتها التحولات الناتجة عن المرور من عصر التصنيع إلى عصر الخدمات، سيأتي من              

كية، المتماثلة في خطبهم مـع الخيـر        أي وهن يصيب الشراهة الاستهلا    . الاستهلاك ومنه فقط  

 سرعان ما تُتَّخذ الإجراءات الصارمة لإحيائه       - يعتبر دربا من ضعف الحس الوطني      –الأعلى  

من جديد؛ ويرون أن دينامية الزوج المكون من التنمية والاستهلاك هو القادر وحده على إعادة               

 ولكن لا أحد يريد أن يبحث عن بديل         .العمالة الكاملة التي لم يعد لها وجود منذ عشرين عاما         

 وهي الفترة القصيرة التي عرفـت       –لها، متناسين بذلك أن المجتمع الغربي ذا العمالة الكاملة          

 يمثل لحظة قصيرة بعض الشيء في تاريخه، وهي         -الانفجار التصنيعي للبضائع الاستهلاكية     

لحفاظ على نظام كهذا، لـم يتوقـف        ل. )١(استثناء جغرافي في عالم يتميز بالعمالة غير الكاملة       

العمل منذ عدة عقود على تخفيض مدة صلاحية الأدوات شائعة الاسـتخدام ومـدح فـضائل                

التبذير، وتعميم استخدام المنتجات التي يستغنى عنها بعد استعمالها، والتغليفات المتعددة، وعلى            

عن امتلاك الأفضل، وعلـى   على إقناع الناس بأن امتلاك الأكثر يسعد         - دون هوادة    -العمل  

 لإنعاش الطلب وعلى تحويل الهامـشي إلـى         - كما هو الحال بالنسبة للطاقة       –زيادة العرض   

  .حاجة جوهرية

                                           
دون أن ننكر ديناميـة الاقتـصاد       . قد يجادل البعض بأن الولايات المتحدة كادت أن تصل إلى العمالة الكاملة           ) 1(

تعـاظم أعـداد    : سباب ثلاثة علـى الأقـل     الأمريكي، يمكن أن تعتبر هذه الحالة أنها عمالة كاملة صورية لأ          

 وأن وتيرة ازدياد عدد المسجونين قد وصـلت         ، مليون شخص بالغ   ٢المسجونين يسحب من سوق العمل نحو       

  : كل عام خلال التسعينيات راجع % ٨إلى نسبة 
(Lote wacquant, "L'emprisonnement des classes dangereuses aux États – unis", Le 

monde diplamatique, Juillet 1998). 
تفتيت جزء من المخزون من الأعمال المؤقتة المعروضة على الأرميكيـين يخفـض نـسب العطالـة بـصورة                   

 ملايين عاطـل    ٧مصطنعة، وذلك بأن ضاعف من مخزون الأعمال المؤقتة؛ وفي نهاية الأمر يوجد أكثر من               

لون أعمالاً مؤقتة يفضلون العمل في أعمال دائمة         مليون أمريكي يعم   ٤,٥لم يحتسبوا في الإحصائيات، كما أن       
(Lester thurow, "Le capitalisme a – t – il un avenir?", Politique internationale, n 0 81, 

Automne 1998). 
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التعبير عن الرضا بحثًا عن الذات، الذي يكاد يكون مقززا عندما يرتـسم علـى وجـوه                 

 مؤشـرات   أصحاب القرار السياسي والاقتصادي كلما ظهرت إرهاصات في اتجـاه صـعود           

الاستهلاك، وهيكل استثمارات البلاد الصناعية الكبرى التي لا تنفك تعطي الأولوية إلى تبديـد              

الزمن، والمكان والموارد والبضائع غير المتجددة من أجل زيادة الإنتـاج، وتـضخيم نـسب               

 النمو، والإحجام عن تحميل تكاليف ذلك، الاجتماعية والبيئية على الداخل، ينفي فـي الوقـت              

الحاضر أية مصداقية عن محاولات البعض منهم للإيهام بأنهم يؤمنون بضرورة العمل علـى              

  .استخدام أقل سفها لرأس المال الكوكبي

إضافة إلى واقع أن اقتصاد الشمال يقوم على التجديد السريع كلما أمكن ذلـك للبـضائع                

قتصاد الشمال تسيير سـيارات     هل يمكن تصور مدى الكارثة التي يمثلها لا       (الاستهلاكية العادية 

فـإن هيكلـة المجتمعـات      ) ركوب، واستخدام أدوات منزلية تبقى صالحة لمدة عشرين عاما؟        

الغربية حول المثل الاستهلاكي الأعلى أصبح واقعا ثقافيا، وهو وإن كان أكثر معاصرة فهـو               

 أن قناعاتهم حول هـذا      موازٍ لقوة اقتناعهم الراسخ بأنهم مؤهلون شرعيا لإدارة العالم، لا شك          

الموضوع بدأت تهتز، ويؤكد ذلك التصاعد النسبي لقوة التنظيمات المهتمة بالبيئـة وحركـات              

ولكن المسافات التي تفصل بين بداية الوعي بأنه من الممكن أن يكون الاستهلاك             . المستهلكين

تهلاكي للحد من   أفضل أن قل التبذير والقبول الملموس بإجراءات تستهدف تعديل المنطق الاس          

ويظل من الأمور الانتحارية من الناحية الـسياسية        . تجاوزاته، هذه المسافة تظل للآن شاسعة     

. في الديمقراطيات الغربية أن تطالب باتخاذ إجراءات شجاعة أكثر مما ينبغي في هذا المجـال              

نهار بعد مـا     إذ رأوا شعبيتهم ت    ١٩٩٨فقد دفع الخضر الألمان ثمن هذه التجربة في نهاية عام           

اقترحوا الحد من إبعاثات الغاز التي تتسبب في إحداث أثر الصوبة برفع كبيـر فـي أسـعار                  

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧وفي الولايات المتحدة أظهرت عدة استطلاعات للرأي أجريت عامي          . البنزين

أن الأمريكيين مهمومون بالفعل من تدهور حال البيئة في العالم؛ إلا أنهم يرفضون أيضا أيـة                

لقد كانـت ردود الفعـل إزاء       . إمكانية لرفع أسعار الوقود الذي يكاد يكون بدون مقابل عندهم         

 إشارة واضحة، علـى أن الـرأي        ٢٠٠٠الارتفاع الكبير في الأسعار البترولية خلال خريف        

  .العام غير مستعد لمناقشة أي من مكتسباته

وسيلة للوصول إلى حياة أفـضل،  لم تحن بعد ساعة إعادة مناقشة عقيدة النمو التي لم تُعد           

على الرغم مما تلقـاه مـن ردود فعـل صـرخات            . وأضفيت إليها صفة الضرورة الحتمية    

الاستغاثة التي أطلقها بعض الذين حاولوا مناقشة ما جاء في الكتـاب الـشهير ذي العنـوان                 

 ـ     ١٩٧٢الذي أصدره نادي روما عام      " لتتوقف التنمية "المستفز   واه ، وجـازفوا بمناقـشة محت
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والآثار المترتبة على تقديسه، فهم يدفعون دفعا إلى الهوامش السياسية، بل ويعد هذا النقد وهذا               

التساؤل حول موضوعية السير على هداه، وتطبيقه تطبيقًا حرفيا إثباتًا على أن المرء قادم من               

  .غياهب التاريخ القديم

ه مؤسسة نموذجية كلية، فهو قد      كما أقام الشمال من تطور    : بل يوجد ما هو أكثر من ذلك      

عمل على اعتماد فكرة أن نمو اقتصادياته يعد عاملاً من عوامل الازدهار العالمي، ما دام هو                

يتعين إذن العمل على ملاحقتـه إن أردنـا رفـع           . القادر وحده على تنشيط الاقتصاد العالمي     

 أن يؤثر بالسالب علـى      مستوى الحياة العام للبشرية، وأن أي عائق يعترض نمو ثروته يمكن          

تثبيت الفكر الاقتصادي حول بعض الأفكار البسيطة سمح بالسكوت علـى أثـر             . العالم أجمع 

إذ يتم تحديد   . النمو الحقيقي الذي يبعد تماما عن كونه مفيدا لمجموع المنتفعين منه المفترضين           

ضية لا يحسب سـوى     إطار التحليل الاقتصادي على هذا النحو، فالاختلال في التوازنات الأر         

الاقتصاديات . بمعيار إمكانات آثاره السيئة والتهديدات التي قد يؤثر بها على الاستقرار الدولي           

النامية تُركت من جانبها إلى معالجة مؤسسات بريتون وودز لها، أو إلى حب بعض فـصائل                

قًا المنظمات غير الحكومية في الـشعور بـالاغتراب، والـبلاد الـصاعدة الأكثـر التـصا               

  . بالاقتصاديات المهيمنة هي وحدها التي تثير بعضا من الاهتمام لدى رجال الاقتصاد الغربيين

  : : فاتورة مهولةفاتورة مهولة

الأمم الغنية تقر مع ذلك رسميا أن الوقت حان لبدء عصر جديد من الإدارة الأكثر تعقـلاً                 

ية الثمانينيـات،   ابتدعت بعض مجموعات التفكير عندهم، في نها      . للنظام الإيكولوجي للكوكب  

 المفروض أنه يوفق بين رغبة بـلاد الجنـوب مواصـلة تنميـة              )١("التنمية المستدامة "تصور  

يعتقدون أنها ضرورية، ورغبة بلاد الشمال في ألا توقف نموها، واضعة في الوقت نفسه حدا               

تخرج للفكر المنجمي الذي ظل يسيطر حتى الآن على استغلالها للكرة الأرضية، ومقيدة ما يس             

والأفضل من ذلك هـو أن الـدول        . على مستويات لا تؤثر بالسالب على إعادة تكوين الموارد        

الغربية جعلت من نفسها بطلات الحفاظ على المساحات الطبيعيـة واسـتخدام التكنولوجيـات              

النقية، وهي لا تتردد في شجب سلوكيات عدد من دول الجنوب التي لا تهتم اهتمامـا كافيـا                  

وهي إذ أصبحت تشعر بقوتها بعد بلوغها هذا الوعي البيئي تعمل الآن على إقناع بلاد               . بالبيئة

الجنوب بعدم السير على خطاها، وأن تعتمد سياسات تنموية تحترم النظم البيئية التـي غـدت                

                                           
؛ ويمكـن ترجمتـه إلـى الفرنـسية     Sustainable developmentالتعبير باللغة الإنجليزية أكثر وضوحا ) 1(

"DÉveloppement durable et écologiquement soutenable."  
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اعتبر الآن تراثًا مشتركًا للبـشرية      "هشة، بسبب ما استخرجته من الأرض، وبما أن الكوكب          

  . ح له حق التدخل في الطريقة التي تستخرج بها دول الجنوب مواردهاجمعاء؛ فقد يصب

ذلك لأن الشمال لا يقدر اليوم آثار عولمة نموذجه الإنمائي ومنطقه الاقتـصادي، دون أن               

 للطاقة، والنجاح   )١(ينتابه قلق، الزيادة السريعة في استهلاك قوى مثل الصيانة والهند والبرازيل          

قل على الطرق، وفي مجال السيارات الخاصة التي يعد اقتناؤها أكثر           الذي تحقق في مجال الن    

العلامات المميزة على الوصول إلى حالة الازدهار؛ بل وأيضا تبديد الموارد الطبيعية لـرواء              

عطشٍ لا ينطفئ للعملات الصعبة في عالم يتعين فيه التصدير إن أراد المرء أن يوجد علـى                 

ي إلى تعاظم التهديدات التي بدأت تلوح على التوازنات الكوكبية          خريطة العالم، كل ذلك قد يؤد     

خاصة وأن احتياجات الجنوب لا تتوقف عن الزيـادة بفعـل النمـو             . بأسرع مما كان متوقعا   

 إلا إذا وضِعتْ    –ولا يعقل أن نتصور     . السكاني والتطلعات الجماعية لتحسين مستوى المعيشة     

راد يمكنهم الوصول إلى مستويات استهلاك سكان أوروبـا          أن مليارات الأف   -برامج للكوارث   

. إذا أردنا الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض      : وأمريكا الشمالية نفسها متبعين الأساليب نفسها     

  .يفضل إذن اعتماد نماذج للنمو مختلفة وبأسرع وقت

ن إثبـات   ذلك لأن الشمال وقد اعتمد بذاته خطاب النمو المستدام، لا يكف ع           . وهنا المحك 

. عدم قدرته على عكس توجه منطق نموه حتى الآن، وعلى وضع ما يطالب به موضع التنفيذ               

ويتضح عجزه هذا منذ التسعينيات، في معالجته لملف ارتفاع حرارة الجـو بمـا فـي ذلـك                  

المفاوضات اللانهائية الخاصة به، والتي بدأت باعتماد الاتفاقية الدولية للمناخ في قمة ريو دي              

 وهـي الخاصـة     ١٩٩٩ ثم بـون     ١٩٩٧ ومرورا بمؤتمرات كيوتو     ١٩٩٢رو في عام    جاني

هل هو عدم وعي أم استهتار؟ أم هو إقرار بالعجز أمـام اسـتبدادية              . بوضعها موضع التنفيذ  

المدى القريب الذي تحبس فيه المصالح الاقتصادية والمالية والاعتبارات الانتخابية المجتمعات           

 الثلاثة لعدم الحركة تؤثر بنسب متفاوتة على السياسات التي تمـارس            الغربية؟ هذه المكونات  

  .على جانبي الأطلنطي

الاستهزاء المستخف بالآخرين هو أهم ما يميز الولايات المتحدة عن أوروبـا برفـضها              

 - وإن كـان حتـى هامـشيا    -إدخال أي إصلاحات في مجال الطاقة إن هي أدت إلى تعديل     

وعلى الرغم من بعـض الاعترافـات   ). American way of life(يلأسلوب الحياة الأمريك

                                           
وقد وافقت   % ٤٠وأندونيسيا   % ٣٠، الصين والهند     %٢٠ زادت نفايات البرازيل     ١٩٩٥ و ١٩٩٠فيما بين   ) 1(

 على بذل جهود كبيرة في هذا الصدد؛ فأغلقت محطاتها لإنتاج الطاقة بـالفحم،              - منذ بضع سنوات     -الصين  

 . ت تكنولوجيات نظيفة لمحطاتها الجديدةوهي الأكثر تلويثًا واعتمد
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العلنية بالذنب إزاء السمة غير المسئولة للاستهلاك الأمريكي، والمثال على ذلك هو خطـاب              

 فـي  ١٩٩٧فـي يونيـو   " ٥+ ريـو   "الرئيس كلينتون أمام مؤتمر الأمم المتحـدة المـسمى          

تي تسمح لها بتمييع مسئوليتها عن هـذا        ، فإن واشنطن أعدت سلسلة من الحجج ال       )١(نيويورك

يقـول خبراؤهـا إن     . الملف، وذلك بأن بادرت بتعيين المسئولين عن ارتفاع الحرارة المناخي         

النمو السكاني دون ما سيطرة في الجنوب، والتدمير الوحشي للغابات الذي تقوم بـه الـدول                

الذي يتسبب فيه ازدحام المرور في      الاستوائية، سيؤدي بالعالَم إلى حتفه بشكل أكثر تأكيدا من          

مدينة نيويورك، كما أن غاز الميثان المنبعث من حقول الأرز الآسيوية يشارك بالمقدار نفـسه               

فلا عجب إذن من    . في سخونة الجو العام، وبنفس مقدار ما ينبعث من غازات عادم السيارات           

 الذي يتحمله العالم الصناعي     "الدين الإيكولوجي "أن الولايات المتحدة ترفض تحمل نصيبها في        

القديم أمام الكرة الأرضية، وتعلن أنها غير مستعدة لخفض كمية انبعاث غازها التي تتسبب في              

ثم بعد أن وزعت المسئوليات على      . أثر الصوب إلا إذا قامت بلاد الجنوب بالشيء نفسه فورا         

نبعاثاتها الغازية، دون أخذ عدد     هذا النحو، طالبت الولايات المتحدة بترتيب بلاد العالم حسب ا         

 على أنها ثـاني باعـث       ١٩٩٥مثل هذا الترتيب أظهر الصين في عام        . السكان في الاعتبار  

  . للغازات على الأرض، ووضع الهند في المرتبة السادسة لملوثي الجو

شجب ممثلو الجنوب على الفور عدم الأمانة الذي تتسم به هذه المحاجـة وذكَّـروا بـأن                 

هم للطاقة وإصداراتهم للغازات، إذا قيست على الساكن الواحـد مـن سـكانها، هـي                استهلاك

كما ذكَّروا بأنه يتعين التمييز بين انبعاثات الغاز من أجل البقاء           . الأضعف على مستوى العالم   

 وغازات الرفاهية   - مثل تلك التي تصدر عن مزارع الأرز من غاز الميثان            –على قيد الحياة    

ة بالسيارات التي في كل مكان، ومثلها مكيفات الهواء التي تعم المدن الكبـرى        مثل تلك الخاص  

  .في العالم الصناعي

أما الأوروبيون وهم ميالون أكثر لإيجاد حلول وسط مع الدول النامية التي تريد الحصول              

المسئوليات المشتركة ولكنها   "على نصيبها من تراث نعرف اليوم كم هو هش، فقد اعترفوا بـ             

لبلاد العالم في تدهور حالة النظام الأيكولوجي، كما أنها وافقت على دراسة اعتمـاد        " )٢(تباينةم

أهداف ملْزِمة بتخفيض ما تصدره من غازات، تاركة بعض الوقت لمختلف بلاد الجنوب التي              

                                           
 الذين هـم سـكان الولايـات المتحـدة          –من سكان العالم     % ٤أعرب بيل كلينتون فيه عن أسفه لواقعة أن         ) 1(

من انبعاثات الغاز التي تولد تأثير الصوب، ووعد باتخاذ إجراءات أكثر جسارة لتثبيـت               % ٢٠مسئولون عن   

 . المواقف

 . في مقدمة الاتفاقية الدولية حول المناخطبقًا لما جاء ) 2(
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ولكن إذا ترجمت الأمور إلـى      . دخلت متأخرة عصر الصناعة؛ لكي تتأقلم مع الوضع الجديد        

 واليابان، وإن كانتا أقل تلويثًا للهواء وأقل استهلاكًا للطاقـة مـن   )١(نجد أوروبا الغربيةواقع س 

أمريكا الشمالية، فلا توجد قوة صناعية تمكنت حتى الآن من تخفيض ما ينبعـث منهـا مـن                  

غازات عدوة البيئة، إلا إذا لجأت بقوة إلى الطاقة ذات المصدر النـووي، أي أنهـا سـتخلق                  

أثبتت الدراسات الموضوعة بمناسبة انعقاد كل مؤتمر دولي مطلوب منه حل           . مشكلات أخرى 

  . مسألة أصبحت استراتيجية إن استهلاك الطاقة ما زال في ازدياد

 أثبتت أن كافة الـبلاد      ١٩٩٧الأرقام التي أذيعت بمناسبة انعقاد مؤتمر كيوتو في ديسمبر          

 التسعينيات على الرغم من الوعود التي       الصناعية قد زادت من نفاياتها في النصف الأول من        

وفي سـنة   % ٨,٨فقد زادت في خمس سنوات في اليابان بمقدار   . قطعتها على نفسها في ريو    

في الولايات المتحدة، على حين كانـت        % ٣,٤، بلغت الزيادة    ١٩٩٥ إلى   ١٩٩٤واحدة، من   

وانتهى الأمر   %. ١,٧ار  الزيادة في الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم نفسه كنموذج يحتذى، بمقد         

 بلدا مـن الـشمال بتخفـيض        ٣٨بالوعي المفاجئ الذي سجله مؤتمر كيوتو والذي تعهد فيه          

 إلى لا   )٢(١٩٩٠ بالنسبة لمستوى    ٢٠١٢ و ٢٠٠٨فيما بين    % ٥,٢إصداراتهم الغازية بمقدار    

 كافـة   يتلخص ما يجري فـي    . منذ ذلك الحين لم يتعهد بلد واحد السير في هذا الطريق          . شيء

الاجتماعات الدورية المخصصة لدراسة هذا الملف في تسجيل اختلاف وجهات النظـر بـين              

. المنادين بالتحكم في التلوث عن طريق السوق والمدافعين عن الإجراءات الملزمة بـالتخفيض        

ولما كان الباحثون يقطعون اليوم بصحة واقعة ازدياد حرارة الجو، لم يعد أحد يتـشكك فـي                 

ومع ذلك لا يوجد اتفاق حول مسألة من الذي         . ضرورة العمل على الحد من أسبابه     الواقع في   

  .يتعين عليه القيام بالتضحيات الأولى

لما كانت الولايات المتحدة مهتمة بانخفاض المستوى العالمي للانبعاثات الغازيـة دون أن             

 إصـدار تـراخيص     تضطر لتغيير أسلوب الإنتاج والاستهلاك فيها، فقد أعدت آلية قائمة على          

تحدد لها  " تراخيص الانبعاثات "كل دولة ستمتلك حصة من      : بالتلويث قابلة للتفاوض في السوق    

كمية الغازات التي يصرح لها بنفثها، وإذا لم تستخدم حصتها بالكامل يمكنها بيع حقوقها فيهـا                

                                           
من المفروض أن وسط أوروبا وروسيا كانت ذات الأسلوب؛ نمو الأكثر تلويثًـا والأكثـر تـدميرا للمـوارد                  ) 1(

إلا أن الانكمـاش الـذي   . الطبيعية وأصحاب أضعف إنتاج للطاقة في العالم الصناعي بالنسبة لكل وحدة إنتاج        

 .دى إلى تخفيض إصداراتهاسادها في الثمانينيات أ

يمكنه وحده من إيقاف النزعة نحـو زيـادة     % ٢٠يرى المتخصصون أن تخفيضا لانبعاثات الغازات بمقدار        ) 2(

 . حرارة الجو
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لك على الفرد   فلما كانت أكثر البلاد تلويثًا للأرض بحساب ذ       . إلى بلد آخر تخطى حدود حصته     

الواحد، هي الدول الأكثر ثراء، فهي ستتمكن بهذه الطريقة من التنصل من تقليل ما تنفثه مـن                 

بالتوازي مـع هـذه الإدارة بواسـطة    . غازات بأن تشتري حقوق البلاد الأقل حظًا في الثروة       

الجنـوب  السوق، اقترحت الولايات المتحدة أيضا أن كل تخفيض في كمية النفايات من بلد من             

أو الشرق يمول بمساعدة من بلد مانح من الشمال، تضاف قيمة هذه المعونة إلى حساب البلـد                 

وضع هذه الآليات موضع التنفيذ يسمح للـدول        . المانح، وتزيد بنفس المقدار حقه في التلويث      

الصناعية الكبرى في الواقع بمواصلة إصدار النفايات في الهواء على الـوتيرة نفـسها، مـع                

  . تفاق في هدف تخفيض مجمل الانبعاثات الغازية التي تسبب ظاهرة أثر الصوبالا

لما كان الكفاح ضد تسخين المناخ لن يكون له معنى بدون مشاركة الولايات المتحدة، فقد               

وافقت الدول الأوروبية ودول الجنوب في النهاية على مبدأ إنشاء سوق لحقوق التلويث، بشرط              

ولمـا رفـضت    .  لكل بلد سقف للإصدارات الغازية لا يجوز تخطيه        أن يحدد في الوقت نفسه    

واشنطن هذا الشرط الملزم، توقف الملف عن التقدم، وانتهز كل طرف هذا الشلل لتأجيل اتخاذ               

على الرغم من كونهما أكثر حذرا وهدوءا من القوة الأمريكيـة           . أي إجراء داخلي بالتخفيض   

يابان بأنهما تتساويان معها تقريبا في سوء النية، ولم تبـدِ           الأعم؛ فقد أثبتت كل من أوروبا وال      

  . أي منهما نية تعديل سياساتها دون انتظار إجماع دولي يصعب الوصول إليه حتى الآن

لا يمكن إذن لدول الشمال أن تقوم الخطوة الأولى بـسبب مـا يفرضـه عليهـا النمـو                   

 فهي ترفض أي قيد ملزم مرتبط بالحفاظ        وإذا أصبحت تؤكد على اهتمامها بالبيئة     . والاستهلاك

عليها، وتبدو غير قادرة على ترجمة هذه التنمية المستديمة، التي تنادي بها قولاً، إلى أفعـال،                

ذلك لأن أي عمل ذا معنى ضد أثر الصوبة سيؤثر في معظم مجموعات أصحاب المصالح في                

الوعي بالخطر القـادم    . طقس ذاته البلاد الملوثة بطريقة فورية أسرع بكثير من سرعة تغيير ال         

ليس بحجم يسمح بالنضال ضد منطق الربح السريع، وعلى المدى القريب، خاصة وأن التهديد              

  . ليس ملحا ولكنه علاوة على ذلك لن يمس بالقوة نفسها كافة مناطق العالم

م  أن الحـزا   )١()GICE(تبين الدراسات التي قامت بها المجموعة الحكومية لتطور المنـاخ         

الاستوائي للكوكب سيتأثر بطريقة أكثر خطورة من المناطق معتدلة المناخ؛ ويـزداد داخلـه              

كثيرا عدد الجزر والمناطق الساحلية المهددة بالغرق؛ بسبب ارتفاع مستوى البحر، سـتنخفض       

فيه كمية الأمطار بنسب كبيرة على حين ستزداد في المناطق المعتدلة والباردة، وهذه الأخيرة              

                                           
، الآراء التي تعبر عنها هـذه المجموعـة تـستخدم    ١٩٩٧ نوفمبر ٢٨ ـ  ٢٧ ـ  ٢٦مذكور في لوموند ـ  ) 1(

 . كأساس للمفاوضات الدولية
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 –أخيـرا بـدأت بالفعـل       . ح أكثر ملاءمة للزراعة بفضل اعتدال دراجات الحرارة بها        ستصب

الأعاصير :  زيادة تكرار وعنف الاضطرابات المناخية مثل      -بسبب ارتباطها بارتفاع الحرارة   

والفياضانات وحالات الجفاف المتكررة، وراحت تسبب، بشكل أكثر عنفًا، آثارها المدمرة في             

هذه التوقعات التي تؤكدها    . ية والقاحلة، عما تحدث في المناطق معتدلة المناخ       المناطق الاستوائ 

         ض الدول الأكثر ثراءلأن تأثير التغيير المناخي عليها أضـعف         –كل دراسة جديدة لا تح - 

  .على إعادة النظر في الممارسات التي أثبتت خطورة ضررها بالفعل

د على درجة عالية من الخطورة بمقدار ما        ترددهم، الصريح أو الضمني، على تعديلها تع      

يمثل الذريعة التي يلجأ إليها عدد من الطبقات الحاكمة في الجنوب التـي صـممت علـى أن                  

تواصل لأطول فترة ممكنة ما تستخرجه من موارد بلادها، مناشدات الشمال لها، والتي يمكن              

تعطيها فرصة الدفاع عن سياسات     " افعلوا ما أقوله ولكن لا تفعلوا ما أفعله       "تلخيصها في عبارة    

 –بفضل بلاغة تستخدم التناقضات الغربيـة، نجحـت         . تقبل النقد بواسطة حجج أقل قبولاً له      

 البرازيل وماليزيا وإندونيسيا وزائير وبعض البلاد الأخرى في الاحتفاظ بمبدأ حريـة             -جزئيا

 بـسبب   ١٩٩٢ريـو عـام     عندما وضعت في موقف الاتهام في       . استغلال الغابات الاستوائية  

الاستغلال المفرط لهذه الغابات، وهددت بأن تفرض عليها حق مراجعة دولية علـى إدارتهـا               

لمواردها من الغابات، قامت هذه الدول بقلب كل حجة من حجج الشمال عليه لرفض وضع أي                

  : حد على سيادتها

كميات هائلة مـن غـاز      تؤدي الغابات الاستوائية دورا حيويا للبشرية جمعاء باحتفاظها ب        

الكربون؟ ـ لن نوافق على جعلها من المقدسات حتى نمنح الشمال وسائل مواصلة سياسته في  

. تعميم السيارات، أما العمل الجدي لتصحيح الأوضاع فيتعين على الشمال أن يبدأ على أرضه             

ان علـى الأرض؟    يتعين اعتبار اقتلاع أشجار الغابات من الأعمال السلبية التي يقوم بها الإنس           

الفترات العظمى التي جرى فيها إزالة الغابات من أجل الزراعة، والتي تعد علامات في تاريخ               

ثم إن دول الشمال هذه التـي       . أوروبا، يراها مع ذلك مؤرخو أوروبا من فترات التقدم الكبرى         

حـت تـأثير    تسارع دائما بتلقين الدروس للآخرين، أم تدع جزءا كبيرا من غاباتها يمـوت ت             

 – أن توضع كافة غابات الأرض       )١(أمطارها الحمضية؟ وأخيرا اقترح مناهضو تدويل المسألة      

 تحت رقابة فـوق     -الاستوائية منها وتلك الموجودة في المناطق ذات المناخ المعتدل أو البارد            

 فهـي ليـست علـى       -أمام مثل هذه الحجة استعجلت دول الشمال وأْد هذا الملف           .  وطنية –

                                           
ها في ذلك من خلف الستار اليابان الذي يعتبر من أهم مستهلكي الأخشاب الاستوائية، وهـو ينـاهض أي                   أيد) 1(

 . تنظيم لاستغلال الغابات الاستوائية
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 -استعداد لأن ترى نفسها موضوعة تحت رقابة أحد تلك البلاد المتواضـعة مـن الجنـوب                 

ما زالت إذن دول الحـزام      . وأقرت بأولوية السيادة الوطنية على البحث عن الصالح المشترك        

الاستوائي تقطع من مواردها الغاباتية بكل هدوء تلبية للطلب الخارجي، أو كمـا هـو الحـال     

 تشجيعا للفلاحين على تقطيع الأشجار واستزراع الأرض بدلاً منها، وذلك           - بالنسبة للبرازيل 

  . لتتجنب تطبيق الإصلاح الزراعي

النضال ضد التدخل الغربي أصبح أحد الموضوعات المفضلة لدى أكثر قادة الجنوب نهبا             

               ـا جديـدـا بلاغيا لباسا ونهبلْبِسون ما يقومون به من أعمال سلبا   للثروات، وهم يا مناهـض

التعنت الذي تبديه دول الشمال في إصرارها على فرض وتيرة وأسـاليب نموهـا              . للاستعمار

 يجعل للأسف خطابها يحظى - على حين أنها تقدم أكثر عروض التبذير وقاحةً          -على الجميع   

ومع ذلك أقر عـدد مـن دول        . بالشعبية، علما بأن الرأي العام فيها أصبح تدريجيا أقل سذاجة         

الجنوب بضرورة اعتماد طرق التنمية المستديمة، كما أن أكثرها تنمية يرى في رغبة الشمال              

إلا . )١(دفْعها إلى ذلك، فرصةً لاتخاذ الإجراءات التي لا غنى عنها لإصلاح أجهزتها الإنتاجية            

أن قوة النموذج الغربي الذي لم يجد أحدٌ له بديلاً، متفاعلة مع مصالحها وسلوكيات أصـحاب                

الموارد الضخمة ضمن أغلبية طبقاتها الحاكمة، يجعل الحركة فيها بطيئة ومترددة مثلما هـو              

مواقف هذه الأخيرة حول ملف البيئة الثقيل ليست متماثلة بكل تأكيـد،            . الحال في بلاد الشمال   

، كما أنه يجب عدم التقليل من قيمة الخلافات بين أوروبا، التي تنمو باستمرار طبقًا لنظم عامة               

والولايات المتحدة التي تحتقر مثل هذه اللوائح؛ إلا أن الرفض الواضـح الـذي تعبـر عنـه                  

                                           
بطها مع  ضمن كثافة الانبعاثات بعد      % ١٨ انخفاضا مقدراه    ١٩٩٥ و ١٩٨٠هكذا سجلت كوريا الجنوبية بين      ) 1(

 حين كان الانخفاض بنـسبة  فيمساويا لمجهود البلاد المتقدمة في منطقتها، الإنتاج الداخلي ـ تعكس مجهودا  

  .(OCDE, Données sur l'evironnement 1997, op. cit): في استراليا % ١٦في اليابان و % ٢١

 التوفيق بين متطلب تحسين ظرف المعيـشة،        - بشرط إعطائها مضمونًا ملموسا      –فكرة التنمية المستديمة يمكنها     

ستكسب دول الجنوب من كل جانب علـى المـدى          . لك الخاص بالتنمية الدنيا الضرورية للوصول إلى ذلك       وذ

. البعيد إن هي استبعدت النموذج المسيطر لتستكشف طرقًا أخرى أقل تدميرا من الناحيتين الاجتماعية والبيئية              

ية التي كان العالم يحسدها عليهـا       نعرف مدى فداحة الثمن الذي دفعته بلاد جنوب شرق آسيا لبلوغ نسب التنم            

التدمير شبه الكامل للغطاء التايلاندي من الغابات، الإنهاك الكامل للأراضي بـسبب            : طوال عقدين من الزمن   

مثال المنيهوت في تايلاند أيضا، التلويث الخطير للمـدن         . زراعة المحصول الواحد المكثفة من أجل التصدير      

بية وبتخطيط المدن الغربية، وقد يتعين أيضا عدم إثناء بلاد الجنوب عن طـرق      بسبب الأخذ بنماذج النقل الغر    

سبل جديدة، لأنه يحدث بالفعل أنها تشجع على ذلك، ولكن دون تعديل في أي من المرجعيات التـي ترغمهـا                    

  . على مواصلة سباقها المنهك في محاولة طبع نسخة من النموذج
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 تردد أوروبـا    - مثل رجع الصوت     –الولايات المتحدة للتنازل عن مميزات السلطان يواجهه        

  . في الاستغناء عن الرفاهية التي تجلبها

  : : هجرة وذاكرة وفقدان ذاكرةهجرة وذاكرة وفقدان ذاكرة

 ما دامت تمتلـك     –تفرض على شركائها الأضعف منها      فهي  : هكذا تسير القوى العظمى   

وهي إذ تخـشى    .  انفتاحا تجاريا لا تطبقه سوى جزئيا على نفسها        -وسائل إرغامهم على ذلك     

 من أن تُنهك الكرة الأرضية قواها بتأثير ضربات النهب البـشري لهـا، فهـي                - عن حق  –

غائيات التنمية، وهو مـا فـتح       ترفض في آن واحد كبح جماح شهواتها، وطرح الأسئلة حول           

وبينما هي تحث بقية أنحاء العالم على تنمية نفسه مثلما فعلت           . الطريق أمام الانزلاقات الحالية   

هي، وبنفس السرعة، فهي تجعل الحصول على المعارف والتكنولوجيات التي تسمح بالوصول            

ايـة بـراءات    إلى ذلك باهظ الثمن، بأن تضع أصغر اختراعاتهـا ومـصنوعاتها تحـت حم             

 تحت ضغوط الانفتاح على صادرات بـلاد الاقتـصاد          –بلاد الجنوب ترى نفسها     . الاختراع

 دون  –الأكثر إنتاجية والأكثر حصولاً على الدعم في العالم، وخطوط التنمية بالطريقة السليمة             

 ـ       -تبذير لموارد يفترض أنها ملكية شائعة        نفس ، وضغوط الراء بأسعار عالية للبذور المعدلة ل

:  ترى نفسها مضطرة بعد كل ذلك لأن تحتفظ بسكانها داخل حدودها           –البذور التي تستزرعها    

  .لأن تحديد إقامة شعوبها هو بالفعل جزءٌ من التعليمات التي يتعين عليها الانصياع لها

                على حين يتعين على كل شيء في العالم المعاصر أن يكون قابلاً للتبادل، وعلى كل حي

نتاج الثروة وعلى كل بوابة أن تفتح أمام البـضائع ورءوس الأمـوال والخـدمات               أن ينتقل لإ  

لتتمكن من التحرك بكل حرية وبأقصى سرعة، فإن واجب الحرية هذا يعد عملة لا تتداول في                

فمن المعروف أن البشر تم إقصاؤهم من هذه الحركة الكلية التـي      . مجال حرية حركة الإنسان   

 إن مديري العالم المصري، وهم يرغبون في التقليل من اتساع حركة            .هي بمثابة قلب العولمة   

مثلمـا  –الهجرة العالمية وهم يضفون عليها صفة المشكلة العظمى، يقيمون في الوقت نفـسه              

 فاصلاً في تاريخ البشرية التـي لـم تتوقـف عـن             -يفعلون في مجال الافتراض التكنولوجي    

  .  وجه البسيطةالتحرك من مكانها منذ أن وجد البشر على

لكي نتمكن من تحليل كيفية إدارة الأمم الغربية لمسألة الهجرة يتعـين أن نبـدأ بالتـذكير                 

أغلب دول الكرة   . إن الانكفاء على الذات، أولاً، ليس خصيصة ينفرد بها الغرب         . بكيفية تعقدها 

منذ . ضيهاالأرضية تضاعف من الإجراءات التي تستهدِف إثناء الأجانب عن الإقامة على أرا           

في أفريقيـا   . بداية الثمانينيات، تكاثرت عمليات الطرد المكثفة للسكان الأجانب عبر بلاد العالم          

جعلت كل من نيجيريا والجابون من ذلك تخصصهما لفترة من الزمن، دافعين خارج حدودهما              

يـا  ليب. دون أي مراعاة لأي شيء، عشرات بل مئات الآلاف من البشر الذين أقاموا عنـدهما              
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تستقبل وتطرد المهاجرين إليها من المصريين والتونسيين حسب تغير التحالفات التي تربطهـا             

 أعادت سلطات سان دومنجو إلى حدودها على        ١٩٩٧في عام   . مع البلدين اللذين قدموا منهما    

أسنة الرماح آلاف الهايتيين الذين جاءوا يبحثون عن عمل في الجمهورية المجـاورة لبلـدهم               

وفي العام التالي حاولت كل من تايلاند وكوريا الجنوبية وضع حد للأزمـة             .  بالكوارث المبتلى

التي اجتاحتهما، بأن صرفت من بلادها عشرات الآلاف من الأجانب الذين دخلوهـا بطريقـة               

في أفضل الحالات لا يقبل دخول الأجانب إلا بالنزر القليل، ويتم فرزهم حتـى              . غير شرعية 

هذا هو الحال في البلاد التـي تـشكل سـكانها           . فضل أداء في العمل فقط    ينتقي من بينهم الأ   

المعاصرون بواسطة الهجرة مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا التي لم تغلق حدودها قـط؛              

  ". عديمي النفع"وإنما أكثرت من عمليات الفرز بحيث تمنع دخول المهاجرين 

فمـن  . م الأرض كلها نحو الانكفاء على الـذات       توجد أسباب عديدة لهذا الاتجاه الذي يع      

 تذكي البحـث    - سواء كانت حقيقية أو كان الشعور بها هو الحقيقي           –المعروف أن الأزمات    

الرمزي الذي تحتاجـه كافـة      " آخر"عن أكباش فداء، وأن كل ما هو غير متماثل يصبح الـ            

 أن التـزاوج بـين كُـره        ومن المعروف . العمليات الطقوسية لإخراج الشياطين من الأجساد     

 والديماجوجية السياسية يمكن أن يؤدي      - ويجب أن نقر أنه إحساس يعم العالم كله          –الأجنبي  

لم يكن الأجنبي لدى العديد مـن الحـضارات سـوى           . رفض الآخر : إلى أكثر المآسي تطرفًا   

لجماعـة،  ، المقبول أو المتسامح في وجوده طالما أنه يؤدي خدمات لا غنى عنها ل             "الأعجمي"

من جهة لم يكن للبشر أبدا سوى ميل        . ويطرد عندما تجد هذه الأخيرة أنه يمكن الاستغناء عنه        

محدود لمشاركة ممتلكاتهم مع الآخرين، وما أن يبدو أن الثروة الوطنية فـي طريقهـا إلـى                 

حـق  الندرة، إلا واعتُبِر الأجانب من الطفيليين، يستهلكون دون وجه حق جزءا من ميراث لا               

وأخيرا شاركت الزيادة غير المسبوقة في النمو السكاني على مـستوى العـالم عبـر       . لهم فيه 

نصف القرن الأخير على أن أصبح من الأمور المحتملة في أذهان الرأي العام حدوث غزوات               

ناجمة عن الانفجار السكاني في بعض مناطق العالم، وعلى تضخيم الرعب من ازدياد خطـر               

  . لا يمكن التحكم فيهاالهجرة لدرجة 

القادة الغربيون هم أبعد من أن يكونوا الوحيدين الذين يمارسون السياسة التي تستغل هـذه      

الأحاسيس، والتي تحرك ما يعتقدون أنه المخاوف الشعبية، عندما يكونون غير قادرين علـى              

ن شـك أقـل     بل إن وضع الأجانب في الغرب المعاصر يعد دو        . إيجاد حلول لمشاكل الساعة   

هشاشة من مناطق العالم الأخرى، إن الاحتياطات من التجاوزات المتمثلة في فلسفة الإنـسانية              

وعراقة دولة القانون تضع الانحرافات المناهضة للأجانب داخل حدود ما زالت للآن ضـيقة              
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ومهما كانت الإجراءات التي تتخذ من أجل التخلص من الأجانب غير المرغوب            . النطاق جدا 

  . يهم متسرعة؛ فإنها تظل أقل قسوة مما نراه يحدث في أماكن أخرىف

فهو يطرد ولكنه مضطر لأن يتحكم في       . الغرب يعد في هذه الحالة أيضا مقرا للتناقضات       

إنه يحمي نفسه، ولكن الأجانب لم يعودوا في مدنـه أجانـب            . موروثه الانفتاحي الذي مضى   

نزهة في  . صبحت عالما مصغرا براقًا للتنوع البشري     شوارع نيويورك ولندن وباريس أ    . تماما

ليلة عيد الموسيقى في باريس، حيث يلقي فصل الصيف إلى الطرقات والشوارع شـبانًا هـم                

خلاصة العالم كله، أو عصر يوم أحد من أيام الربيع في سنترال بارك في لندن عندما تزدحم                 

براطورية أو أبنائهم، يحكون عن تأصل هـذا        الشوارع بهؤلاء الذين كانوا يوما من رعايا الإم       

التنوع في جذور عميقة، وعن سمته التي لا مفر منها، ويؤكدون على تحويل العواصم الغربية               

أو حالة المدينـة التـي يتـآلف فيهـا          (إلى مدن عظمى، يسود فيها معنى كلمة الكوزموبوليتية       

 جديد، وهي الكلمة التي تمقتها كافة       تعود الكلمة إلى معناها من    ) أشخاص من كافة أنحاء العالم    

هذه المدن قد تكون المعامل التي يبتـدع فيهـا،          . الفلسفات التي يتشدد فيها الإحساس بالوطنية     

على الرغم من التشنجات الشعبية وديماجوجية القادة ومع العنف أحيانًا ومع تفاعـل الثقافـات               

  . أيضا، الوسائل المؤدية إلى ما بعد الوطنية

مت الدول الغربية ليست وحدها التي تغلق حدودها في وجه الآخرين، وأن الـشعوب              ما دا 

ذات الأصول الأجنبية قد تمكنت من الإقامة عندها بصفة دائمة، لماذا يـشير إغـلاق الـدول                 

الغربية لحدودها كل هذه المناقشات الحادة؟ ما السبب وراء حدة الانفعالات، ولماذا يجد الرأي              

ن ما يحدث في أماكن أخرى هو عار عندها؟ ثلاثة أنواع من الأسـباب هـي                العام العالمي أ  

في نظر الشعوب التي كانت محكومة من قبل يعد التعامل مـع            : مصدر هذه المعاملة الخاصة   

 حيث إن التاريخ قد ترك آثارا مختلفة في الولايـات المتحـدة             –هذا الملف في أوروبا بالذات      

 فقدان للذاكرة، وهو قائم علـى معـايير تتـسم بالتفرقـة              ينم عن عدم تماسك وعن     -وكندا  

ثقل ماضٍ يبدو أنهم يودون لو أنكروه بتقديس أراضيهم، وهذا الشاسع الأبدي الذي             . العنصرية

يفصل بين أقوالهم وأفعالهم يفسر السبب في أن موقف الأوروبيين من مسألة الهجرة يبدو كما               

 تمنحها القوة العظمى لنفسها، أكثر من كونه نتيجة تافهة          لو أنه من الامتيازات الاستثنائية التي     

  .للخوف الجماعي المتولد من عدم الاستقرار السائد في عصرنا هذا

ثراؤهم الفاحش الذي لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر في العالم يطبع أيضا رغبتهم في                 

تي ولدوا فيها يذهبون إلـى      عندما يترك البشر الأماكن ال    . الانطواء على أنفسهم بعدم الشرعية    
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 تشذ عن هـذه     )١(حيث يتسع المكان والرزق والثراء ونحو الحرية أيضا، ولا توجد هجرة قط           

إن كانت فينزويلا أو سانت دومنجو أو ساحل العاج أو جنوب أفريقيا قد جذبت إليها،               . القاعدة

راء منها، وأنه يمكن كسب     أو أنها لا تزال تسحر سكان البلاد المجاورة لها، فذلك لأنها أكثر ث            

ولكن إذا كان التباين في الدخول بين سـكان         . العيش فيها بطريقة مؤكدة أكثر عند الإقامة فيها       

ساحل العاج وسكان بوركينا فاسو غير كافٍ لحث هؤلاء الآخرين على الهجرة، فلا يوجد بين               

حيقة بين أثرياء   الهوة ليست س  . رغد عيش البعض وفقر الآخرين سوى فرق في الدرجات فقط         

المنطقة والبلاد المحيطة بها الأقل حظًا، خاصة وأن الأوائل قد يرون دخولهم تنصهر حيـث               

كثيرا ما يطردون المهاجرين عندهم في الفتـرات التـي          . إنها تقوم في العادة على أسس هشة      

ركـة،  في جنوب العالم تبقى الحدود الجغرافية بين الثـراء والفقـر متح           . تهزل فيها العجول  

إنها لم تبدأ تتحدد سوى داخل كل بلد حسبما تـزداد           . ويمكنها أن تتعدل طبقًا لظروف الساعة     

الهجرات التي تـتم داخـل القـارة        . الفروق بين الطبقات الاجتماعية التي هي في حالة تكوين        

 - وهو ما يجب أن نتذكره       –الواحدة وهي تخص الأغلبية العظمى من المهاجرين في الأرض          

ذن بالفقراء جدا نحو مناطق أقل قفرا، ومنها يرحلون، ما أن تهدد عودة الفقـر هـذه                 تؤدي إ 

اتخذت مثل هذه التنقلات شكَّل حركة متـسعة لبنـدول          . المناطق الثرية نسبيا وغير المستقرة    

  . الساعة، تتناغم بين الوتيرة المحلية لذهاب وعودة الثروة

حجب التلاعبات الوطنية والعرقية التي يلجأ إليها قادة        هذه القراءة لهجرات القربى لا تريد       

العديد من بلاد استقبال المهاجرين، إذ يسعدهم تحويل إحباطـات وغـضب مـواطنيهم ضـد        

المجموعات الأجنبية، وهي تستهدف إثبات أن البلاد الأكثر ثراء تحتل في هذا المجال أيـضا،               

اقة هذا الثراء تضعها في منأى عن تذبذبات        مكانة خاصة، ما دام ثراؤها ليس ظرفيا، وأن عر        

أنانية هؤلاء الأثرياء البعيدين الذين يبدون وقد ملكوا كل شيء تظهـر فـي              . الظروف الآنية 

  . صورة يصعب تبريرها بمقارنتها باستبدادية الجار المباشر

.  عندما يكون ذلك في صالحهم–خاصة وأن الغربيين يجعلون أنفسهم مرة أخرى حمائيين        

أن التشدد في خطابهم حول ملف الهجرة يقـع عنـد القطـب المقابـل لمـديحهم للانفتـاح                و

إنهم لا يخشون التناقض في كلامهم عندما يخدم        . حمائيون هنا، وليبراليون هناك   .. الاقتصادي

عدم التناسق هذا مصالحهم، وهم يرفضون أن يروا أن هذه المتناقضات تزيـد مـن أسـباب                 

لاستقبال كل بـؤس     "- من جهة    –ذلك لأنهم إذا كانوا كارهين      . ثر فقرا الهجرة في البلاد الأك   

                                           
هجرات التي تتم بإرادة من يقومون بها، إن الهجرات الاضطرارية بـسبب            لا أتحدث هنا بالطبع سوى عن ال      ) 1(

 . الحروب أو أية كوارث أخرى، فلها دوافع مختلفة
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لكيلا يضطروا لتقسيم ثرواتهم مع آخرين، فهم يحِدون من جهة أخرى من الإمكانيات             " )١(العالم

التي قد تسمح لسكان الجنوب أن يصبحوا أثرياء في بلادهم، كما أنهم لم يفعلوا الكثير للتقريب                

يعمـل ازديـاد    . لى العكس من ذلك نرى الهوة التي تفصلهما تزداد اتـساعا          ع. بين عالميهما 

 كمحرك قوى للهجرة، وذلك بأنه يسد أي طاقة أمـل           - أكثر من الفقر ذاته      –الفوارق العالمية   

تشارك قوى الشمال في هذا الصد بأنها       . أمام ملايين من البشر في مستقبل أفضل داخل بلادهم        

ته من منتجات ومن أبناء العالم المسمى عالما ناميا، وبأنها تـرفض            تحمي نفسها في الوقت ذا    

تعديل المنطق الذي يزيد من المميزات المتراكمة التي تتمتع بها مما تجنيه من ثروة وسلطان،               

وبأنها تضيف إلى العوامل العديدة الداخلية التي تزيد من حالة الفقر عوامل خارجية تـضاعف               

لما كانت الأمور تتم في مثل هذا الإطار، اسـتمرت          .  الفقر وآثاره  لمرات مضاعفة أسباب هذا   

فضيحة إغلاق حدود بلاد الشمال ورفضها إدماج مسألة الهجرة في ملف الخلاف بين الشمال               

  . والجنوب

يضاف إلى عدم التناسق هذا مزدوج تاريخي للذاكرة يبدو هنا أيضا غير محتمل بالنـسبة               

بل تحت نير الإمبراطورية الاستعمارية، أو التي طردت مـن          للشعوب التي كانت ترزح من ق     

عندما احتاج عدد كبير من بلاد أوروبا إلى سواعد أجنبيـة،           . ديارها بسبب التوسع الأوروبي   

 عـن  - برغبتهم أو عنوة    –باسم هذه الروابط التي قامت      . ، استعانوا برعاياها  ١٩٤٥بعد عام   

: امة مواطني المستعمرات القديمة على أراضـيهم      طريق تاريخ إمبريالي طويل أن استمرت إق      

إنهم الهنود والباكستانيون أو مواطنو جزر الهند الغربية الذين يتنزهون في شـوارع المـدن               

الإنجليزية، إنهم المغاربة أو سكان مستعمرات أفريقيا السوداء السابقة الذين يقطنـون بأعـداد              

لأندونيسيون وكانوا فيما مضى مـن رعايـا        كبيرة ضواحي المدن الفرنسية الكبرى، ومثلهم ا      

جزر الهند الهولندية أو السوريناميون من جيانا الهولندية الذين لهـم أحيـاء فـي أمـستردام                 

  . )٢(والزائيريون الذين لهم تقاليدهم في بروكسل

                                           
إحقاقًا –طبقًا للتعبير الذي اشتهر للأسف لرئيس وزراء فرنسا الاشتراكي الأسبق ميشيل روكار، الذي أضاف               ) 1(

وهو الظلم الذي يوقعونه عليـه      ) في هذا البؤس  ( المسئولية    أنه يتعين على فرنسا أن تتحمل جزءا من        -للحق  

 . عندما لا يذكرون ذلك

إنها لم تستعمر تركيا بالطبع أبـدا، إلا        . الوجود التركي في ألمانيا يدخل أيضا في إطار هذا الميراث التاريخي          ) 2(

المركزيـة، وأهميـة المـصالح      أن علاقاتها الوثيقة مع الباب العالي في زمن التحالفات بين الإمبراطوريات            

 . الاقتصادية الألمانية في تركيا، بعد حكم العثمانيين تفسر هذا الميل المسيطر على المهاجرين الأتراك
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يوضح التاريخ هنا أنه لا يمكن وضع حد لإحدى حلقاته بقرار، وأن آثاره تتداعى لما بعد                

الإقامة المستديمة للمجموعات غير الأوروبية فـي قلـب         . لتي تترك بصماتها عليه   الأحداث ا 

العواصم الاستعمارية الكبرى السابقة تدخل في إطار تواصل حلقات مغامرة بدأها الأوروبيون            

وواصلوها بإشباع شهواتهم الحربية في الاستيلاء على الأراضي، والتي يرفضون اليوم تحمل            

جدهم يسارعون بالحديث عن الروابط التي أقيمت في الماضي عندما يكـون      ت. مسئولية تبعاتها 

الأمر متعلقًا بدعم نفوذهم على الأراضي المهمات الاقتصادية أو السياسية التي ما زالت متمثلة              

ظلت فرنسا لفترات طويلة تجعل من هذا النوع من الكلام أحد تخصصاتها،            (في قارات الجنوب  

إلا أنهم في المقابل مستعدون     ) تاريخي غامض لسياستها الأفريقية   وذلك لإعطاء غطاء شرعي     

إذا كان كافة   . للتعتيم على التاريخ، عندما لا يدفع بتطوراته في الاتجاه الذي يكون على هواهم            

المسئولين الأوروبيين قد تحدثوا كثيرا منذ ربع قرن عن مخاطر الهجرة، وإذا كانوا قد حرروا               

 شعوب غريبة أكثر مما ينبغي عن الثقافة الأوروبية، فـإن أحـدا لـم               أبحاثًا عن صعوبة دمج   

يغامر بالتذكير بأن التيارات البشرية المعاصرة النازحة من الجنوب إلى الشمال لها علاقـات              

فقدان . بالأمواج التي انحدرت من الشمال إلى الجنوب، والتي هي من علامات القرن الماضي            

  . الذاكرة هنا كامل

دون " ينسوا فقط حقيقة أن الأوروبيين أقاموا في الـسابق جميـع أنحـاء العـالم                 إنهم لم "

وإنما هم يصمتون أيضا على اتساع حركة خروجهم إلـى كافـة أنحـاء              " )١(تأشيرات دخول 

إنهم لا يتحدثون عمـا     . المعمورة جاعلين منها امتدادات لأوروبا إشباعا لاحتياجات توسعاتهم       

 مليون من أبنائها لها، قبل ما لا يتعدى كثيـرا عـن القـرن               ٦٠رة  عناه للقارة العجوز مغاد   

إنهم يفضلون عدم إدراك أن هذه الهجرة الضخمة قد سمحت لهـذه الـبلاد الأكثـر     . )٢(الواحد

تحولاتهم السكانية وفي   "ازدحاما بالسكان بالتقليل من خطورة الأزمات الاجتماعية المسجلة في          

لقد جعلت أوروبا من كوكب الأرض صمام الأمـان         .  ساحاتهم ثوراتهم الاقتصادية التي عمت   

                                           
 لصحيفة يومية جزائريـة     - منذ بضعة سنوات قارئة      -تستخدم هنا كلمات وردت في خطاب مفتوح أرسلته         ) 1(

تمضية إجازتها السنوية عند صديقة لها من الفرنسيين الـذين          ، عندما أرادت    )١٩٩٤ مايو   ٩الوطن، بتاريخ   (

رفض منحها تأشيرة دخـول فرنـسا دون        ) كانوا يقيمون في الجزائر قبل الاستقلال وأصحاب الأقدام السوداء        

إبداء أي أسباب؛ وهي تذكر بكل كياسة في خطابها، أنه إذا كان من حق كـل أمـة أن تختـار الـذين تـود                        

مدوا إقامتهم لأكثر من مئة وثلاثين عامـا دون تأشـيرة عنـد             "ات الآلاف من الفرنسيين قد      استقبالهم، فإن مئ  

 ". الآخرين

  . من الكتاب٣راجع فصل ) 2(
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لدخولها إلى القرن العشرين، والقول متسامح إن أوضح أنها تحظر علـى الآخـرين اسـتلهام       

  . تجربتها للحد من آثار صدمات التحولات التي يعيشونها اليوم

ي كل مرة    موضوع الهجرة ف   - على العكس من ذلك      –الأوساط السياسية الأوروبية تثير     

 في اليمين   –الأسوأ من ذلك    . تحتاج فيها إلى إيجاد تفسير بسيط لمشكلة لا تستطيع التحكم فيها          

 وإن كان في اليسار أيضا، أن جعل الظاهرة من أعمال الشيطان وضعها إلى جـوار                -بالذات  

فرنسية جاءت أول مشاركة    . الأعمال الإجرامية الكبرى التي تنتمي إلى عملية معالجة الإجرام        

مكافحـة أعمـال التهريـب      " مضمنةً الفقرة الأولى من      )١(في النقاش حول تجديد اتفاقية لومي     

واضعة هذه الأخيرة على المـستوى      " مخدرات، نقود مزورة، هجرات غير شرعية     "؛  "الكبرى

المتعلقة ) الاتحاد(مجموع نصوص البلاد الخمسة عشر    . نفسه لأخطر قطاعات الجريمة المنظمة    

وائحها الخاصة بالهجرة تردد هذا الخطاب السطحي نفسه للأمـور وغيـر المـوات              بتناغم ل 

  .والمسطَّح الشاحب عن الوجود الأجنبي على الأراضي الأوروبية

  : : حواجز ضد الآخرحواجز ضد الآخر

لدى سماع تحذيراتهم من التهديدات التي يشكلها هذا الوجود قد يعتقد المرء أنـه وجـود                

 بمقارنته بضخامة الهجرات الأوروبية الماضية بالنسبة       ضخم، مع ذلك فهو متواضع، ليس فقط      

لعدد سكان ذلك الوقت، ولكن بمقارنته أيضا بعدد سكان أوروبا حاليا، كما أن الخطـر الـذي                 

، أي عنـدما وصـلت   ١٨٩٠ و ١٩٦٠ينذر به الخطاب قد لا يعكس حقيقته العددية فيما بـين            

ت نحو مليون أجنبي في العام الواحـد مـن          فقد استقبل . موجة الهجرة إلى أوروبا إلى ذروتها     

 مليون مهاجر رسمي، ثلثـاهم      ١٨في نهاية التسعينيات كان يوجد في أوروبا        . مصادر مختلفة 

، في فرنسا، إذا أخذنا     )٢(من مجموع السكان   % ٢,٥قادم من بلاد غير أوروبية أي ما يوازي         

الذين ولدوا فيها، أي إذا تم استخدام       في الحساب الأفراد الذين أخذوا الجنسية الفرنسية، وأولئك         

 يصل إلى   ١٩٩٠في عام   " من مصدر الهجرة  " عدد السكان    )٣(معايير التقدير الأكثر شمولاً فإن    

وإذا طرحنا عدد السكان ذوي الأصول      . ولدوا على الأرض الفرنسية    % ٤٠ مليون فرد،    ٦,١

                                           
، مـستند   ١٩٩٧، مارس   ACD، أول مشاركة فرنسية في المناقشة بين الاتحاد الأوروبي والـ           ٢٠٠٠لومي  ) 1(

  . رسمي
(2)Gildas Simon, "Les mouvements de populations aujourd'hui", in philippe Dewitte 

(dir), Immigration et integration, l'État des saviors, La Découverte, paris, 1999. 
(3)Micéle tribalat, "Les immigrés et les populations liées à leur installation en France au 

recensement de 1990", Population. N 0 6 INED, Paris, 1993. 
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لذين قـدموا عـن طريـق الهجـرة         ، فإن غير الأوروبيين ا    )١(الإيطالية والأسبانية والبرتغالية  

  .من عدد السكان المقيمين في فرنسا % ٧يشكلون أقل من 

في كافة الـبلاد     % ١٠نسبة المهاجرين القادمين من قارات أخرى غير أوروبا تقل عن           

الغربية، إذ أن الولايات المتحدة، التي تظل قطب الهجرة الأول في العالم، كان يوجد بها عـام                 

استراليا . من إجمالي السكان   % ٩,٣ مليون أجنبي، أي     ٢٤,٦ -لمصادر   من كافة ا   - ١٩٩٦

وحدها هي التي تتعدى هذا الرقم، حيث يمثل المهاجرون ربع إجمالي عدد السكان فـي عـام                 

إنهم يمثلون فـي أوروبـا،      . وجود مهاجرين غير شرعيين لا يبدل من هذه النسب        . )٢(١٩٩٠

فـي الولايـات المتحـدة      . )٣(السكان المهاجرين من إجمالي    % ١٥و % ١٠حسب البلاد بين    

 % ١٨ مليون المقيمين غير الشرعيين أي       ٤,٥ بحوالي   ١٩٩٧قدرت إدارات الهجرة في عام      

  . من مجموع السكان الأجانب

هل يجب أن يعزي التواضع النسبي لهذه الأرقام إلى السياسات المقطِّـرة التـي أعـدتها                

يات المتحدة، أم أن التهديد بالهجرات الضخمة لا وجود لـه           أوروبا الغربية، وبمقدار أقل الولا    

سوى في أدمغة الأثرياء الذين تهزهم تشنجات بارانويا الغزو؟ حتى لو أن إغلاق الحدود قـد                

 الهجراتي، فإن خطر الغزو لم يكن على الـرغم          )٤(أدى دون أدنى شك إلى هبوط حاد في المد        

                                           
مـن   % ٥٥،  ١٩٩٠ واعتبارا مـن إحـصاء       INSEEطبقًا لإحصائيات المعهد الفرنسي للتعداد والإحصاء       ) 1(

كـل  "يعني المعهد من كلمة مهاجر      . المهاجرين في فرنسا كانوا من أصول أوروبية في بداية عقد التسعينيات          

طبقًا لبيانات جاءت في تقرير لوزارة      ". سا حتى لو كان فرنسيا    شخص ولِد أجنبيا في بلد أجنبي ويعيش في فرن        

 ٣٨،  )١٩٩٩ ديسمبر   ١٧مجلة لوموند عدد    " (١٩٩٨أوراق الإقامة للأجانب في فرنسا في عام        "الداخلية عن   

آسـيويين،   % ٧من المعاونة،    % ٣٦ممن يحملون كارت إقامة هم حاليا في جنسيات الاتحاد الأوروبي،           % 

  ). جنوب الصحراء(ة أفارق % ٦و
(2)OCDE, Tendances des migration internationals, Ropport annuel 1997, Paris, 1997, et 

division de la population des nations unies, trends in total migrant stock, New York, 
1998. 

يمثل الأوروبيون والكنديون   .  على سلم الأرقام   قد تتغير المعطيات قليلاً من مصدر لآخر، دون أن يكون لذلك أثر           

  . من السكان الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة % ٢٢حوالي 

)3 (Tendances… OCDE, ومع ذلك فـإن المـسئولين الـسياسيين    . ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٧ تقارير سنوية

غذية الصور الوهمية في خيال     يعتمدون على الوجود المفترض لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين لت          

  . مواطنيهم

 غير أوروبي إلـى     ٩٠٠٠٠، وسهم   ١٩٩٢ في عام    ١٣٥٠٠٠في فرنسا انخفض عدد الإقامات القانونية من        ) 4(

 غير أوروبي طبقًا لما هو وارد في إحصاءات إدارة السكان والهجرة            ٥٢٠٠٠ منهم   ١٩٩٥ في عام    ٦٨٠٠٠

 . في وزارة الشئون الاجتماعية
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د الشمال لا تجذب بهذا القدر الجماهير الأكثر        من ذلك وبقدر كبير سوى وهم، خاصة وأن بلا        

 بقدر ما تجذب الصفوةَ وجـزءا       - كما يتصور الرأي العام فيها في العادة         -فقرا من الجنوب    

من الشبان الذين يعرفون بلدهم الأصلي، كيف يوفر لهم فرصة عمل، أو أنه غير قادر علـى                 

المؤهلون للغاية يمثلون ثلاثة أرباع عـدد       في النصف الثاني من التسعينيات كان العمال        . ذلك

من دخلوا شرعيا من الأجانب إلى الولايات المتحدة، وخمسين في المائة إلى بريطانيا وكنـدا؛               

حيث إنهم مطلوبون جدا فيها، أما النسبة فهي ضعيفة بشكل واضح في أوروبا القارية وخاصة               

ائف أقل مما يعمل القادة على الإيحـاء  ومع ذلك فالغرب خ.  حيث يقل عددهم جدا    )١(في فرنسا 

 ينهكون أنفسهم في محاولة سحب      - مهما كان موقعهم من الساحة السياسية الوطنية         –به، فهم   

، ولكنه خـائف    )٢(البساط من تحت أقدام يمينهم المتطرف، بأن يقوموا بتنفيذ جزء من برامجه           

  . على كل حال

ذات الخطـر   "الـبلاد   " الآخـرين "شـيء   خائف أولاً من الذين ظلوا على الرغم من كل          

إنهم . تنتمي جميعا إلى بلاد الجنوب، وهي التي تغلق الحدود أمام مواطنيها          " الهجراتي المرتفع 

هم الذين يرغمون، من أجل الحصول على أقصر مدة إقامة على القيام بإجراءات منهكة فـي                

المهـاجر غيـر    . لة المحـارب  القنصليات الغربية التي تجعل أتفه سفرة إلى الشمال تشبه حم         

الشرعي يكتشف بالفراسة في الأحياء الساخنة من المدن الكبرى حتى لو أدى ذلك إلى توسيع                

دائرة البحث وإلى التفتيش الشخصي لمواطنين جعلهم حظهم العاثر قابلين للتعرف عليهم مـن              

 والاسم والـسحنة أو     في كافة الأماكن يعد اللون أو سمار البشرة       . الوجهة العرقية أو الجنسية   
                                           

  ). OCDE, Tendances % (١٥لا تتعدى حيث ) 1(

 إلى إضفاء الشرعية علـى      - التي كثيرا ما تتبعها الإجراءات       –يميل القادة الأوروبيون بواسطة تصريحاتهم      ) 2(

الخطب المناهضة للأجانب التي يطلقها اليمين المتطرف، وتتغير مرات إطلاق مثل هذه التـصريحات طبقًـا                

فـي  . وفي هذا النسق يحتل اليسار مكانًا مفـضلاً       .  المتطرفين في الانتخابات   للنسب التي يحصل عليها هؤلاء    

 لم يتوقف الحـزب     - أغلبهم أوروبيون    –من السكان    % ٥الدانمارك التي يصل نسبة عدد الأجانب منها إلى         

ة مرات   الديمقراطي من ملاحقة الناخبين الذين يجندون الأفكار المناهضة للأجانب بأن شددوا عد            –الاشتراكي  

 الذي طالب بإيقاف الهجـرة،      ١٩٧٩قرار قيادة الحب الشيوعي لعام      : في فرنسا . التشريعات الخاصة بالهجرة  

وتأكيد رئيس الوزراء السابق الاشتراكي لوران فايبوس في منتصف الثمانينيات على أن حزب الجبهة الوطنية               

، وتبريـر   "السقف المـسموح بـه    "ين فكرة    على تقن  ١٩٩٠، وموافقة فرانسوا ميتران في      "أسئلة جيدة "يطرح  

التي تحمل المهاجرين إلى خارج فرنسا من إيديت كريسون، عنـدما كانـت رئيـسة            " الشارتر"طائرات النقل   

 متهما فيها المدافعين عن مـن       ١٩٩٨وزراء، وتصريحات وزير الداخلية الاشتراكي جان بيير شوفانمان عام          

 قد حملوا خطاب الحزب المتطرف      - بين آخرين    –كل هؤلاء   ". هة الوطنية الجب"كانوا بدون أوراق إقامة بأنهم      

 . عاديا، وقنَّنوا رفض الأجنبي في أعين جزء من الرأي العام
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من صفة الجنسية الواردة في جواز      " الحالة الأجنبية "اللهجة مؤشرات أكثر ضمانة للتدليل على       

في كافة الأنحاء الجميع، يحمي نفسه من هؤلاء الذين يريدون الاستفادة           . السفر أو بطاقة الهوية   

تجانس الأمم الغربيـة،    من ثروات لا يريد أحد اقتسامها معهم، ومن الذين يهدد وجودهم كسر             

حتى لو تباينت درجة الانكفاء على الذات من أمة لأخرى طبقًا ـ كمـا سـبق أن أشـرنا ـ       

لتاريخ كل منها، وللنفوذ الذي تتمتع به حركات اليمين المتطرف ودرجة اسـتخدام الـسياسة               

  .الخاصة بالهجرة أداة سياسية

ين، وبنت جزءا هاما من الأسطورة      الولايات المتحدة التي تعرف بأنها شعب من المهاجر       

الأمريكية على هذه الحقبة، لها قوانين أقل تقييدا من قوانين البلاد الأوروبية، كما أن الوجـود                

القديم لأقليات عرقية كبيرة، مثل مجموعة السود، تجعل التمييز بين الأجانب والوطنيين عـن              

افي في المجتمع الأمريكي جعل تواصل      طريق الفراسة أكثر صعوبة، كما أن تأصل التعدد الثق        

المسائل المرتبطـة بالترتيـب     . تيارات الهجرة من أصول غير أوروبية أسهل فيها من أوروبا         

 تدخل في الواقع فـي إطـار نقـاش          - وهو أكيد ومتأصل     –الهيراركي طبقًا للعرق والجنس     

 أن الولايـات    إلا. موضوع وطني داخلي أكثر من كونها مشكلة مرتبطة بـالوجود الأجنبـي           

 نظـام  - ولفترة تزيد عن نصف القـرن -المتحدة تحاول ـ وبالطريقة نفسها التي حددت بها  

 فهي تحـاول منـذ عـدة    )١(للحد من الهجرة غير الأنجلو ـ ساكسونية ) Quotas("الحصص"

سنوات أن تحمس نفسها من الهجرة اللاتينية ـ الأمريكية التي اعتبرت تدريجيا غير مرغوب  

 فرد، أغلبهم مـن     ٣٠٠٠٠٠ تعمل على إيقاف تدفق نحو       ١٩٩٤فقد بدأت السلطات منذ     . فيها

المكسيكيين يدخلون بطريقة غير شرعية كل عام إلى البلاد بأن شيدت حائطًا ارتفاعـه ثلاثـة     

  .أمتار بطول الحدود، ويتقدم البناء بسرعة عشرة كيلومترات تقريبا كل عام

ي نفسها، بما أن البحر المتوسط يقوم بهذا الدور بالنسبة          لا تقيم أوروبا ذات الحواجز لتحم     

إلا أن الأعـضاء الخمـسة      . لراغبين في السفر من المغاربة وسكان أفريقيا جنوب الصحراء        

عشر في الاتحاد الأوروبي أقاموا درعا حقيقيا من القوانين واللوائح ليجعلـوا الحـدود أكثـر                

اليا وإسبانيا والبرتغال، التي كانت في البداية أقل قمعا         بلاد الهجرة إلى الخارج مثل إيط     . حماية

من فرنسا، والبلاد المتشددة الأخرى أصبحت الآن تسير على نهجها على أن تتـولى توحيـد                

                                           
قيد بشكل جذري الهجرة . ١٩٩٢جرى التصويت عليه عام )  Immigration Act(أول قانون هجرة داخلية ) 1(

شـجع  ) Quata Act" (قانون المخصـصات  "١٩٢١في عام . نالكاثوليكية ومنع تماما تقرب هجرة الصينيي

 حدث نوع من التراخي في نظام المخصصات العرقيـة، إلا  ١٩٤٨اعتبارا من . الهجرة الأنجلو ـ ساكسونية 

  . أنه يرى اليوم شبابه يتجدد
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القوانين داخل الاتحاد الأوروبي، عملية التوفيق الجارية، لتأخذ سياسات الهجـرة لكافـة دول              

 كان كل أجنبي غير غربي يعد الآن مهـاجرا فـي حالـة              ولما... الاتحاد اتجاها أكثر تعقيدا   

فـي  . كمون؛ فإن تأشيرات الدخول حتى لو كانت لفترات قصيرة أصبحت تمنح الآن بالقطَّارة            

 فـي   ١٠٦٠٠٠فرنسا كان عدد تأشيرات الإقامة القصيرة الممنوحة لسكان جنوب الـصحراء            

 الذين حصلوا مثل كل عـام        بعد ذلك بسبع سنوات، الجزائريون     ٧٩٠٠٠ وأصبح   ١٩٨٧عام  

كمـا أن   . )١(١٩٩٦ في   ٤٠٠٠٠ رأوا هذا الرقم وقد أصبح       ١٩٨٩ تأشيرة في عام     ٨٠٠٠٠٠

عدد الطلبة الأجانب المسجلين في الجامعات الفرنسية لم يتوقف عـن الـتقلص منـذ نهايـة                 

 وكـان عـدد مـواطني       ١٩٩١ كان أقل بمقدار الثلث عن عـام         ١٩٩٥في عام   . الثمانينيات

أما هبوط عدد الطلبة الجزائريين على وجه الخصوص فقد         . عمرات السابقة يزداد تقلصا   المست

 فأصـبح   ١٩٩١ طالبا في عـام      ٣٦٦٢كان رهيبا؛ إذ كان عدد الطلبة المقبولين منهم للإقامة          

  . )٢( وهو أقل من عدد الطلبة اليابانيين١٩٩٦ في ٥٤٥

 البلاد الأوروبية الكبرى في نهايـة       أكد وصول الأحزاب الاشتراكية إلى الحكم في معظم       

التسعينيات ضعف تأثير الخلافات الأيديولوجية على مسألة الهجرات، ووجود إجماع سياسـي            

لم تعدل حكومات اليسار في بريطانيا وفرنسا وألمانيا السياسات التي كان يجري            . قوي حولها 

ق أوضاع المهاجرين غير    في فرنسا أدى ضعف عملية توفي     . تنفيذها قبلهم سوى عند الهوامش    

 وعنف تصريحات وزير الداخلية الاشتراكي ضد المطـالبين         ١٩٩٧الشرعيين التي بدأت عام     

بسياسة أكثر ليبرالية، وإصرار الإدارات التابعة لوزارته على طرد المقيمين بـصورة غيـر              

 –ن  شرعية، وعلى التشجيع الضمني للإدارة لكي تفسر النصوص في اتجاه تقييدي، منح لجـا             

في ألمانيا كان المستشار جرهـارد شـرويدر        . بيير شوفانمان شعبية كبيرة في صفوف اليمين      

يحرك الأحاسيس الشعوبية المناهضة للأجانب حتى قبل وصوله إلى سدة الحكم فـي أكتـوبر               

ثم اتخذ الخط   . )٣( ، وذلك لأنه كان يعِد بموقفٍ حازم إزاء الأجانب غير المرغوب فيهم            ١٩٩٨

 – قانونًا للتجـنس الـذي   ١٩٩٩ نفسه الأكثر محافظة لدى ناخبيه بأن أصدر في عام         السياسي

                                           
مـا   بعـد    ١٩٩٩ في   ١٥٠٠٠٠، ارتفع الرقم إلى نحو      ١٩٩٧ فبراير   ٢١ و ١٩٩٦ أبريل   ٥. صحيفة لوموند ) 1(

 . أدركت فرنسا مدى التأثير السلبي لهذه السياسة المالتوزيانية على علاقاتها الاقتصادية بالجزائر

تقرير لوبون من إدارة السكان والهجرات بوزارة الشئون الاجتماعية، الهجرة والوجود الأجنبي فـي فرنـسا                ) 2(

   ,١٩٩٦La Documentation française, Paris, 1996 ـ ١٩٩٥

لا يوجد غير حـل     . ألا نكون على هذه الدرجة من التساهل إزاء المجرمين الأجانب الذين نقبض عليهم            يجب  ) 3(

مـذكور فـي     (١٩٩٧إلى الخارج وبسرعة كما جاء في تصريح له عـام           : واحد للذي يحرق قانون ضيافتنا    

 ).١٩٩٩ يناير ٢٨لوموند، 



 ١٧٩

 فهو لم يفـتح  -وإن كان قد أنهى بالفعل أولوية حق الدم من أجل الاعتراف بالجنسية الألمانية              

  .سوى قليلاً الباب أمام المهاجرين المقيمين في البلاد

ضمن جزءا مـن الحركـة التـي تجمـع          فيما عدا جماعات هامشية وقليلة العدد التي تت       

الجمعيات الأهلية وأحزاب الخضر التي تعلن انتسابها لليسار، فإن الصفوة السياسية الأوروبية            

 على خط المعتقدات اليقينية نفسه لأسلافه من العهد الاستعماري، الذين           - بسلوكها هذا    –تقف  

والشعوب التي كانوا   " جنسها"ن   حواجز لا يمكن عبورها بي     - بضمير مستريح    –كانوا يقيمون   

يـستطيعون الـسفر    " البـيض "هؤلاء الذين كانوا يسمون في الماضي       : اليوم". دنيا"يعتبرونها  

الآخرون ليس لهم الحق فـي عبـور بعـض          . والاستقرار أينما أرادوا في أوروا وفي أمريكا      

لا أحـد   . لتساوي معهم الحدود، وبما أنهم غير مماثلين، فلا يمكن ادعاء حق المعاملة بالمثل وا           

 يعلن في الغرب أنه عنصري، بـل إن رجـال الـسياسة             - فيما عدا أقصى اليمين      –بالطبع  

الأوروبية في معظمهم مقتنعون بصدق أنهم ليسوا كذلك، تماما كما كان آباؤهم يعتقدون أنهـم               

يرتبون، من تيار النزعة الإنسانية، ويعدون كلمة عنصرية من مفردات السباب؛ ومع ذلك فهم              

دون أي تردد مع ذواتهم، مختلف أنواع الأجانب طبقًا للفكرة التي يكونونها عن انتساب هؤلاء               

خطيرين بمقدار ما أنهم قد يغيرون      " غير القابلين للاندماج  "في الغرب المعاصر، يعد     . لأوروبا

محـل  خاصة وأنهم يعيشون في قلبها، وهم بذلك قـد حلـوا            . من طبيعة الحضارة المرجعية   

  ". الشعوب الدنيا"

  : : مخاطر حق اللّجوءمخاطر حق اللّجوء

 إلا إذا كنـا     –الأجنبي الغريب، ذلك الذي لا نعترف به على أنه من الأقرباء ولا نقبلـه               

 يزداد بعدا إذا كان فقيرا، وهو بهذا يزداد اختلافًـا، وبالتـالي يتـضاعف               -مضطرين لذلك   

وازية الجماعية، وهو دائما مثير للريبة؛      الفقر هو أبو الخطايا جميعا في المخيلة البورج       . خطره

.. الفقر يمكن تحمل وجوده عندما يكون محليا، ولكنه يعمق من هوة التباعد عندما يكون أجنبيا              

ليس الخوف من الفقير المتشرد في هذه الحالة أيضا إحدى خصائص الغرب في عالم يدفع فيه                

 في المدن إلى تزاوج الفقر مع الجريمة؛ ففي         تراخي الروابط الاجتماعية، وتنامي عدم المساواة     

القارات جميعا يشكل الغريب الثري مشكلة أقل إشكالية من مثيله الفقير، علما بأنه قد يكون هو                

 ومن جديـد    –فيعمل الجميع على حماية النفس من هذا الأخير أولاً، ولكن           . )١(أيضا كبش فداء  

                                           
 في أفريقيا الغربية وإلى التصرفات السيئة التي عانت منها          أتذكر هنا، فيما أتذكر، الغذاء الذي يثيره اللبنانيون       ) 1(

في السبعينيات الجاليات الهندية في العديد من بلاد شرقي أفريقيا، وخاصة في أوغندا حيث قدموا كفرائس لـ                 

 . انتقام السكان المحليين من القادة السياسيين الذين استفادوا كثيرا من المناحرة بكراهية الأجانب
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 أن تلحق به عدوى الفقر، فإنه يتميز عن بقيـة            إن كان الغرب يشارك العالم في خشيته من        -

 وهي بالمناسبة الشيء الذي يدعي أنه أفضل حـامٍ         –العالم في تأهبه الحازم للتضحية بالمبادئ       

المخاطر التي يتعرض لها حق اللجوء يعطي مثلاً على         .  على مذبح مخاوفه أو مصالحه     –لها  

 ويقَصر من مجالها طبقًـا لكيفيـة إدراكـه          مقدرة الغرب على تزويد ما هو كلي بحدود يمطُّ        

  .لأعدائه الحقيقيين أو المفترضين

 هذا التقليد القديم الذي عمل دائما، عبر الأزمان والأمكنة، على انتزاع مـن لا               –اللجوء  

 حصل على مباركة الشرعية القانونية من الغرب هذا الذي          -حماية لهم من أيدي مضطهديهم      

ففيمـا كانـت الولايـات      . ر، والذي كلف نفسه بمهمة مكافحة الاستبداد      انبثق من عصر التنوي   

المتحدة تُقيم من نفسها منذ نشأتها أرضا مباركة للحرية، كانت الأمم الأوروبية تتحـول إلـى                

ولمـا  . رحاب تتقبل الآخر، بعد هزيمة الطاغوط واستسلامه في كافة أنحائها لسلطان القانون           

ديها ما تلوم نفسها عليه من مخالفات في حق المبادئ، ارتُكِبـت            كانت دول الغرب تشعر بأن ل     

 بـإجراءات تـشريعية     - فور انتهاء الحرب     –خلال الحرب العالمية الثانية، فقد زودت نفسها        

محددة، تتسم بالتسامح النسبي، تنظم بها حق اللجوء إليها، وهو الحق الذي وصل إلى أوجه في                

ضلون من أجل الحرية الذين يتمكنون من الهروب مـن بـلاد            كان المنا : فترة الحرب الباردة  

بالإضافة إلى الأوروبيين   . الشرق يستقبلون، كما نتذكر جميعا، بترحاب على جانبي الأطلنطي        

استقبلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الكوبيين المناهضين لكاسترو الذين أقاموا فـي             

 وتنتمي أغلبيتهم إلـى     )١(١٩٦٢ و ١٩٥٩يها فيما بين     من هؤلاء وصلوا إل    ١٦٠٠٠٠: فلوريدا

 سواء الأبطال المـشهورون مـنهم أو        –الصفوة من البيض المتعلمين والأثرياء؛ كانوا جميعا        

فرنـسا  :  يستقبلون بكل ترحـاب    -المجهولون في الصراع المناهض للديكتاتوريات الشيوعية       

موا لهـا فـي منتـصف        قـدِ   ألـف طلـب لجـوء      ٢٠٠٠٠من حوالي    % ٩٥للبت حينذاك   

  . )٢(السبعينيات

 وانهيار الكتلة الاشتراكية إشارة التحـول فـي         ١٩٨٩أعطى سقوط حائط برلين في عام       

التطبيق الغربي لحق اللجوء؛ فمنذ ذلك التاريخ لم يعد اللاجئون القادمون مـن الـشرق تلـك                 

من يدورون في فلكـه،     الورقة السياسية التي طالما لعب بها الغربيون ضد الاتحاد السوفيتي و          

فقد أصبحوا غير مرغوب فيهم بمقدار ما ضاعف سقوط الحائط من عـدد الـذين يحلمـون                 

بالإقامة في الأراضي الذهبية لأوروبا الغربية مطالبين من أجل الوصول إلى هذا الهدف بحق              

                                           
 . ١٩٩٤ مايو ٢٣لوموند، " أمريكا المهاجرة") 1(

  ). OFPRA. (إحصاءات المكتب الفرنسي للاجئين والذين بدون جنسية) 2(
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 ـ. اللجوء في الوقت الذي أرادت فيه هذه الأخيرة إيقاف كل صورة من صور الهجرة إليها               د فق

تحول سكان البلاد الشرقية من محاربين من أجل الحرية إلى لاجئـين اقتـصاديين يـرفض                

الأوروبيون الغربيون استقبالهم بأي ثمن، لأنهم لم يعودوا الأشخاص أنفسهم الـذين يتهـافتون              

فقد حلَّت كتل غير محددة الهوية حولها وضعها الاجتماعي إلى          . على حدود الاتحاد الأوروبي   

غير مرغوب فيهم، محل أهوال صفوة من أوروبا الوسطى والـشرقية الـذين جعلهـم        غرباء  

من جهة أخرى كانـت مخـاطر التحـول         . الجوار الاجتماعي والفكري أولاد عمومة حقيقيين     

الديمقراطي التي دقت أجراس نهاية ديكتاتوريات مرحلة الحرب الباردة في العديد مـن بـلاد               

ية وتضاعف الصراعات المدنية التي حاقت بالعديد من مناطق         الجنوب، وكذلك الردات التسلط   

إلا أن القوى الغربية لم تكن علـى        . الكرة الأرضية، زادت من خطر تضاعف أعداد اللاجئين       

استعداد لاستقبال هؤلاء المهاجرين الذين هم من نوعية جديدة، ولا يهربون مـن الـشيوعية                

  . ويأتون في غالبيتهم العظمى من الجنوب

ت ترى إذن منذ التسعينيات تعايشًا في الغرب بين خطاب سياسي تحتـل فيـه حقـوق                 كن

 وممارسة تتزايد درجة تقييدها     - بل إن الحروب تعلن اليوم باسمها        –الإنسان مكانة تتضاعف    

اهـتم الاتحـاد    .  للهجرة أسبابها اقتصادية   - أن يفتح بابا     –لمنح حق اللجوء الذي يخشى من       

ية بوضع حدٍ لمد اللاجئين القادمين من بلاد الشرق القديم الذين وصلت قمة             الأوروبي في البدا  

 طلب لجوء، ثم أوصد أبوابه أمام اللاجئين        ٧٠٠٠٠٠ حيث تقدموا بـ     ١٩٩٢أعدادهم في عام    

 لم تلب بريطانيا    ١٩٩٤ففي عام   . القادمين من الجنوب الذين ازدادت أعداد من يطرقونها منهم        

 أجنبيا علـى  ٤٧٤٢ طلبات اللجوء التي قدمت لها، في فرنسا حصل       من % ١٥سوى أقل من    

مـن عـدد     % ١٦ أي بنسبة    ١٩٩١ في عام    ١٥٠٠٠ مقابل   ١٩٩٥وضع اللاجئين في عام     

طردت الولايات المتحدة من أراضيها خلال التسعينيات بـدون اعتبـار لأي            . )١(طالبي اللجوء 

ن هربوا من جزيرتهم الغارقة في حالة       شيء، وبصورة متكررة الآلاف من سكان هايتي، الذي       

 من الناحيـة الاجتماعيـة      –من اليأس الاجتماعي والفوضى السياسية، ولكنهم كانوا أقل قبولاً          

  . من المنفيين المناهضين لكاسترو-والإثنية 

من المؤكد أن العديد من الغربيين يعي تماما أن إيقاف التدفقات البشرية من الجنوب نحو               

فًا تاما تعد من الآمال المستحيلة التحقيق، بل وأن مثل هذا التصور غير مرغـوب               الشمال إيقا 

فيه، على الأقل بالنسبة للبلاد التي لا يمكن إيقاف المنحنى السكاني المتدني فيها سوى بالعودة               

إنهم يعون تماما أيضا أنه يتعين عليهم أن يكيفوا أنفسهم مع وجود الـسكان              . إلى الهجرة إليها  

                                           
 . ١٩٩٦ فبراير ٢٧لوموند، ) 1(
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المقيمين حاليا على أرضهم، طالبين منهم أن يبقوا غير ظاهرين، وأن ينصهروا فـي أغلبيـة                

ولكنهم يرغبون أيضا أن يتحوطوا من الآثار الممكنـة         ". آخر"تعيدهم كل يوم إلى كيانهم كـ       

للفارق بين دينامية الجنوب الديموجرافية والنمو الضعيف، بل والمنعدم، للسكان الـذين مـن              

روبية، وذلك دون معالجة للاختلالات في الموازين العالمية التي تُحض سكان بـلاد             أصول أو 

  . الجنوب على الرحيل

  : : النموذج المستَجوبالنموذج المستَجوب

إن التاريخ المعاصر للعلاقات بـين الـشمال        : بعد أخذ كل شيء في الاعتبار يمكن القول       

 كما رأينا   -من جهة لا يوجد     والجنوب يتلخص في حالة من الازدواجية الغربية المتضاربة؛ ف        

 سوى نموذج واحد للتطور، إذ أن وضع الغرب المهيمن سمح له بأن ينَظِّر تجربته رافعـا                 -

إنه الطريق الذي تـوج     . منها صفة التفرد جاعلاً منها الطريق الأوحد المؤدي إلى التقدم الكلي          

 يتعرض منذ أن وجِد للهجوم، إلا أن        من المؤكد أن النموذج   . الغرب نفسه رائدا له ودليلاً عليه     

أحدا لا يشَكِّك في منطقة ذاته، فلا النسخ المختلفة للاشتراكية ولا تلك الخاصـة بمـا سـمي                  

بالفلسفة المناصرة للعالم الثالث ناقشت الصلاحية الممنوحة لأولوية النمو، الذي اختلط مع فكرة             

ي يكاد يكون خطًا مستقيما واحدا للمراحـل التـي          التنمية، أو أوجدت بديلاً نظريا للتسلسل الذ      

 -لا شك أن الصناعة الثقيلة فقدت من بريقها ولكن لا يزال التفكير             . تُفترض أنها توصل إليه   

 يتم بمصطلحات اللحاق بالركب ويظل المعيار العالمي للرفاهية هـو           -ضمنيا كان أو صريحا     

  .ب نغمته الصحيحةأسلوب الإنتاج، ونمط الحياة الذي يعزف الغر

الوعي الجديد بنهائية الكوكب والاضطرابات التي حدثت نتيجة لإقحام شئون البيئـة فـي              

مجالي السياسة والاقتصاد، وهو ما أدى إلى تغييرات هامة في استدلالاتهما وممارساتهما، لعله             

 ـ               ى وضـعه   ينبئ بأن هذا النموذج قد بدأ يستهلك، فإذا حدث وتم تخطيه فسيعاد على الفور إل

الدول النامية ـ الفقيرة منها أو الناهضة، تلـك التـي    : إلا أننا لم نصل إلى ذلك بعد. المتفرد

تسمية التقدم والارتقاء تعطي برهانًا إضافيا علـى        (.تقدمت قليلاً أو الأخرى التي ارتقت كثيرا      

 الـنهج الـذي    تظل مدعوة إلى العمل بكل جهد للسير على         ) اقتناع الغرب بأنه المثال الأوحد    

  . خطه هو

عند ترجمة الأمور إلى الواقع نجـد       : ما لا يفصح عنه علانية هو أن تلك الطرق مسدودة         

أنه يستحيل على بلاد الجنوب انتهاج خطوط السير التي أوصلت الشمال إلى ما هو فيه الآن،                

وجد لـدى   يتعين مرة أخرى عدم البحث عن قبلي ماكيافيللي في موقف هذا الأخير، الذي لا ي              

–لكنهم لا يريـدون أن يـروا        . واضعي استراتيجياته رؤية واضحة لما يفرضونه على العالم       

 عدم الاتساق الكامن في أن تقدم نفسك كنموذج لباقي البشرية، وفـي أن              -وهذه هي المشكلة    
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 من استخدام الطـرق التـي أقـام         - باسم المحافظة على مصالحك الخاصة وحدها      –تحرمها  

إن وجدت اليوم استحالة غريبة واحدة، فهي إلزام الغـرب للآخـرين         . بواسطتهاالغرب ثراءه   

بأن يسلكوا طرقًا لم تكتشف تاريخيا بعد، لكي يصبحوا مماثلين له، وهذا هو ما تتلخص فيـه                 

  . حتى الآن كافة المعاني لكلمة التنمية

أي فـي القطاعـات   (المجالات التي كانت فيها أوروبا وأمريكا الشمالية، ولا تزال، حمائية    

، تجبر فيها بلاد الجنوب أن تفتح أبوابها لمنافسة شاملة أثبت           )التي تشعر أن مواقفها فيها هشة     

المجالات التي أخذ فيها أثرياء     ". الانطلاق"تاريخ الغرب كله أنها لم تكن أبدا عاملاً من عوامل           

ين على بلاد الجنوب أن     اليوم حرية إخضاع الكوكب لهم والنهل من مصادره دون ما حد، يتع           

تكتشف لأنفسها طرقًا غير معروفة تؤدي لنماء خاص بها ومقْتَصِد، على حين أنها مجبرة في               

الوقت نفسه على تحقيق معدلات أداء توازي على الأقل في مستواها الرائع تلك التـي حققهـا                 

لهجـرة أداة   المجالات التي جعلت فيها أوروبـا مـن ا        . مرشدوها الذين سبقوها على الطريق    

رئيسية للنمو والإشعاع، ترغم فيها بلاد الجنوب على تحديد إقامتها فيها ويتعين عليها أن تجد               

  . حيثما هي وسائل رفاهيتها

النموذج الإنمائي الغربي الذي ظل إلى الآن يؤخذ على أنـه الحـق             : يجب ألا يخطئ أحد   

عة التي يتعين فيها على البـشر       الموحى به لا يصلح لبسطه على الكوكب كله، وقد أزفت السا          

دقت ساعة التـساؤل حـول      . أن يبتكروا وسائل جديدة لإشباع احتياجاتهم وإرضاء طموحاتهم       

شـعوب بـلاد   . غائيات نمو لم يجلِب على الإنسانية في مجموعها المكاسب التي خدعت بهـا       

توريـة نمـوذج     فيما عدا طبقات الصفوة فيها التي يستفيد جزء كبير منها من ديكتا            -الجنوب  

 ستربح كل شيء في أغلب الظن اجتماعيا وإنسانيا، إن هـي حاولـت              -يعمل لصالحهم فقط    

ابتكار صيغًا جديدة تصلح لإخراجها من طرق مسدودة دفعتها إليها، وحبستها فيهـا المحاكـاة               

المستحيلة، وإن هي فعلت ذلك بمبادرة منها دون انتظار مشاركات جديدة تَفْرِض عليها عمـل               

  . ذلك، بشرط واحد أن يدخل الأقوياء في اللعبة

 إجبار العالم كله تقريبـا علـى        - إلا إذا استخدمت القوة بطريقة منظمة        -لأنه لا يمكن    

لا يمكن تقديم نموذج الرفاهية والحداثة له المتمثـل         ". افعل ما أقول، لا ما أفعله     "احترام قاعدة   

ن سكانه إمكانية الحصول على وسـائل شـرائها         في السيارة، في ذات الوقت الذي تمنع فيه ع        

يبدو من الصعب أن يحظر على بلاد       . وإجبارهم على عدم تنفيث الغازات التي تلوث الجو فيها        

الجنوب أن تسير على خُطى الغرب في الوقت ذاته الذي يستمر فيه تقديمه على أنـه نمـوذج                  

لآخرين أن يفعلوا من الآن ما هو       الخدعة الكبرى ليست في أن تطلب من ا       . لمستقبل الإنسانية 
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مختلف، وإنما في أن تطالبهم بأن يظلوا مجرد ناقلين أمناء لما تخط، وأن يقدموا شيئًا مختلفًـا                 

  . في ذات الوقت

لوضع حد لهذه الخدعة الكبرى يتعين على الغرب أن يصفي أحد تناقضاته الأخرى إن هو           

يتعين عليه أن يبدأ من     . ة وصفاته الجديدة  أراد أن يقنع مخاطبيه من نصف العالم الآخر بصح        

عنده هو، وبأن يناقش من الصفر طرق النماء التي كَون بها ثروته، والتي يخشى الآن تطبيقها                

في إمكانه أن يثني الآخرين عن أن يكون أملهم في تحقيق ذلك هو عن طريـق            . خارج حدوده 

سع جدا، لا توافق عليه الآن لا شعوبه ولا         نسخ النموذج الذي جعله كليا فيبطله، إنه برنامج وا        

رجال الصفوة منها، ما دام لا يوجد في الشمال، كما رأينا، سوى أقليات ضـئيلة قـررت أن                  

تتخطى مرحلة انتقاد آثارها السيئة وأن تطرح التساؤلات حول جـدواها الـشاملة، ذلـك لأن                

ينتشر عالميا، لا يعنـي بالنـسبة        لرؤية النموذج    - الذي بدأ يظهر في البلاد الغنية        -الرفض  

إنه يعكس الخوف من أن تعميمه يحتوي على مؤشرات غرق          . للأغلبية إعادة النظر في صحته    

يرى الكثير من الغربيين أنه مـن المناسـب منـع           . السفينة الذي سيكون الشمال أول ضحاياه     

راضي المختارة التي   عولمة النموذج الحاسم للنماء والاستهلاك حتى يضمنوا استمراره فوق الأ         

  . شاهدته وهو يزدهر
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   ـ  ـ ٩٩ـ ـ 

  بداية النِّهاية؟ بداية النِّهاية؟ 
أكثر ميزات السلطان لفتًا للنظر هي أن تكون حرا في التلاعب في الأوراق التي تقتـرح                

فالشمال بصفته المعلم الأعظم في ذلك النشاط، رأى على الرغم من           . على شركائك اللعب بها   

. كم في كافة تطوراته التي ليست بالضرورة في صالحه جميعا         ذلك أن العالم يتغير دون أن يتح      

فالهيمنة لم تعد تصدر فرماناتها بالطريقة نفسها التي كان يعمـل بهـا فـي عـصر التقـسيم                  

 هذا المنطوق الجراب الذي يزج بكل شيء داخله والذي          –ما يسمى العولمة    . الإمبريالي للعمل 

 كافة الهيراركيات الاقتصادية التقليديـة، جـاعلاً         قلب رأسا على عقب    –يتعين تحديد محتواه    

إن . حركة البضائع أكثر أهمية من إنتاجها ورأس المال النقدي محركًا للاقتـصاد المعاصـر             

آثارها على المجال السياسي ليست أقل أهمية، بما أنها تبدو مصدر تميعِ سلطة الدولة وإعـادة                

ة لما هو آتٍ بعد الدول وما هو عابر للأم وهـي            النظر في فكرة الأمة، لصالح تنظيمات جديد      

  .المنظمات التي بدأت ترى النور تدريجيا

ولكن تحت رعاية من تجري هذه التعديلات التنظيمية؟ من ذا الذي يستفيد ومن ذا الـذي                

يتضرر من هذه الانقلابات؟ من يخشى، ولماذا، هذه الإعادات التشكيكية التـي ينبـئ القـرن                

؟ هل يتنازل الشمال عن بعض من سلطانه في هذه التغييرات أم أنه يعيد تجديد               الجديد بحدوثها 

أسسها مرة أخرى؟ إلا إذا كانت هذه العولمة، التي لا يعرف أحد من كثرة استخدام هذا التعبير                 

ما يعنيه بالضبط، قادرة على وضع حدٍ للتفرقة بين الشمال والجنوب بأن تمهـد لقيـام طبقـة             

هل ستبقى مراكـز    .  الكوكب كله تكون متحررة من مقتضيات الجغرافيا       مسيطرة على مستوى  

العالم دون تغيير عما كانت عليه بالأمس؟ مستقبل الهيمنة الغربية القديمة يتوقف علـى هـذا                

  . لا شك أن العالم يتغير ولكن من غير المؤكد أن دوامته ستطيح به. السؤال

  : : الهيمنة التي خُدِشَتالهيمنة التي خُدِشَت

د من عليها الشمال بلقب الناهضة أي تلك التي تـنهض رسـميا مـن               توجد في العالم بلا   

سيطول الجدل حول مسألة أن نعرض إن كانت هذه البلاد مدينة بأدائها الحسن إلـى   . )١(تخلفها

الدقة التي طبقت بها الخطوط العامة للنموذج، أم إلى مقدرتها على تأميمـه، أمـا المحللـون                 

                                           
في الترتيب الذي يفترض أنه سيؤدي إلى وضعها كبلـد          " النامية"البلاد الناهضة تتبوأ مركزا أرقى من البلاد        ) 1(

 هو الذي أوصلها إلى وجود دولي معتـرف  - هذا الفن الاقتصادي الراقي –تطور تجارتها  الواقع أن   ". متقدم"

 . به، قد يكون بديلاً عن تقبلها فعلاً
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افتهم الخاصة بالهيمنة، فقد دأبوا على إرجاع نجاحات تلك البلاد          الغربيون، وهم الأمناء على ثق    

المعجزة إلى مواهبها في النقل وإخفاقاتها إلى خصيصات ثقافية لم تتمكن مقدراتها المحاكاتيـة              

رأى البنك الدولي في ارتقاء الاقتـصاديات الآسـيوية تجـسيدا ماديـا لتفـوق               . من تحييدها 

 الأيديولوجية، على حين رأى آخرون، من غير المقتنعين بمناقبهـا،            على منافساتها  )١(الليبرالية

القلاقل التي صادفت   .  مادةً للدفاع عن دور الدولة في بناء اقتصاد وطني         - في هذا الارتقاء     -

 بدت الوحيدة التي لم تجد لها مرجعية خارجية، على حين لـم تـر               ١٩٩٧هذه البلاد في عام     

 لعبته رءوس الأمور المضاربة، سوى أنه انحصر في جوهره          أعين المحللين، في الدور الذي    

أمـا كانـت الـبلاد الآسـيوية        . في الكشف عن عيوب ذات طبيعة داخلية خاصة بهذه البلاد         

الصناعية الحديثة قد وصلت مبكرة إلى السوق العالمي للمنتجات الاسـتهلاكية الجماهيريـة،             

سها مكانة لا يمكن تجاهلها، وهي مصممة على        عاملة فيها مميزاتها التنافسية، فهي اقتطعت لنف      

. كل حال على استثمارها، وذلك على الرغم من المخاطر الظرفية التي قد تؤثر عليها سـلبيا               

 كفاعل  - عبر أجيال متعاقبة     - فرض كل شرقي آسيا نفسه       )٢(فعلى خُطى نمور آسيا الأربعة    

  . من الطراز الأول في التجارة العالمية

 سجلت مجموعة الـبلاد     ١٩٨٦في عام   . ي آسيا التجارية في الثمانينيات    توطدت قوة شرق  

إلا أن  : النامية لأول مرة دخولاً أكبر من صادراتها التصنيعية عن صادراتها من المواد الخام            

تايوان وكوريا الجنوبية وهونج    (من هذه الصادرات وخمسة    % ٨٠عشر بلاد فقط منها حققت      

عبر ثلث القرن الماضـي يواصـل       . منها % ٧٥ا يقرب من    م) كونج وسنغافورة والبرازيل  

الشرق الأقصى تسجيل النجاحات المتواصلة، مما أثر حياله غيره مشوبة بالقلق مـن الـشمال         

 -آسيا المتطورة في مجموعها حققت      . الذي أخذ يقلق من ارتقاء يستطيع إضعاف مواقفه ذاتها        

من  % ٣,٣ كما تمثل صادرات الصين وحدها        ما يقرب من ربع التجارة العالمية،      -كما رأينا   

  .١٩٩٨الصادرات العالمية في عام 

في مناطق أخرى من الجنوب وطدت قوى أخرى من مكانتها، ليس بسبب إنجازاتها بقدر              

ما هو بسبب مكانتها الديموجرافية والاقتصادية على الخريطة العالمية؛ حيث لا تريد أن تؤدي              

 التي تراوحت نسب نمو ناتجها الوطني الإجمالي        - في جنوب آسيا     الهند: عليها أدوارا ثانوية  

 التـي   - البرازيل في أمريكـا اللاتينيـة        - )٣(١٩٩٥ و ١٩٧٤فيما بين    % ٥,٥و % ٤بين  

                                           
(1)Voir Banque mondiale, the asian miracle: Economic growth and Public Policy. World 

bankd policy research report, Oxford university Press, New York, 1993. 
 .سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايوان) 2(

  : أرقام هذه الفقرة مأخوذة عن) 3(

= 
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 لم تعد تكتفي بوضـعها  -عرفت، مثلما عرفت مجموعة بلاد نصف هذه القارة، نموا فوضويا        

التوقعات التـي   . ى الآن القوى العظمى الحقيقية    كقوة محلية من الوضع الذي حجمتها داخله حت       

تقدمها المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية عنها تعطي لقادة هذه البلاد مـن الأسـباب مـا                

 أعلن البنك الـدولي إعـادة توزيـع         ١٩٩٧في  . يدعوهم إلى أن يكونوا واثقين من المستقبل      

الجـدد، مـنهم ثلاثـة    " الكبار"الخمسة لبطاقات القوة الاقتصادية على مستوى الكوكب لصالح     

وأوروبـي واحـد    ) البرازيـل (وواحد من أمريكا اللاتينية   ) الصين والهند وإندونيسيا  (آسيويون

 طبقًـا   –، يرتفع الناتج الوطني الإجمـالي الـصيني         ٢٠٢٠ و ١٩٩٢فيما بين   ). روسيا(عائد

وبالنـسبة  . العالميمن الناتج الوطني الإجمالي      % ٣,٩إلى   % ١,٤ من   -لإحصاءات البنك   

وبالنسبة للبرازيـل مـن    % ١,٥إلى   % ٠,٦، ولإندونيسيا من     %٢,١على   % ١للهند، من   

فقد واصـلت   ) كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان   (أما نمور آسيا القدامى    % ٢,٥إلى   % ١,٧

 مـن النـاتج    % ٣,٨على   % ٢,٣تقدمها إذ أن ناتجها الوطني الإجمال المتراكم سيزداد من          

ماليزيـا  (، على حين سيزداد وزن النمور الحديثـة       ٢٠٢٠ و ١٩٩٢الإجمالي العالمي فيما بين     

مـن النـاتج     % ٢,٤إلى   % ٠,٨إذ أن ناتجها الوطني الإجمالي سيقفز من        ) والفلبين وتايلاند 

 فـي عـام     )١(من المتوقع إذن أن يمثل الناتج الوطني الإجمالي الآسـيوي         . الإجمالي العالمي 

علـى الجهـة    . ١٩٩٢عـام    % ٦,٧من الناتج الإجمالي العالمي مقابل       % ١٥ نحو   ٢٠٢٠

المقابلة، من المفترض أن تشارك البلاد ذات الدخل المرتفع جدا في تكوينه بنسبة تصل إلـى                

  . في بداية التسعينيات % ٤٨,٢ مقابل ٢٠٢٠في عام  % ٧٠,٩

صادي للبلاد باسـتخدام طريقـة      يصبح هذا التقدم أكثر لفتًا للنظر إذا ما قدر الوزن الاقت          

 كان وزن آسيا يمثل بالفعل، طبقًا لهذه الطريقة،         ١٩٩٥في عام   : حساب مكافئ القيمة الشرائية   

وكان صندوق النقد    %. ٩من الناتج الإجمالي الداخلي العالمي، وتمثل أمريكا اللاتينية          % ٢٤

من الإنتاج العالمي في  % ٣٠  أن تمثل الاقتصاديات الآسيوية وحدها     ١٩٩٧الدولي يتوقع عام    

شكلها الحالي ) G 7(نتيجة لهذه التطورات قد لا تكون لمجموعة السبعة الكبار. )٢(٢٠٠٠عام 

                                                                                                                         
Banque mondiale, Global Economic prospets and the developing countries 1997 

washington 1997. 
 . دون وضع الشرقين الأدنى والأوسط في الحسبان) 1(

نقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في التسعينيات هذه الطريقـة التـي               اعتمد صندوق ال  ) 2(

تسمح بمقارنة أداء جميع بلاد الكرة الأرضية بطريقة مختلفة تماما؛ كانت هذه التوقعات قد وضعت بطبيعـة                  

 فيمـا  -ت الآسيوية وأدخلتها الحال قبل وقوع الأزمة التي حاقت، في السنوات الأخيرة من القرن، بالاقتصاديا  

في مجمل الأمر ـ إذا التزمنا بالمعايير الرئيسية التي تقلـل   .  في مرحلة من الركود الاقتصادي-عدا الصين 

= 
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، تصبو إلى أن تعود فتصبح من       )١(نفسه، إذ أنها قد تضم أيضا أمما أخرى، مثل الصين والهند          

ن تعدادا كانتا تعتبـران أعظـم       الواقع أن أكثر بلدي   . جديد القوى التي كانت في يوم من الأيام       

فإذا لم تتواصل الأزمة فإن آسيا ستعود في بداية         . ١٨٢٠قوتين اقتصاديتين في العالم في عام       

القرن الواحد والعشرين إلى تبوؤ المركز التي كانت تحتله فيه قبل قرنين من الزمان، عنـدما                

  . )٢(من الناتج العالمي % ٣٢كانت تزن 

المفاوضات الدولية التـي    : أهم الآثار المترتبة على هذه التطورات يسهل رصدها بالفعل        

 عـلا فيهـا     - من التجارة إلى البيئة      -تواترت عبر التسعينيات حول عدد من الموضوعات        

صوت هذه الدول، مما أدى إلى إرباك الخطط التي وضعها في الشمال رجال الاسـتراتيجيات               

ولمـا كانـت بـلاد      . تفاظ في أيديهم بكافة الملفات ذات الأهمية الخاصة       الذين يهمهم فقط الاح   

الجنوب الكبرى قد نجحت أيضا في زيادة قدراتها العسكرية الإيذائية؛ فهي تمتلك الآن أكثـر               

من ورقة قادرة على الوقوف في وجه الشروط الإملائية التي كانت الـدول المـسيطرة فـي                 

  . السابق تفرضها عليها

 على الرغم من أنه يمكن اعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة فـي             - التطورات   ولكن هذه 

 لا تؤثر في الوقت الحالي في الهيمنة الغربية سوى عنـد            -الربع الأخير من القرن العشرين      

من المؤكد أن الثقل المتراكم خلال بضع سنوات لهذه الدول الناهضة لا يمكن إهماله             . هوامشها

م مراكزها في العديد من القطاعات التصنيعية لدرجة أنها ستحتكرها تقريبا،           قط، كما أنها ستدع   

طاردة منها القوى الصناعية القديمة، بل إن بعض هذه الدول الناهضة حقق ما هو أفضل مـن      

 الورش، واقتفت الآثـار     -ذلك، مثل كوريا الجنوبية التي انتزعت نفسها من الفئة الدنيا للبلاد            

في هـذا  " معدل الابتكار"إن  :  بعض القطاعات وجعلتها من اختصاصاتها     حتى وصلت إلى قمم   

البلد يعد من أعلى ما هو موجود في العالم، إذ أنه يحتل المركز الثاني لعدد براءات الاختراع                 
                                                                                                                         

باستمرار من أهمية الأثر الاجتماعي لهذا النوع من الأزمات ـ فإن المحللين يرون أن هذه الدول ستعود إلى  

 Global economic: (راجـع ( القرن الجديد، إذ يرى البنك الـدولي  طريق النمو في السنوات الأولى من

Prospects 2000, op. cit (    ا بالأزمة ـ إندونيسيا، ماليزيا، الفلبـين، كوريـاأن البلاد الخمسة الأكثر تأثر

  . ٢٠٠٨ و١٩٩٩كل عام فيما بين  % ٥,٢الجنوبية وتايلاند ـ سوف تحقق نموا مقداره 

صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الأوروبية ستكون قـوى الغـد العظمـى هـي                طبقًا لتقديرات   ) 1(

علما بأن ترتيب أهم القـوى      . الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند وروسيا والبرازيل        

، والهند الخامسة قبـل      يضع الصين في المرتبة الثانية     PPA بناء على الـ     ١٩٩٢العالمية الموضوع منذ عام     

  : راجع. (فرنسا التي تحتل المرتبة السادة
(Angus moddison, L'Économic mondiale 19820 – 1992, OCDE, Paris, 1995) 
(2)L'Économic mondiale 1820 – 1992, op. cit. 
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في سنغافورة وفي بانجالور وفي كانتون عرفت آسـيا         . )١(التي سجلت فيه مقارنة بعدد السكان     

   حتى لو كان ذلـك      –ا من التكنولوجيا المتقدمة سمحت لها بأن توجد         كيف تصنع لنفسها أقطاب 

إن سـرعة نمـو     .  في المنافسة الدولية الحالية من أجل السيطرة على المعارف         -في تواضع   

التي طالما توقع حدوثها رجـال الاقتـصاد        " إمكانية اللحاق "بعض أجزاء العالم قد تذكرنا بأن       

 تعد إعادة تغيير مقار بعض قطاعات الـصناعات التقليديـة           .التنموي، في سبيلها إلى التحقيق    

الأقل تعقيدا من جديد، وإقامتها في المناطق الأقل تقدما، داخل نطاق مـا كـان يـسمى فـي                   

  .الماضي العالم الثالث، إحدى العلامات الأكثر وضوحا للتدليل على هذا اللحاق بالمتقدمين

 - إلى الهيمنة الديموجرافيـة لـبلاد الجنـوب           بالإضافة -هل تشكل هذه العلامات، معا      

 - كما سبق أن أشرنا      –خريطة جديدة لمراكز القوى في القرن الواحد والعشرين؟ يصعب جدا           

على خريطة مراكز القوى، أن تحتفظ بنفس الخطوط التي كانت عليها في القرن الماضي، قـد     

هم يدلون بـدلوهم فـي نقـاش        يحدث أن بعض الذين يعتقدون أن لديهم من الأسباب ما يجعل          

وإن . سيشاركون فيه، ولكن لا يوجد إلى الآن ما يشير إلى أن هذه الخريطة سـتتغير كثيـرا                

كانت قد سمحت، في سعيها لأن تعكس الواقع في صورته الحقيقية الدقيقة، سـمحت لـبعض                

كاني للنشاط  على إعادة التوزيع الم   ) بعد؟(الدول بأن يكون لها حضور دولي، إلا أنه لم يترتب         

إذ أنه مـن    . الصناعي والنمو الاقتصادي العالمي منذ ربع قرن، تقسيم جديد للسلطة في العالم           

المناسب بالفعل أن نضع نقل صناعات الجيل الأول إلى الجنوب في إطارها الصحيح، حيـث               

نـوب  ففي ج . إن النشاط الصناعي العالمي ينقسم إلى فئتين يزداد باضطراد عدم التماثل بينهما           

الكوكب تتركز اليوم مجموعة الصناعات المنتجة لسلع ذات قيمة مضافة متواضـعة ولكنهـا              

مستهلكة ضخمة لليد العاملة ذات الكفاءة المتباينة الدراجات، والتـي يتخلـى عنهـا الـشمال                

بالتدريج مركزا طاقاته وأمواله في التصور الفكري وفي عمل صناعات جديدة في مجـالات              

بل إن كل شيء يـشير      . رفة، وهي المجالات التي يعمل على ضمان احتكارها       الاتصال والمع 

  . إلى أن هجرة الصناعات التقليدية قد سهل مرور قوى الشمال إلى الثورة التصنيعية الثالثة

في التقسيم الدولي الجديد للعمل الذي نفذ عبر الثلاثين سنة الماضية، يبدو أن عـددا مـن                 

صناعية اليوم قد تركت في واقع الأمر زراعة المحصول الواحـد           بلاد الجنوب التي أصبحت     

الـذي  " المحصول الصناعي الواحـد   "التي كانت مجبرة عليها في الماضي، من أجل نوع من           

                                           
 تأتي كوريا الجنوبية     مواطن يقاس به معامل القدرة الابتكارية؛      ١٠٠٠٠معادل تسجيل براءات الاختراع لكل      ) 1(

المنظمـة العالميـة     (١٩٩٥ مواطن في عام     ١٠٠٠٠ براءة اختراع مسجلة عن كل       ١٣,٢: فورا بعد اليابان  

  ). ١٩٩٧ مايو ١٤ أبريل ـ ٣٠ بتاريخ ٥٤٨، عدد رقم L'Expansionمذكورة في مجلة (، )للملكية الفكرية
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مـن   % ٦٠واقـع أن    . يجعلها تتخصص في تصنيع وتجميع السلع الاسـتهلاكية المعمـرة         

 لا يشير ي حد ذاته إلى حدوث إعادة         صادرات بلاد العالم النامي تتكون حاليا من سلع مصنعة        

النتيجة الرئيسية لهذا التوزيع الجديد لتقـسيم       . توزيع على خريطة السلطة الاقتصادية العالمية     

 مثـل   - بين بعض المناطق     - داخل الجنوب ذاته     -العمل تتمثل في أنها أسرعت من التباين        

 التي تظـل متخصـصة فـي        -يأفريقيا جنوب الصحراء وجزء من أمريكا اللاتينية والكرايب       

المنتجات البدائية الخاصة بالطاقة والزراعة أو المناجم على حين أصبحت بلاد أخرى ضـمن              

وهو ما يجب عدم إغفاله     ( التي دفعت  –عملية تصنيع هذه الدول     . أهم البلاد الصناعية في العالم    

كثيرا من الأمور؛ فهـي      غيرت دون أدنى شك      -قط في التكلفة الاجتماعية والبيئية ثمنًا عاليا        

بإعطائها حلول جزئية لمشاكل محورية مثل العمالة، وبإيثارها تنمية الطبقات الوسـطى فـي              

المدن وتكوينها لأسواق داخلية هامة، قد عدلت من هيئة الجنوب الصاعد الذي يريد أن يكـون            

 ـ              ي وظـائف   له وجود مختلف، ووسعت المسافة التي تبعده من جنوب الجنوب الذي تَكَلَّـس ف

  . ورثها من التقسيم الإمبريالي القديم للعمل

 المكسيكية والمصانع الصينية الضخمة للعب الأطفال التي أصبحت         )١(لكن الماكيلادوراس "

الصين منتجها الأول في العالم ومصانع تجميع التليفزيونات والكومبيوترات الصغيرة في تلبية            

كة تصنيع الأحذية نايكي ولا تكفي لإحداث تعـديل         وسيول والمنشآت الماليزية أو الهندية لشر     

في خلال عشرين عاما سيكون ثقل أوروبا وأمريكا الشمالية         . عميق في علاقات القوى القديمة    

 الناتج الوطني الإجمالي العالمي وسيكون هيكله قد تغيـر كثيـرا           )٢(واليابان قد زاد عن نصف    

.  داخل النشاطات ذات القيمـة العالميـة        من مراكزها  - في أغلب الظن     -وستكون قد دعمت    

وحتى القطاعات التي كانت قد تركتها لبلاد الجنوب المختلفة تعود فتحتفظ أو تسترد الفـروع،               

. والأكثر إضافة للقيمة مثل النسيج الراقي أو المنتجات الغذائية الزراعية ذات الجودة العاليـة             

من صادرات هـذا     % ٨٠نها تضطلع بـ    كما أن تفوقها يظل ساحقًا في قطاع الخدمات بما أ         

؛ وهي لا تزال تحتل موقعا مركزيا من كل مـا يجلـب             )٣(القطاع عالميا بما في ذلك السياحة     

  .الثروة، ويضع بذلك في ذات الوقت الأسس التي سيقوم عليها سلطانها القادم

                                           
 خط الحدود مع الولايات المتحدة الـشركات الأمريكيـة،   تسمية لمصانع إعادة التجميع التي أقامتها على طول      ) 1(

 .  وقوانين أقل تشددا في المجالين الاجتماعي والبيئي،مستغلة التكلفة الضعيفة لليد العاملة المكسيكية

 .سيبلغ الثلثين، طبقًا للحساب الكلاسيكي لنسب استبدال العملة) 2(
(3)Banque mondiale, world development indicators 1999, op. cit. 
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ية الشركات  ملك. السلطان الاقتصادي يتركز في الشمال، وهو يتركز حاليا في الشمال فقط          

تناثرت نشاطاتها في عدة أماكن مـن العـالم وتـشكل     : عابرة القارات لا تغير من الأمر شيئًا      

منشآتها قطاعا متزايد الأهمية من نسيج بلاد الجنوب الـصناعي، إلا أن مـديريها ومالكيهـا                

مـن أكبـر     % ٩٤ومقارها الرئيسية ومعاملها خرجت عن نطاق أي تبديل في أمان منشئها؛            

مـن النـاتج     % ٤٧ ١٩٩٥ شركة عالمية التي تمثل دورة رأسمالها التراكمي في عام           ٥٠٠

مـن  : )٢(وتحقق بها ثلاثة أرباع القيمة المضافة     " بلاد الثالوث " تمتلكها البلاد المسماة     )١(العالمي

بوينج إلى الأيربلص أو ميكروسوفت، لا توجد مؤسسة واحدة ذات نشاطات تعتبر استراتيجية             

شركة نوفارتيس ـ أولى أهم عشرين  . مة من الشمال، ولا تحتفظ بجوهر نشاطها فيهليست قاد

مجموعة دوائية في العالم ـ سويسرية الجنسية؛ ميرك وشركاه، هي الثانية وهـي أمريكيـة،    

عشرٌ من هذه الشركات العملاقة أمريكية الجنـسية، اثنتـان          . جلاكسو ولكام الثالثة، بريطانية   

ث بريطانية، ثلاث ألمانية، سويدية واحدة وإحـداها مزدوجـة الجنـسية            منهما سويسرية، ثلا  

 إلـى  AOLأما قطاع الاتصال ذو الأهمية المعروفة، فمن الأمريكيـة  . )٣(فرنسية ـ أمريكية 

الألمانية الأمريكية بيرتلسمان، أو الفرنسية هاشيت فهو واقع بأكمله تحت سيطرة شركات من             

  . الشمال

قد يضطرها واجب الربحية الذي يسيطر علـى        . برى لها إذن جنسية   الشركات العالمية الك  

استراتيجياتها إلى تغيير مقار إقامة أجزاء كاملة من نشاطاتها حسب الفرص المتاحة أمامهـا،              

ومع ذلك فإن أهم المستفيدين من ازدهارها يبقى باستمرار بلد منشئها؛ حيث يتم فيـه الجـزء                 

دول الـشمال   . وحيث تتراكم آثار الإثراء والسلطان والسلطة     ،  )٤(الأكبر من عوائد استثماراته   

                                           
(1)Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1995, workers in an 

intergration world, washington 1995.  
(2)Banque Nodiale, Rapport sur le dévoppement dans le monde 1995, workers in an 

integration world Washington, 1995. 
لما كانت عمليات الدمج تغييرٌ تماما من شكل هذا القطاع فقد انحصر للغاية عدد              . ١٩٩٩ أكتوبر   ٢١لوموند،  ) 3(

  .المؤسسات الضخمة العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية

فـي عـام     % ١٤بالنسبة للولايات المتحدة ارتفعت نسبة عائد الاستثمارات الموجودة في بلاد الجنوب إلـى              ) 4(

في أفريقيـا    % ٢٥,٣بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في الخارج؛ كانت هذه النسبة          % ٣. ١٢، مقابل   ١٩٩٧

  : بالنسبة لأمريكا الجنوبية والكاريبي راجع % ١٢,٥لآسيا والباسيفيكي و % ١٦,٢و) فيما عدا حزب أفريقيا(
(CNUCED, Foreign direct investment in Africa: Performance and Potential, CNUCED, 

New York/ Genéve, 1999). 
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تعي ذلك تماما، وهي التي تعمل كل ما في وسعها لزيادة تأثير مؤسـساتها وتفـتح الأسـواق                  

  .  من المنافسة الأجنبية- داخل حدودها الوطنية -أمامها، عاملة في ذات الوقت على حمايتها 

ركات إلى مؤسسات متعددة الجنسيات يؤخذ حتى       من الناحية الموضوعية، كان تحويل الش     

الآن على أنه جهاز عملاق، يعمل على تراكم الثروات لصالح هؤلاء الذين كـانوا يتحكمـون                

على الرغم من أن الوضع الأفقي للشبكات العالمية يكـاد يحـل            . بالفعل في الاقتصاد العالمي   

وسائل الاتصال قد تعمـل مـن أجـل         محل التركيبات الهيراركية العمودية القديمة، فإن ثورة        

الديمقراطية في مجال الحصول على المعلومات، إلا أن مراكز أجهزة الكومبيـوتر الرئيـسية              

التي هي في سبيلها إلى تغيير وجه الأرض، لا تزال موجودة في الشمال ولا يبدو في الوقـت                  

كل ما  .  المهيمنة التقليدية  الحالي إذن أن المخطط الجديد للقوة العالمية سيؤدي إلى تمييع القوى          

يمكن أن يحدث هو أن بعض بلاد الجنوب الكبرى ستبدل مراكزها القديمة كمستعمرات إلـى               

دول ذات مكانة أقل تدنيا وأكثر ربحا، وكشريكة في بعض المجالات، والتـي يتعـين علـى                 

  . الشمال أن يعمل لها حسابا من الآن فصاعدا

  : : جحافل الأعداءجحافل الأعداء

ور الذي حدث هاما، إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون مدهشًا، ومع ذلك فقد كان                قد يكون التط  

كافيا لأن يسمح للمستفيدين القدامى من الوضع الثابت على ما هو عليه، بأن يتوقعوا مـستقبلاً                

وهل يتعين اعتبار ذلك قلقًا سينقشع قريبا أم أنه حدس ينبئ بثورات قادمة على              : أقل تمييزا لهم  

لهيمنته لتشكل منذ زمن طويل جزءا لا يتجزأ مـن تـاريخ            " الآخرين"؟ إن ردود فعل     الطريق

الذاكرة الجماعية لم تنس أن الغزوات قابلتها مقاومات، وأن من تم الـسيطرة علـيهم               . الغرب

 -كما نعلم أن العالم الثالـث       . تمردوا عددا من المرات أكبر بكثير ما تذكره الكتب المدرسية         

 أعاد فتح باب النقاش، عندما كان في أوج مجده، حول علاقات الهيمنة التي كانت               -رحمه االله   

  . فتم إجهاضه.. تربطه بسادته السابقين، واعتُبِر هذا الجدل على حينه تهديدا للوضع القائم

فعلى حين كانت المطالبة الصاخبة بنظـام عـالمي         . الأخطار أضحت ذات طبيعة مختلفة    

بح جزءا من اللعبة، عادت دول الجنوب التي تعـد اليـوم الأكثـر              جديد قد نجحت في أن تص     

تهديدا هي التي تعمل على الاندماج في النظام العالمي بأن تعتمد قواعده، وهي التـي تـستغل                 

الذي فضلوا الاقتداء بنموذج لم يتوقف      .. انفتاحاته لكي تهدم تسلسله الهيراركي وتهدد توازناته      

 أصبحوا الآن مـصدرا للخـوف       - أي النجباء من التلاميذ      -واحدة  التغني لهم بمزاياه لحظة     

فمهما كان ارتقاء   . أكبر من الخوف الذي يثيره هؤلاء الذين رفضوا الاقتداء بالنموذج المذكور          

أكثر بلاد الجنوب تصنيعا على سلم القوة عاليا، فسيظل نسبيا مثلما هو نسبي أيضا وجودهمـا                

واق العالمية، وكذلك منافساتها لمنتجـات الـشمال، ومـع ذلـك فـإن              المتزايد بريقًا في الأس   
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كما أنها عايشت هجرات بعض     . المجتمعات الغربية تعيش كل ذلك كصدمات لها مؤلمة للغاية        

النشاطات نحو بلاد الجنوب عبر العقود الثلاثة الماضية على أنها تجاوزات غير مقبولة لنوع              

حق في احتكار الإنتاج الصناعي العالمي وعلى أنها تحويل         من قوانين الطبيعية التي تعطيها ال     

  . للثروات لا يقل إثارة للخزي عن هذه التجاوزات

مـن  " )١(غير الشريفة "اتهم الانفتاح الاقتصادي العالمي بأنه المسئول عن تشجيع المنافسة          

مـة مـن    جانب القادمين الجدد، لأنه هدم الحواجز التي كانت تحمي الـبلاد الـصناعية القدي             

 التي هي من بواكير المظاهر وأكثر خبثًـا فـي           –اعتبرت إعادة توطنين المصانع     . منتجاتهم

 مسئولة عن كافة الأمراض الاجتماعية التـي بـدأت تهـز اسـتقرار              -تعبيرها عن العولمة    

المجتمعات الصناعية ابتداء من منتصف السبعينيات في الوقت الذي بدأ فيه أول تنين آسـيوي               

ب ناره؛ فبالإضافة إلى خطب رجال النقابات الذين كـانوا أول مـن شـجب هـذه                 ينفث لهي 

المنافسات، واظب المسئولون الرسميون على اعتبار الدول الصناعية الجديدة مـسئولة عـن             

وضع كل المسئولين السياسيين والاجتماعيين     . القلاقل التي تهدد أمان مواطنيهم على مرتباتهم      

حدة مسألة إعادة التوطين في قلب الجدل الدائر حول زيادة البطالـة            في أوروبا والولايات المت   

 عبر الثمانينيات بأكملها وبداية     - فيما عدا اليابان     -التي لم تتوقف في البلاد الصناعية الكبرى        

نشرت المفوضية الأوروبية، وكانت برئاسة الفرنسي الاشتراكي جاك ديلور فـي           . التسعينيات

، قدم فيه بـزوغ اقتـصاديات       "نمو ومنافسة وعمالة  : "عنوانه مثير " ضكتابا أبي "،  ١٩٩٣عام  

تصنيعية في جنوب الكوكب على أنه أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انفجار البطالة في               

 إلى إعادة تركيب المصانع في مـواطن        )٢(في نفس العام أشار تقرير برلماني فرنسي      . أوروبا

في عـام   . الأجور المهديين في معيشتهم ضد تلك العملية      أخرى ليحول ثورة غضب أصحاب      

 أكد التقرير السنوي للندوة العالمية الاقتصادية في ديفوس من جانبه على التهديد الواقع              ١٩٩٤

  .على الاقتصاديات الغربية من منافسة البلاد الصناعية الجديدة لها

                                           
، وفـي المقابـل     "غير شريفة "منافسة اقتصاديات الجنوب يعتبرها الخطاب الأوروبي والأمريكي الحالي دائما          ) 1(

" شـرعي "هذه، أو أنها دفـاع      " قلة الشرف "يقال دائما عن منافسة بلاد الشمال لهذه الاقتصاديات أنها رد على            

 . لوطنية أيا كانتعن المصالح ا
(2)Jean Arthuis, Les Délocalisaions et l'emploi, Éditions d'Organisation, Paris, 1993 

 جاء تقرير برلماني آخر حرره النائب ويلي ديميليو أقل نقدا لإعادة تركيب المصانع فـي مواقـع                  ١٩٩٤في عام   

صاد الأوروبي، إلا أن هذه الدراسـة لـم تلـق            في الاقت  Pecoأخرى، وطالب بالإسراع بإدخال الغرب والـ       

  . الشهرة التي عرفها تقرير آرتويس
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. فـي هـذا الموضـوع     أصحاب تلك الأقوال يتناقضون فيما بينهم حول أكثر من نقطـة            

فالنقابات الغربية تعلن أنها تتضامن مع تطلع شعوب الجنوب إلى حياة أفـضل، وفـي نفـس                 

الوقت تحتج، في توافق كامل فيما بينها، على أي نقل لنشاطات قد تؤدي إلى رفـع مـستوى                  

، AFL – CIOالعمل لدى تلك الشعوب، هكذا بررت النقابة المركزية في الولايات المتحـدة  

، )Alena( اعتماد اتفاق التبادل الحر الأمريكي الشمال      ١٩٩٣ل النقاش الذي سبق في عام       خلا

. مناهضتها للاتفاقية، لأنها تخشى من رؤية الصناعات الأمريكيـة تهـاجر إلـى المكـسيك              

 تبرر رفـضها لإعـادة      - وهي على حق في خوفها من ازدياد البطالة          –فالتشكيلات النقابية   

المي الشروط التي تضعها الشركات الغربية للعاملين بها عندما تبحـث           تشكيل سوق العمل الع   

تلك الشركات عن أجور قليلة التكلفة، إلا أن تلك النقابات تظل لا تنبس ببنت شفة عندما يتعلق                 

الأمر بأنسب الطرق المؤدية إلى تقسيم الإنتاج والعمل والدخل المترتب عليهما بالطبع في تلك              

 وهي مناطق أدى الانفجار السكاني فيها إلى أن العـاملين يخـشون مـن               المناطق من العالم؛  

  .إقصائهم بعيدا عن سوق العمل أكثر من خشيتهم من الاستغلال

يردد ممثلو العالم الزراعي في أوروبا وأمريكا خطابا مماثلاً، ويثيرون موضوع ضرورة            

الإرهاصـات التـصديرية    حماية المزارعين الوطنيين إذا ما ظهرت على بلاد الجنوب بعض           

التي من شأنها منافسة زراعة الشمال، ولكن لا تفوتهم فرصة واحدة للتأكيـد علـى نـزعتهم                 

ولا يتـردد   . التصديرية، كلما أرادت السلطات السياسية تخفيض كمية الفائض المخزون لديها         

وهـم القـائمون     وهم في أغلبيتهم من مؤيدي نمو التبادلات السلعية العالمية           -القادة الغربيون   

 في تحميل صادرات الجنوب مسئولية البطالة المنظمة        -بدور المروج لبضائع شركات بلادهم      

  .التي تئن بلادهم تحت وطأتها

  : : شقاء الشمالشقاء الشمال

أدت هذه الأحاديث والخطب معا إلى تدعيم فكرة أن هجرات المصانع نحو قطـاع مـن                

نيع الشمال، مما أدى إلى الكوارث الاجتماعية       الجنوب قد يرجع إليها السبب في التقليل من تص        

التي طال الحديث عنها، وأن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، عندما توقفتا عن إنتاج العديـد               

من البضائع الاستهلاكية لكي تستطيعا أن تتسوقا بثمن أقل خارج حدودهما، قد حكمتـا علـى                

ظرية من مصداقيتها إذا ما علمنا أنه في عام         تفقد هذه الن  . نسيجهما الصناعي بالموت المحترم   

، أي بعد ربع قرن من إعادة توطين المصانع كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة              ١٩٩٧

 مليار دولار من المنتجات المختلفة المـصنعة فـي بـلاد            ٥١٤واليابان تستورد معا ما قيمته      
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من القيمـة الإجماليـة      % ١٠يمته توازي   ، أي ما ق   )١(الجنوب وفي بلاد أوروبا الشرقية أيضا     

 أدت هذه الواردات إلى تخفيض      ١٩٩٢ حتى   ١٩٧٢من  . لتبادلات البضائع والخدمات العالمية   

 مـن   )٢( %٤ ملايين أي إلـى نـسبة        ٩ إلى   ٣الطلب على اليد العاملة غير المؤهلة فيها من         

 إلـى   ١٩٩٣ تشاؤما في عام     في الولايات المتحدة أشارت أكثر التوقعات     . إجمالي يدها العاملة  

 فرصة عمل خلال السنوات العشرة التالية لدخول اتفاقية أمريكـا الـشمالية             ٥٠٠٠٠٠اختفاء  

Alena       ـ           % ٠,٥ حيز التنفيذ أي ما يمثل  ى مـن إجمـالي المعـروض مـن الوظـائف عل

  . )٣(الأمريكيين

في عـام   : من المؤكد أن الصناعات المنتجة للسلع ظلت منذ ذلك الحين تفقد فرص عمل            

 مليون عامل فيـه،     ٢,٢من   % ٢ خسر قطاع النسيج والملابس في الاتحاد الأوروبي         ١٩٩٨

غير أن لا هذا الانفتاح التجاري      . )٤(من اليد العاملة التصنيعية في الاتحاد      % ١٠يمثلون نحو   

النسبي للقوى الصناعية، ولا الآثار التراكمية لكل عمليات إعادة توطين المـصانع تـستطيع               

 مليون عاطل في بلاد منظمة التجارة والتنمية الأوروبيـة فـي عـام     ٣٥وحدها تفسير وجود    

فقد رأت فرنسا، على سبيل المثال، عدد عاطليها يتضاعف ثلاث مرات فيمـا بـين               . ١٩٩٨

وترتفـع   % ٣ على حين كانت نسبة انفتاح اقتصادها تـزداد بنـسبة            ١٩٩٥ و ١٩٧٥عامي  

يبدو أيضا  . )٥(من ناتجها الداخلي الإجمالي    % ٢١إلى   % ١٨ وإرادتها عبر هذين العقدين من    

التقليل من درجة تعرية البلاد الصناعية القديمة من مصانعها نسبية جدا، إذا ما علمنا أنهـا لا                 

وإذا كانت الصين قد ارتقت خلال عشرين       . تزال أحد أهم منتجي العالم من البضائع المصنعة       

تصدير الملابس، ووصلت تركيا إلى الصف الخـامس فـي هـذا            عاما إلى مكانة الريادة في      

                                           
(1)Banque Mondials, world development indicators 1999, Op. cit. 
(2)Banque mondiale, Rapport sur le développement 1995, op. cit.  
(3)Paul Krugman, La mondialisation n'est pas coupable, vertus et limites de libroéchange, 

La Découverte, Paris, 1998. 
 ١٩٧٠ويمكن مقارنة هذه الأرقام بالستة ملايين عملاً، أوجدتها الولايات المتحدة في قطاع الخدمات فيمـا بـين                  

  .١٩٩٠و
(Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde (1995). 

 .  من صحيفة لوموند١٩٩٩ أغسطس ٣١وروبي للنسيج والملابس الجاهزة، مذكور في عدد المراقب الأ) 4(
(5)OCDE, Perspectives économiques 1997. Paris, 1997. 
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المجال، فإن الموقعين الثالث والرابع يحتفظ بهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علـى             

  . )١( الثاني لمصدري النسيج في العالم المركز١٩٩٨حين احتل الاتحاد الأوروبي في عام 

من استثماراتها الخارجية نحو     % ٨٠ وجهت   الحقيقة هي أن شركات البلاد الصناعية قد      

 خلال الثمانينيات والتـسعينيات، مخصـصة   OCDEدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية      

جانبا متواضعا من هذه الاستثمارات للبلاد النامية، على الرغم من عمليات الإغراء التي قامت              

ستثمار قللت بواسـطتها مـن القيـود        بها هذه الأخيرة، بأن أصدرت قوانين مغرية للغاية للا        

ما إن دخلت اتفاقية التبادل الحر      . الاجتماعية والضريبية المفروضة على المستثمرين الأجانب     

 مليـار دولار مـن      ١٨,١ حيز التنفيذ حتى حصلت المكسيك على        Alenaفي أمريكا الشمالية    

 ٣٩,٦نـدا علـى     ، على حين حصلت ك    ١٩٩٨ و ١٩٩٤استثمارات أمريكية مباشرة فيما بين      

 كانت بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتـصادية        ١٩٩٧في عام   . )٢(مليار أي أكثر من الضعف    

من الناتج الـوطني إذا      % ٥وحدها هي التي تحصل على استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن           

راتها، يتضح إذن أن البلاد الصناعية لم تتعرض لا لهبوط في اسـتثما           . )٣(ما استثنينا سنغافورة  

ولا في تصنيعها الإجمالي خلال العقود التي دخلت فيها أجزاء من الجنوب بـدورها عـصر                

  .التصنيع

إلا أن البطالة الهيكلية تعد بالفعل إحدى العلامات المميزة للبلاد الصناعية فـي تطورهـا               

 ـ      )٤(الاقتصادي في الربع الأخير من القرن العشرين       ن ، كما تميزها أيضا خروج الصناعات م

أما الأرقام فهي ليست ذات أهميـة بالنـسبة         . بعض المناطق الرائدة للثورة الصناعية الأولى     

لعشرات الملايين من العاطلين الذين وجدوا في صورة الأواني المستطرقة التـي اسـتخدمتها              

وكما أن أحد المهـاجرين قـد       . بعض النظريات غير الدقيقة، تفسيرات للبؤس الذي وقعوا فيه        

 اللاتينـي أو    – مكان عامل وطني، فإن العامل الآسيوي أو الأمريكي          -ن وجه حق   دو –يأخذ  

                                           
تقف الولايات  . الاتحاد الأوروبي هو أول مصدر للنسيج والثالث للملابس       . إحصاءات منظمة التجارة العالمية   ) 1(

وتحتل هونج كونج في الحالتين المركـز       . لميا بالنسبة للنسيج، والرابع للملابس    المتحدة في الصف السادس عا    

  . الثاني

 ).١٩٩٩ أكتوبر ٥، ٢٠٢١مذكور في مجلة جون أفريك، عدد (بنك مورجان وستانلي : المصدر) 2(

 ـ١٩٩٧البنك الدولي، مؤشرات التنمية المالية (النسب المعطاة متكافئة مع المقدرة الشرائية ) 3( ، سـبق  ١٩٩٩  

 . ذكره

ة بين أوروبا الغربية التي تشهد منذ عشرين عاما أعلى نسب بطالة في             فروعمع الأخذ في الاعتبار الفروق الم     ) 4(

العالم، واليابان الذي دخل متأخرا في دائرة انكماشية تسببت في البطالة، والولايات المتحدة التي عرفت منـذ                 

 .  بالنسبة للسكان النشطين داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةبداية التسعينيات أعلى نسبة تشغيل
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 وهي في أغلب الأحيان عاملة أنثى ـ قد يحرم الأوروبي أو الأمريكي من عملـه   -المغربي

عندما يجلس أمام آلة للخياطة، أو يقف وسط قاعة للتجميع الصناعي؛ مثل هذه الاسـتدلالات               

فهـم  : ة الحال أي آفاق أمام طالبي العمل القـادمين مـن الجنـوب            الفكرية لا تفتح قط بطبيع    

ممنوعون من الإقامة في الشمال، وهم ممنوعون أيضا من تصنيع بلادهم من أجـل الحفـاظ                

ومع ذلك فإن إعادة توزيع المصانع علـى وجـه          . على الوظائف في البلاد الصناعية القديمة     

 -لايين من أجزاء الشمال من سوق العمل         طرد عدة م   - إلا بشكل جزئي     -الأرض لا يفسر    

المكاسـب التـي    . فالتقدم التقني يتحمل جانبا لا يمكن إغفاله من مسئولية إقصائهم عن العمل           

 التقدم في المجال المعلوماتي والذكاء      -) ضمن أسباب أخرى  (-سجلتها إنتاجية المصانع بسبب     

 الشمال إلى إنتاج سلع غير مادية،       ، والتمويل الجزئي للمؤسسات الصناعية في     )١(الاصطناعي

وتصاعد سلطان صناعات الاتصال والمعرفة، والانفجار الضخم في نشاطات الخدمات، كـل            

ذلك أدى إلى تخفيض الطلب الإجمالي على اليد العاملة، وزيادة الطلب علـى عـاملين أكثـر       

  .تأهيلاً، وأحدث تهاويا شاملاً على طلب الوظائف غير المتخصصة

س المال المضارب في البورصات أيضا في تضييق سوق العمل بأن فرض نموا             ساهم رأ 

مستديما على ربحية أسهم الشركات، وبأن جعل من تقليص الكتلة الأجيرة المتغير الرئيسي في              

القطاعات التشغيلية لم تنجح في الهروب من إعادة الهيكلة         . استراتيجيات خفض تكاليف الإنتاج   

إعـادة توزيـع    . لتي أدت إلى ذوبان جزء كبير من أعداد العـاملين بهـا           الشاملة هذه، وهي ا   

المصانع في أماكن أخرى شاركت بذلك في تهميش اليد العاملة غير المتخصصة في الـشمال               

بأن وضعت مكانها اليد العاملة في الجنوب، كما شاركت في زيادة الضغط الـذي اسـتهدف                

ة في الشمال جاعلاً منها الخاسر الحقيقي الوحيد        تخفيض أجور هذه اليد العاملة غير المتخصص      

لهذه الإعادة في توزيع الخريطة الصناعية في العالم، إلا أن تعدد أسباب هذا التهميش أضعف               

كثيرا الصلة التي تربطه بالعمالة الوطنية التي هي الموضوع المفضل لبلاغه أسلوب خطـب              

  .  حاليا في العالمالمدافعين عن الحفاظ على الوضع الصناعي القائم

استُخْدِم إذن سكان الجنوب بطريقة ذكية، سواء كانوا من المشاركين في الهجرة إلى جنات              

الشمال أو من الذين رضوا بالعمل في بلادهم بأي أجر، في التنفيس عن إحباطات هؤلاء الذين                

يين بتأجيل موعد   اعتبروا سقط متاع الثورة الصناعية الأخيرة، مما سمح لمتخذي القرار الغرب          

                                           
داخل الاقتصاديات الأكثر تقدما في حـين        % ٢,٥ بلغ نمو الإنتاج الصناعي السنوي       ١٩٩٤ حتى   ١٩٧١من  ) 1(

نـد  هل العولمة يمكن تفاديهـا، المو     : "ملف. (عن الفرد الواحد   % ٣,١بلغت وتيرة هذا النمو بالنسبة للأجور       

 . ١٩٩٧دبلوماتيك، يونيو 
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القيام بتحليل حقيقي لعدم مقدرتهم على التقليل من آثار صدمة النتائج الاجتماعية لهذه الثـورة               

التحولات التي حدثت خلال العقود الأخيرة لم تُفْقِد الشمال مميزاته، وتبقـى قوتـه              . الصناعية

حتكار، للتكنولوجيـات  السيطرة على مقدرات كوكب الأرض كاملة تقريبا، كما يتأكد سلطانه با          

 هو احتكاره الذي طال أمـده       -)١( وكان ذلك بموافقة أهل الصفوة فيه      –كل ما خسره    : الحديثة

  .لفترة تزيد قليلاً عن القرن الواحد، للإنتاج المصنع العالمي كله

هذه الخسارة، التي عوضتها نشاطات متزايدة في جميع أفرع المستقبل الاقتصادي، والذي            

مال الشمال وخاصة أقلهم تأهيلاً، فسرها قطاع من سكانه، وشعر بها، على أنهـا              دفع ثمنها ع  

مساس لا يحتمل بهذه الهيمنة التي أضحت مع مرور الزمن جـزءا لا يتجـزأ مـن الهويـة                   

 قـد كلـف   - الذي لحقت به اليابان بعد ذلك –فمنذ بداية عصر التصنيع كان الغرب       . الغربية

 من أن ينتج؛    - إذا لزم الأمر     –العالم كله، مانعا بقية أنحاء العالم       نفسه بمهمة الإنتاج من أجل      

ولكن كثيرا ما ينسى العالم في الواقع أن أولى تهجيرات المصانع في التاريخ الحديث قد تمت                

 في اتجاه الجنوب إلى الشمال، تفكيك صناعة الـصيني فـي            - بالقوة في كثير من الأحيان       –

في الهند، من أجل الورش التصنيعية الأوروبية تعد أكثر النمـاذج           الصين، ثم صناعة النسيج     

شهرة لهذه الهجرات الصناعية، لم يستطع التصنيع المعاصر للجنوب، فـي أي مكـان منـه،                

وهو ما  . الاعتماد على القوى الصناعية الأصلية التي عرفتها مناطقه حتى القرن التاسع عشر           

 أمما مصدرة كبرى، جـرى تـدميرها بـصورة     -  من بين بلاد أخرى    -جعل الهند والصين    

  .منظمة حتى تضمن أوروبا احتكار إنتاج وتجارة البضائع المصنعة

  : : تجسيد الشرتجسيد الشر

غيـر أن نهايـة     . تنتهي هذه الفترة دون أن يكون الشمال في مجمل الأمر من الخاسرين           

ة، وما يحـيط    الاحتكار الذي كان قد منحه لنفسه جرت معها في سقوطها الأوضاع الاجتماعي           

بها من أيديولوجيات قامت مع الثورة الصناعية، كما أنها أجهزت على الأسـطورة المتهالكـة               

المخاوف التي تولدت من هذه التغييرات الضخمة استوجبت إيجاد أسباب يمكن           . للقوة العمالية 

                                           
فقط من متخذي القرار يعتبـرون أن        % ١٦ في الولايات المتحدة،     ١٩٩٩طبقًا لاستطلاع للرأي أجرى عام      ) 1(

من الـرأي العـام      % ٤٠المنافسة الاقتصادية للبلاد ذات الأجور المنخفضة تشكل تهديدا لبلادهم، في مقابل            

ياس مدى تشكيل الرأي العام حول هذه المسألة، إلا أنه يبين أيضا مـدى              الفارق بين الرقمين يعطينا مؤشرا لق     

الهوة التي تفصل بين صفوة تستفيد من المتغيرات، والقطاع الآخر من السكان الذين يـشعرون بـأنهم مـن                   

 ٦ – ١٢،  ٢٠٠٤مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية، مذكورة في جون أفريك، عدد رقم           : المرجع(ضحاياها  

 ). ١٩٩٩يوليو 
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 ـ   - التي واكبت هذه التغييـرات الانقلابيـة         –العولمة  . التعرف عليها منها   ا  لخـصتها جميع

وأصبحت المصدر السحري لكافة التغييرات، والتي اعتبرها ضحاياها السبب في كل الكوارث            

التي عرفتها الأرض منذ عشرين عاما، وأصبح الأمر مفروغًا منه بالنسبة لجحافـل أعـدائها               

  . أصبحت مصدر كافة شرور العالم: المتباينين

 إما فـي    -نظر الموجهة لها     حسب وجهة ال   –تظل دراسة الظاهرة مستمرة، وهي تعتبر       

ليس مـن المعـروف     .  في مرحلتها النهائية   - على العكس من ذلك      –بداية انطلاقها وإما أنها     

أقـل  . بدقة محتواها وما تحتضنه وما تهدمه وما تبتدعه؛ ومع ذلك فهي تظهر في كل مكـان               

 ـ               ذاتها، وهـي   تعديل يحدث في الساحة الاقتصادية ينسب إليها، كل ما هو جديد يعود إليهـا ب

ولكن لأول مرة في تاريخ الغـرب الحـديث أصـبح المـستقبل             . وحدها التي ترسم المستقبل   

هل هذا الخوف   . مشكوكًا فيه؛ لأنه قد لا يكون محملاً بهذا التقدم المستمر الذي هو متوقع منه             

هو مصدر رفض العولمة؟ ولكن من هو الذي يرفضها في الواقع ولماذا يرفضها؟ حقيقـة لا                

ل فيها لأنها كبش فداء سهل، هذا الشيء الذي يصعب تعيينه بدقة، ليس له المعنى نفسه في                 جدا

ذلك لأن الكلمة تستخدم في تسمية سلسلة من الأحداث المتباينة، عمـل            . كل مكان ولا للجميع   

إنه تعبير كجراب الحاوي، يـشير فـي ذات   . توافق توقيت وقوعه على اعتباره ظاهرة واحدة     

اصل في الميول يمكن رصدها عبر التاريخ الطويل، وإلى انفصال عـن أقـرب              الوقت إلى تو  

 وبالتالي الأكثر أُلْفَةً بالنسبة لنا ـ وعن أحدث العلاقـات الجيوبوليتيكيـة    –مراحل الرأسمالية 

الدولية، وإلى الآثار المترتبة على المستحدثات التكنولوجية التي غيرت بعمق، ليس فقط وسائل             

تعـدد  .  عدلت أيضا وبعمق من نظم المجتمعات والعلاقات التي تربطها ببعضها          الإنتاج، ولكن 

 ظاهرة شاملة لا يمكن لأي شـيء أن يجـد           - أمام الآراء العامة     –معاني العولمة جعل منها     

  . لنفسه فكاكًا منها

 أن نحاصر، لا   - متخطين اللبس الذي يؤدي إليه هذا التعدد في الأدوار           –علينا أن نحاول    

، وإنما محاصرة الوظائف التي     - إذ أن ذلك يتعدى طموحات الممكن      –ئقها الواقعة المتعددة    حقا

يعزيها لها الخيال الجماعي واستخدامات استبداديتها التي تفترض الخُطب السياسية أنها تقـوم             

يشيع الحديث العام عن العولمة على أنها نوع من الزلازل حدث في مفترق الثمانينيـات،               . بها

 للبشرية نحو الأفضل، أعطى هذا الزلـزال        - ولكن المؤكد    –ف تماما التقدم غير المنظم      فأوق

لا يرى فيها انتهاء عملية تحتضر      . إشارة البدء لعملية ارتداد تتعدد مظاهرها في كافة الأنحاء        

 أمام أعيننا ختاما لمسيرة امتدت لعديد من القرون، أكثر من رؤيتنا لها على أنها ظاهرة جديدة               

ومع ذلك فهي تتواصل بقوة مـع       . بصورة جذرية، تفصلنا تماما عن النظام المعهود في العالم        

 من القرن الخـامس     –تشارك العالم القديم الصلة، في أن الغزاة        : كلا العالمين القديم والحديث   
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 والإمبراطوريات والشبكات التجارية الأوروبية، قد ظلت تدفع إلـى الأمـام احتلالهـا              -عشر

من القوة ما يكفيها لكي تمنـع       ) منذ القرن السادس عشر   (القوة الأوروبية بلغت  "كونة وأن   للمس

  . )١("تدريجيا مناطق العالم الأخرى من إمكانية أن يكون لها تاريخ مستقل عن تاريخها هي

كلنا يعرف مختلف المراحل التي مرت بها هذه العولمة الأولى التي لم تكف أوروبا، ومن               

إنهم المـستفيدون   .  عن تدعيم هيمنتها على العالم بواسطتها      –ها الولايات المتحدة    بعدها صنيعت 

الوحيدون لهذه العملية الموحِدة للكرة الأرضية تحت وصايتهم، وهم الذين تحكموا فـي كافـة               

 لا أهل الصفوة الذين     -لم يناقض أحدٌ    . مراحلها، أو على الأقل حتى مرحلة انتهاء الاستعمار       

وفي مواجهة  .  مبدأها ذاته  - العولمة الأولى، ولا الشعوب التي استفادت جماعيا منها          قادوا تلك 

 - التي نشأت في أعقاب الثـورة الـصناعية          –صيغتها الإمبريالية، قدمت البدائل الاشتراكية      

  تلك الفكرة المسكونية المِعطائة ولكنها متمركزة فقط حـول         -بديلاً هو الأُممِية البروليتارية،     

 وكان من المفروض أنها ستحرر      -الفكرة الأوروبية، وغير القادرة على إدراك معنى التعددية         

الرأسماليات الوطنية، التي أنجبتها أزمـة الثلاثينيـات،        . الجنس البشري من الظلم الرأسمالي    

والتي أعادت تمركز الاقتصاديات الصناعية لفترة نصف قرن فوق أراضيها، وأسواقها المحلية            

ي عرفت أكبر انتشار لها عقب الحرب العالمية الثانية، لم تتمكن هي أيضا من وضع حـد                 الت

. للمزايا التي أولدتها الانعكاسات الإمبريالية، أو ما بعد الإمبريالية، لأوروبا وللولايات المتحدة           

 ـ             ة لقد أدى حصول كافة مناطق الأرض على السيادة القانونية الدولية، وعلى الإمكانية النظري

في اختيار مستقبلها، إلى الإسراع، لا إلى وضع حد، لتوحيد الكرة الأرضـية تحـت إِمـرة                 

  .الغرب

يبدو أن هذا المشروع، الذي طالما رغبت الصفوة من أبناء الغرب في تحقيقه، قد وصـل                

علـى  –اليوم إلى منتهاه، وسنعاود الحديث فيما بعد عن الآثار المترتبة، بالنسبة لإدراكه للعالم              

ما يتعين التذكير به في البداية هـو أن الظـاهرة التـي             . هذا الختام الذي يبشر ببدايات أُخَر     

توصف اليوم بالعولمة تقع في إطار تاريخي جعل منها ظاهرة كان من الممكـن جـدا توقـع                  

  .حدوثها

 .إلا أن الإطار الذي يحتويها يعطيها أيضا محتوى جديدا بالنظر إلى الماضي القريب جدا             

انكماش العالم مكَّن من التعجيل بها، كمـا أن         . فقد يسرت ثورة الاتصالات من عملية تحقيقها      

 - منذ أن اتخذت لنفـسها اسـما   -التحول الليبرالي الذي فتح لها كافة الحدود قد جعلها تُدرك      

                                           
(1)Jean – Louis Margolin, "Mondialisation et histoire une esquisse", In Gemdev, 

Mondialisation, Les most et les choses, Karthala, Paris, 1999. 
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وهي ليبرالية   - وبالتالي أكثرها تعرضا للنقد      -أنها أكثر تعبيرات الليبرالية المتطرفة مشاهدة       

إنهـا تهـدم    . دمرت توازنات اجتماعية أقيمت بمنتهى الصعوبة عبر القرن الماضي بأكملـه          

القواعد، في الوقت الذي يحتاج العالم فيه إلى قواعد، وتبدو كما لو أنها أكثر الأسلحة فتكًا في                 

المـال  انتصار رأس   . يد مؤيدي حرية العمل أي تلك الحرية التي تخدم فقد أصحاب السلطان           

 على رأس المـال الـصناعي،       - وهو أكثرها عدم استقرار وخروجا عن السيطرة         -النقدي  

وبالتالي انتصار الريع على العمل قد يكون إحدى وسائلها، كما قـد يكـون كـذلك إضـعاف                 

فهي، في رأي البعض، التي سـتوري الدولـة         : الحمايات الوطنية، والتمييع المفترض للدولة    

  .التراب

طبيعة الحال التقليل من قوة الروابط الوثيقة التي تجمع بين الأوجه الثلاثة لهـذه              لا يمكن ب  

لا يوجد أدنى شـك     . قيام صناعات ما هو غير مادي، والليبرالية، والعولمة       : الثلاثية التي هي  

في أن العولمة قد قفزت قفزة هائلة إلى الأمام منذ أن أصبحت حرية حركة رءوس الأمـوال                 

إلا أنه لا   . ن المال يمكنه أن يستثمر في أي مكان، وأنه ينتقل بسرعة المعلومة           هي القاعدة، وأ  

يمكن حصرها في بعدها الاقتصادي والمالي وحده، كما لا يمكن إذابتها داخل الثورة الليبرالية              

التي أطاحت بالصروح التي شيدت في فترة ما بعد الحرب دون أن تمنع نفسها من التفكير في                 

  . المستقبل

 ذلك فإن ذلك هذا هو ما يجري حدوثه في أغلب الأوقات عندما نُحمل العولمة مسئولية                مع

فهي مصدر سياسات تخفـيض كتلـة       . كافة التطورات السلبية التي حدثت في العقود الأخيرة       

الأجور والمرتبات، حيثما وصل رأس المال الريعي إلى القيادة، بما في ذلك القطاعات التي لا               

يعزِي لها أحد كبار الموظفين الأوروبيين، الإيطـالي ريكـاردو بيتـرللا            . نافسةتوجد فيها م  

، متناسيا، من أجل إثبات رأيـه، أن        )١("التخفيض الضخم والشامل لأعمال المنتجات والخدمات     "

حضارة الإسراف والتبديد ولدت خلال الثلاثين سنة المجيدة، والتي تُمجد اليوم على أنها كانت              

غيل الكامل، يتهمها كاتب الافتتاحيات الفرنسي برنار كاسان بأنها أجبـرت الـدول             عصر التش 

. )٢(التي طولبت بتسوية أحوالها الاقتصادية، على التخفيض القوي والشامل في إنفاقهـا العـام             

، فـي كتـاب     ١٩٩٦وهي منظمة غير حكومية فرنسية أنـشئت عـام          " مراقب العولمة "يؤكد  

تمزق التماسك الاجتمـاعي،    "المتمثلة في   " لأخطار السياسية المتزايدة  ا"أنها مصدر   . )٣(تأسيسها

                                           
 . ١٩٩٧الموند ديبلوماتيك، يونيو ) 1(

 .نفس المرجع) 2(

  . "مراقب"كتيب وزع بمناسبة الاحتفالات التي نظمتها الـ ) 3(
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دون أن  " تهديد دولة القانون والمواطنة، وإضعاف السياسية، وتعاظم جميـع أنـواع التطـور            

يحاول أن يتذكر أن المساس بدولة القانون وبمبدأ المواطنة كانت أحداثه قد تعددت كثيرا قبـل                

 بعد أن أضيف إليهـا      -صورت في أمريكا اللاتينية     . ا التدميرية أن توسع العولمة من أعماله    

 على هيئة مصاص للدماء مسئول عن كافة الكوارث الاجتماعيـة           -وصف الليبرالية الجديدة    

وبالمناسبة فكثيرا ما تُصور العولمة في تجسيدات إنـسانية         . )١(والسياسية التي عرفتها المنطقة   

تحدث عنها العديد من المقالات والمنشورات كما لـو أنهـا           ت. مركبة على أجساد غير بشرية    

شخصية واقعية عديمة الأخلاق وقاسية، تنشر البؤس والشقاء حيثما حلَّت، مضفية عليها بهـذه      

  . تجسد الشر فيها، في زمن ترنحت فيه المرجعيات. الطريقة صفات كبش الفداء الكلاسيكية

في جزء  . ها مسئولية الأزمات التي تمر بها بلادهم      لا يتردد قادة هذا العالم أيضا في تحميل       

كبير من أوروبا يستخدم رجال السياسة، سواء في اليمين أو اليسار، هذا التعبير السهل في كل                

 حيث بلغ تضخم التعليقات عن العولمة ذروته بعد انعقاد، ثم فـشل،             ١٩٩٩في ديسمبر   . اتجاه

لمية في سياتل، شدد رئيس الـوزراء الفرنـسي         الاجتماع الذي دعت إليه منظمة التجارة العا      

 دون أن يذكر    )٢(ليونيل جوسيان على المخاطر التي تتسبب فيها بالنسبة للبيئة والأمن الصحي          

 والتي شجعتها عليها    -ضمن هذه المخاطر سياسة زيادة الإنتاجية التي تتبعها مؤسسات بلاده           

  . )٣(بلغه استهلاك مواطنيه والمستوى الذي -كافة الحكومات، بما فيها حكومته 

إنهم رئيس البرازيل فرناندو كاردوزو في نهاية عـام         . لم يتخلف قادة الجنوب عن الركب     

، متناسـيا أن الفـوارق      )٤( من جانبه العولمة بأنها تزيد من خطورة تركيز العائـدات          ١٩٩٩

ريكا الجنوبية أيضا،   وفي أم . الاجتماعية التي تعتبر بلاده أعظم أبطالها قد سبقت العولمة بكثير         

اتهم الرئيس الفينزويلي هوجو شافيز العولمة بأنها المسئولة عن فقـر مواطنيـه، متناسـيا أن      

                                           
(1)La atra bolsa de vofores, n 0 37, septembre 1996 (bimestrial associatif, Mexico). 

 . ١٩٩٩ ديسمبر ١٧لوموند، ) 2(

إنه مثل زملائه من البلاد الغنية الأخرى لا تعوذه التبريرات فمن المعروف أن السلطات العامة في فرنـسا لا                   ) 3(

ات تلويثًا للبيئة في مجال الزراعة، مثل تربيـة الخنـازير بالوسـائل             تزال تشجع بكل قوة تنمية أكثر القطاع      

 فـرض تحديـد     ٢٠٠٠كما رفضت في ينـاير      . الصناعية، وتتحمل ماليا تكاليف الآثار الضارة الناجمة عنها       

من الصعب أن نجد في هاتين الحالتين إحدى الواجبات         . سرعة السيارات في إطار خطة مكافحة تأثير الصوبة       

 . فرضها العولمة والتي يتكرر ذكرهاالتي ت

 .١٩٩٩ نوفمبر ٢١لوموند، ) 4(
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فينزويلا تعد بفضل بترولها أحد أكثر البلاد ثراء في منطقتها منذ عدة عقود، إذ يبلغ ناتجهـا                 

  .  دولار للفرد الواحد)١(٣٥٠٠ ١٩٩٧الوطني الإجمالي في عام 

بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تعدهما الآراء العامـة فـي العـالم    أما  

فقد كتب أحد المناضلين في هيئـة حقـوق         . سلطته القضائية، فهما متهمان بكل مساوئ الكون      

كانت توجد في الصومال ورواندا شبه كفاية ذاتية غذائيـة          : "الإنسان أمنستي إنترناشونال يقول   

إلى أن تـدخل    ...  وحتى نهاية الثمانينيات بالنسبة للآخر     - بالنسبة للبلد الأول   -يات  في السبعين 

إن برامج إعادة التنظيم الهيكلي ألقت بالسكان جميعا في أحضان البؤس           .. صندوق النقد الدولي  

أما الدكتاتورية ثم حرب القبائل اللتـان هـدما         . )٢("ورفعت درجة التوترات الداخلية إلى قمتها     

، ١٩٩٤ومال منذ ثلاث عقود وأخذتا شعبها رهينة، وعملية إبادة الجنس الرواندي في عام              الص

فقد احتسبت ضمنيا تحت بند سلبيات سياسات تنظيم الهيكلة، دون أي ذكر للأسباب الـسياسية               

 الذي لم يطَبـق     -كما لم تُذكر أيضا آثار الجفاف الذي اجتاح الصومال          . الداخلية لتلك المآسي  

 لفترة دامت ما يقرب من عقـدين، ولا التطـورات ذات            - بالمناسبة برنامج إعادة الهيكلة      قط

الطابع الديموجرافي التي شحنت الأعصاب في الصراعات الرواندية، كاسرة بذلك التوازنـات            

 )٣(أما الكاتب البرازيلي فرناندو مـورايس     . الاقتصادية التي بلغت درجة مأساوية من الهشاشة      

كما أنـه   ". في البرازيل نختار أعداءنا، وعدونا هو صندوق النقد الدولي        " جانبه أن    فقد أكد من  

شجب المؤسسات المالية الدولية التي يراها الآخرون في صورة أذرع          . يردد كلمات رئيس بلده   

التنين ذي التسعة رؤوس، تتخطى بكثير مسئولياتها الحقيقية في عملية التحرر الاقتصادي وفي             

  .ق في المساواة في العالمتصاعد الفرو

إذا كان منتقدو العولمة كثيرين، فهم يعلنون عن عدائهم لها، الأسـباب جـد متباينـة ولا                 

فعلى حين يشجب البعض مبدأها     . يمكنهم التحالف فيما بينهم إلا في شرط عدم توضيح معناها         

تغيير قواعـدها   ذاته، يرى البعض الآخر أنها تختار وتميز أكثر من اللازم، البعض يأمل في              

الغموض الذي يكتنف التحالفات المعقودة بين بعـض دول         . بينما يريد آخرون الحد من آثارها     

الشمال والجنوب، وبعض هؤلاء الآخرين، وجزء من المنظمات الحكومية في الـشمال، بـين              

الوطنيين وورثة آخر الأمميات الاشتراكية الدولية، وبين مؤيدي هيمنة الدولة على كل شـيء              

خلط الأوراق هذا الذي    . ومؤيدي ازدهار المجتمعات المدنية، مما يزيد من الفوضى والتشوش        

                                           
 . البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم، المرجع سبق ذكره) 1(

 . ١٩٩٩يوميات أمنستي، نشرة شهرية يصدرها القسم الفرنسي لأمنستي إنترناشيونال، يوليو أغسطس ) 2(

 .نفس المصدر) 3(
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 الذي نحن بصدده اليوم يجعل المصالح المراهن عليهـا          )١("لارتباك العالم "يختزل عمل تحليل    

 نفس أعداد رفض العولمة وأعداد المضامين التي        - كما هو واضح     -لأنه يوحد   . غير مقروءة 

لندع جانبا الآن الرفض ذا الطابع الثقافي الذي يرى في عملية العولمة، تغريبـا              . كلمةتُعطى لل 

للعالم عند أهل الجنوب، وأمركته عند الأوروبيين، وبالتالي التذويب القاتل للتبـاين البـشري              

خارج هذا المجال، يمكن تجميع أنواع رفض العولمة فـي          . بوضعه داخل قالب موحد مهيمن    

  . وعات الكبرىبعض المجم

  : : الحنين إلى الدولةالحنين إلى الدولة

. تتميز العولمة بصفتين يجعلانها خطيرةً في أعين قطاعات واسعة مـن سـكان الـشمال              

فإعادة توزيع أوراق السلطة، التي نجمت عن العولمة، تسببت في أن الدولة لـم تعـد تجـسد                  

طة العالمية مقسمة   أصبحت السل . وحدها هذه السلطة، ولم تعد الدولة الغربية تحتكرها بالكامل        

اليوم بين دول الكوكب العظمى التي تظل قُوى لا ينازعها أحد، وبعض الدول الممثلة لقـوى                

مثل هذا  . الجنوب الناهضة وكبرى الشركات متعددة الجنسيات، وأهم المؤسسات المالية الدولية         

لكينزية للرأسمالية  العامل الجديد تزداد خطورته إذا ما علمنا أنه يعد بمثابة شرخ في المرحلة ا             

شـاركت  .  البديل الوحيد المقبول تاريخيا لليبراليـة      - بعد إفلاس الاشتراكيات     –التي أضحت   

 فـي   - بتفجيرها للأُطُر التي كانت تنتظم داخلها، عبر نصف قرن، حركة الليبرالية             -العولمة  

لكن لم تتقبـل الـذاكرة      و. إنهاء المرحلة الوحيدة التي بدا فيها النظام السائد مبشرا بالإنصاف         

العمالية التي طال حنينها الشرعي للتوظيف الكامل للأيدي العاملة الوطنية، كما لم يتقبل ورثة              

الجيل السياسي، الذي لم تتخط آفاقه الفكرية حدود دعم توظيف رأسمالية الدولة من أجل إعادة               

لتوسع الرأسـمالي الطويـل،     توزيع الثروة، فكرة أن المرحلة كانت حالة استثنائية في تاريخ ا          

وتدخل عودة الليبرالية خلال العقدين الماضيين، كما يدخل الانفتاح الذي واكب ذلك، في خـطٍ               

من الاستمرارية، كما أن العمل على إقامة عولمات بديلة للعولمة التي يفرض أصحاب رءوس              

  .ل وطنية للعولمةالأموال إقامتها، يفتح آفاقًا مستقبلية أوسع مما يفتحه البحث عن بدائ

نترحم إذن اليوم على الدولة صاحبة الوصاية، مرجعين الوهن الذي أصيبت به وظائفهـا              

قد يدخل حلُّ شفرة خلط القادة السياسيين بين العولمة         . الحمائية إلى حملات خارجية استهدفتها    

لون بهـذا   إنهم يتـص  : والمآسي التي واكبت إعادة التنظيم الاقتصادي الحالي، في هذا الإطار         

الخلط من مسئولياتهم تجاه الذين أهملتهم حسابات التحول الليبرالي، لازمـين الـصمت إزاء              

                                           
  . ميشيل بيو، سبق ذكرهننقل هنا عنوان كتاب ) 1(

(Cité par micel Beaud, Le Basculement du monde, La Découverte, Paris, 1997). 
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التحديات التي كانوا قد وعدوا بمجابهتها، مقللين من أهمية الدور الذي تؤديه الحكومـات فـي     

 ما   عاجزون عن الوقوف أمام    - فيما يدعون    -إنهم  . تنفيذ عمليات تحرير أداء القطاع المالي     

تصدره الأسواق والمؤسسات المالية لبريتون وودز من أوامر واجبة التنفيذ، وأمام تفكيك دور             

الدولة تطبيقًا لبرامج وضعها غيرهم منتزعين منهم سبل الحركة إزاء ذلـك، وأمـام منافـسة                

  . شرسة نتجت عن الانفتاح الاقتصادي العالمي

ر السلطة، فهو أبعد من أن يكون قـد أفقـد           إذا كان التوزيع العالمي الجديد قد نوع مصاد       

الحنين إلى الدولة الواصية بالعناية الإلهية يجعلنا ننسى فـي كثيـر مـن              . الدول سلطانها كله  

              الأحيان أن المؤسسات المالية والتجارية الدولية ليست سوى هيئات منبثقة عن الدول وهي بناء

 التي أملت علـى     - وحدها   -شمال هي   دول ال . على ذلك لا تتمتع سوى بتسيير ذاتي محدود       

تلك المؤسسات السياسات التي يتعين عليها اتباعها في بلاد الجنوب والشروط التي يجب عليها              

أن تعمل في إطارها هناك؛ هذه الدول أيضا هي التي رفضت خلال العقـدين الماضـيين أي                 

وجـدت فـي الانفتـاح      تخفيف لأعباء الديون من على كاهل بلاد الجنوب، وهي أخيرا التي            

الشامل للاقتصاد العالمي أفضل وسيلة لتوسيع مجال عمل مؤسساتها وضاعفت مـن أعـداد              

جميـع  . الإجراءات التي اتخذت داخل حدودها لتعديل علاقات القوى بين العمل ورأس المال           

  إلى - مع بعض الفروق البسيطة المعروفة بين أوروبا والولايات المتحدة           -هذه الدول تحولت    

والليبراليـة لا   . الليبرالية المفصلة بالمقاس عليها، وهي الأيديولوجيا السائدة في عصرنا هـذا          

دور الدول استبعادا كاملاً، وإنما تطالبها بـأن        ) إذا استثنينا أكثر أطرافها النظرية تطرفًا     (تستبعد

ر فـي   تخدم أولاً مصالح أصحاب رءوس الأموال، وأن تعمل على تسهيل حركتها، وأن تستم            

  .ضمان توزيع الخسائر على المجتمع وفي تخصيص الأرباح لها هي

الاسـتقطاعات  . لم يصاحب حدوث ما يسمى بالعولمة إذن استبعاد منظم لـدور الدولـة            

الإجبارية لا تزال تفوق في كافة البلاد الغنية تقريبا ثلث النـاتج الإجمـالي الـداخلي، إلا أن                  

 أكبر اليوم في دعم المؤسسات أو مراكز الضغط الأكثـر           الإنفاق العام أصبح يستثمر بصورة    

قادة الجنـوب   . إحداثًا للضوضاء، عن الدعم الاجتماعي الذي تقلص إلى أضعف نصيب ممكن          

 حتى لو أن هوامش مناوراتهم أصبح أقل أهمية بكثير من تلك التي يتمتع بها زملاؤهم                -أيضا  

ي يتلقونها من أصحاب الأمر الخارجيين قد حـدد         في الشمال، كما أن الأوامر واجبة التنفيذ الت       
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كثيرا من مقدرتهم على اتخاذ القرار، قادة قوى الجنوب يستخدمون هم أيضا العولمـة أسـوأ                

  . )١(استخدام ككبش فداء

لا نستطيع في واقع الأمر أن نسلم باختفاء شبه كامل لدور الدولة، إلا حيـث لـم يكـن                   

 اسـتُخْدِم   - ضمن جهات أخرى     -فريقيا جنوب الصحراء    جزء كبير من أ   . وجودها قد اكتمل  

. حقل تجارب لأشخاص غير مؤهلين يطبقون ليبرالية تدفع إلى تحلل الدول إلى أبعد حد ممكن              

يبدو أن تجاربهم أوصلتهم إلى نتيجة أن الدولة لا تزال لها فوائد وأنه من الخطـر الإجهـاز                  

 دوجماتية ليبرالية ذات ميول استبدادية، عـرف        بعد عقد الثمانينيات الذي سيطرت عليه     . عليها

العقد التالي تطورا في الفكر السائد حول الأدوار التي يتعين على كل مـن الـسوق والدولـة                  

المنادية بالليبرالية كادت تـصل  ) Think Tanks(بعض مجاميع التأمل والتفكير. النهوض بها

ها، ويتعين الاحتفاظ للدولـة بـسلطات       إلى نتيجة مؤداها أن السوق غير قادر على تنظيم نفس         

  . )٢(واسعة، مختلفة تماما في الوقت نفسه عن التي كانت لها في المرحلة الكينزية

على الرغم من أن الدولة ما زالت الفاعل المحوري في الحياة الدولية، وأنها تحتفظ، على               

واجه تحديات من عـدة     المستوى الوطني، بجوهر القدرة على التنظيم، إلا أنها وجدت نفسها ت          

فاعلين دوليين وعالميين ومحليين، نتيجة لتعاظم سلطان القوى الاقتصادية متعددة الجنـسيات            

.  ينازعها احتكارها للتعبير السياسي الذي كانت قد احتفظت به لنفسها          )٣(ولبزوغ مجتمع مدني  

بالعودة " تصاد الجديدالاق"يطالب المستبعدون من    . كان لإعادة التوزيع هذه العديد من الخاسرين      

على المستوى الـسياسي أصـبح      . إلى الدولة صاحبة الوصاية ويضعون في ذلك آمالهم كلها        

الأمة ـ التي أصبغوا عليها شكلاً بشريا فـي هيئـة    / الذين يحنون إلى الصورة المثالية للدولة

أصـبحوا هـم    فرد رمزي، مثلما فعلوا مع العولمة التي يواجهونها، بهذه الصورة المثاليـة               

                                           
تمتلك البرازيل على سبيل المثال أدوات قانونية فاعلة تسمح لها بالحد من نهب الشركات متعـددة الجنـسيات                  ) 1(

 ورش نشر الأخـشاب الموجـودة فـي         ٢٥٠٠ولكن الدولة لم توقع أي عقاب على نحو         . للغابات الأمازونية 

 وعلمـا بـأن هـذه       ،أمازونيا على الرغم من أن السلطات قد ضاعفت من خطبها المؤيدة للحفاظ على البيئة             

  : راجع(الورش جميعا لا تحترم أيا من المعايير القانونية لاقتلاع الأشجار 
FAO, Situaion des foréts du monde 1997, FAO, Rome, 1997; Association Agir Lci, Du 

bois et des foréts, Paris, 1998). 
، تقريرا عن التنمية في العـالم مخصـصا         ١٩٩٧حامل لواء هذا التطور هو البنك الدولي الذي نشر في عام            ) 2(

 . بالكامل للدور الذي يجب أن تؤديه الدولة من أجل مواجهة تحديات العولمة

المجتمعات المدنية متباينة هي أيـضا، وتمثـل منظماتهـا          . ر في السنوات الماضية   أُسيء استخدام هذا التعبي   ) 3(

طبقات اجتماعية ومصالح متباينة، والمنظمات التي يطلق عليها هذا الاسم ظلت تحمل في طياتها كلاما صودر           

 .منها لفترات طويلة
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المتحدثين باسم الضحايا، ويدافعون عن الأموال التي تأسست عليها الاحتكارات التـي باتـت              

  .مهددة

 تقاربا مثيرا للدهشة بين أحـزاب يمينيـة         - عبر السنوات الأخيرة     -لذلك أصبحنا نرى    

وطنية أوربية وأحزاب يسارية متطرفة، تحولت من الأممية الثورية إلى الـدفاع فقـط عـن                

 -  بهجومهم على العولمة     -يستطيع اليمينيون   . المكاسب التي حصل عليها العاملون الوطنيون     

التمويه على مساندتهم الدائمة للتحرر الاقتصادي الليبرالي، وللعمل على إيجاد حلـول وسـط              

أما اليساريون فهم، بجعلهم كلمة العولمة مرادفة للهيمنـة         . اجتماعية جديدة لصالح رأس المال    

 دون أن يمـسوا بشخـصياتهم       - يجددون شباب قاموسهم المناهض للإمبرياليـة        )١(مريكيةالأ

 - دون أن يمسوا بشخصياتهم المؤلهـة        - مؤكدين بذلك على المناهض للإمبريالية       -المؤلهة  

مؤكدين بذلك على انحرافهم في اتجاه سياسة محافظة شعبية فقدت الصلة بالحقـائق الدوليـة               

ياران في رفض أي عمل تنظيمي عالمي قد يمس سيادة الدولة ويهدد الهوية             الجديدة، ويلتقي الت  

الوطنية التي رفعت إلى مرتبة التقديس في أعين التيارات الوطنية، بما فيها أيضا جـزء مـن                 

وقد يساعد فيما تراه التيارات اليسارية التـي تحـن          . الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الغربية   

  .)٢( تحديث أسلحة العدو الإمبريالي القديملمواجهات الماضي على

  

  

                                           
جمعية فـرض ضـريبة علـى       "ي باريس   الذي نظمته ف  " الأيام العالمية "، عند انعقاد مؤتمر     ١٩٩٩في يونيو   ) 1(

والذي شارك فيه مندوبو جمعيات تمثل ثمـانين بلـدا، هتـف            ) Attac" (التعاملات المالية من أجل المواطن    

الحضور لأحد المندوبين الكوبيين، لأن التنديد بالولايات المتحدة الأمريكية بدا لهم أكثر شـرعية مـن نظـام                  

ه حتى الآن اليسار المتطرف لا تمنـع المطالبـة بديمقراطيـة دوليـة              بالنسبة لقطاع مما يطلق علي    . كاسترو

هذا هـو   .. مساواتية التعاطف مع نظم استبدادية بشرط أن يكون من الممكن وضعها بأنها مناهضة للإمبريالية             

ما يقربهم من عديد من قادة الجنوب الذي يناضلون أيضا من أجل إقامة نوع من ديمقراطيـات الأمـم، مـع                     

  .  إنقاذ تركيباتهم الاستبداديةمحاولة

يتفق التياران في رفضهما لوجود منظمة التجارة العالمية ذاتها دون أن يتوقفا لحظة لانتقاد المعايير التي تقوم                 ) 2(

عليها إجراءاتها التحكيمية، لا يهم في رأيهما أن تدافع هذه المؤسسة عن سياسة تعدد الأطراف أقـل ضـغطًا                   

عفًا، ولا تدافع عن أحادية الجانب الأكثر قوة، وعلى وجه الخصوص الأكثر وضوحا أي              على البلاد الأكثر ض   

الولايات المتحدة، كما لا يهم أن تكون هذه الأخيرة قد صدرت ضدها أحكام عديدة من جهاز حل النزاعـات                   

 اليـوم بـين     التابع لمنظمة التجارة العالمية، وخاصة حول مساعداتها الضريبية للصادرات، خلاف هام يفصل           

 .  وإنما بتغيير راديكالي في منطقها التنظيمي- لا بإلغائها –مناهضي التجارة العالمية والذين يطالبون 
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  : : البعض يخسر والبعض يربحالبعض يخسر والبعض يربح

إن كان الشمال هو بالفعل المستفيد الواضـح        : ما جد إذن في المرحلة الحالية للعولمة هو       

من إعادة الترتيب التي يجريها تحت رعايته، فهو لم يعد المستفيد الوحيـد منـه، إذ وجـدت                  

ه نفسها تخسر لأول مرة في هذه العملية، على حين استفاد آخرون في             قطاعات كبيرة من سكان   

أماكن أخرى من هذه الهجرات الصناعية المسماة إعادة توطين المصانع، وعلى الـرغم مـن               

ن انهيارات البورصات التي حدثت عبر السنوات الماضية بسبب كثرة          إإذ  (–هشاشة أوضاعها   

) ب في البورصة قد ذكرتها بضيق هامش مناوراتها       ترحال رءوس الأموال الغربية التي تضار     

 فإن البلاد المسماة ناهضة قد عدلت من وضعها ومكانتها ومـن مـستوى ثرائهـا نتيجـة                  -

إذا كان من الخطأ عند الحديث عن العولمة أن نتكلم          . للديناميات التي نتجت عن هذه التطورات     

مـن العـاملين فـي بـلاد الـشمال          عن نقل شامل للثروة؛ فإن هذا الجانب منها يراه قطاع           

لقد كانت الصدمة قوية بالنسبة     . والمتحدثون باسمهم تغييرا غير مقبول في أحوال العالم الثابتة        

لأرستقراطية أصحاب الأجور في العالم، التي كانت قد تعودت منذ عدة عقود على أن تشارك               

أهل النخبة منها، بأن    في حصص أرباح التوسع الغربي وباتت مقتنعة، بفضل أحاديث وخطب           

  .مهمتهم أبدية

 بـين   - بعد أن كانت معينة بكل دقـة         –أدى هذا الوضع الجديد إلى أن الحدود اختلطت         

كل شيء أصبح يجري الآن كما لو أن الأول قد توقف فجأة عن أن يكـون                . الشمال والجنوب 

هذا البؤس كما لو    كالجدار المصمت لا يستطيع بؤس العالم المرور منه، وبدأ يأخذ نصيبه من             

الفقر المدقع عاد بشكل مثير للدهشة      . أن القطاعات بدأت تختلط ببعضها وما كان لها أن تتقابل         

عند خطوط عرض اعتقد الجميع أنه خرج منها إلى الأبد، وذلك من خلال دخول الجنوب إلى                

يطل برأسـه   عاد الإملاق   . قلب الشمال ذاته وإلى مركز مدنه الكبرى وإلى ضواحيه المتهالكة         

 بسبب الاسـتغناء عـن العمـال غيـر          )١(داخل بلد كانت تتفاخر بأنها محتْه تماما من حياتها        

 داخل  –المتخصصين في الأمم الأكثر ثراء في العالم لعدم الحاجة لهم، ولوضعهم في منافسة              

ات الأكثـر   مع أيدٍ عاملة أكثر عددا وأقل أجرا قادمة من القار      -قطاعات لا تزال محتاجة لهم      

                                           
في بداية التسعينيات فـي  ) jobless growth(دورة نمو بدون وظائف " الاقتصاد الجديد"بعد أن تولدت عن ) 1(

ي أوروبا وفي أمريكا الشمالية أيضا كتائب مـن العـاملين          الولايات المتحدة، خلق هذا الاقتصاد الجديد اليوم ف       

 لا يسمح لهم عدم استقرارهم في العمل والانخفاض الشديد لمرتباتهم الارتقاء إلـى  Working Poorsالفقراء 

 هي التي تمـد مـساحة       - أو أنها لم تعد وحدها       –لم تعد البطالة    . مستوى معيشي يعتبر مقبولاً في تلك البلاد      

  . لبؤس، وإنما أيضا ضعف مستوى أجور مئات من العاملين تزداد رفعتها اتساعاأراضي ا
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تعدادا في الجنوب، وبسبب الضغط المستمر لتخفيض المرتبات بمجرد التلويح بالبطالة أو عن             

طريق تخفيض التعويضات في القطاعات التي لا توجد فيها منافسة من أيدٍ عاملـة أجنبيـة،                

وبسبب الجري وراء أعلى مكسب في أقصر وقت من قِبلْ شركات تستغل القوانين الاجتماعية              

يأخذ هذا البؤس أحيانًا أشكال الجنوب الحقيقية بأن يتمركز فـي           . لجديدة التي هي في صالحها    ا

العواصم الثرية الكبرى في بلاد الشمال المتخمة كانت قد نسيت أن البشر            . الأقليات القادمة منه  

قوم أصبح هناك   . يمكنهم أن يمدوا يد العوز أو أن تُمنع عنهم الرعاية الصحية لضيق ذات اليد             

يـشكلون  " عنوان معروف "أو بدون   " بدون دخل "لا يملكون شيئًا، أصبح من يطلق عليهم الـ         

. مجموعات يسهل التعرف عليها أقرب جغرافيا مما كانت عليه قبل قرن كامل مـن الزمـان               

 وكان الاعتقاد السائد منذ عدة عقود هو أنه مخصص للشعوب الفقيرة علـى              –العمل الخيري   

 عاد ليصبح عاجلاً للبؤس الاجتمـاعي فـي تلـك           -ن يمتلكون كافة الحقوق   حين كان الآخرو  

  .الأزمنة التي انشغلت فيها الدولة باهتمامات تبعدها عن المعالجة السياسية لهذا البؤس

العولمة هي إذن خطأ وقع لنظام العالم، وهي خلط للأمكنة، وهي عودة لذلك الوجه القبيح               

فليس من المهم أن البؤس والشقاء لم يختفيا قـط  . هو البؤسو: الذي نتعرف على البربرية منه   

من الأماكن الواقعة وراء العالم المسمى بالمتطور، إنما ما هو غير طبيعـي فهـو أن يعـودا                  

ترديد ذلك لا يعني رفض رؤية واقع هذا البـؤس          . ليظهرا على السطح في موقع المركز منه      

 تشتد في الأماكن التي تتوفر فيها وسائل وضع         الذي تزداد هتيكته جرسة، وإنما لأن خطورته      

في ذلك تذكِرة بأن أهل الشمال كانوا قد تعودوا على أبرتايد جغرافـي قَـسم الكـرة                 . حدٍ له 

الأرضية إلى قارات مزدهرة وأماكن أخرى معدمة؛ إلا أنه اتضح أن الأولى لم تعد في مأمن                

  . من الفقر، ومن هنا كانت الفضيحة

لمة في الجنوب أسباب الرفض نفسها ولا التوقعات نفسها، والاهتمام مركـز            لا تثير العو  

على تغيير قواعدها أكثر من الاهتمام بإيقاف سريانها؛ وهي إن كانت سيئة السمعة فذلك لأنـه              

يرى فيها قبل أي شيء آخر تحديثًا للهيمنات القديمة، وأنها تعبـر عـن ذاتهـا علـى وجـه                    

يطلب أهل الصفوة   . لى تعميم إصدار أوامرها الواجبة التنفيذ     الخصوص بميل القوى العظمى إ    

من الجنوب إذن قبل كل شيء أن يطبق القيود والحريات نفسها علـى كافـة الـشركاء فـي                   

الاقتصاد العالمي، وأن تفتح دول الشمال أبوابها أمام منتجات الجنوب بـدلاً مـن مـضاعفة                

فق على أن ترى الجنوب يحمي القطاعـات        العراقيل التي تضعها في وجه صادراتها، وأن توا       

ولما كانت هـذه الـصفوة      . الأكثر هشاشة من نسيجه الاقتصادي، كما تفعل دول الشمال ذاتها         

ترى في عدم التماثل في العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي القواعد التي تنظمها، البرهان على              

، فهـي   "الهيمنتيـة " عن مواقعها    - حتى بما يساوي قيد أنملة       –رفض القوى العظمى التنازل     
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لا تخدم عملية تجديد القاعدة التي يجلس عليهـا سـلطان           " عادلة"تناضل من أجل قيام عولمة      

  .الشمال، ولكن عولمة تقدم لبلادها فرصا جديد للتنمية

 أول مـا    –مثل هذا القول يجد عادة صدى شعبيا طيبا لدى الجماهير في المدن التي ترى               

مقار المصانع، توسيعا لأسواق العمل الوطنية، حتى لو أنها قامت بعـد ذلـك               في نقل    -ترى

بانتقاد شروط عمل الشرائح الدنيا من البروليتاريا العمالية في العالم النامي، وهو على العموم              

أما السكان من المزارعين فهم يعبرون عن       . ما يزداد لجوؤها إليها كلما ضعفت إمكانية قمعها       

لها، بمقدار ما أن فتح الحدود أمام منتجات الشمال الزراعيـة وإقامـة الـشركات               عداء أكبر   

 - وخاصة فـي أمريكـا اللاتينيـة      –متعددة القوميات في مجال الصناعات الزراعية الغذائية        

يضعها في مواقف تنافسية مغلوطة تحرمها من أسواقها الداخلية ذاتها، مضاعفة بـذلك مـن               

 في الحقل الاقتـصادي علـى       –إلا أن الجنوب لا تظهر عليه       . ئهاتهميشها وبالتالي، من شقا   

 إرهاصات انعزالية موازية للتي يجري التعبير       -الأقل، وإن اختلفت الأمور في المجال الثقافي        

لأسباب وطنية، أخرست أصوات الغوايـة للمنـادين        . عنها في أمريكا الشمالية أو في أوروبا      

أما حركـات العمـل     . ق أمام التكامل داخل المناطق المختلفة     بالاكتفاء الذاتي، كما فتح الطري    

الاجتماعي، فيحاول العديد منها غزل نسيج علاقات يجمعها بنظرائها في الـشمال للحـصول              

على دعم في المجال الرئيسي من نضالها الذي هو إلغاء الاشتراطات التي فرضتها مؤسسات              

  . وب أكثر تكافؤًا وأقل انحيازابريتون وودز، وإقامة علاقات بين الشمال والجن

التحالفات التي عقدت مع جزء من عالم الجمعيات الأهلية الغربي قامت على هذه الأسس،              

إذ أنه يؤمن من جانبه أنه يتعين على العولمة أن تتخلى عن زيها الليبرالي للتوقف عن كونهـا         

لتكتيكية مع بعض حكومـات     آلة لطحن أغلبية الجنس البشري، إلا أن تقاربات العمل الأهلي ا          

فعلي حين ينادي ممثلو هذه الأممية الحديثة بإيجـاد         . الجنوب تقوم على سلسلة من سوء الفهم      

نظم عالمية تضع حدا لعمليات الإقصاء والإفقار الحالية، فإن قادة الجنوب يطالبون من ناحيتهم              

. مال بفـضله عمـل ثروتـه      بأن يمكَّنوا بدون أي قيد من استخراج النموذج الذي استطاع الش          

أوروبا العجوز والولايات المتحدة جعلت أولادها يكدحون في أعماق المناجم الـسحيقة وأمـام              

آلات النسيج؟ يجب أن يتمكن الجنوب من عمل الشيء نفسه دون أن يـرى نفـسه معرضـا                  

ر لعقوبات قائمة على أسس من المبادئ الأخلاقية ولإنذارات عن الحالة الخطيرة التـي صـا              

عليها كوكب الأرض الآن، فهم يرون أن مثل تلك الإنذارات لا تعدو كونها نفاقًا تتجمـل بـه                  
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حمائية لم يتخل الشمال عنها، على الرغم من كافة تصريحاته عن تمسكه بالليبرالية، من أجل               

  . )١(الحفاظ على مصالحه

لجنـوب قـوة أو     هذه الرغبة التي تعددت مرات التعبير عنها على لسان قادة أكثر دول ا            

 من اللجوء، متى وكيفمـا أرادوا إلـى         - من الهند إلى ماليزيا أو البرازيل        –الأكثر ديناميكية   

وسائل ما، كان يطلق عليه في الماضي الرأسمالية الشرسة، وهي الوسائل التي يرونها اليـوم               

فـي العلاقـات   من الفوائد التنافسية، هذه الرغبة تتناقض مع أملهم في أن يقوم نوع من العدل          

هذا التناقض ليس بالشيء الجديد، ولا يقف أي من أطراف اللعبـة التـي              . الاقتصادية العالمية 

ذلك لأن أصحاب القـرار مـن أهـل         . تُؤَدى اليوم على الساحة عند تناقضه الأول أو الأخير        

 بها، وهم   الشمال من جانبهم ليسوا أبرياء تماما من بعض الدوافع السرية الحمائية التي يتهمون            

في نفس الوقت نفسه صادقين في تقديرهم أنه يتعين احترام الأخلاق وتفادي تخريب كوكـب               

الأرض ويرون أنه يتعين كذلك إثناء الجنوب من السير على الخطى نفسها التـي سـار هـو                  

وهذا ما يرفضه الجنوب في كثير من الأحيان، ولا يقرر القبول به سوى مـضطرا أو                . عليها

  . مرغما

العناد الذي يبديه محاوروه فـي      : يجد الشمال نفسه في فخ الجاذبية التي يتميز بها نموذجه         

إصرارهم على السير على نهجه، وعلى تصنيع صورة منه حتى لـو أن أصـحابه أنفـسهم                 

في هذا المجال أيضا يبـدو أن إعـادة         . يتشككون فيه، تضيف مخاوف جديدة إلى أهل الشمال       

تاريخية في أماكن أخرى، وهي التجربة التي لم يتوقـف قـط عـن              طبع نسخة من تجربته ال    

إصباغها بصبغة كلية شاملة وهي التي تعد إحدى السمات الأساسية للعولمة، يبدو أنها تنقلـب               

وهو إذ يعبر عن رغبته في الحفاظ على منطقه الأمازونيا أو بمخاوفه إزاء تطور             . جزئيا ضده 

الجنوب، يعبر الرأي العام فيه عن مخاوفه من أنه سيـضطر           النشاطات الملوثة للبيئة في بلاد      

                                           
 في سياتل حيث شارك الضغط المشترك بين حكومـات          ١٩٩٩هذا التحالف الظرفي أثبت جدواه في ديسمبر        ) 1(

لى حين الجنوب والهيئات غير الحكومية من الشمال والجنوب في إفشال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، لكن ع              

كان ممثلو الجنوب الرسميون يقومون بهجوم عنيف لإقصاء أية فكرة لإدخال فقرات اجتماعية أو بيئية علـى                 

تنظيم التجارة العالمية، كانت المنظمات غير الحكومية تناضل من جانبها من أجل عالم أكثر ملاءمـة للحيـاة                  

. ئي للطبقات الشعبية في الجنوب والشمال أيضا      فيه، ومن أجل وضع قواعد تقلل من إمكانية الاستغلال اللانها         

يـأتي التنديـد    . في جو النشوى للانتصار لم يرد أحد التأكيد على غموض هذا التضامن الهش في واقع الأمر               

بهذا المرض تدريجيا من قطاع من عالم العمل الاجتماعي في الجنوب، لأن هذا الأخير مضطر في الواقع لأن             

د الظلم العالمي الذي يزيد من خطورة عدم المساواة المحلي وضد عـدم المـساواة               يناضل في نفس الوقت ض    

 . هذا، والذي تعود أسبابه إلا أسباب ليست خارجية على طول الخط
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يوما إلى تحمل تبعات تطبيق أسلوب تنمية فتاك لا يعرف في الحقيقة كيف يتحكم في قدراتـه                 

يخشى من أن تبدأ هذه العولمة في التسبب في بعض الآثـار            . المؤذية على جميع أنحاء العالم    

ولا تعد هذه المخاوف عميقة بما      . أسس الرخاء الغربي  دي إلى زعزعة     التي قد تؤ   )١(الارتدادية

يكفي لكي تطرح للبحث مسألة تطور حقيقي قد يطرأ على أساليب الحياة في الـشمال، وهـو                 

. التطور الذي يستطيع وحده إضفاء الشرعية على التحذيرات التي يعطيها الـشمال للجنـوب             

ذه المنطقة من العالم التي تعودت منذ       وهي تعد مع ذلك تعبيرا إضافيا عن تصاعد القلق في ه          

  .العديد من القرون على ألا تسدد أبدا فواتير أفعالها

يبقى هؤلاء الذين يحاولون في الشمال والجنوب تحديد شروط تنظيم جديد للأرض يـضع              

في اعتباره انكماش العالم، متذكرا أن العولمة لها تاريخ دون أن يلجأ بالضرورة إلـى حنـين                 

 وهي أقل عدلاً –لأن الموضوع ليس هو العودة إلى تنظيمات الماضي         .  جدوى منه  للماضي لا 

 وإنما هو إيجاد تنظيمات جديدة تعرف كيف توقف الانحرافـات التـي             -وإنصافًا مما يتردد    

تحدث اليوم وتتحمل مسئولية التعامل مع المشاكل المطروحة على مستوى الكوكب كله والتي             

المعروف أن مثل تلك التنظيمات ستضطر مرة       . )٢(ر الوطنية وحدها  لا يمكن حلها داخل الأط    

 من فرض قيود على السوق لكي تمنع دهس من هـم أكثـر              – ولكن بشكل مختلف     –أخرى  

 ومن العمل علـى إيقـاف التـضحية         - في داخل كل بلد أو على المستوى العالمي          -ضعفًا  

أصحاب الدخول من غير عمل، ومـن       بالصالح العام من أجل التسابق للحصول على مكاسب         

                                           
  : التعبير مأخوذ عن سوزان جورج التي جعلت منه عنوانًا لأحد مؤلفاتها) 1(

L'Effet bommerang, La Découverte, Paris, 1992. 
. مع رفع قيمة الأراضي ومع إعادة محور الاقتصاد حول فكرة المجال الجغرافي           " البديلة"تتعارض العولمة   لن  ) 2(

مثل هذه الإعادة لتحديد المحور الاقتصادي يمكنها أن تغير الاتجاه نحو تهميش منـاطق كاملـة مـن الكـرة                    

اقتصاد الحوار والتبادلات الجهوية    ". المفيد"الأرضية، والتي قذف بهذا النظام الاقتصادي الحالي خارج العالم          

أصبحت مهددة اليوم، إن لم تكن قد انحازت بالفعل بفعل الانخفاض السريع الذي طرأ خلال العـشرين سـنة                   

 % ٢٠ انخفض ثمن الـشحن الجـوي بنـسبة    ١٩٩٢ حتى ١٩٨٤فمن عام . الماضية على مصاريف الشحن 

يسدل أكثر أعـداء العولمـة تطرفًـا         %. ٥٠ائرة  على حين انخفض سعر تذكرة الط      % ٣٠والنقل البحري   

إنهم يهاجمون شركة بوينج بالطبع ذلك الرمز الهام من رموز رأس المال            . الصمت على بعدها الجوهري هذا    

إن . متعدد الجنسيات، ولكن هذا لا يمنعهم من التمتع بإمكانية السفر الرخيص إلى كافة أنحاء الكرة الأرضـية                

لها مصاريف الآثار الخارجية مثل تلويث البيئة والأضرار الجانبية الأخرى قـد يـسمح              رفع قيمة النقل بتحمي   

بتنشيط التبادلات بين المناطق المجاورة، كاشفًا في الوقت ذاته السمة التي شُكلت بطريقة اصطناعية للتنـافس                

  . مع العديد من المنتجات القادمة من بعيد
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يبقى بطبيعة الحال أن تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف         . أجل المصالح الخاصة للأقوياء جدا    

  .الخطوط العامة لهذا الصالح العام

فإذا كان الغرب قد بدأ منذ فترة طويلة حرث         . إننا هنا بصدد برنامج ضخم، ما زال يحبو       

من الـصعب أن   . تبدو فكرة جديدة في جميع الأنحاء الأخرى      أرض ما هو دولي، فإن العالمية       

 - ما عدا بعض التضامنات التي تفرضها الظـروف          –يتخيل الجنوب إمكانية حدوث تضامن      

يندر في الغرب وجود تيـارات      . مع الشمال الذي سيظل بالنسبة للعديد من الناس العدو الأزلي         

الكلية والشاملة ولا تتوقـف فقـط عنـد         تحاول تشكيل خطاب سياسي قائم على الاجتماعيات        

المسائل المجردة السهلة، وتبحث عن وسائل معالجة مشتركة لحالات البـؤس فـي الجنـوب               

يتعين في الحقيقة أن نتفق من أجل الانطلاق في هذه العملية على أن العمل              . والفقر في الشمال  

عـادة التفكيـر الـشاملة      ضد عدم المساواة العالمي لا يمكن أن يختزل في حساباته عمليـة إ            

للامتيازات التي يتمتع بها العالم الثري، إلا أن أهل هذا العالم غير مستعدين للخوض في هـذا                 

تجري هنا وهناك داخل كل من نصفي الكرة الأرضية مد الجسور مـع الآخـر،               . الموضوع

  . إلا أنها محاولات نادرة جدا. يمكنها أن تشكل أساس بناء مشترك

 إعادة بناء شاملة للقاعدة التي يقـوم        - المهيمن دائما  -وث ذلك بدأ الشمال     في انتظار حد  

إلا . عليها تفوقه ويعطي نفسه كافة الوسائل التي تضمن له التقفيل على المستقبل لحسابه وحده             

أننا عهدناه في السابق أكثر ثقة بنفسه، وإذا كان بعض مواطنيه مقتنعين بشرعية المزايا التـي                

 فإن إدراكهم للآخر أخذ يبتعـد       - وهم لا يشعرون بالمناسبة أنها بالفعل مزايا         - يتمتعون بها 

إنهم يخشون أكثر من أي وقت مضى اختلالاً يحـدث          . تدريجيا عن الغموض الذي كان يكتنفه     

يـدركون كافـة    . لنظام قائمٍ منذ زمن بعيد حتى أنهم خلطوا بينه وبين نظام العالم الطبيعـي             

كما تثير ديناميكيـة    .  خارج نطاق سيطرة الأقوياء على أنها تهديدات لهم        التطورات التي تبدو  

 المخاوف الحادة لدى سـكان      - ولو أنها تخلق محليا مشاكل يصعب حلها         –الجنوب السكانية   

الشمال خاصة وهم يعرفون أن موقفهم في هذا الموضوع يـزداد هـشاشة بـسبب سـرعة                 

لكسر المضاعف الاجتماعي الذي يضاعف مـن       خطورة ا . الشيخوخة التي تطرأ على شعوبهم    

انفصال نصفي الكرة الأرضية عن بعضهما، هو أنه أصبح مركز إحباطات هائلة لا يعـرف               

إلى أي انفجارات شعبية يمكن أن تؤدى، وذلك على الرغم من وجود مناطق ازدهار متنـاثرة                

  .م الغني ذاتهفي الجنوب تشكل المقابل لجزر البؤس التي أصبحت متمركزة داخل العال

هل تتعرض هيمنة الغرب لخطر أن تطيح بها قوة هذه الأمواج المتلاطمة؟ إلى أي مـدى                

ستصل آثار هذه الهزات التي تزلزل العالم؟ يوجد الآن قطاع في الغرب يطرح علـى نفـسه                 

تساؤلات حول القدر الذي ستعرفه محوريته، وذلك بطريقة ما تزال غير واضـحة ودون أن               
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إذا كانـت   . عما لا يزال يدخل في تصوره في إطار ما لا يمكن التفكيـر فيـه              يعبر بوضوح   

التطورات الحالية لا تنبئ بقرب نهايته، فإن قيام العولمة التي تتغذى على تمييع المساحات قد               

يؤدي بتفاعلها إلى إذابة المركز داخل نظام يتجاهل تدريجيا الجغرافيا بالكامل، في هذه الحالة              

هل يعلن انتهاء المشروع الغربي باحتواء العالم داخل حـدوده         . يد من القديم بالفعل   سيتولد الجد 

عن قيام عالم جديد يختفي هو فيه؟ أي هل يصبح انتصار الغرب في الواقع نصرا على طريقة                 

يحتوي على آخر تناقضاته، أي تناقض العولمة التي تولـدت مـن            ) من يكسب يخسر  (بيروس

  رب من بين يديه؟تعطشه للقوة، ولكنها ته

إلا أن في داخل هذا العالم الذي اختلط عليه الأمـر مـن سـرعة               . لم نصل بعد إلى هذا    

التحولات التي تغذي مخاوف البعض والإحباطات والطموحات التي تهز الآخرين والـشكوك            

التي تنتاب الجميع، يحاول كل فرد أن يجد أو يعيد البحث عن مرجعياته، وذلـك بـأن يعيـد                   

انكماش العـالم الـذي أجبـر الجميـع علـى      . اطير أو أن يشيد لنفسه قلاعا جديدة تصور أس 

لم يحـدث   . الاعتراف بوجود الآخر، عقَّد أيضا من أشكال رفضه وتصويره في هيئة شيطانية           

. قط من قبل أن عرفت تشكيلات الهوية المتنافرة مثل هذا النجاح وهي تتغذى بأكـل بعـضها                

ا بشكل غير متساوٍ الكرة الأرضية التي تزداد بدورها انفتاحا، يتواجهون           العوالم التي تقسم بينه   

ويتقابلون في آن واحد، يحددون أنفسهم بما هو نقيض الآخر ويتداخلون فيما بينهم أكثر فأكثر               

في الوقت ذاته، هل سيتولد شيء من هذه التهيئات المتداخلة ومن أحاسيس البغضاء التي ترتفع               

قت الجديد ومن هذه اللقاءات التي تتكرر إلى ما لا نهايـة، والتـي تحـدد                ومن الم . حرارتها

  الجغرافيا الحديثة للعلاقات الإنسانية؟ 
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  على جانبي المرآةعلى جانبي المرآة
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  على جانبي المرآةعلى جانبي المرآة

هل هي إذن الحدود بين بلاد الشمال المتعدد الأشكال والجنوب المتعدد أيضا، العبور منها              

 أغلب الأحيان وهي غير واضحة المعالم أحيانًا أخرى، تتغير إمكانية رؤيتها حسب            يستحيل في 

المكان والزمان، متأصلة هي جذورها في الوعي كما هي متعمقة جغرافيا، ولكن تظهر فيهـا               

من آن لآخر بعض التصدعات التي ينتج عنها اختلاط الأجناس، حدود بيدو أن من الـصعب                

ليست هي بالطبع العامل الوحيد الذي يفـرق بـين الـشعوب            . وهاالآن إيجاد ما يستطيع مح    

إذ توجد داخل كلا الكيانين المتواجهين مناطق صراع أخرى أعمق أحيانًا وتنـتج             . والأراضي

التي أغلق الغـرب علـى   " الحوائط الوقائية"عنها أعمال عنف أقوى من تلك التي ترتبت على     

وإذا أخذنا منها مثـالاً واحـدا       . ة مثال عن هذا العنف    يعطينا التاريخ الحديث مائ   . نفسه داخلها 

فسنجد أن الخريطة العالمية للخطوط الفاصلة بين الهويات المختلفة هي أبعد جدا من أن تتوافق               

  . مع الخطوط التي تتعين بها الحدود الفاصلة بين نصفي الكرة الأرضية

إن مـا   . نحاء الشمال والجنوب  على العكس من ذلك فإن التيارات المتناظرة تخترق كافة أ         

يقرب بين التيارات المتطرفة المعاصرة التي أفرزتها كافة الأديان صاحبة الأبعاد الكلية هـو              

على الرغم من ادعاء الجميع بأنه الوحيد الذي يمتلك حق احتكـار            . أهم بكثير مما يفصل بينها    

ت الماضية تحالفات تـستهدف     الخلاص الأبدي، فإن خُدام هذه التيارات قد عقدوا خلال السنوا         

 أكثر ممـا    - أي حرية المرأة وعلمانية العالم       –الوقوف في وجه أهم خطرين يهددان البشرية        

الفاصـل  " السور"يعطي الرأي العام على جانبي      . )١(تستهدف التصارع فيما بينها لنصرة الرب     

أكثر من الأهمية التـي     بينهما أهمية أكبر للفارق المعهود بين الشرق المسلم والغرب المسيحي           

                                           
 ومؤتمر المـرأة    ١٩٩٤ الذي نظمته الأمم المتحدة في القاهرة عام         عقد حلف مقدس حقيقي في مؤتمر السكان      ) 1(

العربية السعودية وإيران وباكستان والسودان؛ علما بأن       ( بين الفاتيكان والدول الإسلامية      ١٩٩٥في بكين عام    

لمحاولة إيقاف أي تقدم ذي معنى فـي مجـال الوضـع            ) الرياض لم تر أنه من الضروري الذهاب إلى بكين        

ماعي والقانوني للمرأة والنص في الآليات الدولية على شرعية الوجـود الـديني فـي مجـال العمـل                   الاجت

وفي خط موازٍ لذلك شهدت المؤتمرات التي عقدتها الجميعات غير الحكومية على هامش هـذين               . الاجتماعي

وليكية مزودة بإمكانيات لا المؤتمرين تشكل نوعا من أممية الجمعيات الإسلامية والأصولية البروتستانتية والكاث        

هذه التقاربات كانت أبعد من أن تكون مجرد توافق في الاتجاه بل إنها قامـت علـى أسـس                   . يمكن تجاهلها 

  : راجع. استراتيجية
Sophie bessis, "Les nouveaux enjeux et les nouveaux acteurs des débats internationaux 

dans les années quatre – vingt – dix", Revue tiers monde, LXXXVIII, n 0 151, Juillet 
– Septembre 1997, PUF, Paris). 
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وعلـى  . يولياها للتوافق الناجم عن الأساليب الجديدة لإقحام ما هو ديني في الحقل الـسياسي             

العموم فإن الفارق الديني هو الذي يخيف أكثر مواطني الشمال ونادرا مـا يـؤرقهم التـدخل                 

  . الديني في السياسي

 هو المواجهة بـين الـشمال       -ى أخرى  كما هو الحال بالنسبة لأمورٍ شتّ      –الذي يعنينا هنا    

 - بل تشيد الآن أكثر من وقت مـضى؟        -والجنوب، إذ تشيد مدارك هؤلاء وأولئك باستمرار        

  إنـه يـشمل تاريخًـا    . داخل المجال الذي تحدد مداه ظلاله الممتدة، وهو مجال شاسع الاتساع      

عاصرة عمقت من الهـوات     لم تُسو بعد، وحقائق م    ) إلا في حالات نادرة جدا    (ما زالت حساباته  

 الطـرفين   - على كلا الجانبين     -انكماش العالم يمنع    . الفاصلة بين الجانبين وجمدت الفوارق    

من أن يتجاهلا بعضهما البعض، كما تستحيل المواجهات بينهما نظرا للتفاوت الـضخم بـين               

ل لقيـاس   إلا أن الجانبين يترصدان لبعضهما وأي شيء يـستغ        . القوى الموجودة على الساحة   

ينظر أهل الجنوب بترقب يشوبه الخوف إلى الأسلحة الجديدة التي          . إمكانية الآخر في الإساءة   

في الشمال تقشعر الأبدان لفكرة أن حشود . يعدها الأقوياء من أجل بث روح جديدة في هيمنتهم       

. ةالمتشردين قد تتوصل إلى الإمساك بالسلطة، أو أن تطالب بجانب منها لمجرد أنهـا غفيـر               

  . تتصاعد هذه الشكوك المتقابلة كما لو أنها الأسوار المشيدة

ولحماية أنفسهم يود كل جانب أن يؤكد هويته، حتى يطرد من نفسه الخوف من أن يفقدها                

 في أحيان قد تقل عددا عما هـو         –مثل تلك المحاولات تأخذ     . في الآخر أو أن يصبح فريسته     

 الغرب من جديد، ولكن في أشكال حديثة، إلى نغمة الكلية           ويلجأ.  أشكالاً تعبوية للهوية   -معتقد

  .الشاملة لكي يعيد تحديد هويته وإضفاء شرعية جديدة على الهيمنته

يحاول الجانب المواجه أن يتميز عن الآخر بأن يعلن أنه مختلف والأهم من ذلـك بـأن                 

ا قـراءة التـاريخ     يمكن أيض . يجتهد في معارضته لعملية نشر سلطانه وفي التشكيك في نفوذه         

المعاصر لبلاد الجنوب المختلفة، كما لو أنها سلسلة طويلة من تشنجات ردود الفعـل لأوامـر         

الغرب وللمعايير التي يمليها لكي يضمن تنفيذها، كما يمكن قراءة أحاديث مثقفيها علـى أنهـا                

 من جهة   –فعلى حين لا يعرف الغرب      . صورة معكوسة لفكرٍ مهيمن لا يستطيعون الفكاك منه       

 أن يرى الآخر إلا عندما يعكس له هذا الأخير صورة من ذاته هو، فإن الآخر لا يرى نفسه                   -

فعلى أحد الجـانبين، يبقـى      . في كثير من الأحيان سوى في المرأة التي يقدمها له سيده القديم           

د أولاً  الكلي أسير الحدود التي رسمت له منذ اختراعه، أما على الجانب الآخر فالوجود يتحـد              

  .بالاعتراض، قبل البدء في استكشاف تعريفات أخرى للذات

هل توجد طريقة ممكنة للخروج من ألعاب انعكاس المرائي المميتة هذه؟ لا يشعر الغرب              

باحتياجه لذلك في حقيقة الأمر، فهو يهتم على وجه الخصوص بالدفاع عن محوريته بأن يظل               



 ٢١٨

م في كثير من الأحيان هـؤلاء الـذين يـودون           وفي الجنوب يصطد  . مصدر المعايير الأوحد  

الهروب من شرك رد الفعل واقتلاع الهوية الثقافية من الكلي حتى يصبح قابلاً للامتلاك مـن                

الجميع في العالم، بتحفظات الغربيين الذين يودون الاحتفاظ باحتكارهم إنتاج المعاني، وبعـدم             

أوتهم أحاديث وخطب أخرى أو بـسقوطهم       مواطنيهم لهم، بعد أن     ) إن لم تكن مناهضة   (مبالاة

إلا أن بعض الهوامش موجودة وهي تقول لنا أن العالم يتغيـر، وقـد              . أسرى قيودٍ مكبلة ثقيلة   

  . يكون من المناسب أن نرنو إليه بنظرة مختلفة
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  ثياب الكُلِّي القشيبة ثياب الكُلِّي القشيبة 

أصبح النيـف وسـتة     . نيبدو أن الكُلِّي الكوني لم يكن على حال أفضل مما هو عليه الآ            

 - فيما عدا أقليات تافهة      -مليارات نسمة أعضاء المسكونة أبناء بشرية واحدة، ولا يوجد أحدٌ           

يمكنه في الغرب أن يعلن صراحة عن إيمانه بدناءة بعض الشعوب، حتـى أن معظـم دولـه                  

لتفرقة أصبحت تعتبر هذه التصريحات، إن هي أطلقت، من الجرائم وقوانينها تعاقب مقترفي ا             

لكيانات بشرية، كما كان يعتقد جوبينو، والمساواة تسود        " مشروعات"لم تعدد هناك    . العنصرية

 التي تسمى الآن    –بل إن حقوق الإنسان     . على وجه البسيطة، فيما يتعلق بهذا الأمر على الأقل        

ق أيضا   منذ أن تقرر أن تشارك النساء في هذه الحقو         – الحقوق الإنسانية    - فيما عدا فرنسا     -

منذ أن انتهت الحرب البـاردة والقـوى        .  أضحت من المقدسات مثلما لم يحدث من قبل قط         -

الديمقراطية جعلت رسميا من احترام تلك الحقوق شرطًا من شروط المعونة التـي تمنحهـا،               

. كما لو أنها الأيديولوجا المنتصرة في قرنٍ بـزغ        " حقيقة الإنسان "وأصبح البعض يتحدث عن     

 وإنما، وعلـى الأقـل،      - ليس العقوبات بالضرورة     –الذي ينتهك هذه الحقوق يواجه      كما أن   

  . تأنيبا رسميا ويعرض نفسه على كل حال إلى الإهانة

 هذه المجموعة من القـوانين      - بالكلمات على الأقل     –معظم دول الكرة الأرضية تحترم      

لأحيان، والعديد منها صدق على     المحددة للأوضاع الإنسانية، وهي قد وقعت، وفي كثير من ا         

المعاهدات الكثيرة التي أعدتها الأمم المتحدة من أجل أن ينص فـي القـوانين علـى مبـادئ                  

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة نظريـا               

حب الحق الطبيعي الوحيد     صا - في هذا الإطار     –لم يعد الذَكَر الأبيض     . بانتمائه إلى المنظمة  

في الكمال والحرية، كما قننها عصر التنوير، ويبدو أن الكلية أزالت العوائق التي كانت تجعل               

  .منها أرض الميعاد لعدد قليل من أهل الصفوة

هل يعني ذلك أن الغرب قد توقف عن ادعاء امتلاكه حق احتكار تعيـين حـدود الكليـة                  

 بأن يقيمها على مبدأ التـساوي       -شوار طويل قطعه نحو ذلك       بعد م  –الكونية، وأنه غدا يقبل     

المطلق لكافة ممثلي الجنس البشري الذين توحدوا أخيرا تحت رايتها؟ الإجابة هي نعـم مـن                

الناحية النظرية، والاعتراف الشكلي بكلية الحقوق قد حقق بالفعل بعض التقدم الذي يتعين عدم              

 يرجعون أبوة هذا الاختراع إلى عبقريتهم الجماعية، لم يعدلوا          إلا أن الذين  . اعتباره كما مهملاً  

 مـا   - بناء عليهـا     –عن الاحتفاظ بنوع من حقوق الممارسة أو من حقوق الأسبقية، يعينون            

الذي يدخل في نطاق هذه الكلية الكونية وما الذي يبقى مقصيا عنها، ويجعلون مـن أنفـسهم                 
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إنهم متفقون على توسيع نطاقهـا دون إلغـاء         . بة عليها قضاة إجراءات تطبيق المبادئ المترت    

إنهم بذلك يحتفظون لأنفسهم بميزة مزدوجة هي إدامة السياج المحيطـة بهـا مـع               . لحدودها

تحديثه، واستمرار تعيين أنفسهم مديريها الوحيدين، حتى لو أدى ذلك إلى خطر الإبقاء علـى               

  .  عولمه الكلية وتغريب العالمبين) الذي يستخدمه البعض أداةً لأغراضه(الخلط

 في شمالي العالم علـى الأقـل        –بعد أن تخلّى الرب أو العلم عن توريد الحقائق المؤكدة           

 أصبحت التعبيرات المعاصرة للثقافة الغربية، عن الهيمنة بـلا شـك أكثـر              -بالنسبة للأول   

د اليقين المطلـق،    تعقيدا، وفي بعض الأحيان أكثر غموضا، عن تلك التي كانت تصدر في عه            

ومع ذلك فهي لا تبعد عنه كثيرا أبدا وهي تتمفصل حول منطق مناظر للذي كان سـائدا فـي                   

منه، حتى لو أن التبريرات التـي       " الآخر"ولا يمنع تمجيد الكُلّي باستمرار من طرد        . الماضي

ن حق الامتياز في    ولا يفكر الغرب قط في التنازل ع      . تُقَدم لهذا الإقصاء قد تطورت مع الزمن      

توزيع حقوق الدلالة على الانتماء للبشرية الحقة، تلك التي تشبهه، وذلك بناء على هواه وعلى               

 مـن الـذي     - طبقًا لمصالحه وحدها     –كما أنه يعين    . المرجعيات والمعايير التي يحددها هو    

لعالم يعمل في هذا    لا يزال ا  . يجب أن يتمتع بالحقوق التي تلتصق بهذه الكلية ومن يستثني منها          

المجال، كما لو أنه نادٍٍٍٍ يمكن الدخول في عضويته بواسطة اختيار الأعضاء فيما بينهم للقـادم                

  . الجديد وبتصريح منهم

  : : جغرافيا جديدة للحقجغرافيا جديدة للحق

بعد أن حاولت الديمقراطيات نشر فوائد الحضارة فوق كوكـب الأرض كلـه، وبعـد أن                

فمـا أن   . فت نفسها بمهمة تشجيع إقامة حكـم القـانون        اجتهدت لإسعاد المتقاعسين عنوةً، كل    

وضعت الحروب الاستعمارية أوزارها وهي الحروب التي وضـعت خلالهـا الـديمقراطيات             

الغربية غلالة فوق المبادئ تحجبها بها، حتى أعلنت أنها تخوض معاركها الأساسية من أجـل               

السوفيتي إلى أن تغلبـت علـى       وباسمها حاربت الاتحاد    . الدفاع عن الحرية وتوسيع حدودها    

الغريم الذي يتجسد فيه الشر الاستبدادي، وباسمها أيضا قامت عبر العشر سـنوات الأخيـرة               

وتقود الدول الغربية الآن عملياتها الخارجية رافعةً لواء نشر فوائد          . ببعض المغامرات المثيرة  

  .الحقوق الفردية والسياسية الأساسية على البشرية جمعاء

بأن الطاقة التي يبذلونها للدفاع عن هذه الحقوق مرتبطة ارتباطًا مباشرا بالتزاماتها            القول  

أخذ استخدامها لهذه الحقوق كأداة سياسية طـوال فتـرة     . الجيوبوليتيكية هو نوع من البديهيات    

ا الحرب الباردة، الأبعاد الكاريكاتورية المعروفة تعايش التأييد الأعمى للديكتاتوريات في أمريك          

الجنوبية وفي شرقي آسيا، بعد إجلاسها على سدة السلطة، وتعايشت المساندة المستمرة لنظـام              

في الجنوب الأفريقي كما تعايشت أيضا المعونة للـنظم الأفريقيـة      ) الأبرتايد(التفرقة العنصرية 
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الأكثر قسوة، دون أن تهتز لها شعرة مع استقبال أي تحرك للنضال الـديمقراطي فـي بـلاد                  

لقد قيل فيما بعد إن ذلك كان من مقتـضيات الحـرب، مـع              . روبا الاشتراكية بكل حماس   أو

وبـات  ". المعيار المـزدوج  " لسياسة   - طوال هذه الفترة     –الاعتراف الصريح بإعمال منظم     

من الستار  " الطيب"الضمير مستريحا على الرغم من الذين وقعوا ضحايا للتعذيب على الجانب            

  . تبر في نهاية المطاف أن تلك الحرب قد انتهت بانتصار الخير على الشرالحديدي، بعد أن اع

 بعيد انهيار الإمبراطورية السوفيتية، بأن النمـوذج المثـالي          –ساد الاعتقاد لفترة قصيرة     

للحقوق، سيكون له ثقل أكبر في الميزان، إلى جوار المصالح، حتى لو لـم يـشكل بالنـسبة                  

 وهو ما اتضح أنه عمل انتحاري لمن كـانوا ينـادون            -سية لحلفائهم   للغربيين المرجعية الرئي  

، لقد عاد الحديث حول هذا الموضوع بصورة أكثر كثافـة،           realpolitikبسياسة الأمر الواقع    

دون أن تعطيها الطقوس الخاصة التي نُظمت منذ الثمانينيات الثقل الذي كان متوقعا لها، كمـا                

  .ستخداماتها، كما كان يحدث في فترة الحرب الباردةأنها توجِد طرقًا عديدة لا

يمكن تجاهل هذه الحقوق أو التظاهر بالاهتمام بها على استحياء، إذا ما كـان المتحـدث                

متفوق في وقته وتصعب إخافته، في ذات الوقت الذي تشجب فيه أي خرق لها عند الـشركاء                 

 بتـساهل   - مجال الحقوق الإنـسانية       في –تتمتع الصين   . الأقل قوة أو عند الدول غير الهامة      

وتتناغم . تحسدها عليه دول عديدة ذات أبعاد أقل أهمية ترى نفسها باستمرار هدفًا للفت النظر             

دول أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي في زمرة الاستهجان الهادئة عند إطلاقها لها عنـدما              

ورة تتعـدى المعقوليـة، إذ أن هـذه         يزداد التوتر في التيبت، أو إذا أجرى قمع المنشقين بص         

بل إن القادة الغـربيين     . التهورات قصيرة الأمد تُزاح بعيدا، ما إن ترفع بكين من نبرة صوتها           

عندما تطرح عليهم الأسئلة تسعدهم الإشارة إلى التقـدم الـديمقراطي الحـادث فـي الدولـة                 

ق الأولى في العـالم بالنـسبة    في محاولة لتبرير توثيق الصلات التي تربطهم بالسو      )١(الصينية

 لـسبب   ١٩٩٩ التي قطعت عنها المؤونة في أبريـل         –على حين لم تحظ النيجر      . لإمكانياتها

                                           
نظيره الفرنسي ليرنل جوسبان    " حيا "١٩٩٨عندما زار رئيس الوزراء الصيني زو زونججي فرنسا في أبريل           ) 1(

يام دولة القانون في الـصين      الذي تتخذه الحكومة الصينية، ورغبتها الحقيقية في تشجيع ق        " الموقف الانفتاحي "

أما الولايات المتحدة فهي لا تتردد طويلاً أبدا في منح الصين البند            ). ١٩٩٨ أبريل   ٨راجع صحيفة لوموند،    (

 . التجاري الخاص بالدولة الأولى بالرعاية كلما وصلت المسألة للحظةِ البت فيها
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 بهذه المعاملة المتفَهمة نفسها، واضطر      -وجيه هو أن المتمردين قتلوا الرئيس الرسمي للبلاد         

  . )١(منصتة لمقدمي القروضالعسكريون إلى الإسراع بتنظيم انتخابات لكي يستعيدوا الآذان ال

من المتاح أيضا أن تظل أصم وأعمى عندما تنتهك الحقوق على يد أحـد الحلفـاء، وأن                 

تحتج بكل قوة على انتهاكات مماثلة إذا ما كان الذي قام بها من الخصوم، وتعتبر المعاملة التي            

رف كيف أن العربية    إذ نع . يخص بها الغربيون مختلف الدول الإسلامية مثالية في هذا الصدد         

سـواء فـي    -السعودية تحظى بكل التقدير في كافة العواصم الغربية ولا يجرؤ مسئول واحد             

 أن ينبس بكلمة نقد ضد نظامٍ دفع إلى حد البربرية تنفيذ أكثر القـراءات               -واشنطن أو باريس    

 الزمن في العـالم     لا استبدادية الملكية التي لا مثيل لأساليبها التي عفا عليها         . ظلامية للإسلام 

كله، ولا الدم الذي تهدره، يستطيعان أن يحركا خلجة واحدة في المراكز الحاكمة التي تـسرع                

لم تحـظ   .  بتوزيع درجات سيئة هنا أو تشجيعات لحسن السير والسلوك هناك          - في المقابل    -

 بمثل هـذا    - قبل دخولها في مرحلة انتهاء الإرهاب الثوري         –الجمهورية الإسلامية الإيرانية    

النظام الاسبتدادي المناهض للمرأة، يقوم هو أيضا على النـسخة الأكثـر رجعيـة              . التسامح

، أدانتـه معظـم الـدول الديمقراطيـة         ١٩٨٠للشريعة، التي تحكم بها إيران اعتبارا من عام         

لانتهاكاته الحقوق الإنسانية ولاتساع نطاق عمليات القمع التي قمع بهـا مناهـضيه، والـذين               

ستمروا في تبادل تجاري معه كانوا يفعلون ذلك في السر تقريبا، خشية التعـرض لغـضب                ا

كان يقال، في ذلك الوقت، إنه لا يمكن لدكتاتورية ظلامية، أن تجد لها مكانًا وسـط                . زملائهم

لا شك أنه موقف يستحق التقدير، ولكنه كان سيحصل على مـصداقية أكبـر لـو أن                 : الأمم

م التعبير عنه بشكل مماثل لدى إعدام أحد المعارضين أو عنـد اغتيـال              الشجب الرسمي قد ت   

  . زانية في طهران وفي الرياض

درجة تسامح الدبلوماسية الغربية إزاء التيار الإسلامي ترتبط        : سرعان ما اتضحت الأمور   

لا يرجع عنـف المناهـضة      . مباشرة بالمجال الذي ينتمي إليه القادة الذين يتبعون هذا المذهب         

للقادة الإيرانيين خلال الحقبة الخومينية إلى موقعهم الديني بقدر ما هو راجع إلى سياسة هؤلاء               

                                           
كان الأمـين  . ١٩٩٣ ازدواج المعايير في عام حدث أن أتيحت لي فرصة حضور مثل هذا التعبير عن سياسة  ) 1(

العام للأمم المتحدة قد دعا الحائزين على جائزة نوبل للسلام لحضور المؤتمر العالمي للحقوق الإنسانية فـي                 

فيينا؛ وكان من ضمن الحضور الدلاي لاما، ومن جواتيمالا ريجوبرتو منشو، المدافع عن حقوق هنود أمريكا                

 وجواتيمالا بنفس القوة على صفاقة منظمة الأمم المتحدة التي سمحت لنفسها تكـريم              احتجت الصين . الوسطى

وهنا حدث أن رأينا مسئولي المنظمة الدولية يمنعون، وهم في غاية الأسف الدلاي             . الأعداء المعلنين لدولتيهما  

 وبكـل فـصاحة     - كما كان مقررا     –لاما من دخول المؤتمر، في حين استطاع ريجوبيرتو مينشو، أن يقرأ            

 . الخطاب الذي كان قد أعدم أمام المندوبين



 ٢٢٣

 باسم الدفاع عن قيم     - ولو بشكل جزئي     –ومع ذلك أديرت المعركة     . القادرة المناهضة للغرب  

 ما أن يتوجهوا إلى الملكيات البترولية أو إلى بغداد، التي كـان يوصـف               -سرعان ما تنسى    

 عـن   –إيران الإسلامية التي طالت فترة اعتبارهـا        . ئدها في ذلك الوقت بأنه مستبد مستنير      قا

 دولة لا يمكن التعامل معها، قد صنِّفَت ضمن الأشرار، على حين تمتع النظام السعودي               -حق  

برؤية نفسه محاطًا بكل العناية التي لا يحظى بها سوى أقرب الحلفاء، خاصة عندما يكونـون                

تعتبر الولايات المتحدة من المتميزين في اللجـوء إلـى          .  الوقت من الزبائن المهمين    في نفس 

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧الأخلاق بصورة اختيارية، عندما تؤيد الطالبان الأفغان، تحمـي فيمـا بـين              

 ديزيريه كابيلا الذي اتهمته الأمم المتحـدة والمنظمـات المعنيـة بالـشئون              –الرئيس لوران   

ي الكونجو بأنه قام بالتغطية على مذابح اللاجئين الهوتو، ثم هي تدين بكـل              الإنسانية المقيمة ف  

هم الذين عرفوا كيف يقفون بكل      : ولا يتخلف الأوروبيون عن هذا الركب     . عنف النظام الكوبي  

 والشهور التي تلته، بألا يتدخلوا      ١٩٩٩هدوء صامتين عندما أمرهم الدب الروسي في خريف         

إدارة شئون الحقوق الإنسانية، التي هي أبعد ما تكون قد تحـررت            . في إعادة احتلال شيشنيا   

من حقوق المصالح، لم تخرج عن مجالهم وتأخذ بالنسبة لما هو جوهري أبعاد الاستراتيجيات              

  .)١(نفسها التي وضعت للدفاع عنها

سنحاول هنا، دون أن نعطل أنفسنا في وضع كشف بطرق استخدامها كأدوات سياسية، أن              

البعض يرى أنه لا يمكن تفاديها، علـى أسـاس أن اسـتخدام كافـة               . لحقوق الإنسانية نحدد ا 

 قد يكون جـزءا لا يتجـزأ مـن          - ترسانة الأقوال والأحاديث وغيرها      –الترسانات المتاحة   

إلا أن هذه الأخيرة لا تكبل نفسها في جميع الأحوال بالمبادئ ولا تـستأذن إلا               . ممارسة القوة 

يظل الغرب اليوم، كما كان بالأمس، وحده الذي يضع أعماله تحت لواء        . لتتدعمذاتها لتتأكد أو    

حق إنساني كلّي، يغطي على انتهاكاته بنفس عدد المرات التي يقيم من نفسه ضامنًا له، مكررا                

طرق الدفاع ذات الأبعاد المتغيرة     . بذلك هذا التفسح بين القول والفعل الذي تعود عليه منذ دهر          

 الحد الفاصل بـين المماثـل والآخـر،         - مثل انتهاكاتها المنظمة بالأمس      –ئ تحدد   عن المباد 

ونستطيع، إذا ما تابعنا خط سيرها، أن نضع نوعا من الصور الرمزية للشعوب والأفراد الذين               

                                           
 تقابل هذه المصالح، وعلى سبيل التوضيح نذكر بأن الدولة الغربية           - للحد الأقصى    –أرجو المعذرة لتبسيطي    ) 1(

طن مثل كوبا التي تدينها واشن    . لا تظهر دائما كجبهة موحدة، إذ قد يؤدي بهم التنافس إلى اتخاذ مواقف مختلفة             

ًـا للزمان والمكـان      –يمكن إذن أن نسمع أقوالاً متناقضة       . وتراعيها بلاد مثل إسبانيا أو فرنسا       علـى   - طبق

ولكن لا يوجد تناقض حول ما هو جوهري، أي تنظيم سياسة           . شاطئ الأطلنطي، بل وداخل الاتحاد الأوروبي     

 . المعيار المزدوج
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يستحقون الدخول ضمن هذا الكلي المحدد الذي يبدو كما لو أنه إحـدى العلامـات المـسجلة                 

  .للحداثة الغربية

 للتنديد بالآثار المترتبة على ازدواج اللغـة هـذا          –ما أعربنا عن أسفنا فذلك لن يكفي        مه

وعلى اللجوء المتزامن لعمليات الإدانة في ضجيج، والصمت في صمم، طبقًا للمكـان وطبقًـا            

 غير مفهوم   - بعد أن غدا غير ذي معنى بسبب هذه المزاولة           -أصبح الكُلي   . لمصالح اللحظة 

ن يعانون من آثاره، ويبدو كأنه أحدث خدعة يلجأ إليها الغرب الذي يهـتم دائمـا                بالنسبة للذي 

 عن سيادة القانون المترتبـة علـى   - من أهل الجنوب –الذين يدافعون  . بجعل أعماله شرعية  

 - هي في أغلب الأحيان ارتدادية رجعية      –هذه المبادئ حول الحفاظ على مواصفات مميزة لها         

د مواطنيهم كلما جردت إحدى القوى الاقتصادية بأعمالهـا مـن قيمـة             يعرضون أنفسهم لتندي  

 التي قد تعلن عن وضع حد لسلطانهم        –يجد أعداء الكلية الديمقراطية     . المبادئ التي تتشدق بها   

  في ازدواجية اللعبة الغربية      –وسيادتهم، ونهاية النظم التي يتكئون عليها، يجدون من جانبهم          

م بإثارة غضب وتنديد جماهير شعوبهم ضد مجموعـة القـيم التـي              الحجج التي تسمح له    -

إذا لم يكن الغرب المسئول الوحيد عن التشنجات التي يتسبب فيهـا            . يقدرون خطورتها عليهم  

بحث العديد من مناطق الجنوب عن هويتها، فلا نستطيع في الوقت ذاته تبرئته تماما من مغبة                

يد من شركاته تنتزع من شعوب الجنوب المعنية بهذا أية          ذلك، إذا وضعنا في الاعتبار أن العد      

بل إنه  . إمكانية في الإيمان بمناقب القانون الكُلي الشامل الذي يجعل الغرب من نفسه رسولاً له             

أصبح من الآن يشن باسمه الحروب أحيانًا، التي يرجع اختيار العدو فيها لاعتبارات أقل مـا                

ا من الاعتبارات المطلوب الدفاع عنهايمكن القول عنها إنها أكثر تعقيد .  

  : : أخلاقيات انتقائيةأخلاقيات انتقائية

تعطينا حرب الخليج مثالاً جيدا عن الكوارث التي يمكن أن تترتب على التلاعب بالقانون              

. لسنا هنا بصدد إعادة كتابة تاريخ أول الصراعات الدولية التالية على عصر الحرب البـاردة              

الكلمات التي اعتقد الغرب أنه تمكن بواسطتها مـن جعلهـا           وإنما محاولة قراءة له في ضوء       

مقدمات هذه الحرب تعود إلى الثمانينيات، حينما أسرعت القوى الغربية بالانحياز إلى            . شرعية

العراق في النزاع الدموي الذي واجه فيه إيران بعد أن أصبحت بلدا إسلاميا، محاولاً استغلال               

لم يجعل العنف المناهض للغرب الذي اتـسم بـه          . زليظروف الضعف الذي انتاب عدوه الأ     

نظام الخوميني القوى الغربية تتردد طويلاً في اتخاذ الجانب الذي ستقف إلـى جانبـه، كمـا                 

ساعدها في ذلك خطر العدوى الثورية التي قد تصيب نظـم الخلـيج الملكيـة ذات الأهميـة                  

لا يمكن أن يبقـى بمنـأى عـن التـأثر           الاستراتيجية، ومن بعدها العالم العربي بأكمله، وهو        

ولما كانت  . بالإسلام الراديكالي الذي تتفاخر إيران بأنها تحول به اليوتوبيا إلى مشروع سياسي           
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 الممنوحة للعراق   )١(المصالح المعروفة تمام المعرفة لا تكفي لتبرير المساندة المالية والعسكرية         

ادة الغربيين أن تعتبر النظام العراقـي       أرادت مجموعة الق  . فقد أسرعت حجج أخرى لنصرتها    

 لا شك أنها غير مهتمة كثيرا بالحريات ولكنها أقرب لقـيمهم مـن              –تجسيدا للوطنية التقدمية    

  .التيوقراطية الإيرانية التي ترسل أبناءها إلى الموت في سبيل مجد االله

لـشريك   في ذلك الوقـت ا     - الذي يقوم عرشه على تلال من الجثث         –كان صدام حسين    

الذي يعتبر الوقوف إلى جانبه علنًا من الأمور المناسبة، وكان الجميع يتهافت في كافة الأنحاء               

وكانت القراءة السائدة في ذلك الوقت لهذا الأمر تعتقد أن هـذا المـستبد              . على إطراء سياسته  

مـاني   أضيفت إلى مناقبه أيضا أنـه عل       - هذا هو على الأقل ما كان يقال حينذاك          –العصري  

بنـاء المـصانع    : وكان المعلقون يقدمون للتدليل علـى صـحة هـذه الأسـطورة           . )٢(راسخ

وكانت الإنتلجينـسيا   . والمستشفيات والمدارس واعتبروها تعبيرات عن احترام العراق للحداثة       

الغربية تقنع نفسها بسهولة بأن وطنيي الجنوب، عندما يعتمدون لأنفـسهم الوجـه الأوروبـي               

، فهم يختارون الحداثة التي يخلطونها في كثير من الأحيان ذهنيا بعلامات الحداثة             الأمة/ للدولة

 على سبيل المثال رؤيتهم أن التيارات الوطنيـة فـي           –فأعضاء هذه الصفوة ينسون     . المادية

 ينسون أن   -المنطقة العربية تستقي قوانينها أيضا من السجل الديني جاعلين منه أداة تشريعية             

ء في عراق صدام حسين لا يزال يحكمه قانون أحوال شخصية مستلهم بتوسع من              وضع النسا 

القانون الإسلامي، وأن تعدد الزوجات مشروع فيه كما أنه من المسموح بـه أيـضا احتفـاظ                 

                                           
قيمة ( مليار دولار    ٢٥ ما قيمته    ١٩٨٩ إلى   ١٩٨٠راق في الفترة من     تعدت المبيعات الشاملة للأسلحة إلى الع     ) 1(

 - بعد الاتحاد السوفيتي     –كان ثلث المشتريات العراقية يأتي من البلاد الغربية، وكانت فرنسا           ) ١٩٨٥الدولار  

اد ومن جهتها زودت الولايات المتحـدة بغـد      ). ١٩٩٠ سولنا، السويد    Sipriراجع  (ثاني مورديه من الأسلحة     

 معـدات  ١٩٨٩ حتـى  ١٩٨٥بمساعدة تكنولوجية هامة وبمعلومات مخابراتية عسكرية هامة، وباعوها مـن           

 Alain Gresh et dominque vidal, Golfe: clefs pour une) مليـار دولار  ١,٥إلكترونية تزيد عن 
guerre annoncée, Le monde Éditions, Paris, 1991).  

فاغان ـ الذي لا يدع فرصة واحدة تمر دون أن يؤكد علـى الـسمة العلمانيـة     ير شويان بجفي فرنسا كان ) 2(

إذ أن الجامعـة  . ولم يكن الوحيد في المضمار. للوطنية العربية ـ كان من أكثر المروجين لهذا الوهم نشاطًا 

" يمقراطيـة جمهوريات غير د  "قد اختارت في عضويتها      –الفرنسية للتعليم التي تعتبر الملاذ المقدس للعلمانية        

لكنهـا لـم تختـر      " الديمقراطيات الحقـة  "مواجهة إياها بـ    ) العراق وسوريا (ولكنها في نفس الوقت علمانية      

  : راجع). ألمانيا(العلمانية 
(Les Idées en movement, mentsuel de la Ligue, Supplément au n 0 58, avril 1998). 



 ٢٢٦

؛ كما يتجاهلون أن الدكتاتور العراقي يتفنن في إثارة التفتيـت القبلـي             )١(الرجل بحق التطليق  

. لجأ إلى الأساليب الأكثر رجعية للعشائرية، لتدعيم انفراد أهله بالـسلطة          والديني لبلاده، وأنه ي   

.  سلسلة أفعاله المسيئة، فلا شيء يتحـرك       )٢(ومهما كررت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان      

  .  شخصية يمكن التعامل معها١٩٩٠ أغسطس ٢ظل صدام حسين حتى 

ومنذ أن بدأت الأزمة بالغزو     . كويتتغيرت اللهجة كما نتذكر ما إن قام بالاستيلاء على ال         

الحليف القديم احتياجات الدفاع عن القانون الدولي وإعادة السيادة للبلد المعتدى           " أبلسة"تخطت  

 تجـسيدا   - في تعبير يدعي الاكتشاف المتأخر لجرائمه        –عليه؛ وبسرعة كبيرة أصبح صدام      

 بعـد   –ثناءات بسيطة، إلى المناظرات     لجأ القادة ووسائل الإعلام الغربية، فيما عدا است       . للشر

 التي تمنع كل تحليل واقعي للموقف في المنطقـة وتجعـل مواقـف              - هتلر -المعادلة صدام   

؛ ولم يعـد الأمـر      )٣(التفاوض غير محتملة، لأن ميونيخ أثبتت أنه لا يمكن التفاوض مع هتلر           

 ذلك لأن الدكتاتور قد تخطَّى      متعلقًا بإعادته إلى التعقل، حتى باللجوء إلى القوة عند الضرورة،         

ضـرورة الحمايـة المعلنـة      . الحدود، وإنما هو متعلق بالقيام بالمعركة من أجل نصرة الخير         

والضرورة غيـر المعلنـة     –للنظام القانوني الدولي والذي داسه طاغية طموح للغاية بالأقدام          

                                           
 عندما كانت إيـران تـوالي       –ات المحافظة في المجتمع العراقي      لكي يرفع من درجة شعبيته في أكثر القطاع       ) 1(

 قانونًـا يمـنح     ١٩٨٩ أصدر ذلك الذي يعتبره الغرب البطل العربي للحداثة العلمانية في عـام              -انتصاراتها

أي اغتيال امرأة من ذوي القربى متهمة بالزنـا، بـل وبـأن             " جرائم تتعلق بالشرف  "الحصانة للذين يرتكبون    

 . يكن لائقًا فقطسلوكها لم 

  : راجع ضمن مراجع أخرى) 2(
Amnesty international, Torture and Executions in Iraq: Summary of amnesty 

international's concerns, Londres Juin 1986. 
 التـي سـرعان مـا    –لإضفاء قوة أكبر على هذا التناظر أعطت مراكز السلطة الغربية مصداقية للإشـاعة             ) 3(

وقد بين تسلسل الأحداث فيما بعد عام       ". رابع جيوش العالم  " بأن الجيش العراقي هو      -ضخمتها وسائل الإعلام    

 أيضا، لدى قيام كوفي أنان السكرتير العام للأمم المتحدة بالوساطة، لكـي يمنـع     ١٩٩٨وفي عام   . صدق ذلك 

عة والحـصار، آثـار الـسيناتور       حدوث تدخل عسكري آخر ضد العراق الذي أنهكته سبع سنوات من المقاط           

راجـع صـحيفة    " ( في ميـونخ   ١٩٣٨استسلام نيفيل شامبرلين أمام هتلر في عام        " جيمس هيلمز    -الأمريكي

ليس صدام حسين أول القادة العرب والذي يناظر بالفوهور النازي، فقد وصـف             ). ١٩٩٨ مارس   ٦لوموند،  

يمكن الرجوع فـي مجـال      " هتلر جديد "لناصر بأنه    عبد ا  ١٩٥٦المسئولون البريطانيون والفرنسيون في عام      

  : أعدائها إلى مجموعة الدراسات التي قام بها مايكل روجين" أبلسة"التراث الأمريكي في 
Michael Rogin, Les Démons d l'Amérique, essays d'histaire politique des États – unis, 

Seuil, coll,. "Des travaux", Paris, 1997. 
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عود الكلمة الأخيرة فيها     تحولت إلى حرب صليبية أخلاقية يتعين أن ت        -لاستعادة آبار البترول    

  .إلى القانون

ولكن بما أن هذا الأخير لا يتم الدفاع عنه بنفس الحماس في كافة الأمـاكن فـإن عـدم                   

التناسب بين اللعنة التي رمى بها الدكتاتور العراقي تمنحه فرصة التنديد بنفاق أعدائه، وهو إذ               

لا يـصعب علـى     . لعام العربي يتخذ وضع الضحية، ويكسب في صفه جزءا هاما من الرأي ا          

هذا الأخير قط مناصرة أفكار صدام بعد عقود من المزايدات الوطنية ثم الإسلامية أكدت فـي                

داخله عداءه للغرب، وبعد أن شجعه جزء كبير من مثقفيه ومن قادته علـى الإيمـان بـوهم                  

فإذا كـان غـزو     . المحاجة التي اختارها الغرب تساعده بقوة على هذا التأكيد        . الوحدة العربية 

الكويت فيه خرق للقانون؟ يتساءل الرأي العامل مثلما يفعل بطلها لماذا لم تنادِ الأمم المتحـدة                

 وهـضبة   ١٩٦٨باللجوء إلى استخدام القوة عندما ضمت إسرائيل القدس الشرقية فـي عـام              

ريـة   وغزته الدولة العب   ١٩٧٦، أو عندما غزت سوريا لبنان في عام         ١٩٨١الجولان في عام    

 بدفاعـه عـن     –وإذا كان التحالف الدولي المجتمع ضد العـراق يكـافح           . )١(١٩٧٨في عام   

 دكتاتورا فرض على شعبه نَيره غير المحتمل؟ فإن الرأي العام يتساءل أيضا كيف              -الحريات  

لما كان الـذين    . يمكن باسم هذه المبادئ المسارعة بنجدة الكويت أو المملكة العربية السعودية          

ون الرأي العام الغربي غير عارفين بما يفكر فيه العالم العربي، فهم لم يـستطيعوا أبـدا                 يشكل

فهـم أثريـاء    . تقدير درجة المقت الذي يثيره في النفوس أمراء الخليج من الرباط إلى القاهرة            

أكثر مما ينبغي ومتغطرسون أكثر مما ينبغي، يتصرفون في كافة العواصـم العربيـة حيـث                

لو كانوا من الغزاة، متفاخرين متعالين دون حياء على حين يفرضون على بلادهم             يقيمون كما   

نظاما أخلاقيا لا رحمة فيه، وهم بذلك يجعلون الشعب البسيط يشعر بالسرور عنـدما يـرى                 

  . )٢(صدام حسين يلقن هؤلاء الأثرياء المتخمين الذين لا يستحقون بترولهم، درسا

                                           
قائمة خروقات القانون الدولي التي ظلت بلا عقاب لا تتوقف عند الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة تـستهين                  )1(

به منذ فترة طويلة في مجالها الأمريكي والكاريني على وجه الخصوص، وتشهد على ذلك تدخلاتها العسكرية                

إلا أن حالات ضـم     . لأمم المتحدة وذلك دون أي تفويض من ا     . ١٩٨٩ وفي بناما عام     ١٩٨٣في جرانادا عام    

وقد ظل صدام حسين    . الأراضي المعلنة تعتبر نادرة ومنها غزو إسرائيل للأراضي ومنها أيضا غزو الكويت           

يذكر ذلك خلال أزمة الخليج إذ يعرف رئيس الدولة العراقية تماما أن كل تنديد بالتسامح الدولي الذي تتمتع به                   

 . ع القبول لدى الرأي العام العربيالدولة العبرية يجد صدى واس

فبعد أن كـانوا يتمتعـون      . معظم الحركات الإسلامية في البلاد العربية ذات الأغلبية السنية لم تخطئ التقدير           ) 2(

بتمويل سخي من المملكة العربية السعودية التي أعلنوا لها الولاء، وبعد أن رأوا في تنمية التيـار الإسـلامي                   

ق ضد التطرف الشيعي الإيراني، بدلوا من مواقفهم منذ بداية أزمة الخليج ووقفوا إلى جانب               السني أفضل تريا  

= 
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ية لسكان البلاد العربية ذوي الكثافـة الـسكانية العاليـة           خاصة وأن الإحباطات الاجتماع   

جعلتهم يؤيدون الاستيلاء على البترول الكويتي، معتبرين ذلك بداية لإعـادة توزيـع الثـروة               

البترولية في المنطقة، كان هذا الرأي العام يرى إن كان التحالف الـدولي بقيـادة الولايـات                 

يد معاقبة العراق باسم مبادئ أثبتت له التجربة أنهـا          المتحدة تحت غطاء من الأمم المتحدة ير      

الجزء الأكبر من سـكان     . مبادئ كلية كونية بالاسم فقط، فيتعين تغيير هذه المبادئ لأنها سيئة          

أن الحجج الأخلاقية التي تستند إليها الولايـات   . ١٩٩١العالم العربي كان مقتنعا في بداية عام        

حدة، هي حجب رغبتها في وضع يدها على بتـرول الخلـيج،            المتحدة وحلفاؤها لها وظيفة وا    

  .وتدعيم سلطة الأسر الحاكمة سيئة السمعة، ولكنها تخدم المصالح الأمريكية وتأتمر بها

هل هي حرب من أجل البترول؟ أم من أجل الحق؟ ولو أن الاهتمام بالحق لم يكن غائبـا                  

على استخدامه كأداة فيهـا آثـار ردود        ، فقد ترتب    )١(تماما عن هذه الحرب من أجل البترول      

أفعالها مستمرة، ويمكن حتى الآن رصد آثار ردود الفعل المدمرة على المثقفين العرب لهـذا               

حتى الأقلية منهم التي كانت تدافع عن قيام قانون مؤسس على مبـادئ كليـة               . الصراع الرمز 

وفي التذكير علنًا بأن الدكتاتور     شاملة، صعب عليها الاستمرار في إعلان انتمائها لهذه المبادئ          

وقد شـارك   . )٢(العراقي ما زال الدفاع عنه صعب، على الرغم من بلوغ النفاق الغربي ذروته            

إملاء الشروط في هذه المناسبة كما في غيرها على لسان الدبلوماسيين الغربيين كمـا شـارك              

المنادين بأسوأ الارتـدادات    صمتهم وحيلهم التي أقاموا عليها استراتيجيتهم، في تدعيم مواقف          

                                                                                                                         
الجزائرية أو الحزب الإسلامي التونسي للنهضة حريصين       ) Fis(ولما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ      . العراق

 مـع حركـات     – ١٩٩٠على عدم الانفصال عن قواعدهم الشعبية فقد أصبحوا منذ شهر أغسطس من عـام               

  .  من أشد المبشرين بالمبادئ العراقية-أخرى مشابهة 

 في حرب الخليج كان بكل تأكيد أكثـر         –من المؤكد أن الدوافع الغربية الأمريكية منها على وجه الخصوص           ) 1(

 يحـل   تعقيدا من هذه المواجهة الثنائية، ويمكن أن نضيف إليها رغبة الولايات المتحدة في إيجاد شيطان جديد               

محل انهيار الاتحاد السوفيتي، ورغبتها في افتتاح إمبراطوريتها التي تنوي نشرها في العـالم بعـد الحـرب                  

الباردة بطريقة لافتة للنظر، ومع ذلك فإن القانون والبترول يظلان العاملين الأساسيين لهذه الحرب، وهو مـا                 

  : راجع(كان يؤكده القادة الأمريكيون مرات عديدة 
Lawrence Freedman et Efraiim Karsh, the gulf confict, 1990 – 1991, Princeton university 

press, Princeton, 1993). 
وهو ما لاحظه الشاعر المغربي عبد اللطيف العربي في ذلك الوقت، بأن رفض الاختيار بين طاعون مصالح                 ) 2(

قي وكوليرا مصالح القادة العراقيين المتدثرين فـي        القوى الغربية ونزعتهم الحربية التي تدعي الصلاح الأخلا       

  ).١٩٩٠ نوفمبر ٢٨، ١٥٦١مجلة جون أفريك، عدد (ثياب أبطال الحق والتحرير والعدل 
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الباحثة عن الهوية في بلاد الجنوب وفي إضعاف مواقف الباحثين المحليين عن حداثات داخلية              

  . قائمة على الإيمان بالكلية الكونية للحرية

  : : منطق التدخُّل في شئون الآخرينمنطق التدخُّل في شئون الآخرين

 ـ   . كان انتهاء الحرب الباردة بمثابة نقطة فاصلة       ة بعـد أن    فقد رأت الديمقراطيات الغربي

 أنه من   –حققت نصرا نهائيا على آخر صورة استبدادية للحداثة باسم الحرية في كافة صورها              

الضروري إعادة تشييد صرح شرعية الهيمنة، وذلك بعد أن حرمت من وجود خصم يعتد به،               

التي شئت المعارك ضد العدو الـشيوعي       " )١(للقيم"على أساس أنها هي حامية الأرض بأكملها        

 كـان   - كما كانت تعلن عن ذلك في حرب الخليج          –ولكي تضمن سيادة القانون     . فاع عنها للد

 كما سـبق أن     –الحقوق الفردية والسياسية أولاً، وهي التي تظل        : عليها ضمان حماية الحقوق   

فقـد كانـت    : ولكن لم يكن ذلك كـل شـيء       .  خاضعة للشروط الجيوبوليتيكية العليا    -رأينا  

ة المسكونية الاشتراكية المناضلة القديمة والتي كانت مطالبها تلقَى لـدى           الشيوعية، وهي وريث  

 قد جعلت من العدل القيمة      - باحترام مثل ديمقراطية عليا      –الجماهير قبولاً أكثر من المطالبة      

ولما دخلت الأمور في المنحنى الليبرالي فـي        . الأعلى، والتي يتعين على الحرية أن تنحني له       

أُلغيت تماما فكرة العدالة والإنصاف، أقرت القوى العظمى بـأن الفقـر الـشديد              الثمانينيات، و 

يعتبر إنكارا للحقوق التي تعمل على تدعيمها، وأعربت عن رغبتهـا فـي تخفيـف صـورِهِ                 

وأخيرا أضـفت ظـواهر     . الصارخة، أي تلك التي تثير لدى رأيها العام الإحساس بالفضيحة         

اختفاء الأيديولوجيات المدنية الموحدة، كما أضفت الآثار المؤثرة        تفتيت كيانات الدول المرتبط ب    

في التوازنات الداخلية المترتبة على الانفتاح الاقتصادي والمقاومات المترتبة عليه، جانبا مـن             

الحدة لم تكن موجودة من قبل على مسألة الأقليات، التي تعتبر في كثير من الأحيـان أولـى                  

. ب الدول متعددة الأجناس، والمتعددة الأعـراق والمتعـددة الأديـان          ضحايا الوهن الذي يصي   

 أن تنـشر وتـدعم   - بعد أن نشرت هيمنتها دون منازع في كل مكان –أرادت الدول الغربية    

فكرة أن هيمنتها تحمل في طياتها التقدم لهؤلاء الذين ينصاعون لها واكتشفت هذه الـدول أن                

  .عليها بذلك واجبات تؤديها

                                           
 برجوعها إلى قوانين    –ليس محايدا، فالمبادئ    " القيم"إلى الدفاع عن    " المبادئ"المرور التدريجي من الدفاع عن      ) 1(

لها معنى أكثر كلية من القيم وأكثر ارتباطًا بـبعض الـسياقات الخاصـة، يبـدو         قد يكون    -ذات أبعاد عامة    

الكونية، كما  / الغربيون، وهم يعملون على إظهار أنفسهم كأبطال في الدفاع عن القيم، حتى بعد وصفها بالكلية              

 . لو أنهم يشيرون ضمنيا إلى رغبتهم في أن يناصروا قيمهم هم
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إعادة صياغة العقيدة الرسمية المتعلقة بالحقوق الإنـسانية التـي وضـعت فـي              واجهت  

اعتبارها تكرار الإشارة إلى هذه الحقوق، وإضافة البعد الاجتماعي لهـا، ووضـع شـروط                

ديمقراطية للمعونة المقدمة للبلاد الأكثر فقرًا في الجنوب، واجهت منذ الثمانينيـات المطالـب              

فقد أرادت هذه الأخيرة، بعـد أن       . ينيات أجيال جديدة من المناضلين    التي عبرت عنها منذ الست    

ملَّت انتظار حدوث أي تغيير يصلح من النظام غير العادل السائد في العالم، أن تتحرك فـورا                 

وبينما كان يشهد هؤلاء المناضلون الجدد على أشد حالات         . للتخفيف من حدة تلك الآلام البينة     

نية وضوحا، أخذوا يناضلون من أجل أن تضع حكوماتهم حدا لها، وهـم             انتهاك للحقوق الإنسا  

بذلك كانوا يحيون التصور القديم للتدخل، وذلك مرة أخرى لأسباب إنسانية، وقد تواكب هـذا               

النضال الإنساني مع رغبة الدول الغربية في إيجاد تعريف جديد لطرق التدخل في كافة أنحاء               

  . ثر خصومها قوةالكوكب بعد أن تخلصت من أك

من هذا الالتقاء بين الطموحات والمصالح عادت إلى الظهور فكرة أنه يجوز وضع بعض              

أجزاء من العالم تحت المراقبة لخدمة الحق، كما أن الأخلاق تتطلب التدخل عندما يتعـرض               

الكلام مكرر وقد استخدمه الأوروبيون أكثر من مرة عبر تاريخهم الإمبريـالي،            . بشرٍ للخطر 

وعلى وجه الخصوص في وجه الإمبراطورية العثمانية، عندما تـدخلت لمناصـرة الأقليـات              

. المسيحية في الولايات العثمانية في الشرق الأوسط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر             

  . الاستخدام المثير للجدل من القوى الغربية للحقوق الإنسانية متأصل في لب تاريخهم الحديث

ت نهاية القرن العشرين سلسلة من الحملات العـسكرية ـ الإنـسانية، كـان     وهكذا شاهد

هدفها الرسمي هو حماية الشعوب ضحايا المجاعات أو العنـف، أو الاثنـين معـا، لأنهمـا                 

تم افتتاح هذه السلسلة بالعملية الكارثة المسماة إعـادة الأمـل           : مرتبطان في كثير من الأحيان    

Restore hopeبمبادرة من الولايات المتحدة التي كانت تريد ١٩٩٢ نهاية  في الصومال في 

أن تنشر، في بلاد الجنوب، صورة لها تظهرها فاعلة للخير، بعد أن أساءت استخدام العـصا                

 التـي قـررت     Turquoise العملية توركـواز     ١٩٩٤تلت ذلك في يونيو     . في منطقة الخليج  

بالفعل في رواندا إذ كان من الواجب في ذلك         فرنسا القيام بها بعد أن كانت الجثث قد انتشرت          

الوقت تلبية رغبات الرأي العام، ومساعدة الحلفاء الذين كانوا في حالة انهيار كامل؛ ثم عملية               

 وكذلك  -!)إذ من المفروض أن أكراد تركيا لا يواجهون أي مشكلة         (–حماية الأكراد العراقيين    

سلافيا السابقة، كل تلك العمليات كانـت لهـا         عمليات معالجة المآسي الناجمة عن تفكيك يوغو      

 عن الأسباب المعلنـة التـي       - في كثير من الأحيان      –أهداف تسعى إليها، هي أبعد ما تكون        

كم من مرة إذن قَدمت المتطلبات الإنسانية الأعذار لقـوى عالميـة            . انطلقت رسميا من أجلها   
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هكذا طـرح مناصـرو     . )١(عمليات تدخل كانت تحلم بمثلها في سعيها لتبرير ما تخطط له من           

 مسائل جوهرية، وهم يضعون واجب مساعدة الأفـراد والـشعوب           – بصورة علنية    –التدخل  

التي تتعرض للخطر في مستوى الواجب الأخلاقي المفروض فرضا، وهـم يـسعون أيـضا               

ة المستبدة ترى   لوضع قانون دولي يجب القوانين الوطنية، وله الأولوية عليها، السلطات الوطني          

في هؤلاء الخصوم المتشددين لعقيدة سيادة الدولة، أعداء ألداء لأنهم يعتبرونها ستارا مريحـا              

أخفى وراءه العمليات الاستبدادية التي توالت عبر العقود الماضية، موجهين إليهـا ضـربات              

  . موجعة باسم الدفاع عن مبادئ تتمتع بالصلاحية بنفس القدر وفي كل مكان

 منذ أن التقـوا علـى       –كن ليس المراد هنا إجراء تحليل للعلاقات الغامضة التي تربط           ول

 بين مؤيدي التدخل لأسباب إنسانية، وهؤلاء الذين يستخدمونه لتلبية متطلبات سياسية            -الساحة  

إنما من المناسـب هنـا      .  قائمة على عدم أخلاقية مبررات سلطة الدولة       Realpolitikواقعية  

 –فمن أجل تجسيدٍ ذهب للتدخل الخارجي يقوم علـى الاعتـراف           . بات حالة أخرى  التذكير بإث 

.  بالقيمة الأولى للإنسان، كان يتعين تأسيس نوع من نظريـة التـدخل            -الصادق أو المخادع    

الأحاديث النابعة من مصادر مختلفة والمتعارضة أحيانًا مع قوى سياسية إلى متحـدثين باسـم      

لمشترك، التي تتعدد في العالم الغربي ـ وهي الأحاديث التي تـدافع   جماعات العمل الإنساني ا

عن واجب الإنقاذ أو عن حق معاقبة المساس بالحريات الأساسية، تتفق جميعا في يقين واحد،               

  .وهو أن للغرب وحده صلاحية ممارسة هذا الحق أو هذا الواجب

لإنترناشـونال هيرالـد    تساءل أحد محرري الأعمدة الصحفية الأمريكيين في صـحيفة ا         

 لدى مناقشة فكرة إقامة محكمة جنايات دوليـة تغطـي صـلاحياتها             ١٩٩٨تريبيون في عام    

هل يمكن أن يتصور الأمريكيون قضية تُحاكم فيها الولايات المتحـدة           : الكوكب الأرضي كله  

ظيفة العامة  لا شك أن تدويل الو    . )٢(يكون النائب العام فيها من أمريكا الجنوبية أو من أفريقيا؟         

بواسطة الأمم المتحدة قد أظهر وجوها غريبة قادمة من بعيد، ضـمن متخـذي القـرار فـي                  

في عالمنا هـذا الـذي      . الدبلوماسية الدولية، إلا أنهم مطالبون بتطبيق المعايير لا أن يحددوها         
                                           

الإنسانية كأدوات تخدم الأغراض تناولتها العديد من الدراسات، وخاصة في فرنـسا            أخطار استخدام الجوانب    ) 1(

  :برواج كبير، يمكن في هذا الشأن مراجعة" لا حدود جغرافية"حيث حظي فكر 
Jean –Christophe Rufin, Le Piége humanitaire, Hachette Pluriel, Paris, 1993; et Rony 

Branuman, Humanitaire, le dilemma, Textuel, Paris, 1996. 
(2)"A good idea, but not for Americans", International Herald tribunbe du 20 Juillet 

1998.. 

يقوم على فرض أن    " إن اعتراض الولايات المتحدة على الاتفاقية     : واختتم كاتب هذا المقال الافتتاحي كلامه بالقول      

  ". مل ما هو حقالقوات الأمريكية تقوم دائما بع
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لـى  فبالنظر إلى حالة علاقات القوى التي تهـيمن ع        . نعرفه، يسير حق التدخل في اتجاه واحد      

العلاقات الدولية، يصعب حقيقة أن نتصور أن دول الجنوب تـستطيع أن تقـتص مـن دول                 

إلا أن مجرد احتمال حدوث هـذا الـضرب مـن           . الشمال إذا ما أدينت لخروجها عن القانون      

             هوكما . الصورة يدخل في نطاق مالا يمكن للأغلبية العظمى من المواطنين في الغرب تصور

ضي مشعل الحقيقة مكلفين أنفسهم بواجب نشرها، فقد أقـاموا أنفـسهم            كانوا يحملون في الما   

  . وحدهم أيضا ديدبانات على مبادئ يكون الدفاع عنها من اختصاصهم وحدهم

المعروف أن فرنسا هي الموطن الأصلي لحقوق الإنسان، وأن معظم شعبها يؤمن بهـذا              

لسياسيون بل ومثقفوهـا ووسـائل      الإعلان أحادي الجانب، ويردده الجميع وليس فقط رجالها ا        

لنفسه، وهي لذلك الوحيـدة     " الخير"أما الولايات المتحدة فهي الوطن الذي اختاره        . )١(إعلامها

التي يحق لها الدفاع عن الخير، كما أن رجال السياسة بها يعملون على تدعيم هـذا الاعتقـاد                  

لأكثر من ذلك هو أن القيم التـي        ا. لدى شعبهم الذي تدفعه ثقافته كلها على تدعيم هذا المعتقد         

تشكل القاعدة التي أقيمت فوقها تلك الحقوق تشكل جزءا لا يتجزأ من الكيان الغربي، وأن هذا                

اليقين الهادئ يعبر كافة المجالات متساميا على كافة الفوارق التي قد تكون موجودة؛ وعن ذلك               

 ١٩٩٩ملة الانتخابية الأوروبية عام كتب المفكر الأممي جدا دانيال كوهن ـ بنديت خلال الح 

التقسيم بين جيتو خاص بمجاميع سكانية، أو بمعنى آخر الفالق الفاصل بين جيتو للأغنياء              "أن  

من الواضح أن هذا الكلام يعتبر قـراءة        ". )٢(وجيتو للفقراء يعتبر مناقضا للحضارة الأوروبية     

  . غريبة لتاريخ تلك القارة

                                           
 الذي نجحت فيه الجمهورية     ١٩٩٨لقد تكرر استخدام هذا التأكيد حتى أصبح من التلقائيات التعبيرية، في عام             ) 1(

في أن تحتفل بمرور قرن ونصف على الإلغاء الثاني للرق، دون أية إشارة إلى أن فرنـسا ظلـت                   ) الفرنسية(

دهرت تلك الأقوال الشائعة عن هـذا الموضـوع، كمـا أن            تمارس الاستعباد الرسمي لمدة قرنين كاملين، از      

الذاكرة الاستعمارية لا تبتعد كثيرا قط عن الدوافع الجديدة التي تحرك هؤلاء المبشرين بالخير الجدد، حتى لو                 

أرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن الماضي، وهكذا كان برنار كوشنار بحث الشباب الأوروبي فـي الثمانينيـات أن                  

مات تطوعية في العالم الثالث، بدافع من التضامن مع شعوبه بطبيعة الحال، وأيضا بسبب أن قارتهم                يؤدوا خد 

إننا نفضل أن نعمل وأن نعيش لفترة من الزمن إلى حوار من هـم              : "، وأضاف قائلاً  "يعوزها الحلم والمغامرة  

كانًا لا يوجـد فيـه بعـد تـأمين           م -الأكثر فقرا في العالم، وأن نكتشف معهم، بعيدا عن أي عمل معوناتي             

حدث إذن شيء من التقدم، من عصر جندي الفرقة الأجنبيـة           ". اجتماعي يتحمل ثقل المخاطرة ومذاق الأحلام     

  ... إلى عصر الشباب المتطوع
(Benard Kouchner, Charité business, Le Pré – aux – Clercs, Paris, 1986). 
(2)Deniel Cohn – Bendit, "L'Europe imite l'Amérque? Inventons le contrairel", Le 

Monde, 6 – 7 Juin 1999. 
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 يقوم الخطاب المسيطر على بلاغـة تجميليـة لا تاريخيـة            على جانبي شمال الأطلنطي   

تستخدم في التأكيد على نوع من مشاركة جوهرية لا زمنية لا تنفصم بـين الفكـر الإنـساني                  

والغرب، ولذا لا يمكن اتهامه بأنه يستطيع أن يتنازل عن قيمه التي هي من حميميتـه ذاتهـا،        

الطريق، فإن من يعود إليهم حق محاكمتـه هـم          حتى لو افترضنا أن أحدا من أبنائه شذَّ عن          

اعتنقوا حضارته فهم لن يكونـوا سـوى مـؤمنين      " آخرين"أقرانه فقط؛ ذلك لأنه لو حدث أن        

وعلى الجانب الآخر فبما أن الغرب      . محدثين، بناء على ذلك، أن يدخلوا في زمرة حماة المعبد         

 بالسهر علـى تطبيـق القواعـد        هو حامل للخير في ذاته بنفسها، فهو مكلف بصورة طبيعية         

  .المترتبة على ذلك في كل مكانه

لا شك أن فوضى الحروب والأحياء الفقيرة البائسة في العالم والدول ـ الـسجون أكثـر    

لا شك أن الحقوق الإنسانية تنتهك أكثـر وبـشكل          . )١(انتشارا في جنوب الأرض عن شمالها     

ء الجنوب، حيث تنتشر المجاعات أو تلـك        جماعي في تلك المناطق الرمادية في مختلف أنحا       

. التي لا يسود فيها القانون، وأن الوضع الحزين للعالم يفرض التدخل، حيث تشتد الحاجة لذلك              

 في حالة لو أن الفرصة أتيحت لـذلك  –إلا أن مجرد قلب فكرة التدخل هذه على جانبها الآخر           

حقائق سنغالية أو هنديـة تـزور        تبدو للغربيين مستحيلة، ويصعب تصور قيام بعثة تقصي          -

كل ما يمكن أن يحدث هو ترك مثل هؤلاء يقومون بإصـلاح            . السجون الفرنسية أو الأمريكية   

وليس . )٢(الأمور عند جيرانهم، بشرط أن لا تمس تدخلاتهم هذه في مناطقهم، المصالح الغربية            

                                           
 ـ                ) 1(  اإلا أن تفكيك الاتحاد السوفيتي ونطاقه الأوروبي المتجمد برودةً، قد قرب هذه الفوضى من الغرب، وهو م

البلقان الغامضة  الة دول   حا يعود إلى أن     ه ل يوسبب عدم ذكر  . ه منذ بداية التسعينيات حروب يوغوسلافيا     تأثبت

 فهي تقع داخل أوروبـا دون أن تكـون   ،تجعل العديد من ضروب الصورة متداخلة في هذه المنطقة من العالم  

 المعاملة التي تخص بها دول الاتحاد الأوروبي        - ضمن أمور أخرى   –جزءا منها بالكامل، وهو ما توضحه       

وموقعها عند مفترق الطرق الجيوبوليتيكي يمنع " قيقيةالح" جوارها الجغرافي لأوروبا     ،المهاجرين القادمين منها  

الدول الغربية من رفع يدها واهتماماتها عنها تماما، كما أن مجاورتها تجعل الرأي العـام الأوروبـي أكثـر                   

 فهي في آن واحد كاثوليكية وأرثوذوكسية ومـسلمة، ديمقراطيـة شـكلاً             ،حساسية للفظائع التي ترتكب فيها    

ي آن واحد أيـضا     فر الشرقي لأسطورة الأندلس، وهي واقعة       طرفة في الوطنية وتمثل المناظِ    وديكتاتورية، مت 

عـدم التناسـق فـي       - ولو جزئيـا   - ة غير القابلة للتصنيف تشرح    مهذه الس . في الجنوب والشمال والشرق   

 . السياسة البلقانية لأوروبا منذ نهاية الحرب بالبادرة

 لوضع حدٍ لعهد عيدِي أمين الأموي، وفي المقابل لـم           ١٩٧٩غزو أوغندا في عام     لقد ترك الغربيون تنزانيا ت    ) 2(

 وظلت حتى انتهاء    ١٩٧٨تقبل الولايات المتحدة قط أن تطرد فيتنام الخمير الحمر من الحكم في كامبوديا عام               

تحديـد المنـاطق   الحرب الباردة على تأييدها لهم، ومنذ بداية التسعينيات يعمل الأوروبيون والأمريكيون على            

= 
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سمة أحاديـة الجانـب     هذا القول غير المكتوب لل    . لكل من هب ودب حق إدارة أمور القانون       

للتدخل، تؤكد مرة أخرى وتقوي من الحواجز التي لا يكف الغرب عن إقامتها بينه والآخرين               

ومن الحدود التي يحيط بها الكلي.  

                                                                                                                         
التي يتدخلون فيها سياسيا، حيث لا تكون لهم مصالح مباشرة، وهم يحثون لذلك منظمة الوحدة الأفريقية على                 

 . تشكيل قوة للتدخل في القارة يتسنى لها إدارة الصراعات التي تقوم في المنطقة



 ٢٣٥

   ـ  ـ ١١١١ـ ـ 

  هم بعينهم، والآخرونهم بعينهم، والآخرون

توجد في الغرب اليوم عدة طرق للتعامل مع وجود الآخرين، تمر من إنكـار وجـودهم                

ر بوجود غيريات متحلية بتكافؤات ليست أصـيلة، مـرورا بـشجب هـذه              أصلاً، إلى الإقرا  

الغيريات أو باستباحة ما يوجد شبيها لها فيها، وتبدو هذه الطرق جميعا كاستراتيجيات تستطيع              

أن تعيد بناء الهيراركيات على أساس التفوق الغربي، مستعينة بصور ذهنية لم تعرف من قبل،               

في مثل هذا التـصور لا يمكـن للكُلِّـي أن           . يها بعض التجديدات  وطبقًا لإجراءات أدخلت عل   

ومن جديد تظل الضمانة    . يتجسد سوى في هيئة واحدة، تلك التي شكلته فيها أوروبا وامتداداتها          

الحقيقية الوحيدة المطلوبة من الصبية المتدربين هي أن يكونوا مقاربين للنموذج المرجع، على             

و الحضارة قد استُبدلت بأخرى جديرة إلى أقصى درجـة بكـل            الرغم من أن معايير الجنس أ     

أما الذي لا يحاول أن يتشبه      . تقدير، وهي خلاصة التلاقي على احترام كافة الحقوق الأساسية        

بالنموذج من كافة الأوجه فيحرم من حق الانتساب للمبادئ النابعة منـه، علـى يـد الـذين                  

  .يحتفظون بحق احتكار النطق بتلك المبادئ

 في أن أُخذت الصورة في كثير من الأحيـان          - عبر العقود الأخيرة     –تسبب هذا المطلب    

على أنها هي احترام المبدأ، واعتبرت بعض الانتخابات على أنها الديمقراطية، والثناء الشفوي             

الموجه للنموذج على أنه علامة من علامات انتصاره، إذ عندما طولب ديكتاتوريو الجنـوب              

بالنموذج، أسرعوا بتعلم فن التزييف، الذي بدا على مراقبيهم في الـشمال أنهـم              بأن يلتزموا   

وإذا نحن تخطينا ذلك السراب سنجد أن الأوامر بالمحاكـاة   . مكتفون بما ينتُج عن هذا التزييف     

: الصادرة من حماة المعبد قد وضعت من هو غير غربي في موقف مستحيل لا يحسد عليـه                

و إن لم يتمكن من الميل في اتجاه ما هو مماثل، أثبت عدم قدرته علـى                فإن رفَض الاستجابة أ   

 فـي  –أن يكون عضوا في المجال الكلِّي، فيجد نفسه مستبعدا في إطار غيرية، يفترض أنهـا         

 مكانٌ للارتداد والتراجع، وفي أحسنها مكان آخرا مدهش ولكنـه جامـد لا              -أسوأ الظروف   

ولكن إن هو حاول جِديا أن يستكمل الشبه لكي يلج داخـل            .  منه يمكن لجديد، أيا كان، أن ينبع     

 ما عدا بعض الحالات –المجال الغربي، حيث يجد الكلِّي موطنه، فسرعان ما يجد من يعلن له             

  . لأن الآخر لا يمكن أن يكون الذات نفسها.  عدم جدوى مثل هذه المحاولات-الاستثنائية 

فترة المعاصرة أمثلة عديدة لهذا الـرفض الـذي حـول           يقدم لنا التاريخ الاستعماري وال    

الإطراءات المتتابعة لعملية الإدماج إلى ما يساويها عددا من عمليات الخداع، لقد اصطلح على              

التمييز بين التباعد الذي كان البريطانيون والبلجيكيون يقيمونه بينهم وبين رعايا مستعمراتهم،            
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 كما تسهل مجابهة سياسـة الجاليـات الأنجلوساكـسونية    ورغبة الفرنسيين في إدماجهم معهم،   

فإن كان البعض يفضل أن يستمد آراءه من مراجع فكـر ثقـافي             . بالمساواتية الكلية الفرنسية  

يقدس الفوارق، على حين يقول الآخرون إنهم يريدون محوها، وإن كان من الممكن أن يؤدي               

دمين من بلاد أخـرى، فالآثـار المترتبـة       الموقفان إلى طرق متباينة في إدارة شئون سكان قا        

إن أثر مرحلة التنوير الغربية قد أثرت على مثقفي         . عليهما تُعتبر أقل تباعدا مما يقوله البعض      

وشكسبير معروف، أو   . الإمبراطورية البريطانية، مثلما أثرت على مثقفي الاستعمار الفرنسي       

لاد المغرب العربي، كما أن بريطانيـا       غير معروف، في الهند بنفس مقدار شهرة موليير في ب         

وهولندا وبلجيكا تأوي بالنسبة والتناسب العدد نفسه من المواطنين القادمين مـن مـستعمراتها              

كما أنه من غير المؤكد أن الحواجز التي أقامتها هذه الأخيرة بين مواطنيها             . القديمة من فرنسا  

ن يكونوا كذلك بشكل تام، أكثـر صـعوبة         وهؤلاء الذي لم يستطيعوا أن يكونوا منهم قط، أو أ         

ومهمـا صـرح    . للاختراق من التي تفصل بين الجاليات المختلفة في البلاد الأنجلوساكسونية         

وقال المنشدون بعظمة وعبقرية فرنسا وهم يرفعون إلى عنان السماء بسياساتها الإدماجية، فقد             

وهي التي تنتقـد    .  أقرانها في الغرب   أثبتت أنها مقَتِّرة في استيعاب الآخرين بنفس ما هو حال         

  . أساليبهم

 وكلنا يعلم أنها كانت     –ففي الجزائر   . لقد مر أهالي المستعمرات بتلك التجارب على حينها       

 كانت جنسية الوطن الأم لا تمنح سوى بتقتير متواصل لسكان ظلوا يـضعون              -فرنسا بذاتها   

ول على حق المواطنة الفرنسية؛ وفي عام   في تعميم الحص   - لفترة طويلة من الزمن      –أعمالهم  

منحه بصفة استثنائية لا تـورث      ) الحاكمة في ذلك الوقت   ( عندما قررت الجبهة الوطنية    ١٩٣٦

 عبد الحميد بـن     – فردا يستحقون التكريم عن جدارة، هنأ رئيس جمعية العلماء           ٢١٠٠٠إلى  

 التصويت الكلـي وهـو مـا         نفسه بهذا التقدم، انتظارا لأن يحصل الجميع على حق         -باديس  

بـل إن   . )١("بالدمج الشامل الكامل للمجاميع المسلمة في الأسرة الفرنـسية الكبـرى          "سيسمح  

 وجـود أمـة     - لفترة ما    –فرحات عباس ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما كان يرفض             

أغلبية من  وظلت  . جزائرية، مطالبا بالمساواة في الحقوق بين المواطنين الأصليين والفرنسيين        

 فيمـا عـدا     –الصفوة تؤمن لعدة عقود من الزمن بأن فرنسا تمثل مستقبل الجزائـر، ولكـن               

 ١٩٤٧في عـام    .  قامت السلطة الواصية بعمل كل ما في وسعها لعدم حدوث ذلك           -الكلمات  

 مواطنًا من مجمل تعداد السكان الذي كـان         ٥٨٠٠٠كان تعداد المواطنين الفرنسيين المسلمين      

                                           
(1)Cité par Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale 1830 – 1954, La Déouverte, 

Paris, 1991. 
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وقد ساعد كثيرا نمـو الـوعي باسـتحالة انـدماج الـصفوة             . )١( مليون فرد  ٧,٨ذاك  يبلغ حين 

  . على أن تحول ميولها وتنضم إلى جانب المطالبة بالاستقلال" المتفرنسة"

بعد انقضاء ثلاثة عقود، عندما واجهت فرنسا تحدي إدماج السكان الذين قدموا إليها ضمن              

الذي هو ليس   " الجيل الثاني "، ابتدعت ما يسمى مهاجر      أمواج الهجرة التي حدثت في الستينيات     

أجنبيا بالكامل، ولكنه ليس فرنسيا كذلك، جاعلة بهذه الطريقة السمات المتعلقة بالمهاجر سمات             

وراثية؛ لا يهم اليوم أن تكون حاملاً للجنسية الفرنسية، فلو كنت من المنتمـين لهـذا الجيـل                  

فإن ذلك لن يضمن لك الاندماج الكامل، كمـا أن          . ر مما ينبغي  الثاني، وتحمل اسما أجنبيا أكث    

الانتماء إلى هذا الجيل الثاني لا يضمن فتح باب للعمل ولا دخول عالم سياسي أحكم إغلاقـه                 

وهم الذين لا يقبلون احتـضان أبنـاء الأجانـب إلا إذا كـانوا         " بالفرنسية الأصلية "المتمتعون  

 سواء بقي في موطنه الأصلي أو هاجر، لا         - الغربي   – غير. )٢(منحدرين من أصول أوروبية   

يستطيع إذن أن يرتقي تماما إلى درجة الإنسانية الحديثة إلا إذا تطابق مع النموذج في ختـام                 

ما يسميه كورنيليوس   . عملية تحول راديكالية، يقولون له مع ذلك مقدما أنها قد تكون مستحيلة           

يضع هذا الآخر في وضع يستحيل عليـه        " )٣(تحول الآخر الاستحالة الجوهرية ل  "كاستورياديس  

يحـاول أحيانًـا غيـر      . فيه تلبية الشرط المطلوب منه، لكي يصبح من المعبرين عن الكلِّيـة           

 - بعد أن أصبحوا مختلفين عن ذويهم بدخولهم بإرادتهم أو بـدونها فـي الحداثـة               -الغربيين  

 بكونها ردود فعل    –يعتقدون أنها تستطيع    الخروج من هذا المأزق بأن يكونوا لأنفسهم هويات         

ويعد من هؤلاء أعـضاء التيـار   .  أن تحل محل ما كانوا عليه وما لا يستطيعون أن يكونوه    -

                                           
(1)Ibid. 

يقع الفرنسيون الملونـون وخاصـة      : " من تقرير المجلس الأعلى للاندماج ما يلي       ١٩٩٨جاء في نسخة عام     ) 2(

القادمون من وراء البحار أو من أصول أجنبية غير أوروبية ضحايا التفرقة تشابه تلك التـي يتعـرض لهـا                    

 عن العمـى الـسياسي المـصابة بـه          –في هذا المجال    .  أن يعرب عن دهشته    ولا يسع المرء إلا   ". الأجانب

الأحزاب اليسارية في فرنسا، إذ لم يتقدم أي منها بترشيح أحد أعضائه من أبناء الهجرة في وضع يتـيح لـه                     

وجـولي  إمكانية النجاح في إحدى الانتخابات الهامة، مثل الانتخابات التشريعية،إلا إذا استثنينا الاشـتراكي الت             

الفرنسي كوفي يامنيان، أثبتت هذه الأحزاب، وهي التي تتصدر ملفي دروس التربية الوطنية للسكان المهمشين               

 أنها غير قادرة على وضع ما تدعيه عن فضائل الانـدماج موضـع              - الغربية –أصحاب الأصول الأفريقية    

  . تمثيل سياسيمن السكان الفرنسيين خارج نطاق أي % ٥التنفيذ، وهي بذلك تبعد نحو 
(3)Cormélius Castoriadis, "Les raciness psychiques et socials de la haine", Figures du 

pensable, Seuil, Paris, 1999. 
  ". السعة الرئيسية والحاكمة للتفرقة العنصرية"يجعل كاستورياديس من استحالة التحول هذه 
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الإسلامي، بإعادة تأويله لتراث لم يعد له أن يكون من جديد، وفي مواجهته المباشرة بغربٍ ناءٍ           

  . إلى ذلك بعد حينوسأعود . لدرجة يصعب جدا عليه أن يكون في متناوله

  .... .... إعادة ظهور الآخرينإعادة ظهور الآخرين

ولكن من هو هذا الآخر الذي يتعـين        . الصور التي يأخذها الكلِّي لا تخضع إذن للتفاوض       

الصب في قالبه من أجل الدخول في الأوساط التي لا يناقشه أحد فيها عن صفته؟ هل تغير هذا                  

ل أوروبا فيها اكتشافاتها إلى فتوحـات،  التي كانت تحو" العصور الحديثة "الآخر كثيرا منذ تلك     

وتشكل في سبيل ذلك لنفسها الوسائل التي تسمح بجعل ذلك شرعيا؟ هل تتغذى الهوية الغربية               

 أم أن   - التي قد تكون بعض التعديلات قد طرأت عليها عبر القرون            –على المواجهات ذاتها    

يع أخـرى؟ أيـن يمـرر الغربيـون         هذه الهوية أصبحت اليوم قابلة للتجديد بأن تنهل من يناب         

حدودهم التي تميزهم عن الآخرين، بعد أن ضعفت مناعتهم العفية أكثر من أي وقت مـضى                

  ؟ )١(بعد فقدانهم لميزة تفوقهم العددي

فإذا كانت الولايات المتحـدة تـرفض       . تراهم أحيانًا مترددين أمام مسار خط هذه الحدود       

 فيهم إلى جنة الفرص الذهبية الأمريكية، فهي تـرى          باستمرار دخول الأجانب غير المرغوب    

أن قوة أي إمبراطورية تقاس أيضا بقوتها على الاستمالة، وهي تشجع في هذا الـسبيل تعـدد                 

وعند . جنسيات مدنها الكبرى وأهل الصفوة فيها، معتبرة ذلك مرحلة من مراحل أمركة العالم            

تراليا الضغوط التي يفرضها عليهـا مجالهـا        الضواحي الإقيانوسية للعالم الغربي، اكتشفت اس     

الجغرافي والفرص التي يقدمها لها ذلك، وأخذت تتساءل إلى أي مـدى يمكنهـا أن تـصبح                 

 مثـل أرض الهجـرة      - مثلها في ذلك     –آسيوية، كما أخذت تعلن رسميا أنها متعددة الثقافات         

استراليا عن رغبتهـا فـي    الواقعة في أقصى الشمال منها ـ وتعلن  )٢(الأخرى التي هي كندا

إدماج ما تبقى على وجه الحياة من السكان الأبوريجيين الأصليين داخل أمة تريـد أن تحـدد                 

أما أوروبا فهي تتساءل من ناحيتها أين يتعـين عليهـا أن            . لنفسها هوية وهي تتقدم إلى الأمام     

                                           
 ٧٣٢ هـو    ١٩٥٠وبا وشمال أمريكا وإيقيانيا المتطورة في عـام         فعلى حين كان عدد السكان التراكمي لأور      ) 1(

 بتعـداد   ١٩٩٨في عـام     % ١٨من سكان العالم، فهم لا يمثلون اليوم سوى          % ٣٠مليون نسمة يمثلون نحو     

مـن سـكان كوكـب       % ١١,٩ سوى   ٢٠٥٠ مليون نسمة، ومن المتوقع ألا يمثلوا في عام          ١٠٦٤يصل إلى   

  : أرقام مأخوذة من(سمة أي بتعداد ثابت خلال نصف القرن القادم  مليون ن١٠٦٦الأرض، بتعداد 
World Population Estimates and projections, 1998 revision, Division de la population 

des nation unies, New York, 1998). 
(2)Christine Inglis, Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity, Most/ Unesco 

Policy Paper 4, Unesco, Paris, 1996. 
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؟ )١(ون أوروبية هل يجب أن تضم تركيا التي تصبو إلى أن تك         . تتوقف حتى تبقي على هويتها    

هل يعتبر مسلمو البلقان آخر فضلات الإمبراطورية العثمانية التي ألقى بها خـارج تاريخهـا               

وبالتالي خارج جغرافيتها؟ هل الأتراك أجانب في أوروبا التي تماسكت هويتها بواسطة تراثها             

لانتماء؟ هـل   المسيحي، أم تُراهم أوروبيين يتعين الدفاع عنهم عندما يتشكك البعض في ذلك ا            

 أن تؤمن لنفسها مستقبلاً ديموجرافيا دون أن تعيد التفكيـر   - في مجال آخر     –تستطيع أوروبا   

  في السدود التي تقيمها بين الآخرين وذاتها؟ 

 بدأ  - تبدأ من تطور علاقاتهم بالعالم إلى الحفاظ على مصالحهم بالطبع            -لأسباب متعددة   

إلى جزء من ذاتهم؛ إلا أنـه لا        " آخرا"رونه في الماضي    الأوروبيون في تحويل ما كانوا يعتب     

يوجد ما يؤكد حتى الآن أن هذه المؤشرات تنبئ بحدوث تغييرات أوسع وأشـمل مـن ثقافـة                

التفوق القديمة التي أعاد إليها تزايد المخاوف والتقدم الحـالي فـي المجـالات الاقتـصادية                

ثقافة التفوقية تعيد هيكلة الأفكار وهي ما زالت        والتكنولوجية، نضارتها وفتوتها ما زالت هذه ال      

تتحكم في المواقف، وهي تتكيف مع التشكيلات الكوكبية الحديثة، وتعيد تشكيل النماذج التـي              

تقوم عليها، وتعيد تعيين تحديد ما هي التفسخات التي ترتب عليها تـدعيم الحـدود القديمـة،                 

حكم في العلاقات التي يقيمها الغربيون مع بقية        سياسية وفكرية وشعبية هي هذه الثقافة، وهي تت       

أنحاء كوكب الأرض، وفي رؤيتهم لبقية أنحاء العالم تلك، فما زالت هذه الثقافة هي التي تحدد                

  . )٢(من هو الآخر وكيف يتعين النظر إليه

                                           
المسألة كما هو معروف يثير جدلاً واسعا في الاتحاد الأوروبي، إذ يرفض البعض قبول تركيا داخـل هـذا                   ) 1(

 بأنه يتعين عليها أولاً أن تثبت أنها أقـدمت علـى التحـولات              ،متذرعين بالسبب الجوهري الصحيح   . الاتحاد

على حين يضع آخـرون أسـباب رفـضهم فـي           . رق حقوق الأفراد والأقليات   خ تكف عن    الديمقراطية بأن 

الاختلافات الثقافية الدينية، بحجة استحالة زرع مسلم في داخل نطاق يتسم بانتمائه للثقافة المسيحية، ويعتبـر                

 .  أهم المعبرين عن هذا الاتجاه-  وجه الخصوصىعل –الديمقراطيون المسيحيون الألمان 

 هاتان الصورتان المتعارضتان لبعض الغزاة، ونستقيها من طبعة حديثة          - مع أشياء أخرى     –تشهد على ذلك    ) 2(

بانتصارات الأوروبيين تزينها حالة إيجابية للغاية على حين يقدم الآخـرون علـى أن مـا                : لأطلس جغرافي 

، ٦٣٢بوفاة النبي محمـد فـي       : "بهذه السطور " الإمبراطورية العربية "يحركهم هي أدنأ الغرائز، ويبدأ فصل       

أما الفصل الخـاص بــ      " تقاليد حربية، تعاليم الرسوم والجشع أيضا     : وراء ذلك عدة أسباب   . بدأت الفتوحات 

كان التقدم الفكري   : "فهو يبدأ هكذا  " الاكتشافات الكبرى والإمبراطوريات الاستعمارية في القرن السادس عشر       "

هو ما يفسر ولو جزئيا الدافع الـذي حـرك          [...] بعضها أحيانًا إلى الشرق     والاختراعات التقنية، التي يرجع     

ولكن يتعين أيضا الأخذ في الاعتبار الروح التي حركت فيما مضى الحروب الصليبية، والفضول              . المستكشفين

يمكن من خلال ). Grand Atlas Bordas, Bordas Paris, 1991(الجغرافي والطموح التجاري والصدفة 

= 
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فلنحدد بدقة ما نحن هنا بصدده، إذ ليس الموضوع هو شجب إدراك الغربيين لما يميزهم               

رين، إذ أن هذا الإحساس بالانتماء إلى حضارة فريدة من نوعهـا، وهـو إحـساس                عن الآخ 

لكن ما يأخـذه    : يتقاسمونه على العموم مع بقية البشرية، ليس فيه ما يشكل مشكلة في حد ذاته             

 على العولمة التي يتحكم فيها منطق موحد للسوق، هو أنها تصب التنوع             - عن حق    –البعض  

 وأنها تنبئ بحلول العهد المميت للبشرية الموحدة المنضوية تحت لواء           البشري في قالب واحد،   

ثقافة متدينة، هي نفي للثقافة ذاتها؛ علما بأن كافة التيارات الفكرية التـي             . ثقافة هابطة مهيمنة  

قد علمتنا، وزادت أن وجود الآخر هو الطريق المؤدي إلـى اكتـشاف             " بشَرِي"تدرس ما هو    

افة الغربية للهيمنة التي حملتها لنا قرون من الهيمنة لا تـدخل فـي هـذا                غير أن الثق  . الذات

المجال، بعد أن جعلتها عراقة ثقتها بنفسها وحيدةً بصورة مأساوية ـ فهي لا تزال تعمل على  

  .أن تحدد وحدها شروط الارتقاء إلى ما هو الحديث

لِّي قابلاً للفهم، وبالتالي    فالمطلوب هو جعل هذا الكُ    . غير أن الموضوع يختلف تماما اليوم     

يمكن أن يمتلكه الجميع دون تنازل عن المبادئ، تزويد تعريف مفكري الغرب لحقوق الإنسان              

كيف يمكن للوصول على هذا الهدف إعـداد عقـد          . الفرد التي لا تسقط بالتقادم بسمك معرفي      

؟ مـشروع ضـخم     سياسي واجتماعي وأخلاقي تجد فيه كافة مكونات المجتمع الإنساني ذاتها         

التي تقف اليوم في طريقه، ومنها      " الاستثناءات الثقافية "بالطبع يقع في أبعاد نقطة مقابلة لكافة        

هذا الغرب الواثق أكثر مما يجب بذاته، فلا يدع مكانًا للآخر فيما يشيده، إلا إذا أعاد تـشكيل                  

 ما هـو    -لطرف والآخر    بين هذا ا   -الآخر على شاكلته، أو إذا أبقاه داخل غيريته وأن يميز           

  . جيد مما هو فاسد

  : : وعودة التهديداتوعودة التهديدات... ... 

ما إن تم دفن الشيوعية، هذا الكُلِّي المنافس، هذا الأخ العدو الذي خرج من ذات الـرحم،                 

هذا الذي نجح في استمالة الآخرين بعيدا جدا عن نطاق مسقط رأسه، والذي نشر عبر القارات                

الرشيدة والذي طُوي ودفن معه، ما أن ووريتْ الشيوعية التراب إذن           جميعا كتاب قراءة كلِّيتِهِ     

إلا وأعطى الغرب بعدا جديدا لتناقضات قديمة طُمست جزئيا بواسطة التحالفات التي عقـدت              

أيام الحرب الباردة، وأعاد من جديد قراءة لخريطة العالم قائمة على الثقافـة، وتـرددت فـي                 

هانتنجتون في  . صداء الأفكار التي عبر عنها الأمريكي صاموئيل ب       أوساط أهل الصفوة منه أ    

                                                                                                                         
 إلى  - والفرنسيين في هذه الحالة      –ءة هاتين الجملتين أن ندرك كيف وإلى أي درجة تعتبر نظرة الغربيين             قرا

  . الآخرين منحازة
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 وتأثيرها على واضعي استراتيجياته، وهـو الـذي بـدأ يرسـم جغرافيـا           )١(بداية التسعينيات 

من الآثار الخطيرة لمثل تلك القراءة هـي إحالـة          . جديدة للصراعات على الأرض   " حضارية"

 ـ       ذه المـصادر عـدم المـساواة الاقتـصادية         مصادر التوتر الأخرى لمستوى أدنى، ومن ه

والاجتماعية العالمية، ومنها أيضا إعفاء الغرب من مسئولياته في تعميق ذلـك بـأن أعطـى                

  . تفسيرا جوهريا للصراعات الحقيقية أو المفترضة التي تمزق الأرض

اريخ  التي ظهرت بعد نرجسية نهاية الت      –من المؤكد أن التبسيط المشين لنظرة هانتنجتون        

 كان محل نقد شديد،     - )٢(الذي قدمها قبل ذلك بعدة أعوام الأمريكي الآخر فرانسيس فوكوياما         

 وهو الإقصاء الـذي تعتبـره النظريـة         –إلا أنه وفَّر لمحاولات إقصاء الآخر قاعدة نظرية         

  . عملاً خطيرا-بالمناسبة 

 وأعظم الأخطار التي    المشكلة بالنسبة لهانتنجتون تتثمل على وجه الخصوص في الإسلام،        

تقرب بين كيانين عـداؤهما  " صلة إسلامية ـ كونفوشية "تواجه الغرب هي المتمثلة في تكوين 

والواقع أن الإسلام على جانبي الأطلنطي يقف أكثر من أي وقت مـضى             . )٣(لما يمثله أصيلٌ  

يـدا اقتـصاديا،    كالحائل، أكثر مما يمثله أقصى شرقي آسيا، التي هي قوية سياسيا وتشكل تهد            

واثقة من ذاتها مما يجعلها لا تستهدف سوى التأكيد على مـا يجعلهـا              " غيريتها"غير أنها في    

وأكثر مما هو الحال في أفريقيا التي انطوت على نفسها في حروب            . مختلفة وعلى استقلاليتها  

ا قبل مرحلـة  يراها الآخرون على أنها من أعراض ارتدادها إلى الهمجية التي كانت سائدة فيه  

قد يخشاهما الشمال بالفعل، فهو يعلم أن القوى السياسية تريد أن تحظـى بمكانـة               . الاستعمار

                                           
في مجلة فورين أفيرز في عـدد صـيف         " تصادم الحضارات "نشر المقال المشهور لصمويل هانتنجنون عن       ) 1(

  : وتبع ذلك كتاب١٩٩٣
The clash of civilizations and the romaking of world order, Simon & Schuster, New 

York 1995 (trad. Français: Le Choc des civilizations, Odile Jacob, Paris, 1997). 
، ١٩٨٩، خريف   ٤٧عدد رقم   " كومونتار"في مجلة   " نهاية التاريخ "نُشرت ترجمة فرنسية لنص فوكوياما عن       ) 2(

الهيمنة الغربية، بما أن مغامرات الغرب وحدها هي التي تعطـي افتراضـيا             وهو تصوير كاريكاتوري لثقافة     

  كما في   - بالانتصار على التنين الشيوعي إلا ويحدث        –فما أن تنتهي المغامرات الأولى      . معنًى للتاريخ الكلي 

عد نهاية القصة،   روايات الجنيات الطفولية في أن تصل المغامرة الثانية إلى نهايتها، كما يطوى كتاب، تماما ب              

 .لا يوجد للعالم مكان في هذا النص

 فلسفتان لا –كما أن الإسلام والكونفوشية لهما، في نظر هانتنجتون، نفس السمة المشتركة، وهي أنهما ديانتان               ) 3(

تتقبلان الديمقراطية بنفس درجة قبول الكاثوليكية وخاصة البروتستانية لها، حيث وجدت الديمقراطيـة فيهـا               

  ). وصدام الحضارات، المرجع المذكور سابقًا. ميعادهاأرض 
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سياسية تتناسب مع المكانة التي لها في المجال الاقتصادي، على حين تستطيع أفريقيا دائما أن               

  .تصدر مساوئها، وعلى رأسها فقراؤها ومرض الإيدز

بلة أكثر للسيطرة عن تلك المتمثلة في الإسلام الذي عاد إلـى            إلا أن هذه الأخطار تبدو قا     

ذلك لأن الوحي الذي أتى به قريب للغاية ولدرجة يـصعب اعتبـاره             . ارتداء رياش الفاتحين  

 تبدو أكثـر    - ولم يتم إنكارها في جزء كبير منها من الجانبين           –غريبا حقًا، ولأن هذه القربى      

سباب التي أدت إلى جعل صفة الإسلامي خلاصة مركـزة          وتتعدد الأ . خطورة من غيرية نائية   

سنرى أن الدولة الإسلامية وأهل الصفوة منهـا        . لكل ما يمكن أن يشكله الآخر من مضايقات       

والرأي العام فيها هم أبعد ما يكونون الجانب البريء في هذه المواجهة القائمـة علـى تبـادل       

إلا أن الانحرافـات التـي      . خية من هذا التراشق   الآخر، وعلى اقتباس التعبيرات التاري    " أبلسة"

أدت إلـى نـشوء     " ثقافة الاستياء  "- على الجانب الإسلامي     –يطلق عليها ماكسيم رودانسون     

  .يمثل تهديدا ولا يمكن دمجه في الذات" آخر"حالات مغلوطة في الغرب، خرجت منها صورة 

لتي تذاع في الثامنة مساء على      حدث منذ عدة سنوات أن جاء في نشرة الأخبار الرئيسية ا          

إحدى كُبرى قنوات التليفزيون الأمريكي ريبورتاج عن حادث اعتداء اقترفته في إحدى مناطق             

، ")Islam"("إسـلام "العالم مجموعة من الكوماندوز الملتحين تحت عنوان كُتِب بحروف كبيرة           

ك على استخدام شلة من     في إطار مثل ذل   " مسيحية"ولكن لا يمكن أن نتصور أن يلصق عنوان         

الأصوليين المناهضين للإجهاض القوة في الهجـوم علـى إحـدى العيـادات الأوروبيـة أو                

  .الأمريكية

 مبتعدا بذلك –على الرغم من الكاتب الجزائري عاشور عمارة كان على حق عندما أكدت         

ص الآيات ولكن   الاقتراب من الإسلام لا بحرفية نصو     " أنه يتعين    -عن أغلبية المثقفين العرب     

فمن المفيد أن نحقق في الخلط القـائم بـين          . )١("بالممارسات السياسية التي تعلن انتسابها إليه     

جموع المؤمنين به والحركات المتطرفة التي تدعي انتماءها إليه، وعلى الإشارة إلى هـؤلاء              

عبر العشرين سنة    –الواقع هو أن هذا الأخير قد أعد        . على أنهم أهم الأعداء الحاليين للغرب     

 إسلامي فـي حالـة      )٢(الإسلاميون خطيرون، كل مسلم   :  قياسا منطقيا غير واقعي    -الماضية  

                                           
(1)Achour Ouamara, Oublier la France, confession d'un Algérien, L'Aube, La Tour – 

d'Aigues, 1997. 
خدم التعبير كصفة؛ إلا أن هذه الكلمة قد توقف استخدامها لصالح كلمة إسلامي، وهو قريـب مـن                  ُـ است نإذ) 2(

 .نه جزء لا يتجزأ من الإسلامإسمعية من هذا التأسلم الذي يقال الناحية ال
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، إذن كل مسلم إرهـابي،      )١(كُمون، بما أن ديانته تحمل التطرف مثلما تحمل السحب العاصفة         

  . وهو ما يجعله بالفعل وبالقطع منفِّرا

  ::العدو الرئيسي الجديدالعدو الرئيسي الجديد

 ينكر إمكانات الإساءة التي تضطلع بها الحركـات التـي           -دا مناصريها    فيما ع  –لا أحد   

 ولن تتردد في استخدام القوة لفـرض نظامهـا والوصـول إلـى              )٢(تنتسب للإسلام المتطرف  

 وهو ما لا يعتبر فـي       –المشكلة لا تكمن في الواقع في أنها تمثل تهديدا للنظم القائمة            . السلطة

 وإنما تكمن فيمـا يريدونـه       -سلامية شيئًا يؤسف بالضرورة له      واقع معظم البلاد العربية الإ    

وفيما يبشرون به، إنهم من أشد أعداء الحريات وهم مناهضون لما هو أجنبـي ولا يعرفـون                 

للتسامح معنًى، ويكرهون النساء وهم متعجلون في فرض نظام استبدادي على شعوبهم يشرع             

 ولـو أنـه لا      –لهم وممارستهم تجعلهم ينتمون     استخدام العنف للوصول إلى ذلك، كما أن أقوا       

 إلى الأسرة الفاشستية التي رفرت أفكراها من قارة لأخرى عبر القـرن             -يمكن حصرهم فيها    

وهم علاوة على ذلك أكثر خطرا في نظر الغربيين بمقدار ما أن طموحاتهم تغطـي               . العشرين

  .ين المقيمين في بلادهمالمسلم" شتات"كافة أبعاد دار الإسلام التي يدمجون فيها 

هذه الأممية الدولية المشمولة بالأمر الواقع التي يقيمونها نظريا على القيمة الكلية المتمثلة             

في الوحي القرآني، قد وضعتها في اتصال مباشر مع الغرب، وإذ أنها تستطيع تهديد مصالحه               

لغمـوض حيالهـا، ومـن أن       ذلك لم يمنع هذا الأخير من استثارة كافة أنواع ا         . )٣(واستقراره

يساعدها في القيام بدورها إذا كان في ذلك ما يجعل منها حليفـة تـستخدم فـي المواجهـات                   

                                           
تحت العنوان الفج   ) ١٩٩٨ يناير   ٣١،  ١٣٢٤العدد رقم   (في مقال افتتاحي للمجلة الأسبوعية الفرنسية لوبوان        ) 1(

 ـ        "يقول مدير المجلة كلود امبار إن       " الشر المطلق : الجزائر" ه مرض الأصولية هو جزء من الإسلام ذاتـه، إن

ألبوم صور الأسرة الإسلامية إلا أن الكاتب لا يذكر إن كانت المجازر التي ارتكبت فيما مضى باسم الكنيـسة                   

 . أو باسم الحضارة لا تنفصم هي أيضا عن الذات الحممية للكنيسة أو الغرب

 دراسات عديدة    كان موضوع  - ذلك لأن الإسلام السياسي يعرب بصيغة الجمع         –العديد من نماذج الإسلامية     ) 2(

وأنا أشير إلى تلك التي قام بها جان لوكا، وهو يميز بين الإسلاميين             . قام بها باحثون عديدون حول هذا التيار      

المؤيدون للديمقراطية من ناحية    " الديمقراطيون المسلمون : "المحافظين والراديكاليين ويقسم الآخرين في شقين     

  .رفضونهاالذين ي" الإسلاميون الثوريون"المبدأ، و
(Jean Leca, "La democratization dans le monde arabe. Incertitude, Vulnérabilié et 

légitimité" in Ghassan Salamé (dir), Démocraties sans démorates, Politiques 
d'auvertare dans le monde arabe et islamique, Fayard, Paris, 1994). 

حركات أصولية أخرى مثل الراديكالية الهندسية، التي تتغذى من ذات التربة ولكنها تنتمي             لا ينطبق ذلك على     ) 3(

  .  تجعل آثاره السيئة تنحصر في شبه القارة الهندية،فقط إلى مجال ثقافي واحد محدد
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 مثلما كان الحال بالنسبة لباكستان وأفغانـستان طـوال فتـرة الغـزو              –الجيوبوليتيكية الآنية   

 عـداء سـافر، وإذا       أو يتخذ حيالها موقفًا حياديا متساهلاً إذا لم تعبر إزاءه عن           -)١(السوفيتي

 إلـى   - في هذا الأمر على الأقل       –أعلنت صراحة عن ليبراليتها الاقتصادية وعن استعدادها        

ترددت العواصم الغربية كثيرا بين البحث عن عقد تحالفـات أو           . الانتماء الكامل للنظام السائد   

 عليها اتباعـه،    الوقوف على الحياد أو الاحتواء أو المواجهة الصريحة حول الخط الذي يتعين           

إزاء فاعلين على الساحة الدولية يصعب الالتفاف حولهم، وفضلوا في كثير من الأحيان الإبقاء              

  . على نظامهم عن الفوضى التي قد تسود مناطق حساسة عديدة من الكرة الأرضية

لكن مهما اشتد الغموض الذي يحيق بمواقف وصفت بالواقعية، فإن الرسالة المذاعة على             

 مسلح كان أو غير مـسلح، أراد أن         –كل ما يتعلق بالتيار الإسلامي      : العام تبقى واحدة  الرأي  

 يتأثر فيه بمؤشر عـن خطورتـه يفـوق بكثيـر            - )٢(يصل إلى السلطة بالقوة أو بالانتخاب     

أصـحاب  . التهديدات السياسية الأخرى التي يتعين على الدول الديمقراطيـة أن تحتـاط لهـا             

 يتعين انتقادها أيضا، ولكن لأسباب مختلفة ينشرون وحدهم خطابا أقـل            النظرية النسبية والتي  

  .غموضا

إننا نتذكر أيضا الضجة التي أثارها انتصار الحزب الإسلامي للرخـاء فـي الانتخابـات               

فقد عبرت العواصم الغربية على حينه عن قلقها البالغ إزاء          . ١٩٩٥التشريعية التركية في عام     

                                           
 ففي اللعبة الكبرى التي تؤدى في آسيا الوسطى والتـي تـدور جزئيـا حـول               . وهو ما زال كذلك حتى الآن     ) 1(

البترول، فلا زال نظام الطالبان صالحا للاستخدام حتى الآن، وهو لا يزال لذلك غير مهـدد مـن الولايـات                    

إن هذا الأخيـر    . المتحدة حتى لو أنه لا يزال يأوي عدوهم رقم واحد الآن الإسلامي السعودي أسامة بن لادن               

تها الوثيقة بزميلاتها الأمريكية قـد خـدم        الذي تم تدريبه على يد الأجهزة السرية السعودية التي نعرف علاقا          

 . أهداف واشنطن لفترة طويلة قبل أن يتحول إلى قائد أوركسترا الجهاد المناهض للغرب

مسألة الروابط الموجودة حاليا بين الحركات الإرهابية والتشكيلات التي اجتازت الطريق القانوني للوصـول              ) 2(

عواطف المتوترة منذ ظهور الراديكالية الإسلامية المعاصرة في نهايـة          إنها تحرك ال  . إلى السلطة مسألة معقدة   

السبعينيات، ومع حدوث الانحراف الجزائري في التسعينيات، لقد خرجتـا مـن ذات الـرحم الأيـديولوجي                 

وتناضلان بنفس القناعة من أجل إقامة الدولة الإسلامية وهما في كثير من الأحيان وجهـان لعملـة واحـدة،                   

ما شكل الأوائل الذراع المسلح للآخرين، إلا أن اختلافات وجهات النظر الاستراتيجية والـسياسية لـم                وكثيرا  

تتوقف عن التعمق بين هذين الوجهين للأسلمة التي تقع أطوارها وتطوراتها في إطار الزمن الطويل، لدرجـة                 

َّـر من تعميق      . جعل كل منهما رافضا للآخر      الكسر الذي حدث بينهما، وهو ما       إن التجريم الشامل للأسلمة أخ

ذلك لأن المفارقـة هـي أن قبـول         . سيحدد ولو جزئيا المستقبل السياسي لعدد من الدول العربية والإسلامية         

التشكيلات المنادية بالأسلمة في المجال السياسي القانوني هو من الشروط الديمقراطية ومـن تطـور الحالـة                 

 . الدينية في تلك البلاد
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 الأحداث داخل بلد حليف له ثقله، كما ألقت بكل ثقلها لكي تنهي التحـالف               المنحى الذي اتخذته  

الذي قام بين الإسلاميين وقطاع من اليمين، متناسية أن حزب نعم الدين أربكان لـم يحـصل                 

سوى على ربع عدد الأصوات، ولم يتمكن من تشكيل حكومته سوى باسـتغلاله للانقـسامات               

بعد أربع سنوات من ذلك وبعـد انتخابـات أخـرى           . خرىالتي حدثت بين القوى السياسية الأ     

اختار هذا اليمين، شريكًا في الائتلاف، حزب الحركة الوطنية، وهو الواجهة المقبولة لحركـة              

الذئاب الرمادية الفاشستية، والتي أدت أعمال العنف التي قامت بها إلى عـودة الجـيش إلـى                 

 ولا في أوروبا، عبر علانية عن تخوفه من         ولكن لا أحد في أمريكا،    . ١٩٨٠السلطة في عام    

وصول تشكيل يميني متطرف إلى الحكم، وهو على أقل تقدير على درجة الفاشـستية نفـسها                

ونتـذكر  . التي يتسم بها الإسلاميون الذين طردوا من الحكم، وفرضت عليهم عدم الـشرعية            

لمـسئولون عـن الانفجـار      أيضا كيف أسرعت السلطات الأمريكية باتهام الإسلاميين بأنهم ا        

، قبل أن تكتشف المسئولين الحقيقيين عنه  ١٩٩٥الدموي الذي وقع في أوكلاهوماسيتي في عام        

وللتذكرة قـد   . وهم أعضاء في مجموعة أصولية بروتستانتية من السكان الأمريكيين الأصليين         

 ـ              ى مبنـى   يكون لديهم بعض من العذر في ذلك، لأن حادث أوكلاهوما حدث بعد الاعتداء عل

  .  على يد مجموعة إسلامية حقيقية١٩٩٣مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 

سبق أن ذكرنا أن هؤلاء لا يتورعون في الواقع عن نقل الحديد والنار إلى من يعتبرونهم                

إلا أنهم لا يقودون وحدهم مسيرة العالم الدموية، على عكس ما جـاء فـي عـام                 . أعداء لهم 

الأصـولية الإسـلامية أصـبحت      : " الإنترناشونال هيرالد تريبيون إذ قالت      في صحيفة  ١٩٩٣

 ١٩٩٧أو مثلما جاء فـي افتتاحيـة عـام          " )١(بسرعة التهديد الرئيسي للسلام الشامل والأمن     

كوكب الأرض الـذي    "لصحيفة لوموند التي رأت في تلك التيارات الخطر الرئيسي الذي يهدد            

استطلاع للـرأي أجـراه     ". )٢(تجاه إسلامي متشدد من تقدم    أصبح يعيش على وتيرة ما يحققه ا      

 بين الجمهور الأمريكـي وقادتـه يلقـي         )٣(١٩٩٨مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في عام       

                                           
، يقارن هذا المقال الخطـر الإسـلامي        ١٩٩٣/ ٩/ ٩ورث، إنترناشوينال هيرالد تريبيون،     جهولين.  س مقالة) 1(

 . بالفاشية والنازية فيما بين الحربين العالميتين والشيوعية في الخمسينيات

ة هذا المقال الذي شمل أربعة أعمدة من صفح       . ١٩٩٧/ ١/ ١١لوموند،  " عام العولمة "جان ماري كولومباني    ) 2(

 ولا لمرة - ولو للتذكرة –الصحيفة ظهرت به كلمة إسلامي أو إسلاميات ثماني مرات، على حين لم يرد ذكر             

واحدة المسائل الرئيسية مثل تصاعد الحركات الأصولية على مستوى العالم أو زيادة الخطورة التي يمثلها عدم                

ذا الترديد توضح الأهمية المعطاة لظاهرة هامـة        الظاهرة الفكرية الضاغطة والتي يمثلها ه     . المساواة في العالم  

 . للغاية وبكل تأكيد، ولكنها أبعد من أن تستحوذ وحدها على الساحة الجيوبوليتيكية العالمية

 . المرجع المذكور سابقًا) 3(
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من الذين أدلوا بـرأيهم مـن بـين          % ٨٤الضوء على الأثر الذي تتركه مثل هذه الكتابات؛         

 % ٦١لبلادهم مقابل   " تهديدا خطيرا "ثل  يرى بالفعل أن الإرهاب الدولي يم     " العادي"الجمهور  

مـن   % ٣١من الأوائل يخشون بالتحديد التيار الإسلامي مقابـل   % ٣٨فقط من آراء القادة،  

 وطلب منهم تعيين أهـم      ١٩٩٩من أفراد استطلاع رأيهم في عام        % ٦٤في فرنسا   . الآخرين

  ". )١(ني في البلاد الإسلاميةتطرف الديتصاعد ال"التهديدات التي يواجهها كوكب الأرض ذكروا 

 بالكوارث التي تسببت فيها تلك التفسيرات الرجعيـة         - كما لاحظنا    –لا تقاس خطورتهم    

ما قد يتسبب فـي     . الراديكالية للإسلام داخل مجتمعاتهم، وإنما بقوتهم الضاربة خارج حدودهم        

جـوء الـذي يمنحونـه      الإطاحة بنظام الطالبان لن يكون معاملتهم للأفغانيات، وإنما حـق الل          

الإسلام الراديكالي يعتبر خطيرا في واقع الأمر فـي رأي الغـرب            . للإرهابي أسامة بن لادن   

أولاً لأنه ينشر فكرة وجود كلِّي آخر معارض للكلي الغربي، ويمكنـه منافـسته فـي      : لسببين

لحرية، بـسيادة   جذب انتباه الجماهير الفقيرة في بلاد الجنوب المختلفة؛ فهو يقابل سيادة عهد ا            

عهد العدالة، ويعد من حرموا من المشاركة في الولائم العالمية الزاخرة بالطيبات بانتـصارات      

مدوية، وهو قد أصبح لغة عالمية يفهمها المعدمون، من مقوماته الرئيسية الأعـداد الـضخمة               

 من حالات    وهو قادر على تدبير العديد     - وهي ما يجعله يشكل تهديدا       –المنضوية تحت لوائه    

إذا كانت مثل هذه القراءة أبعد من أن تكون خاطئـة           . التردد الصاخبة على مستوى العالم كله     

مما يؤثر في مصداقيتها ومنهـا الـسمة        . تماما، إلا أنها تُسقط من حساباتها العديد من الحقائق        

 يـساند هـذه     إلا أن مـا   . الجغرافية التي تحد من المجال الإسلامي والتنوع الشديد الذي يفتته         

القراءة هو أن تشكيلة المجرة الإسلامية على اتساعها وتفريعاتهـا الدوليـة يجعلهـا مألوفـة                

لواضعي الاستراتيجيات الغربية، ويمكن لهذه القراءة أن تذكرهم بتنظيم الحركـة الـشيوعية             

  .رحمها االله

 عولمته، ولا وجود    ولكن لا البعد العابر للأمم الذي يتسم به الإسلام يجعل منه كلِّيا تسهل            

إن كانت خطورة الإسلام هي خطورة حقيقيـة للمجتمعـات          . أممية إسلامية تمنحه بعدا عالميا    

                                           
ة  بناء على طلب تقدمت به لجنة الدفاع في الجمعي         ١٩٩٩ في ديسمبر    Sofresاستطلاع للرأي قامت به هيئة      ) 1(

 أشـار اسـتطلاع     ١٩٩٤وفي عام   . ٢٠٠٠ فبراير   ١٢نشرت صحيفة الفيجارو نتيجته في      . الوطنية الفرنسية 

من الأشخاص الذين استطلع رأيهـم كانـت كلمـة           % ٣٧بالنسبة لـ   .  نفس الاتجاه  Ifopمماثل أجرته هيئة    

ون أن الكلمـة هـي      ير % ٦٧هي أفضل كلمة تناسب التعبير عما يتصورونه عن الإسلام، كما أن            " تعصب"

 أكتـوبر   ١٣لوموند،  " (رفض القيم الغربية  "و" الانصياع"الأفضل من ثلاث كلمات لوصف الإسلام مع كلمتي         

١٩٩٤ .(  
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التي يمارس عليها نفوذه وللبلاد التي يحاول نشر هذا النفوذ عليها، فإن هذه الخطورة ليـست                

  .في تناسب مباشر مع المساحة التي يحتلها الإسلام على خريطة العالم

، فإن هذا ما توحي به القراءة العادية له؛ ذلك لأننا نتناسى أن انتصاراته السياسية               مع ذلك 

وأهم أثر لمثل هذه القراءة هو سحب الخوف الذي يثيـره التيـار             . تظل نادرة جدا حتى الآن    

ويسهل التحول من شجب الحركات     . الإسلامي على المسلمين جميعا وتجعلهم كلهم خطرا كامنًا       

 السياسي إلى شجب الثقافات التي يتم إلقاء صورة كاريكاتورية لها           –لحقل الاجتماعي   المنتمية ل 

فـلا يـرى الكاتـب      . على الرأي العام، ليفتك بها مع ما يترتب على ذلك من آثار معروفـة             

ثقافة تنفذ قصاصا بدنيا على المجرمين، وتُطَلِّق المرأة        "الفرنسي الآن فرينكيلكروت فيها سوى      

وتُرجم حتى الموت المرأة الزانية، وفيها تساوي شهادة الرجل شـهادة امـرأتين، ولا              العقيمة،  

تأخذ الأخت سوى نصف ما يستحقه أخوها من الميراث، وفيها تختن الإناث، وتمنع الزيجـات             

على هذا الوصف المرعب لا يبين أن كافـة الـبلاد           ". )١(....المختلطة ويسمح بتعدد الزوجات   

 تلجأ إلى القصاص البدني وأن ختـان البنـات          - ومنذ وقت طويل     - لم تعد    الإسلامية تقريبا 

يمارسه المسيحيون أيضا، في كافة الأنحاء التي تمارسه، وأن المساواة بـين الجنـسين فـي                

الميراث تعتبر من المكتسبات الحديثة في أوروبا، وأن اعتبار المرأة قاصـرا يتعـدى بكثيـر                

  .)٢(النطاق الإسلامي

ح الآن من عادات الغرب أن يحمل الإسلام مسئولية كافة الأشكال الرجعية القديمة             لقد أصب 

لقـد  . التي تعرفها المجتمعات التي يسود فيها، مما يساعد على تشويه صورته بدرجـة أكبـر    

 فـي مواجهتهـا     –استخدم الغرب كثيرا ما قالته البنجالية ساليمة نسرين التي حملت الإسلام            

 كافة الآلام التي تعاني منها النساء البنجاليات تقريبا، دون          -ي بلدها ضدها    لثورة الأصوليين ف  

أن تميز بين ما يرجع إلى الدين وما يعود إلى العادات، ودون أن ترى أيـضا أن الظـروف                   

وقد حصلت من   . الرهيبة التي تعيشها النساء في شبه القارة الهندية كلها تتعدى بكثير دياناتهن           

م وحده على تقدير المعلقين، الذين أسعدهم أن يروا اقتناعاتهم معتمدة من إحـدى              إدانتها للإسلا 

                                           
(1)Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, coll. "Folio", Paris, 1987. 

 المدني أحد الصروح الحديثة لعداء المـرأة ولتقنـين          في فرنسا على وجه الخصوص، إذ يعتبر قانون نابليون        ) 2(

كما نعـرف   . النظام الأبوي في كامل سلطانه، ولم تختف آخر آثاره من القانون الفرنسي سوى في السبعينيات              

أيضا أن بلدا متوسطيا مثل إيطاليا الكاثوليكية قد احتفظ في تشريعه حتى الستينيات يمنح الظروف التخفيفيـة                 

 . من الرجال ضد امرأة من عائلاتهم" جرائم الشرف"لمرتكبي 
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الواقع أن ما يجعل هذا الخلط سهلاً هو الجانب المحافظ العميق الذي تغوص             . )١(نساء بلد مسلم  

فيه معظم المجتمعات العربية الإسلامية، والذي يأخذ شرعيته من الخطاب الديني، وأن العـالم              

ما هو عليه لم يحمل في طياته منذ فترة زمنية طويلة للغاية أي مشروع تَحـرري،                الإسلامي ب 

يسمح هذا التحجر بحدوث كافة الانحرافات، بما في ذلك هذا الذي يرى في التيار الإسـلامي                

  .بداية التحرك التحرري، الذي يبدو أن هذا الجزء من العالم ظل ينتظره طويلاً

، يتمركزون أساسا في جنوب العالم في آسيا الوسـطى وفـي            المسلمون إذن قوم مخيفون   

أفريقيا، حيث تسجل الزيادة السكانية أعلى معدلاتها في الكرة الأرضية، وهم قريبون أيضا من              

أوروبا، وهم يحطون بها من الجنوب والشرق، وهم الغزاة في قديم الزمان، وهم المحكومـون        

بو ثأر، إنهم إذن بالنسبة للغربيين أكثر الأجانب ألفـة،          المسيطر عليهم بعد ذلك، وهم اليوم طال      

المسلم بالنسبة لألمانيا هو التركي، ولفرنسا المغربـي   . وفي الوقت ذاته من تتعين الخشية منهم      

ولبريطانيا الباكستاني أو المصري ذلك الذي تجاوزه، ولكن تتعين خشيته لأنه قريـب ولأنـه               

معروف أحاسيس عنيفة حركت الأقلام وخاصـة فـي         وجوده في الصورة يثير كما هو       . آخر

 أبعـادا كـشفت   ١٩٨٩منذ عام " الحجاب الإسلامي"فرنسا، حيث أخذت القضايا المرتبطة بـ       

التصور الفرنسي للعلمانيـة    . عن ردود فعل للرأي العام حيال الوجود الإسلامي على أرضها         

 الخاص، حيث يحق لما هو       أن تكون الحدود صماء بين المجال      - كما هو معروف     -يفرض  

ديني أن يعبر عن نفسه فيه، والمجال العام الذي يظل فيه محظورا نظريا؛ ومع ذلك فقد كشفت            

قضايا الحجاب، التي تظهر على فترات شبه منتظمة من منطقة لأخرى في فرنسا، عن شـيء          

" الكبة" ارتداء   آخر غير رغبة احترام مبدأ ما، وهو قد سمح بالمناسبة ببعض الاستثناءات مثل            

في المؤسسات التعليمية للأولاد في الأوساط الدينية اليهودية، لقد كشف تعنف رفـض بعـض               

ولكنـه منتـشر داخـل      (المعلمين قبول أي تنازل، وطرد مرتديات الحجاب عن خوف غامض         

                                           
ففي البحث الذي أجراه علـى      . ليست عملية تحميل كل شيء على كاهل الإسلام من مميزات الغربيين وحدهم           ) 1(

  : انتشار الإسلام بعنوان
(Jusqu'au bout de la foi. Excursions islamiques chez les peoples convertis, Plon, Paris, 

1998) 
نايبول إلى الإسلام وحده عنف العادات الإقطاعية فـي         . س.  البريطاني ف  - التريندادي   –يعزي الكاتب الهندي    

باكستان، وعدم صلاحية بنيانه الاجتماعي، أو المصير الرهيب الذي تختص به النساء؛ وعلى الرغم مـن أن                 

إلا أن نايبول لا ينـاقش فـي        . ي كافة المجالات  بحثه مهتم بإعادة اكتشاف الآثار التي تركها التاريخ الطويل ف         

هذه الحالة، التقاليد الاجتماعية والاقتصادية السابقة على قيام هذا البلد، ولا يقيم أية مقارنة موازية مع الموقف                 

 . بل يحمل الإسلام وحده كافة الأمراض الحقيقية التي تعاني منها باكستان. السائد في الهند
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          من الإسلام، إذ ترى في أي تعبير خـارجي لـه كـشفًا لمـا يكنُـه مـن                   ) المجتمع الفرنسي 

  .غبة فاتحةر

لا يعني ذلك أن ارتداء الحجاب يعتبر بصمة هوية بريئة، ولا هو كذلك حبس المرأة فـي                 

نقاب، إنما ما يستوجب الرفض هو الحجة التي تساق دفاعا عن المبادئ بمنع دخول المدارس               

بكل بساطة للبنات التي ترتدي الحجاب، وهن في أغلب الحالات مجبرات على ذلـك، وقلـة                

أولاً بمنعهن الذهاب إلى المكـان      :  ترتدينه بإرادتهن؛ ففي ذلك عقاب مزدوج للنساء       منهن فقط 

الوحيد القادر على تحريرهن بعد فترة من الحجاب، وثانيا بإعادتهن بهذا المنع إلى الانغـلاق               

الأسرى الجماعي، علاوة على أن في ذلك معاقبة للجنس النسائي وحده بواسطة هذا التطـور               

 لأن مجتمعهن يكلفهن بمسئولية حمل علامة الهوية، أما الأولاد القادمون مـن             الأصولي، ذلك 

أوساط أصولية، فلأنهم لا يحملون علامات مميزة، فإن متابعتهم للدراسة غير مهـددة بـسبب               

  .انتمائهم لتلك الأوساط

هو فرنسي صرف ويصعب على بـلاد أوروبـا الغربيـة           (:توجد وراء هذا المثل الأمثل    

ه بالمناسبة، حيث إن مزاولتهم للعلمانية وللتعايش مع السكان أصحاب الأصـول            الأخرى فهم 

توجد في كل مكان علامات عدائية بالنسبة لمظاهر التأصيل عنـد الـسكان             ) الأخرى مختلفة 

المسلمين، وهم المطالبون بأن يذوبوا في المنظر العام، أو أن يلتزموا بحدود الأحيـاء التـي                

تعين العمل على أن يظل المرء هو ذاته حتـى لا يـصبح الآخـر               ومرة أخرى ي  . تركت لهم 

  . المطلق، وهو الذي يعين في كثير من الأحيان على أنه العدو

  : : الآخر، في ثيابه القديمةالآخر، في ثيابه القديمة

إذا كانت صورة الإسلام المنعكسة في أعين الغرب تبدو كما لو أنها خلاصة لضلاله فـي                

فهم ليسوا وحدهم الـواقعين فـي فـخ هـذا           : علاقاته مع الآخر، فليطمئن المسلمون مع ذلك      

، وهـي   )شـيزوفرينيا (الصراع، مثلما يعتقد بسهولة هؤلاء الذين لديهم ميول ذُهانية هذيانيـة          

الآخرين " الأجانب"المميزة في الواقع للمرض الخاص بمن كانوا مستعمرين، فإذا افترضنا أن            

  . يثيرون خوفًا أقل، فهم ليسوا مع ذلك أكثر قربى

ن التعرف على غيرتهم من أنهم لا يدخلون في إطار فئات التصنيف التحليليـة التـي                يمك

وضعها الغرب للحديث عن نفسه؛ فهو يطردهم من المجال السياسي معتبـرا فـي العـادة أن                 

فيما عدا أقليات صغيرة من الباحثين الذين يعملون جاهدين        . دقائقه تلت من إمكانياتهم الإدراكية    

 العتيقة، فمن المفترض أن كل منطقة من مناطق العالم متصلة بدرجـة أو              على نقض الرموز  

بأخرى بنطاق ثقافي معين، لها نموذج سلوكي معين، يفترض أنـه يعكـس كيانهـا الـداخلي          

فلا التطورات الاجتماعية ولا التحولات السوسيولوجية ولا التحولات المختلفة العديدة          . العميق
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كبرى عبر العقود الأخيرة تؤخذ في الحـسبان عنـدما تـستلزم    التي عرفتها مناطق الجنوب ال  

لا يحاول أحد عمل مقارنات بين هـذه الأخيـرة      . أحداث الساعة وصف ضلالاتهم أو أزماتهم     

كلمة واحدة قد تكفي    . وتلك التي قد تعيشها بلاد الشمال، إذ أنها تعتبر قَبليا مختلفة في جوهرها            

فلما كانت دوافع الحياة العامة في العالم العربي        . فة تركيباته لتلخيص موقف ما، ماحيةً هكذا كا     

ويبقـى الـشرق، هـذا      . الإسلامي دينية فيما يخص الوجود، فإن دوافعها في أفريقيا عرقيـة          

، إذ يكفي تحصيل الحاصل     "شرقًا"الاختراع الذي تتعدل جغرافيته طبقًا للأساطير التي يثيرها،         

  . ممارسات الجاريةهذا في كثير من الأحيان لوصف ال

اعتقد البعض أن انفجار يوغوسلافيا والصراعات التي صاحبته سيقود إلى إدخال بعـض             

النسبية في التوصيف العرقي للحروب الأفريقية، إلا أن هذا لـم يحـدث؛ وإذا دار الحـديث                 

ة في  بالنسبة للأولى عن تطهير عرقي، فإن ظهور هذا التعبير يكون في نهاية الأمر نادرا للغاي              

الكتابات الغزيرة التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة عن بلاد البلقان، على حين يظل فارضـا               

وجوده كله عندما يتعلق الأمر بوصف الأحداث الفوضوية الأفريقية؛ علما بأنه إذا كان العديـد              

مـن أن   من قادة أفريقيا يسيئون استخدام وسيلة علِمنا مدى مأساويتها، فإن أفريقيا هي أبعـد               

تكون الوحيدة التي تلجأ إلى استخدام العرقية والقبائلية في المجال السياسي، والتـي صـاحب               

التناقضات السياسية أو الـصراعات مـن       . تقدمها في كل مكان فقدان صورة الدولة لشرعيتها       

أجل امتلاك الأموال التي تحدد وتيرة الحياة العامة في أفريقيا، لا يمكنها من جهة أخـرى أن                 

  .تتلخص في القراءة العرقية التي يقوم بها معظم المعلقين الغربيين عند الحديث عنها

الواقع أنه منذ نهاية المواجهة بين الشرق والغرب وتطور الحروب المسماة أهلية، ومهما             

 القـارة   - في أعين الغـرب      –العرقي شائعا، فإن أفريقيا تبقى      " التطهر"أصبح استخدام تعبير    

ويقال إن المأساة الروانديـة والعمـاء       .  العرقية وحدها على المجال السياسي فيها      التي تستولي 

كما تتعين قراءة حروب النهب التي تجتاح الكونجو        . الزائيري يرجعان لرساخة وجودها هناك    

فلما كان التقسيم العرقـي لا يمكـن        . أو الممارسات المالية للحكم، في كينيا عبر هذا المنظور        

هذه الأخيرة تمتلك بدايةً    . بر بطريقة ما جزءا لا يتجزأ من الشخصية الأفريقية        تخطيه فهو يعت  

بنفس الطريقة التي يعكس بها التركيب والإتقان السياسي جوهر العبقرية الغربية، الأدوات التي             

وهنا أيضا ينسحب التاريخ    . تتطلب معرفة استخدامها من الآخرين عقودا بل قرونًا من الزمان         

قراءات التي يسعى بواسطتها الغربيون، أكثر من أي وقت مضى، لإقنـاع أنفـسهم لا               أمام ال 

  . باختلافهم، وإنما بتفوقهم

" الرتـوش "ها هو إذن الآخر يرتدي من جديد ثيابه القديمة، بعد أن أُدخلت عليها بعـض                

. ة أم لا  لتبدو حديثة، ومع ذلك فهو يقترب حينًا أو يبتعد حينًا آخر حسبما كانت هيئته مـشابه               
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إنهم يحتاجون لآخرين أقرباء، ما دام أن في شبههم المقدرة على قياس قوة اسـتمالة الغـرب                 

وسلطانه؛ ولكن من المناسب أيضا أن يبقى البعض متمركزين في أبعادهم النائية حتى يـتمكن               

الغرب من دراسة آثارهم القديمة، فهو لا يزال عند اعتقاده بأنه يرى فـي هـؤلاء الآخـرين                  

 والتي تمثل   –ومن هنا يمكن فهم السبب في أن الأمر بالمحاكاة          . جائن من ذاته لم تستوِ بعد     ع

 وتيار التعيين الثقافي الخالق لهويـات متجمـدة         -حدود الكُلِّي السبيل التاريخي للخروج منها       

يعتبران وجهي رجانوس بيفرونس، هذا الحارس الغيور للمعبد الغربي المشغول كلـه بقيـاس              

وفيما بين نقطتي الأطراف هذه، يمكن لهذا الآخر أن يجد نفسه فـي أوضـاع               . ية الآخر إنسان

         وسيطة تعكس طرق استخدامه كأداة أكثر مما تعكس النظـرة المعقـدة المفتـرض أن يـراه                 

  .بها الغرب

ولا يعتـرف   . الواقع أن الآخرين لا يمكن الالتقاء بهم إلا إذا اختفت صفات وجودهم ذاتها            

مجتمع يخدع نفسه بخلع صفة النُبل عليهم ، في اللحظـة  " كآخرين إلا في أبدية الآخرة من       بهم

ذاتها التي يجهِز فيها عليهم، على حين كان لا يشعر تجاههم سوى بالخوف والاشمئزاز عندما               

تـستطيع  .  سـتراوس فـي تعبيـره القاسـي        – حسبما يقول ليفي     )١("كانوا غرماءه الحقيقيين  

الغربية أن تسمح لنفسها اليوم بأن تحن للماضي، وبأن تعود إلـى هـذا المجـال                المجتمعات  

 وهو ما يحدث    –للحديث عن حضارات اختفت من الوجود على يدها، بل إنها تستطيع أن تندم              

  . لأن اختفاء تلك الحضارات قد قلل من تراث الإنسانية بأن أفقدها جزءا من نفسها-أحيانًا 

 أن نجوب طرقات المتحف الوطني للهنود       - هذا الخداع الغريب      لكي نقيس أبعاد   –يجب  

 ذي أعمدة نيـو كلاسـيكية ثقيلـة،         - بحي وول ستريت     –الأمريكيين في نيويورك في مبنى      

لا . مخصص لعالم المال، قبل أن يضم اليوم رِيشَ وأقنعة شعوب أمريكـا الـشمالية القديمـة               

ان قط لتفسير ما هو معروض؛ كل مـا يمكـن أن            يستَدعى التاريخ في أي ركن من هذا المك       

تغييرات حدثت بالفعل، وكانت ستحدث حتى لو لم ينزل غير الهنود علـى             "نتعلمه منه هو أن     

لن يعرف الزائر شيئًا عن طبيعة الاتصالات التي قامت بين الغزاة القادمين            ". )٢(تلك الشواطئ 

ستيلاء عليها، ولا عن الحروب، ولا      من أوروبا، ومن وجودهم فوق الأراضي التي يريدون الا        

عن أسباب اختفاء تلك القبائل التي يعرضون هنا ثرواتها الفنية؛ بل على العكس من ذلك إنهم                

يعملون كل ما هو ممكن للإيهام بأن الحضارات الهندية ما زالت حية وأنها تتساوى في القيمة                

                                           
(1)Claude Lévi –Starauss, Tristes Tropiques, Plon, Paris, 1973 (Premiére edition: 1955) . 

 فـي أحـد      "أوجلالا لاكوتـا  " هذا النص منقول عن هيلين بيترسون، قدمت على أنها إحدى عضوات قبيلة             ) 2(

 . كتيبات المتحف
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وتـدعو  " كافة السبل جيدة: "يصرخإحدى اللوحات الإعلانية تعلن كمن . مع الحضارات جميعا 

لا تستمع طوال الزيارة سوى إلى سلسلة       ". الأصوات الأصلية للحياة والثقافة   "إلى الاستماع إلى    

من المدائح في صورة مقولات مقبولة سياسيا لدرجة اللامعقول، وكل ما يتبقـى منهـا فـي                 

 التي يؤكدون أنها ما زالـت       – الذاكرة هو أن حكمة الشعوب الهندية لا مثيل لها، وأن التقاليد          

لا يـنم   .  هي تعاليم ثمينة وأن الفن النابع من تلك الحضارات يمكنه أن يصل إلى القمة              -حية  

هذا الكلام عن أية سخرية، وإنما هو تعبير عن راحة ضمير المنتصرين، وهم يحـاولون أن                

  .يستمدوا فخرا من تواضعهم المصطنع أمام ثقافات طواها الموت

القوم العظام  " خُصص معرض ضخم في فينيسيا لشعوب المايا، هؤلاء          ١٩٩٨ف  في خري 

في ذلك المكان أيضا يرِن     . حسبما جاء في كتالوج المعرض    " الذين اخترعوا الصِفْر واللانهائي   

تكريم أوروبا في الأذن، فيما هو أبعد من الانبهار بأسرار الحضارة ما قبل الكولومبية، كما لو                

  .أما الأحياء فهم يستحقون معاملة أخرى. )١( للذات بعد فوات الأوانأنه مسامحة

  : : هو ذاته، وأشكاله المختلفةهو ذاته، وأشكاله المختلفة

الآخر لا يمكنه أن يصل أبدا إلى نوع من الكمال، أو إلى مرحلة قريبة من ذلك، إلا عندما                  

ن كانتا   لأن هاتين الرغبتين وإ    -يريد بالفعل أن يصبح غربيا، ليس فقط عصريا أو ديمقراطيا           

 وإنما غريبا؛ مثل هذه الحالة      -جديرتين بالثناء، إلا أنهما تظلان في أحد أركانهما غير كافيتين           

في إحدى المقالات التي لا تعـد ولا تحـصى          . تفتح له على العموم سبل الحداثة والديمقراطية      

ار قطـة،   المخصصة للجزائر في الصحافة الفرنسية منذ بداية التسعينيات، يحي الصحفي برن          

وتعبر إحدى الشخصيات التي أظهرها فـي  : مثل تلك الرغبة في كل الثقة التي يمنحها له يقينه     

الجزائر الديمقراطية، أي كل ذلك الجزء الضخم مـن الـبلاد           "أحد ريبورتاجاته الصحفية عن     

قد يكفي أن يكون مظهر الشخص غَربِيا حتـى         . )٢("الذي يعيش بالكامل في تزامن مع أوروبا      

                                           
وهكذا فإن  . يش مع نفي الآخر   ولأنها مسامحة للذات فهي ما يشبه الاعتراف بالآخر لا تجد غضاضة في التعا            ) 1(

 ـالتاريخ بالطريقة التي يسردونها علينا، عن أمريكا المسماة لاتينية، لا يـزال يق             الفـاعلون  . صِي الهنـود  ْـ

والأمثلة على هذا الإقصاء    . المعترف بهم هم أحفاد الغزاة الذين يفترض أنهم يمثلون وحدهم مصير شبه القارة            

حكم الإدانة النهائي للآداب المحلية الذي يطلقه الكاتـب البيرونـي مـاريو    عديدة، يجب في هذا الصدد قراءة     

  : فارجاس يونرا
Mario Vargas LLOA dans L'Utopie archatque, José Maria arguedas et les fictions de 

l'indigénisme (Gallimard, Paris, 1998). 
(2)Bernard Guetta, "Les islamistes et la démocratie", Le Monde, 15 Sptembre 1999. 
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يعتبر ديمقراطيا؛ فكثيرا ما يصنع الرداء هوية الفرد في البلاد التي لا يزال معظم مواطنيهـا                

  .مقتنعين بأنهم يشكلون النموذج الذي يتعين على بقية الجنس البشري التمثل به

لقد وعى عدد كبير من مسئولي الجنوب ذلك، فأخذوا يعتنـون أولاً بـالمظهر ليـصبحوا      

 أحـد   - أحد قادة حمـاس    – زلنا في الجزائر حيث يعتبر محفوظ نحناح         وما. محترمين دوليا 

الأحزاب الإسلامية الشرعية الممثلة في البرلمان والحكومة، بطبيعة الحال أكثر اعتـدالاً مـن             

عباس مدني، بما أنه يرتدي حلة أوروبية من ثلاث قطع،          ) FIS(زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ   

تداء القميص، أي ذلك الجلباب الأبيض الطويل الـذي اعتمـده           على حين يصر الآخر على ار     

لا شك أن الرأي العام الغربي قد وضع على الأقل فـي   . إسلاميو البلاد العربية زيا موحدا لهم     

اعتباره هيئتهما، بمثل ما وضعه في مشروعاتهما السياسية، في تصنيفه لهذين المناديين بالدول             

 علـى حينـه     -  - تانـسوشيلر    –ا رئيسة وزراء تركيا الـسابقة       ولقد لعبت كثير  . الإسلامية

حداثتها بينة، ترتدي تاييرات باريسية هي قمة فـي         .  على هذا الوتر لخلط الأمور     -وببراعة  

الأناقة، تمتعت هذه المرأة الرمز لتركيا الكمالية في العواصم الغربية بـسمعة واسـعة بأنهـا                

.  في تدعيم الديمقراطية في حياة بلادها السياسية       -ق   وذلك غير صحيح على الإطلا     –ترغب  

هي على العكس من ذلك تماما، فقد أدخلت الذئب الإسلامي إلى الحظيرة الحكومية، بأن وافقت               

  .على تشكيل حكومتها بإشراكه فيها، وعلاقاتها المستمرة مع المافيا المحلية معروفة للجميع

بت لفترة طويلة، بالنسبة لها أيضا، قلـة جاذبيـة          لهجة بينظير بوتو الأكسفوردية جدا حج     

الديمقراطية بالنسبة لها، كما حجبت تحالفاتها مع الأصوليين وأساليبها الاستثنائية التـي تلجـأ              

إليها كلما استدعى الأمر الدفاع عن سلطتها أو أموالها؛ هذه السيدة الأرستوقراطية الباكـستانية    

 وهي تبدو للغربيين أكثر إثارة للفضول لما هـو          –تين   التي شغلت منصب رئيس الوراء مر      –

أجنبي، أكثر على العموم من زميلتها التركية، تعودت بالتأكيد على تغطية شـعرها بحجـاب               

خفيف، إلا أن مثل هذه السمة الهندامية المثيرة لخيال الباحث عن غُربـة سـياحية، لا تـؤثر                  

الأفريقي، أو الساري الهنـدي     ) الجلباب( البوبو إن ارتداء . بالضرورة عمليا على محاكاة الآخر    

أو غطاء الرأس الملون يتميز بجعل الغرب يعتقد بأن رعشة الفضول التي تثيرها جرأة التحلِّي               

  . بها تساوي الاعتراف بغيرية الآخر

مثل هذا الإصرار على المحاكاة قد يبدو غير ضار لو أنه تلخص في بعـض المـؤثرات                 

إن الحداثة الحقيقية والديمقراطية الحقـة لا       :  ألا نخطئ فنخلط بين الأمور     المرئية؛ ولكن يتعين  

يمكن أن يكون لهما سوى وجه واحد ولا يسمح بالرجوع فيما يخـصهما إلا إلـى مجموعـة                  

أي فرضِ عن احتمال وجود تعددٍ لصورهما أو كثرةٍ ممكنة في الطرق التي             : مرجعيات واحدة 

أي محاولة لرصد بعـض مـن       . ا ويؤدي إلى التقليل من مداهما     قد تؤدي إليهما، يحدث تشكيكً    
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أحاديث الآخر أو   . مظاهرهما حيث لا تسودان بصفة رسمية، تعتبر رغبة في تحريف معنيهما          

يعمل هذا الأخيـر    . ممارساته لا يؤخذ بها إلا إذا أعادت الغرب إلى يقينه بتأكيد وضعه كمثال            

ته هو، وهي الصور التي تتراكم فوق كل واقـع          كما لو أنه آلة ضخمة تشكل الآخر في صور        

  . وتجعل قراءته غامضة

ولما كان الأمر يتعلـق     . لا يوجد مجال واحد يقف بمنأى عن هذا التشكيل حسب المعايير          

قبل كل شيء بالصورة، فمن السهل أن ندرك أن سينما هوليوود تقف رائدة في هذا المضمار                

، وعلى وجه الخصوص في هيئة الهندي الهمجـي         بعد أن برعت لعدة عقود في تصنيع الآخر       

والمخيف، إلا أن العصر الذي كان من المناسب فيه الإشادة الصريحة بتفوق الرجل الأبـيض               

قد ولّى، فقد تكرر التأكيد على أن الناس جميعا أصبحوا الآن متساوين، ويتعين ألا يؤخذ مثـل                 

 مبدأ مساواته يعاد للتساؤل، أن يتوصـل        يتعين على الآخر، حتى لا يرى     . هذا التقدم باستهتار  

  .إلى الاعتراف الكامل به

 والذي يعرض لثورة ولمحاكمة     ١٩٩٨فيلم أميستاد الذي أخرجه ستيفن سبيلبرج وقدم عام         

الأفارقة الذين رحلوا بالقوة من ديارهم، والذين أُجبروا على الرق في أمريكا في بداية القـرن                

تـشينكوي، وقـد    : قائد هذه الثورة  .  الآخر قابلاً للاعتراف به    التاسع عشر، يجتهد لكي يجعل    

أبعده المخـرج بالتـدريج مـن قارتـه الأفريقيـة كمـا تتـصورها الروايـات المقـروءة                   

ثم حوله إلى مانيكان طبقًا للمقاييس الجمالية السائدة، هذا العاشق للحرية،           ) الكوميكز(المصورة

لتحول الذي أجراه له المخرج سمح لـه بتبـوؤ هـذه            ا: أصبح مستحقًا لأن يكون أمريكيا حقًا     

  .المكانة

لا تعتبر الرمزية التي استخدمها سبيلبرج وأسلوب الإخراج الهوليودي الذي استعان بـه،             

ظاهرة منعزلة، فهي إن نُقِلَت إلى المجال السياسي ستكشف عن ميـل مماثـل لكـي نـصنع                  

لفرنسية والمثقفين أيضا للمأساة الجزائرية فـي       وتقدم لنا قراءة معظم وسائل الإعلام ا      . المماثل

ففي تلك الحرب الأهلية، المفترض أن الجبهتين المتصارعتين        . التسعينيات، مثالاً حيا على ذلك    

فيها شديدتا التباين، كان اعتبار من ينتمي للديمقراطيين يتم عن تناسب ما يقوله مع مـا كـان                  

منًـا حقًـا بالمبـادئ المحـددة لدولـة القـانون            منتظرا منه في فرنسا، أكثر من كونـه مؤ        

فلما كانت مناهضة التيار الإسلامي، ذلـك       . وبالاستراتيجيات المعروضة للخروج من المأزق    

يعيد تـدوير كافـة    "-)١( جراب– كما تقول عالمة الاجتماع الفرنسية فريرونيك ناحوم      –الذي  

 الجزائريين هو القادم من منطقة القبائل       فإن أفضل الديمقراطيين  " الأحقاد ذات الأشكال المتعددة   

                                           
(1)Véronique nahoum – Grappe, "Algérie: sang et brouillard", Chimères, 1997. 
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فبما أن العروبة هي التي أوجدت الإسلام، فهي تنتج إذن بصورة طبيعية التيار          . والفرانكوفوني

. الإسلامي، على حين يكون الميل للحداثة أحد أبعاد القبائلية لما كانت انتماءاتها أقل ووضـحا              

 واللغة العربيـة غيـر      -غير المحددة   –" م الجمهورية للقي"أما اللغة الفرنسية فهي بذاتها ناقلة       

قادرة على ذلك، كما أنها غير مواتية لإنتاج فكرٍ، بما أنه لا يمكن أن يوجد مفكرون مثقفـون                  

  . )١(يتحدثون العربية

في هذه الحالة أيضا تنبع الصورة المثالية للمثقف ـ الديمقراطي الجزائي كما هو مفضل  

 وهي الديانة التـي يقـال   –اخترع العرب الإسلام   : لية قياس بدائية  تصوره في فرنسا، من عم    

 وفرضوا لغتهم غير القابلة للحداثة؛ أبناء القبائل        -أنها تجمع داخلها كل ما هو رجعي متهافت         

. الجزائريون الذين لا يحبون العرب، هم إذن من أهل الحداثة وهم علمانيون ومحبون للفرنسية             

 إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية التي انتصرت فيها الجبهة الإسلامية          ، بعيد ١٩٩٢في يناير   

منطقة القبائـل الديمقراطيـة     : "للإنقاذ، نشرت صحيفة لوموند مقالاً وضعت له العنوان التالي        

 لمجلـة لونوفـال     ١٩٩٨وأصبح التعبير شائعا؛ ففي أحـد أعـداد عـام           . )٢("تتنفس الصعداء 

المعبرة عن تلك الجزائر العلمانية     "ار في افتتاحيته، منطقة القبائل      أوبسرفاتور، جعل جاك جولي   

والديمقراطية التي شكلت أمل كل الجزائريين الوطنيين ومناصـري إنهـاء الاسـتعمار مـن               

 ريبورتاجـا   )٤(قبل ذلك بثلاث سنوات نشرت نفس المجلة لونوفال أوبسرفاتور        ". )٣(الفرنسيين

ولى الميليشيات للدفاع الـذاتي ضـد غـارات الجماعـة           عن قرية في القبائل شكلت إحدى أ      

إننا نعيش العدوان كل يوم، ونواجـه       : "نقلت فيه ما قاله أحد السكان     ) GIA(الإسلامية المسلحة 

". إن أقل شيء يجب أن نفعله هو الدفاع عن أنفـسنا          . في كل لحظة خطر أن ينتزع منا شرفنا       

الشجاعة، لم يتردد في رفع الشرف إلـى مرتبـة          وإذ تأثر كاتب الريبورتاج إعجابا بمثل هذه        

الحسنات الديمقراطية دون أن يتوقف للحظة لمعرفة المعنى الذي تأخذه هذه الكلمة في تـراث               

ولم يذهب أحد ليرى، عبر كل هذه الـسنوات مـن التغطيـة الإعلاميـة الواسـعة                 : المنطقة

يين القبائليين في قُراهن، وما     للمستعمرة السابقة، كيف تعيش أمهات وزوجات وبنات الديمقراط       

  .هي حقوقهن ولا ما هو الواقع الحقيقي للدين عند أبطال العلمانية هؤلاء

                                           
رفض الاعتراف بصفة المثقفين للمتحدثين بالعربية من التيار الإسلامي، منع جزءا كاملاً مـن الأنتليجنـسيا                ) 1(

 الجزائري، وبالتالي مواجهته بحجج أقل بدائية من الحجـج          الفرنسية من إدراك طريقة تكوين التيار الإسلامي      

 . التي كان يسوقها
(2)Le Monde, 19 Janvier 1992. 
(3)Le Nouvel Observateur, 2 – 8 Juillet 1998.  
(4)Le Nouvel Observateur, 19 – 25 Janvier 1995. 
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. ولا يزال النبع فياضا ومستخدما، جاعلين من ابن القبائل نموذجا أعلى للعربـي الطيـب              

 نجحت محطة الإذاعة الفرنسية الرسمية فرانس انتار في تحويـل مغنـي             ١٩٩٧ففي مارس   

خاصة وأن شعبيته زادت جدا لدى الجمهـور        " مغني قبائلي "لرأي الجزائري الشاب خالد إلى      ا

في يوليو  . الفرنسي، فلم يكن من الممكن أن يبقى على ما هو عليه بالفعل أي من مدينة وهران               

فرانـسوا  – غداة انتصار فرنسا في مونديال كرة القدم صرخ النائب البرلمـاني جـان             ١٩٩٨

!! إن فرنسا صـيغتها الجمـع     : "يكروفون محطة الإذاعة ذاتها معبرا عن فرحته      دونيو أمام م  

وهكذا ". شكرا للأراضي الفرنسية الموجودة عبر البحار، شكرا لأفريقيا وشكرا لمنطقة القبائل          

  .تم ترقية البطل زيدان إلى ابن القبائل الشرفي، وبكلمة واحدة، جرد من كل صلة له بالجزائر

أكبر لهذه الجزائر غير العربية التي تتعرف على ذاتها في فرنـسا نفـسها،              لإضفاء ثقل   

لجأت أقلام عديدة للبلاغة الاستعمارية الحديثة تنهل منها لكي تواجه العروبة المستوردة مـن              

الأرض المغاربية بثقافة البربر الأصيلة، وموطنها البلد ذاته، والمرتبطة تاريخيا بشمال البحر            

 نشر الباحـث    )١(ففي صحيفة ليبراسيون  . ها المصنوع من اللاتينية والمسيحية    المتوسط بماضي 

عدد العـرب الـذين     : "، جاء فيه  "المغرب بربري " في مقال بعنوان     ١٩٩١روابر جولان في    

أقاموا فيه عبر القرون لا يتعدى عشرات الألوف، أي أنهم أقل عددا من الواندال لا أكثر، بل                 

السمة التي خلفوها هي لغوية أكثـر مـن         . لأتراك ومن الفرنسيين  هم أقل من الرومان ومن ا     

كونها ثقافية، وهي حديثة، ساعد الاستعمار الفرنسي على تدعيمها، وهي لم تنطلق انطلاقهـا              

كان هذا التراث لا يزال أكثر مـن أي وقـت           [....] الفعلي سوى خلال نصف القرن الماضي       

الموضوع إذن هو في حكم     ." تواكب مع السطحية  مضى يهيم بحمل مشعل الاستبداد، وهو ما ي       

لم يصبح المغرب عربيا ـ بربريا قـط، وأن أي   : المنْتَهى بالنسبة لهذا الكاتب ولآخرين مثله

تأكيد على بعده العربي يدخل في إطار السرقة؛ وحتى إن افترضنا أنه يمكن التحقق من وجود                

بظلامية أعادت هذا البلد إلى العـصور        "-سلامي التيار الإ  –هذا البعد فهو على العموم محمل       

  . )٢(حسبما جاء في مجلة لوبوان". الوسطى عهد المحاربين الأمويين أو الحماديين

                                           
(1)Libération, I er Mars 1991. 

 الفتـرة   - ي يجسد الظلامية  كل –قد تندهش لأن الصحفي أختار      . ١٩٩٤بريل   أ ٢،  ١١٢٤لوبوان، عدد رقم    ) 2(

د إليها المؤرخون بداية العصر الذهبي العربي، وإن كـان يريـد أن             ياللامعة من عهد الأسرة الأموية التي يع      

الثاني عشر  الموحدون، التي تميزت في القرنين      : يبقى مغربيا، كان بإمكانه أن يختار الأسرة الحاكمة البربرية        

 ولكن حتى لو افترضنا أنه سمع حتى بوجودها، فإن التعصب يجب أن يكـون               ،والثالث عشر بتشددها الديني   

 . عربيا لا بربريا
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. لكن يبقى الإسلام الذي يصعب إخراجه من الهوية المغربية أكثر من إخراج العروبة منها             

 المتمثلين بشكل أو    –بين العرب   بما أنه من المستحيل إنكار أن المغرب مسلم، فإن الازدواجية           

ينـسب  : ، قامت هنا أيضا بدورها    "الحقيقيين" وبين الجزائريين    -بآخر صراحة في الإسلاميين     

وإلـى  : إلى الأوائل إسلام متعصب، متشدد في عدم تسامحه، وفي كلمـة واحـدة اسـتبدادي              

 لأننا نتلقاه مع    إسلام جزائري صرف، إسلام متسامح، إسلام هو الهوية،       "الآخرين دين مهذب    

  . )١("لبن الأم

اللجوء إلى استخدام المسألة البربرية أداة سياسية، وهي المسألة الحقيقيـة التـي فجرتهـا         

 كما تمسك بها القـادة الجزائريـون، بدايـة مـن            )٢(القومية العربية ومركزية الدولة المتعنتة    

منه جدا عربي، وهـو مقـرب       مثالي، القليل   " جزائري"الثمانينيات، ساعدت بذلك على ابتداع      

وعلى نفس المنوال، جعل العداء الإسـلامي للمـرأة، مـن           . لفرنسا ويستحق لذلك الدفاع عنه    

النساء، الضحية المثلى للهمجية الملتحية التي قَدِمت فجأة مـن كوكـب آخـر، لا للذكوريـة                 

  . المعهودة في المجتمع الجزائري

مـن  " الاستئـصالي " تيار بأكمله سمي بـ      على الجانب الآخر من البحر المتوسط، أسرع      

الجزائرية بالانصهار في القالب الذي مدوه لها، مطالبين بمـساندة          ) الإنتليجنسيا(الصفوة المثقفة 

الرأي العام الفرنسي، وهي تعمل جاهدة على التشبه بأقصى ما يمكن بصورته المثلى، موجهة              

في هذا الاتجاه جاء، كمحور     . ه إلى مواطنيها  حديثها إلى الرأي العام الفرنسي أكثر من توجيه       

الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو    "التفاوض مع   . من محاوِر حججها، التشبيه بين النازية والإسلامية      

صرح بذلك في حدة الروائـي رشـيد        " تعاون مع القتلة، مثلما تعاون بيتان عندكم مع النازيين        

ي الوقت الذي كان العديد من الأحزاب الجزائرية        ، ف )٣(لونوفال أوبسرفاتور "بوجدرا في مجلة    

: ومنها جبهة الإنقاذ تحاول في روما وضع حد للعنف بإعطاء حق التعبير للنقـاش الـسياسي               

جاء ذلك على لسان المناضلة النسائية وقائدة التجمع من أجل          ". الحجاب، هو نجمتنا الصفراء   "

                                           
(1)Courrier international, n 0 179, 7 – 15 avril 1994. 

  ).Algérie Actualité: (مقال منقول عن صحيفة

لقد آثار العديد من    ) فرنسا( من تاريخ الدولة الاستعمارية      -لتذكير بذلك؟  وهل يجب ا   –المستلهمة بشكل مباشر    ) 2(

 تأييدا لسياستهم، مثل فرنـسا، حيـث اسـتخدم الإلغـاء            - ومنهم عدد من القبائليين      –الوطنيين الجزائريين   

 . السلطوي للغات مختلف المقاطعات كأداة مفضلة من أجل بناء الدولة وفكرة الأمة الفرنسية
(3)Le Nouvel Observateur, 19 – 25 Janvier 1995. 
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ما أن هذه الشخصية المسموعة جـدا فـي   ك. )١(خالدة مسعودي) R C D(الثقافة والديمقراطية

فرنسا أكثرت من استخدام حجة السمة الأجنبية للإسلاميين، واصفةً هجماتهم، ضـمن نعـوت              

الجزائر تناضل منـذ فتـرة طويلـة ضـد          "أو مؤكدةً أن    " )٢(حرب على الجزائر  "أخرى، بـ   

 ينهـضوا لنجـدة     يتعين على الديمقراطيين الفرنـسيين أن     " )٣(اضطهاد النساء وضد الأصولية   

التي يهددها الغـزاة    ..." الجزائر الشاسعة، الجزائر السخية، الجزائر البطلة، الجزائر الشامخة       "

لقد لبى العديد مـنهم     ". )٤(أبناء الحركي "الخطرون، أفغان وإيرانيون وسعوديون وسودانيون و       

روح الجزائر هـي    : "النداء واستطاع جاك لانج أن يكتب بعد زيارة سريعة للجزائر العاصمة          

توجـد ممارسـة    : "الجزائر تلك هي بطبيعة الحال علمانية وديمقراطية      ". )٥(في أن تكون حرة   

رئيس مجلس القرية أو زعيم القبيلة ليس هـو الـشيخ           : حقيقية للعلمانية في مجتمعنا التقليدي    

 )٦(، هذا ما صرح به بكل جدية وبغير تهكم إلـى صـحيفة لومونـد              "المنوط به إقامة الشعائر   

  . سعيد سعدي) RCD(سكرتير عام التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

في هذا البلد المتسامح، الذي يصوره في شكله هذا صناع الرأي العام الفرنسي وجزء من               

لـيس  .  الفرنـسيين  - بشي من الإعجاز     -الإنتليجنسيا الجزائرية، يشْبه الجزائريان الحقيقيان      

 في هذا البلد المسالم مـن  G I Aات المسلحة الإسلامية من أبناء المتمردون أعضاء المجموع

أبناء المجتمع الجزائري الضالين، فالهمجية غير موجودة إلا في جانب واحـد مـن جـانبي                

الصراع والعنف ليست له أصول متوطئة في هذا البلد المسالم، كما أن قانون الأسـرة الـذي                 

ت عليه في الجمعية الوطنية الجزائرية دون أن يثيـر          يكرس شرعا دونية المرأة لم يتم التصوي      

، والقلاع الإسلامية داخل الأحياء الشعبية فـي العاصـمة الجزائريـة لا             )٧(ذلك حفيظة مثقفيه  

حجـب  ! يسكنها مهاجرون بعضهم من القبائل، كما أنه لا يوجد قبائليون بين صفوف الملتحين            

                                           
 فـي عـام     RILفي عديد من التصريحات والمقابلات الصحفية، ومنها ما أذاعته محطة إذاعة لوكـسمبرج              ) 1(

١٩٩٤ .  
(2)Courrier international, n 0 179, 7 – 15 avril 1994 (Reprise d'une interview de Khalida 

messaoudi Par Malika Boussouf dans Le Soir d'Algérie). 
(3)Elle du 5 décembre 1994. 
(4)Courrier international, n 0 179  
(5)Le Monde, 5 Mars 1998. 
(6)Le Monde, 27 Octobre 1994.  

لم يكن للرجال وجود تقريبا في المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على مشروع القانون والتي نظمتها النساء                ) 7(

. ، ضد السلطة للدفاع عن حقوقهن وقد خسرن       ١٩٨٤لى  إ ١٩٨٠ثمانينيات، وناضلت النساء وحدهن من      في ال 

  : راجع، حول نضال الجزائريات ضد القانون
Sophie Bessis (Avec Souhayr Belhassen), Femmes du Maghreb, l'enjeu, J – C. Lattés, 

Paris, 1992. 
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بجل جبرا الشعور الوطني على الجانب الجزائري،        والذي ي  –هذا الوهم الذي أبطِن في النفوس       

ويعظم المشاعر العاطفية للتأثير الفرنسي على ذلك البلد المسالم في الجانب الآخر، كل ذلـك               

متعددة الجاليات، تتسم علاقاتها الاجتماعية بشدة تعلقها بالـدين         [...] الجزائر الأخرى   "حجب  

حسبما جاء على لـسان المـؤرخ محمـد         " وضوالتي لم تكن صلاتها بفرنسا يشوبها أي غم       

ولكنها في الواقع جزائر المشاكل، تشغلها تعدديـة مكوناتهـا، وريثـة المـؤثرات              . )١(حربي

  .المتناقضة، أسيرة تداعيات تاريخها المعقدة، وهي تعصى جدا على الفهم وعلى القبول

  : : تعبير مسعدتعبير مسعد

ي ـ الكوني، بعـد أن أُجبِـروا علـى أن     ها هو الطريق الوحيد المفتوح أمام طالبي الكلِّ

لا تبتعدوا أبدا على النموذج، ولا تبتغوا قـط         : يكونوا فقط مستهلكي حداثة جاهزة تسليم مفتاح      

وعلى العموم لا يوجد بديل آخر لعدم الخيار هذا، بما أن كل ما يتعلـق سـواء                 . التحرر منه 

 التي هي نـسخة     –ظاهرة التملك هذه    . بالكلّي أو بالحداثة ينتمي بالاختصاص للمجال الغربي      

 يمكنها أن تأخذ أشكالاً عديدة من الأكثر بساطة إلى الأعوص           -أخرى من إنكار وجود الآخر      

 المسماة سوق أخرس فـي      –هل يعتبر القديس أوجوستين ديبون، المولود في ثاجاست         . تركيبا

أصـحاب الأقـدام    (جزائـر  أشهر آباء الكنيسة قاطبة؟ إنه إذن من فرنـسي ال          -جزائر اليوم   

، هذا ما يؤكده في منتهى الهدوء اليقيني صحفي فرنسي متخـصص فـي الإعـلام                )السوداء

؛ إذ لا يمكن لرجل لاهوت ذي تأثير حاسم في تشكيل العقيدة المسيحية أن يكون مـن                 )٢(الديني

ن، قـد   ها هو إذن أشْهر الأوروبيـي     . أهل البلد الأصليين، حتى لو كان ذلك في عهد الرومان         

  .هاجر فقط إلى الأرض الأفريقية

حـسبما  " جزءا كاملاً من العالم الإسلامي    "هل تعتبر تركيا أمة علمانية؟ إنها إذن لا تشكل          

عـالم  "ها هو إذن    . ، الذي أسرع بضم بعدِها الحديث للغرب      )٣(يقول عالم السياسة بيير لولوش    

ن أن تحدث فيه، منكمشًا داخـل مجالاتـه         وقد بترت منه التحولات الحداثية التي يمك      " الإسلام

  .السلفية المتهالكة، ولا يستطيع بسبب ذلك أن يخرج عنه أي تقدم

مثل هذه الحرية التي سمح بها البعض لأنفسهم في تعاملهم مع الواقع تبدو في النهاية من                 

أصبحت التُرهات إذا ما قورنت بقضية استيلاء تمت بواسطة عملية ضم عجيبة الشأن، ولكنها              

الذي يعود ويتكـرر  " يهودي ـ مسيحي "فتعبير . مع ذلك عادية لدرجة أننا نسينا كم هي فادحة

                                           
(1)La Monde, 20 Avril 1994. 
(2)henri Tincq, série Les gérues du christianisme n 0 3, Le Monde, 15 Juillet 1999. 
(3)Pierre Lellouche, Le Nouveau Monde. Di l'ordre de yalta an désondre des nations 

Grasset, Paris, 1992.  
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في الكتابات كافة، ما إن تنتهي جملة إلا وتراه في التي تليها، لم يعد يثير أي تساؤل، من كثرة                   

ن على هذا النحو    ومع ذلك فإن الأمر لم يك     . ما يبدو الآن تجاوز الفعلين نابعا من البينات ذاتها        

دائما، والحظ السعيد الذي لاقاه هذا التعبير يثير الريبة أكثر مما يدفع وضعه العادي الحـالي                 

لا شك أن استخداماته العلمية ترجع إلى أبعاد التاريخ، ويعود وجـوده إلـى              . إلى الاقتناع به  

. انات الوحي الموحدة باالله   الأسبقية التاريخية للديانة اليهودية والمسيحية، على الإسلام، آخر دي        

ودون أن أدعي الدخول في مناقشة لاهوتية ـ تاريخية، يتعين أن نبقي في ذاكرتنـا واقـع أن    

كما يعرفُها الفيلسوف إمانويل ليفيناس؛ إلا أن مرور التعبير         " ابنة التوراة واليونان  "أوروبا هي   

حتلاً الساحة كلها، يأخذ معنًى آخر تماما       إلى اللغة الدارجة التي تسلل إليها منذ عشرين عاما م         

  . إذا ما وضعنا في اهتمامنا دراسة الاستخدام السياسي لهذا التعبير

كل شيء في الحضارة الغربية أصبح اليوم يهوديا ـ مسيحيا لدرجة أن تلـك الحـضارة    

لـو أنهمـا    أصبحت تتلخص تقريبا بالكامل داخل هذا الرحم المزدوج الذي تبدو مكونتاه كما             

كل قيم تلك الحضارة وأسسها ذاتها، وثقافتها تنبع من هـذا الـرحم            : توأمان سياميان متطابقان  

يرجع رجال السياسة إلى هذا التعبير لتبرير أعمالهم، إذ أكد أحد المتنافسين            . المزدوج بالكامل 

لأعظم الوحيـدة   كَون الولايات المتحدة القوة ا     "٢٠٠٠في انتخابات الرياسة الأمريكية في عام       

التي يلقَى عليها بمسئوليات، وعلى الأخص مسئولية التدخل خارج حدودها للمحافظة على القيم             

وفي . )٢(والثقافات الأخرى" ثقافات يهودية مسيحية"ينقسم العالم بين ". )١(اليهودية ـ المسيحية 

مـسلمين  الدمج الـسياسي للفرنـسيين ال     " لـ   ١٩٩٨فرنسا خصصت إحدى الندوات في عام       

هل الكلام عن الاقتصاد؟ ـ سيعود القلـم إلـى    ". )٣(ومكانهم في المجال اليهودي ـ المسيحي 

  . عن الثقافة؟ هنا المرجعية تصبح واجبة. )٤(مرجعية هذا التعبير

وفي جميع الأحوال تحيل هذه الصفة المزدوجة إلى المجال الغربي الكتابـات الحاليـة لا               

سوى داخل الحـدود التـي أقامهـا    " اليهودي ـ المسيحي "ـ  أي أثر ل- في الواقع –ترصد 

الفجر "بل إن الأسطورة التي شاع استخدامها عن        (–هذا النجاح الذي لا مثيل له       . الغرب لنفسه 

                                           
 .٢٠٠٠ فبراير ١٧من أقوال السيناتور ماكين، نقلتها عنه صحيفة لوموند، ) 1(

مؤسسة شارل ليوبولد   " (التحالف من أجل عالم مسئول ومتضامن     "ملخص المداولة الرابعة حول عملية تنظيم       ) 2(

 ). ١٩٩٨ماير من أجل تقدم الإنسان، باريس 
(3)Libération, 20 avril 1998. 
(4)Michel Beaud, Le Basculement du monde, Op. cit.; Gemdev, Mondialisation, Les 

mots et les choses, op. cit.  
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 لا يمكن تفسيره سوى عن طريق عملية مثلثة من التعتيم           -)لم تلق مثل هذا الرواج    " الإغريقي

  .ستخدام المنظم لهذا التعبيروالاستيلاء والإقصاء التي يؤدي لها الا

التعتيم أولاً، إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا الازدواج يسمح بإلقاء ساتر على نحو ألفيتين               

من الحقد المناهض لليهود، وعلى إنكـار الكنيـسة الكاثوليكيـة الطويـل لانتمائهـا للـسبط                 

ن تحقد على مـا تـشير       من السهل أن نتفق في الواقع أن حضارة ما لا تستطيع أ           . الإبراهيمي

وتقديسها بعد ذلـك سـمح   " اليهودية ـ المسيحية "إقامة الهوية : إليه على أنه جزء من كيانها

وهكذا تمكنت البلاد ذات التـراث  . )١(بوضع حدٍ بجرة قلم لعصر مناهضة اليهود من المسيحية   

  .المسيحي من التنصل من ماضيها ومن جزء من حاضرها بأقل تكلفة

إن هذه الهوية الجماعية الجديدة : لأمر الأهم والجوهري متمثلاً في هذه النقطة     قد لا يكون ا   

 بعد أن ظل يرفض طويلاً صلة القربى تلك بـين           –التي أعطاها الغرب لنفسه بصورة رسمية       

هاتين النسختين من الوحي الإبراهيمي اليهودية والمسيحية، تسمح في الأساس بضم اليهـودي             

 للتأمين على تملكه وحده للجانـب       - بنفس هذه الحركة الواحدة      –ي و   وحده إلى المجال الغرب   

 المسيحي كموضوع جماعي أخفـى عـن        -الواقع أن بزوغ اليهودي   . الكلِّي الذي يعزى إليها   

، )٢(الأعين موضوع اليهودي، ذلك التجسيد للآخر الذي كان يستَحضر من مكان شـرقي نـاءٍ              

ة الأمر الواقع، أن يكون أول المعبرين التاريخيين عن الكلِّـي           علما بأنه كان مفروضا فيه، بقو     

، وظهـور   )٣(اختفت المسائل التي لا حل لها الخاصة بالانتـساب أو بـالميراث           . الموحد باالله 

بدون تمييز يجعل الغرب يبدو كما لو أنه المخترع الوحيـد للكلِّـي ـ    " اليهودي ـ المسيحي "

أنه إذا لم يكن من الممكن إقصاء       : يعني ذلك . ذوره إلى بلادها  الكوني، وهو أعاد بذلك كافة ج     

  .الآخر في غيرية كاملة، فهو يستَوعب تماما بطريقة ما، ومعه كافة مميزاته وممتلكاته

                                           
وهو الذي لم يرحم كذلك مختلف أشكال البروتستانية، التي هي أقرب من المصادر الترواتية للمـسيحية مـن                  ) 1(

الكاثوليكية، التي كانت قد تخلصت حتى وقت قريب جدا من كل أثر لليهودية بصيغتها الآلامية، لا يمكن فـي                   

  . د وهو الذي أسس حركة الإصلاحالواقع نسيان عنف مناهضة مارتن لوثر لليهو

حتى العصر الحديث ظل اليهودي في الآداب الغربية هو المجسد للشرقي، سواء في هندامه أو في مأكله وكان             ) 2(

أغلـب  . الجيتو يوصف في أغلب الأحيان بأنه من مخلفات حطام الشرق اندفعت حتى قلب المدينة الأوربيـة               

ان يقول  ككما  " آسيا" طرد اليهود إلى     - إن هي تنازلت عن إبادتهم     –رح  الكتابات المناهضة للسامية كانت تقت    

 . برودون

. حول موضوع الميراث هذا يمكن الرجوع إلى الدراسة التي قام بها الفيلسوف الإسرائيلي يشاياهو ليبـوفيتس               ) 3(

ودية ـ وإن كان لا يمكن  وريثة اليه[...] المسيحية تقدم نفسها على أنها "كان هذا المفكر العاقل العجوز يقول 

١٩٩٢ أكتوبر ١٣لوموند، ". ( لم يمت بعداأن ترث شخص .( 
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–هو النواة الأصـلية للهويـة الغربيـة    " اليهودي ـ المسيحي "وأخيرا فبعد أن أعلن أن 

 طاردة، وبذلك أصبح الإسلام طبقًا لهذه البنية، الثالـث   فالتعبير أصبح يعمل الآن كآلة  -وحدها

المستثنى من الوحي الإبراهيمي، وبالتالي من هذا الكلِّي الموحد باالله الذي جعلوا منه الداعيـة               

لن يتبادر إلى ذهن أحد، فيما عدا بعض الأوساط المـسكونية ذات            . للحقوق الدنيوية وللحداثة  

 عن اليهودي ـ المسيحي أن  - الذي غدا دارجا –ن للموضوع التأثير المحدود، من المستخدمي

 أي علاقات معه؛ ولن يشفع له قط أنـه          - على أقل تقدير     –يدمج الإسلام في ذلك أو أن يقيم        

 مـن أي مـن      - فيما يتعلق بالممارسة الدينية وبالمحرمات التـي تواكبهـا           –أقرب لليهودية   

حي فيه موجود في اليهودية، ولا أن النص القرآنـي  المسيحيتين، ولا أن جزءا جوهريا من الو  

يعيد الكلِّي اليهودي المـسيحي     . )١(به كثير من الإشارات إلى دينَي الوحي اللذين سبقاه تاريخيا         

 الإسلام إلى غيريته، محددا له أراضيه، التـي         - الذي جعل الغرب من نفسه مالكه الأوحد         –

ن من الممكن التعرف على هذه الخـصوصية، فـإن       هي خصوصيته، وحتى لو أننا افترضنا أ      

وجود ثلاثية إبراهيمية يدخل فقط في المجال الديني، وهو لا يتخطاه إلى الحقول الثقافيـة ولا                

السياسية، حيث تأكيد الفواصل التي تفرق بين صور الوحي الثلاث، يدعم الحدود الفاصلة بين              

  . ف أشكال الجنوب حيث تقع الثالثةالشمال الذي هو موطن الصورتين الأوليين، ومختل

إذا كانت عملية الضم والإقصاء تلك قد عرفت هذا النجاح الساحق المعروف، فـذلك لأن               

 قد استولت على الموضوع حتى تـتمكن        - فيما وراء الغرب نفسه      –الأطراف المعنية جميعا    

ثيرا في توسيع نطـاق     لقد ساهم العالم العربي ك    . من دفع استخداماته إلى أبعد مدى ممكن لها       

هذا الاستخدام، بأن لجأ إليه بطريقة منظمة من أجل دعم حججه الوطنية فـي نـضاله ضـد                  

ومنها إنشاء الدولة العبرية، هذا الجسم      " )٢(المؤامرة اليهودية المسيحية  "هكذا أصبحت   . إسرائيل

رة، حتـى   الغريب المزروع في قلب دار الإسلام، هي أكثر الأمثلة الفاضـحة علـى المـؤام              

لقد اتسع استخدام هذا التعبير ولعدة عقود، من كافـة          . أصبحت محور خطابه المناهض للغرب    

                                           
  : يمكن الرجوع في موضوع أشكال القربى والمسافات التي تفصل بين الديانات الثلاث إلى محاولات كل من) 1(

Roger Arnaldez, Trois messagers pour un seul Dieu, Albin Michel, Paris, 1991; 
Abdesselem Chedadi, "L'universel dans les chroniques arabes", in Ali Benmakhlouf 
(dr), Routes et déroutes de l'universel, Éditioins le Fenee, Casablanca, 1997, Fethi 
Benslama, "La repudiation originaire", Cahiers intersignes n 0 13, qutomne 1998, 
Paris, 

أ هذا التعبير مهمته الحديثة في العشرينيات من القرن العشرين عندما رأى العلماء المحافظون المتـشددون                بد) 2(

  : راجع(من الإمبراطورية العثمانية المريضة في عملية إلغاء الخلافة مؤامرة يهودية ـ مسيحية 
Gema Martin Munoz, El Estado arabe, Crisis de legitimidad y contestacion islamisia, op. 

cit. 
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اليهـودي ـ   " هـذا  –ها هو إذن العـدو  . مكونات المجرة الإسلامية من إيران حتى الغرب

الذي خصص كافة طاقاته الرهيبة لإضعاف الإسلام، آخر النبوءات، الذي له وحده            " المسيحي

  . ن يكون كلِّياالحق في أ

، مع أبلسته على يد الإسلام، مع تقوقعه داخل "اليهودي ـ المسيحي " "تغريب"تناسب إذن 

خصوصياته، رافضا أن يتعرف على ذاته داخل هذا الكلّي ـ الكوني، علما بأن حقه في الواقع  

العربي ليـست   ولكن استخدامات التعبير التي جرى تعميمها في العالم         . أن يطالب بانتمائه إليه   

 لدى استخدامه لها عنـدما      - بعملية عكسية قام بها الغرب     –إذ أنه قام    . فقط من قبيل رد الفعل    

لقد سمح تعيين اليهودي المسيحي على وجه الحصر، على         . أراد أن ينفض عنه جانبه اليهودي     

 لليهودية أنه الواقع الثقافي الغربي، بدفن اليهودي ـ العربي، وبأن يستأصل الوجود التاريخي 

بعد أن جرى طرده من     –العالم العربي   . الشرقية، ومحو آثار ذلك الوجود من الذاكرة الجماعية       

 يـستخدمه بـدوره للتعتـيم       -الكلِّي الغربي بواسطة الحظ السعيد الذي لاقاه أحد التعبيـرات           

  . والإقصاء

و الوحيد الـذي    يبدو العالم اليهودي من جانبه، لأول وهلة متباعدا عن هذا الموضوع، وه           

ومع ذلك فقد ساعد على تعميم استخدامه بأن قطع هو أيضًا علاقاته            . لا يضفى عليه أي قدسية    

وجدت الوجوه السياسية المهيمنة على اليهودية في اختطاف الغـرب لهـذا            . )١(بجانبه الشرقي 

نات الدين وسيلة من وسائل ربط مصيرهم بالغرب في مواجهة العالم العربي، وتدعيم تـضام             

دولة إسرائيل، وليـدة الوطنيـة      . قائمة على متانة المركزية الأوروبية وعلى الإقصاءات ذاتها       

 الأمة التي تمخضت عنها أوروبا، وهي التي أسسها وحكمهـا           –المعاصرة وبنت فكرة الدولة     

لعدة عقود ممثلون يهود للإنتليجنسيا الأوروبية، أرادت أن تكون وظلت غربية، متمسكة فـي              

 على رفض أي خطر يجعلها شرقية؛ ومن أجل ذلك أبطن أهـل الـصفوة بكـل ولاء                 إصرار

  .لأفكارهم خطابا خاصا للتفوق تم تجهيزه من أجل هيمنات أخرى

إذا كان الفلسطينيون، المواطنون من الدرجة الثانية، وسكان الضفة الغربيـة مـا زالـوا               

 العالم العربي وجدوا أنفـسهم وقـد        يدفعون ثمن ذلك، فإن سكان إسرائيل اليهود القادمون من        

حددت آفاقهم داخل هامشية ضيقة، ثقافية وسياسية وقد جردوا تماما من أي وجود ثقافي؛ كما               

 يصعب عليهم جدا أن يموقعـوا بلـدهم         - بما في ذلك هؤلاء المناصرين للسلام        –أن مثقفيها   

                                           
ساعده في ذلك بكل تأكيد السياسة المناهضة التي قامت بها الدول العربية منذ قيام إسرائيل، ولكن لم يكن ذلك                   ) 1(

العالم اليهودي توازت مع الهجرات المتتالية لـشتاته        " لتغريب"فقط هو العامل الوحيد، ذلك لأن الحركة العامة         

 . لتي أصبحت تأوي الآن الأغلبية العظمى لسكان العالم من اليهودإلى الديمقراطيات الغربية ا
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إنهم يـرون أن    . لجغرافيداخل نطاق الشرق الذي يبعدهم كل شيء فيه عنه، ماعدا موقعهم ا           

الخطر المتمثل في انزلاق بلدهم إلى الشرق لا يمكن درءه سوى بمميزات لا لبس فيها تربطها                

  .ولذلك فإن أية علامات مميزة من هذا النوع يرحب بها. بالكوكب الغربي

هذه الفكرة السريعة عن الطرق العديدة لاستخدامات أحد الاختراعات الغربيـة لا تعتبـر              

مع " الآخرون"ا عن الموضوع، بل إنها تمهد لوصف العلاقات المركبة التي يرتبط بها             خروج

وبالنسبة للعالم العربي فقد تراكمت تشنجات ردود الأفعال        . النماذج والمعايير المعدة في الغرب    

والتي تُدرك علـى    . فوق عمليات الإقصاء المتأصلة لتدعيم الانغلاقات على النفس لدعم الهوية         

  .أسوار دفاعية تقي من هيمنة غير محتملة من العدو التاريخيأنها 

  : : تحديد الإقامة في الاختلافاتتحديد الإقامة في الاختلافات

غير أن الآخر لا يصبح في كافة الأحوال شيئًا مغايرا يقترب أو يبتعد عن الأصل؛ فقـد                 

سبق أن قلنا أنه قد يحدث أن يظل آخرا، ويمكن في مثل تلك الحالة أن يعـاد إلـى وحـشيته                     

الاستخدام المتزايد لهـذا    . وهي عادة ما تكون في تناسب مع تنائيه عن العالم الغربي          الأصلية،  

للإشارة إلى المواقف المرعبة في تطرفها التـي تجتـاح بعـض            ) وحشيته الأصلية (–التعبير  

مناطق بلاد الجنوب المختلفة يؤدي، مرة أخرى، إلى إحلال تحصيل الحاصل المـريح محـل               

لذلك فبما أن أفريقيا السوداء تظل مرتبطـة بالخيـال الجمـاعي            . تعمقةالدراسات التحليلية الم  

الوحشي فإن البربرية الليبرالية أو السيراليونية أو غيرها تُفَسر في أغلب الأحيـان بالـسمات               

المتأصلة داخل سكانها، متخطية بذلك الظروف الخاصة التي فجرت الصراعات التي شاهدتها            

 تلك الشعوب، لما عادت لتسيير أمورها بذاتها بعد أن ظلت محكومة          يبدو إذن أن  . تلك المناطق 

والتعبير كـان   ("طبيعتها الحقيقية "لفترة داخل إطار السلام الاستعماري، وهو الذي كتم بداخلها          

ودون أن يقال ذلك علنًا فالذي      . ، عادت إذن إلى فطرتها الأولى     )يستخدم في القرن الثامن عشر    

 أن سلوك المحاربين المجانين في فريتاون أو مونروفيا ينبع من جـوهر             يعنى ضمنيا عادةً هو   

أفريقي، وهو الذي يعيد باستمرار وإلى الأبد هذه القارة إلى شياطينها، ليس هذا هو حال بعض                

المناطق الأقرب من مراكز الغرب؛ تحلل القيم الاجتماعية السائد حاليا في جزء مـن البلقـان                

 هائلة من التحليلات التاريخية والسياسية، تبدأ من تحلل الإمبراطورية          أصبح موضوعا لكميات  

هنا يأتي ذكر جوهر الـشعب      : العثمانية لتصل إلى الآثار المترتبة عن عملية التجمد الشيوعية        

العربي أو الشعب الكرواتي أقل بكثير من ذكر الثوابت الأفريقية عند محاولة قراءة انحرافات              

  . حدةهذه الشعوب كلٍ على
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تحديد مكان الآخر داخل إحدى خصائصه المفترضة والتي يمكن التعـرف عليهـا عـن               

بل على العكس مـن ذلـك       . طريق استقلالها عن التاريخ، لا تنبع دائما من إعادة تأكيد التفوق          

، تذمر ضد هذا الإحساس وراح يناضل مـن         ")١(صرخة الرجل الأبيض  "يوجد جيل كامل من     

موضوع في جوهره هو أن الآخر يجب أن يبقى الآخر، وأن إنسانيته لا             ال. أجل حق الاختلاف  

 بمـساواة   - وهو محمود في حـد ذاتـه         –تقاس بمواهبه في المحاكاة، إلا أن هذا الاعتراف         

 بأن يبقى آخـرا دون      - معكوس عن المطلب المحاكاتي      –حقيقية، سرعان ما تحول إلى أمر       

  . لثقافة بأن تبقى على حالها ساكنة دون حراكأن ينحرف عن ثقافته، بعد أن حكم تلك ا

 الذي يؤكد تساوي كافة     –في واقع الأمر يبتعد كثيرا عند التطبيق موقف المنادين بالتباين           

الثقافات بصورة غير قابلة للتفاوض، ولكنه يود منها أن تبقى في شكل مومياء بأن يحكم عليها                

 الـذين   -المؤكدين على تفوق القيم الغربية     عن موقف    –بأنها غير قابلة لامتصاص أي جديد       

يرون في الآخرين عجينة غير مكتملة من ذواتهم، ويرون أن التقليد هـو الوسـيلة الوحيـدة                 

سواء تم تقديس الثقافات المسيطر عليها باسـم حمايـة          . المتاحة لهم لكي يحسنوا من أحوالهم     

يريته المتجمدة، فـإنهم يبقـون هـذا        ، أو تم إعادة الآخر غير القابل للاندماج إلى غ         "الأصالة"

ولا يبقى أمام هذا الآخـر،      . الأخير داخل فكرتهم عنه ويثبتونه داخل هوية لا يستطيع تعديلها         

لا يوجد مكان لآخر    . بعد أن منِع من إنتاج أي ثقافة، أي أن يبتكر، سوى أن يبقى نتاجا لثقافته              

فإما إعادته إلـى حالـة مـن        : احد للهوية يكون في حالة تطور، بين هاتين النسختين لتعيينٍ و        

ترفض دراسة وضعها التاريخي، وإما أن تقدس كل ما يمكن أن يوضع تحت اسـم               " الهمجية"

  . )٢(التراث، حتى لو كان ذلك غير مقبول في بعض الأحيان

 تسد الطريق بهـذا     - مثلها مثل نظرة الكلّيين المزيفين الذين تحاربهم         –" التباينية"النظرة  

لوب أمام كافة طرق دخول الآخرين إلى كلِّي يعاد بناؤه معها، بعـد أن حكمـوا علـيهم                  الأس

                                           
 . وهو عنوان كتاب باسكال بروكنر، سابق الذكر) 1(

فهو يبين مدى وحشية المجتمعات التـي تمارسـه بالنـسبة           . ختان البنات يعطينا مثالاً عن مجال هذا النقاش       ) 2(

فهو يحافظ علـى    ) ع ما قيل من قبل عن هذا الموضوع       راج(للبعض، أما بالنسبة للآخرين الذين يدافعون عنه        

لم يحـاول   . التقاليد أو يصون الهوية، الموقفان غير مقبولين لأنهما يرفعانه بالتماثل إلى مستوى الثالث الثقافي             

الجانبان الغربيان في هذا الصدد عمل تحليل دينامي للظاهرة، بأن يضعها داخل منظورها ومقارنتهـا بـنظم                 

كان من الممكن أن نصل إلى خلاصة       . رى توصلت إلى وسائل أخرى للتحكم في الجنسانية النسائية        تقليدية أخ 

النضال ضد ختان البنات    . أن كل تراث يحتوي على ما هو غير مقبول، وأن كل تراث محكوم عليه بأن يتغير               

ى وجـه التخـصيص     وعل. غطت عليه إذن إشكالية الهوية، وهي التي تستبعد بالتحديد أي تفكير في الحركة            

 . دافعت أفريقيات كثيرات خطأً عن تلك العادة لفترات طويلة كرد فعل لوصف مجتمعاتهن بالوحشية
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بترديد تاريخهم كما هو، وبعد أن يكون هذا التاريخ قد تلخص في سلسلة من تجسيدات لكيانهم                

 من يشككون عن وعـي      - شديد التباين في مكوناته      -يمكن أن نجد داخل هذا التيار       . العميق

إلا أن  . )١( مشروع كلِّي، إذ يعتبرونه بمثابة رغبة لتدمير الآخر مع سبق الإصرار           في فائدة أي  

ذلك التيار يذهب إلى أبعد بكثير من هؤلاء المتطرفين دفاعا عما هو خاص، فيشمل تيـارات                

أوسع ويغذي بمياهه قطاعا كاملاً من الفكر الغربي، الذي أعاد علاقاته بفلسفة ثقافية تتفـاوت               

  .ا بنفسهادرجة ثقته

بالنسبة لمناصري التيار الإسلامي فهم يعتبرونه الأفق الوحيد وهو مفروض فرضا علـى             

البلاد المسلمة، ولا يوجد أمام سكانها غير خيار واحد هو أن يأخذوا على عاتقهم هذا المظهر                

عنوان أول كتاب لدارس الإسلام الفرنسي فرانـسوا بورجـا التيـار            . الأخير لتاريخ هويتهم  

لا يفتح أبواب المستقبل أمام عالم من المسلمين تـم           ")٢(صوت الجنوب : سلامي في المغرب  الإ

تعميمه بغرابة على الجنوب بأكمله؛ ثم وحد كله ضد كل ما هو حقيقي تحت لـواء الإسـلام                  

أدت هذه المنطقة من العالم، في نهاية السبعينيات، إلى إحدى الصور الأكثر روعـة              . السياسي

لثقافية للأحداث المعاصرة، واعتبر العديد من المثقفين الغربيين الثورة الإيرانية بعـد            للقراءة ا 

أن وقعوا تحت تأثير سحرها عليهم مرحلة واجبة من مراحل تطور هذا البلد، كمـا اعتبـروا                 

وكان الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكـو      . انحرافاتها من الوقائع الثقافية التي يجب عدم انتقادها       

 من الفترات على رأس ذلك التيار، قبل أن ينأى بنفسه عن ذلك النظام الذي نبع مـن                  في فترة 

سار آخرون على نهجه، وانضم إليهم العديد مـن صـحفيي           . )٣(ثورة كانت قد أثارت إعجابه    

                                           
أكثر المدافعين تشددا عن النسبية الثقافية يدعون الآخرين صراحة إلى حماية أنفسهم من استحالة وصـولهم،                ) 1(

الفرنـسية  ) الخـاص بالأجنـاس   (لم النفس الإثنـي     طبيبة ع . حيث قد يفقدون أصالتهم النقية في هذه العملية       

بأنه يؤدي دور أدوات التسلل الحقيقية داخـل        " حقوق الإنسان "تصور  "فرانسواز سيروني تتهم في هذا الصدد       

  ".الثقافات، وأن له آثارا ماحية للثقافات
(Françoise Sironi, "L'Universalité est – elle une tortur?", Nouvelle Revue d 

ethnupsychiatrie n 0 34, 1997). 
(2)François Burgat, L'Islamisme ou Maghreb: la voix du sud, Karthala, Paris, 1988. 

  : نفس الصياغة كررها المؤلف في كتاب ثاني
(Franois Burgat, L'Islamisme en face, La Découverte, Paris, 1995). 

  ". دينامية إعادة تحديد المواقف الأيديولوجية في الجنوب"ه حيث يصف الكاتب التيار الإسلامي بأن

لا داعـي   (" بعنوان   ١٩٧٩ مايو   ١١يبرر موقفه، ضمن كتابات أخرى، في وجهة نظر نشرت في لوموند في             ) 3(

بحركة قوية لدرجة أنها أكثر النظم تسليحا فيما يبدو، مع بقائها قريبـة مـن               "حيث يفسر إعجابه    ") لأن نثور؟ 

قديمة راودت الغرب فيما سبق، عندما كان المراد هو وضع صور القـيم الروحيـة علـى الأرضـية                   أحلام  

 ". السياسية
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صحيفة ليبراسيون على أساس خليط غريب من الحماسة لثورة لم تنهج بكل تأكيـد الطـرق                 

   أشـكالها  " أصـالة "ا النظام القائم، وذلك على أساس احترامهم لـ         المعهودة، ولكنها أفنت تمام

  . )١(الثقافية

هل يوجد في ذلك ما يستوجب إثارة دهشتنا؟ ما آلت إليه أوضاع المرأة على يـد النظـام          

الجديد لم ينل كثيرا من إعجاب هؤلاء الغربيين؛ فهم في سعيهم الدءوب لرصد إشارات عـن                

جتمع مهدد بفقدان ثقافته، انشغلوا تماما عن التفكير في أن مثل تلـك             إعادة بناء شرعية هوية م    

الذي فرض على النساء،    " بالتشادور"لقد تساموا   .. العملية تمر حتما بتقنين التفرقة بين الجنسين      

. بعد أن تعايشوا مع فكرته، إلى مستوى رمز الثورة الثقافية التي راحوا يتأملونها في طهـران               

إنه [....] السواد منتشر في كافة أرجاء العاصمة الإيرانية         "١٩٧٩ولي عام   لقد كتب سارج ج   

النساء الإيرانيات بكونه رمزا للنضال، وبكونه إعلانًا عن مناهضة الشاه، وهـو            [....] يحجب  

لم يتبق علـى    ". )٢(يعتبر أيضا، مأوى إذ تظهر خلاله فجأة أعينهن كما لو كن مومياوات حية            

" الجـادون " أعادهن بسرعة المحللون     –ض المناضلات من أجل حقوق المرأة       الساحة سوى بع  

 فقد أكثرن من احتجاجاتهم إزاء عداء النظام فـي طهـران            -للشأن الإيراني إلى هيستيريتهن     

. للمرأة، وهو النظام الذي خفَّض من زواج البنات إلى تسع سنوات وأصدر قانون رجم الزانية              

أنها طالبت باستمرار بدور    " أحد الصحفيين لصالح الثورة الإيرانية       بعد ذلك بعدة سنوات سجل    

! ماذا تُردن أكثر مـن ذلـك      ". )٣(فهي تعمل وتنتخب وتشارك في الحياة السياسية      : نشط للمرأة 

ولماذا هن دائمات الشكوى؟ أي أن، بكلمات عادية جدا، المسألة النسائية نـادرا مـا يأخـذها                 

سلام السياسي في الحسبان، ولا اعتبروها ضمن الموضـوعات         المتخصصون الغربيون في الإ   

  . )٤(الجديرة حقًا بالاهتمام

 بدور الثوابت   –يقوم بتبرير الظروف المفروضة على النساء في أكثر المجتمعات محافظة           

ولا زلنا نقف داخل المجال الإسلامي، حيث علق صحفي مـن المجلـة             . في خطاب الثقافيين  

هذه الكلمات على الآفاق المفتوحة أمام النساء، لـو أن جبهـة الإنقـاذ              الأسبوعية إكسبريس ب  
                                           

هذه الثورة التي أشيد بها أحيانًا بطريقة ساذجة، على يـد بعـض             "بعد عشرة سنوات، قال مارك كارفاتس إن        ) 1(

د، وانتصار القيم الروحية والإيمان علـى       ممثلي المثقفين الغربيين وغيرهم أيضا، على أنها البشارة بعهد جدي         

  .(Libération des 11 – 12 février 1989..." (الإفلاس الأيديولوجي في الشرق والغرب
(2)Serge July, Dis maman, c'est quoi l'avant – guerre?, Alain Moreau, Paris, 1980. 
(3)Alain Gresh, "Quand l'islamisme menace le monde", Le Monde diplomatique. 

Décembre 1993. 
 بل على الأمريكيين والبريطانيين أيضا،      ،هذه الملحوظة لا تنطبق فقط على دارسي الإسلام الفرنسيين وحدهم         ) 4(

 . على الرغم أن نَبتُهم الكُتبي عن الإسلام السياسي وافرة للغاية ومتنوعة جدا



 ٢٦٨

ما هو المصير الذي حددوه للمرأة في       : "الإسلامي كانت قد وصلت إلى سدة الحكم في الجزائر        

الأحيـاء  " جيتو" داخل   –هذه الحالة؟ إنه لا يخيف سوى الأقلية المتحدثة بالفرنسية التي تعيش            

لا شـك أن مـسألة حتميـة ارتـداء     . [...] تتزايد صعوبة السير فيه بأسلوب غربي  -الثرية  

فإن الموضوع يبـدو    [...] وإذا كانت المسألة تكتسي أهمية في فرنسا        . الحجاب مطروحة هنا  

المرأة الفرنسية لم تكن تخـرج للـشارع بـدون قبعتهـا فـي بدايـة                (أقل غرابة في الجزائر   

 للحجاب الإسلامي، فإن معظم الأصوات التـي        أما بخصوص القضية الفرنسية   ...." )١()القرن

 إذ أن الطرد لـم      - عن وجه حق على طرد البنات المحجبات من المدارس           –ارتفعت محتجة   

إلا أنها لم تكلف نفسها عناء التـساؤل        " الهوية"يحل أية مشكلة، احتجت على ذلك باسم احترام         

ة الاعتراف برغبـة فـي إثبـات        هو بمثاب [...] قبول ارتداء الحجاب    . "عن أسس تلك الهوية   

هذا هو ما أعلنه    " نقول نعم لفصل الكنائس عن الدولة، ولكننا نقول لا لنفي هوية الآخر           . الهوية

  . )٢( أمين عام التجمع التعليمي١٩٨٩في عام 

 ثار خلال الـسنوات     –حول نفس هذا الموضوع ولكن فيما هو أبعد من المجال الإسلامي            

. لإدانة الممارسات التقليدية، مثل تعدد الزوجات أو ختان البنـات         الماضية تيار قوى مناهض     

ما زلتُ مصرا على أني لا أفهم على أسـاس أي           : "فقد كتب عالِم الاجتماع آلان توران يقول      

ومن ناحيته يعبر عالم الأجناس والطبيب النفساني تـوبى         . )٣("مبدأ يتعين تحريم تعدد الزوجات    

تظهـر  "ن البنات، إذ يرى فيه ممارسة اجتماعية بنيوية، بـدونها           ناثان عن أسفه لمهاجمة ختا    

أعـراض مرضـية    [...] على العديد من البنات الأفريقيات الصغيرات المقيمات في فرنـسا           

وتبحث عن طقوس شعائرية    [...] فإن لم يمارس هذا الطقس تعتبر المرأة ناقصة         [...] خطيرة  

                                           
(1)Jacques Girardon, "La fin ineluctable d'un régime détesté", Les Cahiers de L'Express, 

n 09 29: "Algérie, de la revolution à l'intégrisme", Septermbre 1994. 
 إلا أن مسألة الدوافع لارتداء الحجـاب الإسـلامي   .Idées en movement, no, 58, op. cit: مذكور في) 2(

دافع على جعل هذا العدد الكبير من البنات والنساء يرتدينه، إذ           تظل مركبة، وحاولت العديد من الباحثات فهم ال       

الأخذ به قد يعني أيضا وضع استراتيجيات يقبلهـا  . أن الضغط الاجتماعي والديني لا يفسران بالفعل كل شيء       

  : راجع. الأهل للخروج عن التراث
Nilufer Gole, Musulmanes et modernes, La Découverte, Paris, 1993; Gema martin 

Munoz (dir). Mujeres, damocracia y desarollo en el Maghreb, ed. Pablo Iglesias, 
Madrid, 1995. Djedjiga. Imache et inès nour, Algériennes entre islam et islamisme, 
Edisud, Aix – en – Provence, 1994, sophie Bessis (Avec S. Belhassen), Femmes du 
Maghreb.., op. cit. 
لكن الشيء الذي لم يعمل المعلقون الغربيون على محاولة إدراكه قط هو أن الهوية الجماعية التي يمجدونها هـي                   

  . هوية ذات سمة جنسية متميزة بوضوح
(3)In Michel Vieviorka (dir), Une société fragmentée?, La Découverte, Paris, 1996. 
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يعلم أطباء علم النفس    . أو القيام بأول سرقة   " حقنة مخدرات "تعويضية مثل الحصول على أول      

من [....] إن ختان البنات    . والأجناس جيدا أن الشابة المختنة لا تقع أبدا في مثل هذه الأخطاء           

لقـد  ". )١(الفوائد الاجتماعية العظيمة، ويتعين على المجتمع الفرنسي الإسراع بإعادة النظر فيه          

 بمنطقه المتطرف إلى أبعد مدى له فيما يتعلق بالتباينية،          ذهب رائد علم نفس الأجناس الفرنسي     

آمرا إيـاهم بـأن     " ثقافتهم الأصلية "بأن حرم على الآخرين اللجوء إلى السجلات الغربية عن          

قل لي من   : "وهو يوضح رأيه في أحد نصوصه الأخرى قائلاً       . )٢(يلخصوا أنفسهم تماما داخلها   

الـنظم  [...] د يكون ذلك هو التعبير الذي يفـتح أبـواب           وق! هم أجدادك وسأقول لك من أنت     

  . )٣("العلاجية

 وهو يشجب الأحاديث الأوروبية عـن فلـسفة         –كما كان سيزار يستنكر قبل نصف قرن        

 قد تعينت بشكل حاسم علـى       - أو ما يفترض أن يحل محلها        – فإن الثقافة الأصلية     )٤(-البانتو

 غربيين أن يعلنوا انتـسابهم لـه،        –لأغلب من هم غير     أنها النموذج الذي يحتذى والذي يحق       

بل إن بعض المحللين الأكثر توخيا للفوارق الموجودة        . بعيدا عن أي شكل من أشكال التعددية      

فقـد رأت  . في الصراعات المعاصرة ذات البعد الثقافي لم يتفادوا من الوقوع في هذا الـشرك           

، أن  )٥(ي نقد كتبته عن الأفكار المسبقة الإسلامية      عالمة الاجتماع الفرنسية جوسلين سيزاري، ف     

                                           
أعلن توبي ناثان، بعد الفضيحة التي أثارها موقفـه هـذا، إن   . ١٩٩٥، فبراير  Science et natureمجلة ) 1(

 . الصحفي الذي أخذ أقواله قد حور أقواله بعض الشيء بالتشديد على جوانب منه، إلا أنه لم ينفِ أقواله قط

بعـد  " النفسيين البـيض  المحللين  "لما كان يرى أن التحليل النفسي ليس سوى علم غربي، فهو لا يشجب فقط               ) 2(

وهذا هو الأخطر، المحللـين النفـسيين       "بوسائلهم ولكن أيضا    " الآخرين"اتهامهم بأنهم يريدون معالجة هؤلاء      

في الجامعات والمعاهد الغربية، لأنهم لم يتلقوا حتى المبادئ الأولية لتدريب مهني خاص             " المبيضين"الأفارقة  

  . بالتقنيات العلاجية التقليدية
(Thobie Nathan, "L'Afrique n'est Pas une terre à conquérin", Le Monde diplomatique 

Octobre 1989). 
(3)Tobie Nathan, "La Psychanalyse: Nouvel avatar de l'hérésie chrétienne", Pordés, revue 

européenne d'études et de culture Juive, n 0 27, 1999 – 2000. 
كتاب الأب تامبلس الـذي اشـتهر فـي        ) الذي سبق ذكره  " (خطاب عن الاستعمار  "يزار بضراوة في    يهاجم س ) 4(

لأن (إذا ذهبت إلى الكونجو، احترم، وأنا لا أقول ملكية أهل البلد الأصـليين              : "الفلسفة البانتو "الخمسينيات عن   

 أقول احترم حرية أهـل البلـد   ولا)  على اختصاصاتهايرى قد تأخذ ذلك على أنه تعد      بالشركات البلجيكية الك  

احترم الوطن الكونجولي   :  وأنا لا أقول   ،)إذ قد يرى المستعمرون البلجيكيون في ذلك كلاما تخريبيا        (الأصليين  

إذا ذهبت إلى الكونجـو احتـرم الفلـسفة         : بل أقول ) فقد تأخذ الحكومة البلجيكية الأمر على نحو سيئ للغاية        (

 !". البانتو
(5)Jocelyne Cesari, Faut – il avoir peur de l'islam?, Presses de scienes po, Paris, 1997. 
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وعبر العودة الظاهرية لما هو     " المأوى الوحيد الذي قاوم الضغط الثقافي للشمال      "المساجد تمثل   

رد اعتبار للمرجعيات، السياسية منها على وجه الخصوص، والثقافيـة المحليـة،            [...] ديني  

بعد وهم إغـلاق قـوس      . د للوصول إلى الكلية   وهي مدعوة لإعادة البحث عن طموحها المفقو      

الجملة الاستعمارية الاعتراضية التي يستخدمها أصحاب نظريات العودة إلى المـشكوك فـي             

وكذلك تقديس التـراث الجمـاعي، يتجاهـل وجـود     . الأصلي في الجنوب أيضا" النقاء"أمره  

معات، ويؤيد انتماءات واحـدة     تراكمات ترسيبية مركبة تركها التاريخ فتشكلت منها كافة المجت        

  .تحجرت بصورة خطيرة

. لا توجد مبادئ إذن، لا توجد سوى هويات، كل منها تشكل لنفسها فقط قواعدها الخاصة              

ما يمكن أن يكون عاملاً للتفسخ الاجتماعي لا يكمن هنا في طبيعة الاتـصال بـين الثقافـات                  

 الأساسـية للموضـوع، لـيس الرغبـة         إن ما يشكل البنية   . المختلفة وإنما في الاتصال ذاته    

المشروعة في حماية من هم ضعفاء من هيمنة الأقوياء وإمبرياليتهم الثقافيـة ذات التجليـات               

لا يمكن لأي   . المثْبتة يوميا، وإنما يشكله إعادة كل فرد إلى ما يفترض أنه يشكل جوهره الحق             

 - طبقًـا لهـذا المنطـق        –ن يحظى   تنظيم للقواعد الثقافية حول قبول مشترك للمبادئ الكلية أ        

  .بتفوق خاص به ومحدد

كان الغرب يحرم فيما مضى التناسل المختلط بين الأجناس لكي يحافظ على نقاء جنـسه؛               

ويوجد الآن تيار فكري كامل يرى أن اختلاط الثقافات مستحيل، وهو يحبس بـذلك مـستقبل                

لانغلاق لا يتعلق بالغربيين فقـط لأن       إلا أن هذا ا   . البشرية داخل ماضٍ تحجرت كافة مكوناته     

المنادين به يتملصون منه باستمرار، مدعين امتلاكهم لوسائل وأدوات ليست في أيدي غيرهم،             

: ليس هذا التصنيف للبشر في فئتين     . لكي يهربوا من ذواتهم، ولكي يدرسوا العالم في مجموعه        

ذون الأرض كلها مجالاً لأبحـاثهم،      الأولى للواقعين في أسر أفقهم المحلي، والأخرى للذين يأخ        

هؤلاء الذين لا ينظرون للآخر إذا عكس لهم صـورة          . ليس من منتجات التيار الثقافاتي وحده     

. منهم ينضوون تحت لوائه، ما أن يتوقف عن أن يعكس لهم صورتهم يـصبح مختلفًـا حقًـا                 

ليـست  . الآثـار ولكن، ما أن يعبر هذا الاختلاف عن ذاته إلا وترتب على ذلك الكثير مـن                

للآخر، هذا الفرد أسير جذوره، المستغرق تماما في هويته ليست لـه الطموحـات ذاتهـا ولا                 

تكاد تكون هـذه    : الاحتياج للحقوق نفسه الذي يحتاجه معاصروه أصحاب الآفاق الأكثر رحابة         

 سـكان   هي المقولة الضمنية، التي تفسر تسامح الشمال إزاء الخَرق المتعدد للحقوق والذي يقع            

  . الجنوب في مناطقه المختلفة ضحية له
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عندما يؤكد جاك   . لا شك أن الانتهازية السياسية تلعب دورا في ذلك، ولكنها ليست وحدها           

 فهو قد يعمل حساب ما يعتقد       )١(شيراك بقوة وبأعلى صوته أن تعدد الأحزاب لا يناسب أفريقيا         

 )٢(نري ليفي في القائـد الأفغـاني مـسعود         ه –أنه المصلحة العامة، ولكن عندما يحيي برناد        

 وهو ممثل لإسلام إقطاعي يطمح في تنظيم الحياة الاجتماعية فـي            –مناضلاً من أجل الحرية     

مجملها بصورة قد تكون أقل تشددا إزاء النساء مـن نظـام طالبـان، ولكنـه يحتـرم جـدا                    

ا للمكان الجغرافي الذي يقـف       فهو لا يعطي للكلمات المعنى نفسه طبقً       -الهيراركيات التقليدية   

وللنظـام  . إذا نحن فكرنا بهذا المنطق فإننا نستطيع أن نعطـي للاسـتبداد مـن ناحيـة               . فيه

الديمقراطي من ناحية أخرى، صفة علامة هوية، ونكون قد أغلقنا من جديد الباب في وجه أي                

  . تحرك

 لثقافة محملة بثقل الأبدية،     مطابقًا أو طامحا في أن يكون كذلك، خطيرا أو همجيا، أو ناقلاً           

وما . أين يقف في حقيقة الأمر هذا الآخر من الأوامر التي يتلقاها والممنوعات المفروضة عليه             

هي إمكانية التحرك المتاحة له لكي يعيد ابتكار ذاته؟ مجموع الأوامـر التـي يتعـرض لهـا            

غرب غير قادر على التفكيـر      والفئات التي يسجن داخلها تعطي في بادئ الأمر انطباعا بأن ال          

بالنسبة له في التعددية، ولا يستطيع الآخرون طبقًا لهذا التفكير فـي التحـول مـن وضـعهم                 

ككيانات بسيطة إلى حقائق مركبة، تحركها مقتضيات متعددة وطموحات متناقضة، هل يعـود             

يه، لأن  السبب في ذلك إلى عمى السلطان والوعي به؟ أم هو رفض أخذ الآخر على ما هو عل                

المحضة ضد أي   –في ذلك اعترافًا بالسمة الجديدة لوجوده في العالم؟ هل تخترع ثقافة الهيمنة             

 مرة أخرى حمايات جديدة لنفسها لكي تتحاشى التفكير في أن هذا الآخر قد              -عملية تدمير لها    

  يتغير ويجبر الغرب على تعديل مكانته فيه؟ 

 ولم ننظر إليهم إلا من منظور الأقويـاء  –لآخرين لكن، هؤلاء الذين أسميناهم حتى الآن ا   

 ما هي نظرتهم إلى العالم؟ وما هي مساحات الاستقلال الذاتي التي يخلقونها لأنفـسهم مـن                 -

قراءتهم لهذا العالم؟ ما هي التفاعلات التي تظهر بين تـشنجات ردود الفعـل والانفجـارات                

                                           
لا يمكن الحكم على ديمقراطية بلد ما علـى         " من سيصبح بعد ذلك رئيسا للجمهورية أنه         ١٩٩٠لقد أعلن في    ) 1(

أذكر منهـا   : اماتوجد نظم ذات حزب واحد تحترم فيها الديمقراطية تم        [...] أساس أن به تعددية حزبية أم لا        

 يوليـو  ٢٤لومونـد،  ( علما بأن أي صوت غير مؤيد كان يعاقب بكل قوة في ذلـك الوقـت                 –" كوت ديفوار 

١٩٩٧.( 

هذا الريبورتاج يعتبر قصيدة حقيقية في حلب       . ١٩٩٨ أكتوبر   ١٣لوموند،  " مع مسعود " هنري ليفي،    –برنار  ) 2(

 . ة أخرى بديجولالقائد مسعود، والذي شبه تارة بشي جويفارا وتار
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الدخول إلى ما هو جديد، وهو أبعد ما يكـون          الخاصة بالهوية التي كنا قد بدأنا الحديث عنها و        

من مرادفات التقدم؟ يتعين علينا أن نحاول المرور إلى الجهة الأخرى من المرآة لنعرف أيـن                

  . الذي تتم على ساحته المقامرة بمستقبل العالم القريب" )١(الجانب الجنوبي للحرية"يوجد هذا 

                                           
  : نستخدم هنا عنوان كتاب محمود حسين) 1(

Mahmoud Hussein, Versant sud de la liberté, La Découverte, Paris, 1989. 
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   ـ  ـ ١٢١٢ـ ـ 

  على الجانب الآخر من المرآةعلى الجانب الآخر من المرآة

الـدرب  ) مـن بيـرو   (علاقة التي قد توجد بين حركة حرب العصابات البيروفية        ما هي ال  

المضيء، والمؤرخ السنغالي أنتا ديوب والزعيم الإسلامي الجزائري علي بن حاج والمرحوم            

لا شيء يقرب بـين حـرب       . الرئيس الزائيري موبوتو سيسي سيكو؟ للوهلة الأولى، لا شيء        

بير مع حركة الخمير الحمر الكمبودية، وعالم مثير للجدل         عصابات ماوية الاتجاه، فيها شبه ك     

وللاحترام أيضا ظل مدافعا باستمرار عن التعددية الحزبية في بلاده، وممثل للجنـاح الأكثـر               

راديكالية للإسلام السياسي الجزائري، والدكتاتور الثري للغاية صاحب غطاء الرأس المصنوع           

 ولكنه  –قد يكون هناك خيط رفيع جدا       . ة والمجوع لشعبه  من فراء الفهود صنيعة القوى الغربي     

 يجمعهم معا وهو رغبتهم في أن يميزوا أنفسهم عن الغـرب، وهـي              -موجود على كل حال     

 صورا مختلفة، ولكننا نعثر عليهـا       - كما في حالات أخرى      –رغبة وقد تأخذ في هذه الحالة       

ه المستبد الزائيري مـع أسـياده المـستعمرين         لم يمنع التحالف الاستراتيجي الذي عقد     . دائما

القدماء والمساندة الكاملة التي منحتها له واشنطن من تغيير اسمه الأصلي جوزيف ديزيه بــ               

واضطر ماركس ولينين،   ". لينجالا"سيسي سيكو الذي يرن في الأذن بنغمات اللغة المحلية الـ           

لى التعايش مع آلهة الإنكا فـي الـسفوح         وهما الأبوان الروحيان لأبيمائيل جوزمان ورفاقه، إ      

لقد أمضى الشيخ أنتا ديوب عمره يحاول أن يثبت أن أوروبـا مدينـة لـه،                . العليا البيروفية 

  .والغرب بالنسبة لعلي بن حاج هو الشر الذي تجسد فيه كل ما يتعين الابتعاد عنه بأي ثمن

منبها بقوته متأثرا بروائع    قد يكون المهزوم قد تتلمذ على مفكري ذلك الغرب، وقد يكون            

إبداعاته التقنية أو مؤمنًا بقيمة، إلا أنه من غير الممكن أن يحبه جميع مـن يعتقـدون أنهـم                   

أضيروا من التاريخ الذي صنعه، وأن يقيموا معه علاقات على أساس الخلافات التـي تنـوء                

يودون الانتقام  كل من دخلوا في نزاع مع صورة أو أخرى من صور هيمنته             . بحمل هزائمهم 

منه؛ ولما كان تأثيره يجب العالم كله فالعالم بأكمله يتذكر دائما الأشياء التي يلومها عليـه، لا                 

يوجد اليوم في المجرة المتسعة والمتباينة جدا لمكونات الجنوب حركـة واحـدة، أو موقـف                

اده على مناهضة للغـرب     جماعي، أو حتى تحليل أو مشروع سياسي لا يشتمل في بعدٍ من أبع            

  .تتراوح درجة تأصلها

 - حقيقية كانت أو مبالغ فيها حسب كل حالة          –وجود الغرب في كل مكان وقوته الطاغية        

يمكن أن يقاس بالمكانة التي يحتلها في العقول في كل مكان، حتى لو كانت ردود الفعل التـي                  

. نفسها جميعا في صورة عداء سافر     يثيرها تتخذ صورا مختلفة ومتنوعة للغاية، ولا تعبر عن          
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أحاديث أهل الصفوة من بلاد الجنوب، حتى لو نهلوا من مصادر أخرى أو اسـتدعوا نمـاذج                 

أخرى غير التي صنعها، تتشكل دائما في علاقة مع ما يقوله أو يصنعه، حتى عندما يتحـدث                 

ه المسئول عن كافة بلايا     أهل الصفوة إلى مواطنيهم فإن ظلاله تمتد فلا يكون بعيدا، جاعلين من           

كل شيء يحدث على أساس أن كل فقـرة مـن سلـسلة            . العالم أو مطالبين إياه بإيجاد حل لها      

 وكـل   - أو بقول أكثر دقة من الذكريات التي تركتها في الأذهان            –الأعمال التوسعية الغربية    

عنـد أهـل     تحث   -إجراء من إجراءات هيمنته وكل حجة تساق لإثبات مشروعيتها النظرية           

  . الجنوب على تشييد دفاعات ترفع كما لو أنها إجابات على الاعتداءات التي وقعت عليهم

هذا يفسر تنوع أحاديث ردود الفعل التي تأخذ شكل صورة مقلوبـة مطابقـة لأحاديـث                

كما يعكس الشحنة التي تحملها، وتعبيرها العنيف أحيانًا، لأنها تكفلت بمهمة الرد على             . التفوق

 والرد في الوقت نفسه علـى أشـكال         - بل وأكثر من ذلك أحيانًا       –قرون من التاريخ    خمسة  

وهي أحاديث  . السيطرة المعاصرة، وهي التي تواصل علاقات اعتماد المهزوم على من هزمه          

بما أنها تقوم بدور تصفية الحسابات وفي الوقت نفسه دور الاستراتيجية السياسية            (–لا تستطيع   

 أن تناقش مجالات منفصلة عن علاقات القوى الوطنية والعالميـة           -) ديلومشروع اجتماعي ب  

ويبدو كما لو أن العالم ينبني حول سلسلة من ازدواجيات يتواجه فيهـا             . التي تطبعها ببصمتها  

الأسياد ومناقضوهم؛ وإن كنا لا نستطيع أن نكتفي بهذه القراءة للأمور، وإذا كانت كل حركـة          

جنوب كوكب الأرض هي على وجـه الخـصوص النـاتج المعقـد             من الحركات الفاعلة في     

لتطوراته، فإن العديد من هذه الحركات قد تولد عن رغبة في وضع حد للدور الـذي يؤديـه                  

الغرب، وهو في آن واحد دور مرفوض ومغالي في قيمته، فـي بنـاء المـستقبل الجمـاعي                  

  . لشعوبه

لذي لا يزال يعبر عن قوته كل يـوم         كيف يمكن الوجود أن يكون في مواجهة هذا الكيان ا         

 بعـد الحـصول علـى       –من أيام السنة والاستقلال الذاتي غدا مستحيلاً؟ حاول البعض ذلك           

نعرف جميعا ما   .  مترجما أحلام الاكتفاء الذاتي إلى واقع اقتصادي وسياسي أحيانًا         -الاستقلال  

لإعلان عن حـق الاخـتلاف،   يمكن في المقابل الوجود عن طريق النقيض، با  . أسفر عنه ذلك  

بأن تُرى الذات في مستوى متعالٍ، وعند ضرورة تقديم البراهين على ذلك إلى من هـم فـي                  

 –المواجهة الواثقين من أنفسهم لدرجة أن كافة تحليلاتهم لمشاكل بلاد الجنوب المختلفة لم تتعد               

لة المالية والمعرفـة    احتياج للسيو :  وضع قوائم بما تحتاجه تلك الشعوب      -منذ عشرات السنين    

هكذا ... والكوادر، عدم وجود برجوازية أو طبقة عاملة، غياب الأسس الصناعية والتكنولوجية          

تم تقديم، لكل منطقة من مناطق الجنوب، قائمة بكل ما ليس في حوزتها وما يجعل النمـوذج                 

يخ الحديث لمختلـف    الرغبة في تفنيد تأويلات الواقع تلك، لها علاقة وثيقة بالتار         . بعيد المنال 
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إنها تحكي ثورات غضبها وإحباطاتها     ). داخل الغرب (بلاد الجنوب ومن الجاليات القادمة منها     

وحنينها للزمن الذي كان، الذي يعاد اختراعه من أجل بناء ذكريات أخرى ليس من المستحيل               

ضية، جاعلـةً   إنها تنسج أيضا إطار العلاقات التي تربط بين نصفي الكرة الأر          . التعايش معها 

  .من الغرب السبب وراء كل المآسي التي تحل بكوكب الأرض

ماذا لو أن تفوق هذا الأخير ليس سوى وهم من الأوهام، أو أنه أخبـث الأسـلحة التـي                   

اخترعها لإقناع الآخرين بدونيتهم؟ ماذا لو أن هذا السلاح لا يرفع إلاَّ ليجعل الناس تنسى كـل     

 -لعالم، أي ما اختلسه منه؟ ماذا لو كانت الحضارة التي ابتـدعها             ما هو مدين به لبقية أنحاء ا      

 ليست حاملة إلا لقيم مشكوك فيها،       -واضعا إياها على قمة هرم من المستويات من صنعه هو         

أو هي أقل قيمة على كل حال، حتى تعمم، عن تلك التي للمجتمعات التي يريد تدميرها؟ مـاذا                  

بكافة الوسائل هذه الأخيرة من رفع رأسها، ومن أن تستعيد           يمنع   - خشية على نفسه     –لو أنه   

جزءا من عظمتها المفقودة؟ أليس في تلك الرغبة العارمة للسيطرة، الحاجة إلى البحـث عـن               

السبب في خيبة آمالها، وليس في عدم قدراتها الذاتية؟ ماذا لو كانت توجـد نمـاذج أخـرى                  

مة من الشمال، لكي يخرجوا مـن حالـة اليـأس           تُحتذى، ومصادر إلهام مختلفة عن تلك القاد      

والهزال، وحتى يعودوا إلى طريق النمو والرخاء؟ ماذا لو كان الجنوب ذاتـه يحتـوي مـن                 

الوسائل والمصادر، أكثر مما لحاضر الآخرين، ما يستعيد بها كرامته؟ هذه هي الأسئلة التـي               

ب؛ والأجوبة عليها تنبع من الأطر      لأهل الجنو ) الرد فعلي (تشكل الهيكل الذي ينبني عليه الفكر     

التي تحيط بها، وتأخذ حججها من المعين ذاته، وهي في جزء كبير منهـا مرتبطـة بطبيعـة                  

 –الصدمة الناشئة عن مواجهة كل منطقة بإحدى مراحل الإمبريالية الغربية؛ وهي تريد جميعا              

بطريقة أو بأخرى لخدمـة     سواء مجدت في الماضي السابق على الاستعمار الذي يعاد تشكيله           

القضية، أو أنها ارتدت إلى الماضي لتبني فوق أصالة تجد فيها من أسباب الفخر ما يـصعب                 

 تريد جميعها وفي كافة الأحوال أن تواجه ثقافة الازدراء التـي            -وجوده في وضعها الراهن     

أما فيما يخص   . يتسم بها الغازي أو المحتل أو الوصي القادم من الشمال، بدفاعات خاصة بها            

أكثر الواثقين بأنفسهم الذين يقدمون تلك الأجوبة، فهم يجادلون الغرب في حقـه فـي تحديـد                 

المعايير، وهم يقدمون معاييرهم هم في مواجهة كُلِّي لا يرون فيه سوى أحد عناصر ترسـانته              

  . الهيمنتية

 السوداء من الهند إلى     من الصين إلى العالم العربي، من أراضي أمريكا الهندية إلى أفريقيا          

جزر الكاريبي تصاغ بهذا الأسلوب أحاديث الآخرين، مستلهمين في آن واحد، مـن التـاريخ               

. ومن الأساطير، ما يسمح لهم بأن يخترعوا لأنفسهم مستقبلاً مغايرا لما هو معروض علـيهم              

ى مـا   بعض هذه الأحاديث يستشف منها المطالبة بالاعتراف بالجميل، على حين تسرد أخـر            
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عانته من كوابيس، كما يتزايد اللجوء إلى الخطب الرنانة التـي هـي ردود أفعـال لحمايـة                  

الامتيازات ولمحاربة الخصوم المحليين أو للسماح لأهل الصفوة الجنـوبيين بـالتملص مـن              

 خاصـة إذا أعيـد      –يمكن أن يستخدم تقديس التقاليد      . مسئولياتهم عما تعانيه بلادهم من آلام     

  . بالفعل كسدٍ يتصدى لأية رغبة في التجديد قد تهدد السلطة القائمة-تواكب الحاضر تشكيلها ل

ومع ذلك بدأ بعضهم يهجر الماضي، أو يبتعد عن لهجة المطالبين، ليضع فـي حـساباته                

يوجد آخرون يريدون الـتخلص     . الحقائق الجديدة المترتبة على تحولات نصف القرن الماضي       

ون أن يقطعوا علاقاتهم بذاتهم، لكي يشيدوا بنيانًا جديدا لا تتوازى فيه            من دكتاتوريات الهوية د   

يكشف التعايش مع تلك المواقف المتناقضة، وهـو مـن          . الغربة في الحرية مع خيانة الانتماء     

  . المفارقات التي يزداد تصارعها، تعقد العلاقات التي تربط الجنوب بما يسمى الحداثة

 في الجنوب قد تخطى حدود المواجهة مع الشمال، فإن علاقتـه            لكن إذا كان الجدل الدائر    

  . مع الغرب لا تزال تشكل بعدا جوهريا منه يصعب تخطيه في الظروف الحالية

  : : الماضي ينتقمالماضي ينتقم

تناغمه السعيد سقط صريع الهيمنة الغربية، والتحية للأجداد العظماء         ! المجد إذن للماضي  

ه كل فضائل الإبداع البشري، ولكي ينفي أي دور فـي           الذين ازدراهم الغرب حتى ينسب لنفس     

في مناطق الجنوب، حيـث الماضـي يكتنفـه         . التاريخ أداة هؤلاء الذين وقعوا تحت سيطرته      

الظلام ويغلف القلق غده، يأخذ المستقبل في كثير من الأحيان، عبر الأحلام، ألوان الماضـي               

لعمل –ولكن يتعين   . اد أو المدينة الفاضلة   بعد التسامي به إلى مستوى اليوتوبيا أو أرض الميع        

 أن يكون الماضي جديرا بالتمجيد، وأن يجعل الذين يدعون الانتساب إليه فخورين بأنهم              -ذلك  

  . من ورثته

ظهرت منذ بضعة عقود بعض عمليات طموحة لتفكيك التاريخ كما يرى السادة القـدامى،              

يس لها مؤرخون، فإن تاريخ القنص سيظل يمجـد         طالما أن الأسود ل   "متخذة من القول المأثور     

وأعادت مناقشة طرق دراسة التاريخ الغربية، وراحت تهز ما كـان يعتبـر يقينًـا،               " الصياد

مرغِمة الباحثين المعتمدين على إعادة النظر في عقائدهم، والرجوع عما أغفلوه، وإعادة فـتح              

فكر الأكاديمي الغربي بأن رفضت     ملفات ظلت مغلقة منذ فترة طويلة، وتجرأت على تحدي ال         

ومـع  . منح سمة الحقيقة إلى بِنْياتٍ تاريخية استُخْدِمت في الأصل لتدعيم الحديث عن التفـوق             

 حق الامتياز الأوحد في التلاعب بالتاريخ،       - في هذا السياق     –ذلك فإن الغرب لا يمتلك وحده       

هائلة للرهان في لعبة إعادة كتابـة       كما أن ضيوف جامعاته تمكنوا فيما بعد من قياس القيمة ال          

واجه القائمون بعمليات تفكيك التاريخ تفسيراتهم الخاصة لقراءة الماضي المتمركـزة           . التاريخ
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حول أوروبا، وأعادوا للمهزومين مرتبة الفاعلين في التاريخ، تقتفي خطـواتهم الآثـار التـي               

  .عدوا عن منطق هؤلاءتركها المنتصرون عليهم، وتبادلوا الأدوار معه دون أن يبت

هل لأن الغرب لم يعترف لهم حتى بحق أن يكون لهم تاريخ، أن دفع الأفارقة بل والعالم                 

الأسود كله، إعادة كتابة التاريخ إلى هذا المدى البعيد؟ لقد سمح عملهم على العموم السير على                

مـضادة تأسيـسية    تبدأ بتباشيرها الشرعية، لتصل إلى تشييد أسطورة        . طريق عملية ارتدادية  

لم يكتفيا، للتوصل إلى ذلك بتفكيك      . تستهدف غسل القارة من كافة الإهانات التي تعرضت لها        

عدم صحة ما يدعيه الغرب من أن مرجعية القارة السوداء لا تتعدى كونها نوعا من مراحل ما          

تعـين إذن   . قبل التاريخ، وبأنها مجردة من أي وجود تاريخي، وأن العالم لا يدين لها بـشيء              

علـم  . إثبات أن أفريقيا هي مصدر كافة التواريخ، وأن الآخرين يدينون لها بالتالي بكل شيء             

التاريخ الكلاسيكي الغربي، مع تقليله من أهمية تأثير مصر على بقية العالم القـديم، قـرر أن                 

بـدأ  و. )١(حضارتها على درجة عالية جدا من الروعة، حتى لا يمكن الإقرار أنهـا أفريقيـة              

مؤرخون من الجالية الأمريكية السوداء، منذ القرن التاسـع عـشر، وفـي أفريقيـا جنـوب                 

عن طريق الأبحاث التي قام بها شـيخ أنتـا          ) القرن العشرين (الصحراء، ابتداء من خمسينيات   

ديوب الذي أعاد تجديد هذا النوع من الدراسات، بدأوا أولاً بإعادة مصر القديمة إلى قارتهـا،                

لقد غيرت هذه الثورة الحقيقية من رؤية العالم لإحدى أقـدم           . ا بالبراهين على أفريقيتها   بأن أتو 

حضارات الكرة الأرضية، حتى أن أحدا من المؤرخين لا يستطيع أن يغامر اليوم بالتعتيم على               

  . جانبها الأفريقي

تابة نظرية  ولكن استخدمت العملية باتباعها سلسلة من السبل المختصرة، كنقطة انطلاق لك          

المركزية الأفريقية، التي أضحت اليوم قانون إيمان لما يعتنقه جزء لا يستهان به من المثقفـين   

مهـد  "أعطى المؤرخ السنغالي لمصر، التي ظلـت        . الأفريقيين ومن شتاتهم المنتشر في العالم     

 ـ            ١٠٠٠٠الحضارة لمدة    ، ")٢(ة عاما، في الوقت الذي كان العالم فيه غارقًا في خـضم الهمجي

مكانة الرحم الذي تولد عنه العالم المتحضر، وجعل من الأفريقانية المرادف للانتماء الجـنس              

كما تم تأسيس اللغة المصرية     ". )٣(أسبقية الحضارات الزنجية  "الزنجي، مقيما على ذلك نظرية      

الـذي  القديمة كمصدر لمجموعة اللغات الزنجية ـ الأفريقية، متخذة بذلك من جانبها الـدور   

                                           
 . ٣راجع الفصل ) 1(

(2)Cheikh Anta Dtop, Nations négres et culture, Présence africaine, Paris, 1954.  
  : أنتا ديوب شيخهو عنوان أحد أهم مؤلفات ) 3(

{heikh Anta Diop, Antériorité des civilizations nègres: Mythe ou vérité historique?, 
Présence africaine, Paris, 1967. 
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أوكل للغة السنسكريتية بالنسبة للغات الهندو ـ أوروبية، وهو ما سمح بربط كافة حـضارات   

  . نصف القارة بالجذع الفرعوني المشترك

تبدو نظرية شيخ أنتا ديوب في بنيانها هذا وبمريديها، النظير الكُفء لمقولة المركزيـة ـ   

الأسبقية وبتفوق حـضارة حقيقيـة      الأوروبية، محاورها الأساسية هي الموضوعات الخاصة ب      

تتخذ حجتها العنصرية مكانًا متصدرا فيها،      . واحدة، ومنها خرجت الحضارات الأخرى جميعا     

 وأنه يتعين أن تكون زنجيا لكي تكون أفريقيا؛        )١(بما أن العنصر أو الجنس هو المنتج للحضارة       

الحاضر للماضي مثل تلك التـي      وفي نهاية الأمر فإن الرغبة في إقامة طرق لإثبات الانتساب           

وضعتها أوروبا، تجعل من مصر القديمة بلاد اليونان بالنسبة لأفريقيا؛ ويقول شيخ أنتا ديوب              

 الشرط الضروري   - بالنسبة لنا    –تعتبر العودة إلى مصر في كافة الميادين        "في كتابه الأخير    

ثقافة الأفريقية بعـد إعـادة      ستؤدي مصر في ال   [...] لتصالح الحضارات الأفريقية مع التاريخ      

 اللاتينية القديمـة فـي      –التفكير فيها وتجديدها، الدور نفسه الذي أدته الحضارات الإغريقية          

  ".)٢(الثقافة الغربية

على أساس هذه المرجعية العقائدية تفرع مذهب مركزية أفريقيا إلى أن جعل مـن نفـسه                

بدأ أولاً بالتأكيد بـشكل وسـواس       . بشريةالنظرية المفسرة لأكثر الأحداث أهمية في تاريخ ال       

ضاغط على زنجية المصريين، وبشكل أوسع معظم الشخصيات العظيمة في التاريخ الأفريقي            

 دا كليوباترا، والكارتاجيني هانيبال وابن         - ضمن آخرين    -بأن سوبشرة الإغريقية الشهيرة جد 

لأفـريقيين اكتـشفوا أمريكـا قبـل        نوميديا القديس أوجستين؛ كما حول الفروض القائلة بأن ا        

كولومبوس بقرون، إلى حقائق لا تقبل الجدل، إذ نسب الكشف إلى المـصريين ـ النـوبيين،    

                                           
) Civilisation ou borbarie (presence africaine, Paris, 1981(يضع شيخ أنتا ديوب فـي كتابـه   ) 1(

يوضح بطريقة كاريكاتوريـة إيمانـه بقـراءة    "  عامة والعالم الأسود خاصة كشفًا كرونولوجيا لتطور البشرية   "

 -الكـرو   (  صـورة    ٢٠٠٠٠٠عنصرية للتطور التاريخي، ويظهر هـذا التسلـسل التـاريخي فـي عـام             

 ظهـور أجنـاس الــ    ١٠٠٠٠في عـام ـ   )" البيضاء( النموذج الأصلي للأجناس الـ  لوكودرمية )مانيون

لم يكن الساميون قد ظهروا      "٥٠٠٠ –كما يظهر هذا الجدول الزمني أن في عام         " لياميزوسيفاليا والبراشيسيفا "

يبتعد بنا هذا الكلام كثيرا عما كان ". بتفوق السود" هي التي اتسمت ٧٥٠ و ـ  ٤٣٢٦وأن الفترة من ـ  " بعد

 يجعل من جنـسي     ليس من حقي أنا، الرجل الملون، أن أبحث فيما        "يؤكده فرانز قانون منذ نهاية الخمسينيات       

كلاهما عليـه أن    [...] لا توجد مهمة زنجية، ولا توجد مسئولية بيضاء         [....]". أعلى أو أدنى من جنس آخر       

 peau: المرجـع (يبتعد عن الممارسات اللا إنسانية التي قام بها أجدادهما وذلك لكي يبدأ تواصـل حقيقـي   

noire, Masques blancs, Seuil, Paris, 1965 .  
(2)Cheikh Anta Drop, Civilisation ou barbari, op. cit. 
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 وهم الذي بـدأوا الحـضارة       ٦٥٠ –الذي يقال إنهم نزلوا إلى شواطئ العالم الجديد في نحو           

ن الرابع عشر، أو إلـى      أبو بكر في القر   : الأولميكية، أو إلى البحارة التابعين للملك المادنجي      

وطبقًا لمصادر مركزية أفريقية فإن السمة      .  أي ألفيتين كاملتين   –بما يفصل بينهما    . الاثنين معا 

 )١(الأفريقية التي لا تقبل الجدل للآثار التي تركتها العديد من الحضارات الأمريكيـة الهنديـة              

  . تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة هذه النظرية

فرض مثل تلك البِنيات التاريخية نفسها على المعرفة الكلية العالمية؟ كيف نجحت            لماذا لم ت  

 التي تدين في واقع الأمر بـالكثير علـى          –عملية النصب التي قامت بها المعجزة الإغريقية        

 في أن تصبح حقيقة؟ ما هو المخطط الـذي          -مصر التي ابتُدعت فيها كافة الفروع المعرفية        

 المساهمات الجوهرية لأفريقيا السوداء في الحضارة الأوروبية؟ وإذا وقع          استطاع التعتيم على  

النص المركزي الأفريقي أسير تفكيره الملِح حول تساويه مع سميه الغربي، لم يكتف بإثبـات               

حقيقة مساهمته بل كان عليه أن يثبت أسبقيتها التاريخية عليهـا، وبالتـالي تفوقهـا، بالنـسبة      

ة؛ وقد تناول الأمريكي جورج جيمس النظرية وطورها في كتاب ظهر عام            للاكتشافات الغربي 

 وأصاب نجاحا كبيرا، وقد تتـابع تنـاول هـذه    Stolen Legacy التراث المسروق، ١٩٥٤

النظرية بعد ذلك، وهي تؤكد سرقة بلاد الإغريق الكاملة للتراث المصري، وهو أصل كافـة               

  . )٢(عمليات السطو التالية على ذلك

طاع خطاب المحورية الأفريقية، بعد أن أصبح محصنًا من النقـد بواسـطة نظريـة               است

مؤامرة الجنس الأبيض، أن يؤكد أن منتقديه في تكرارهم لارتكاب الجريمة ليسوا سوى ورثة              

                                           
 they came beforeأحد أهم المدافعين عن اكتشاف الأفريقيين لأمريكا هو إيفان فان سيرتيما، مؤلف كتاب ) 1(

colombus) إنهم جاءوا قبل كولومبوس) (Flammartion, Paris, 1976 (   ا بالنـسبة لنظريـةراجع أيض

رابع عشر، والتي تستند إلى ورود ذكر إرسال حملة بحرية مادنجية عنـد المـؤرخين               الاكتشاف في القرن ال   

  : العرب
Muhammad Hamidullah, "LaAfrique découvre I'Amérique avant chistophe Colomb", 

Présens africaine, n 0 17 – 18, févier – Mai 1958, et Pathé Diagne, "Du centernaire du 
Nouveau monde par bakari II en 1312 et christophe colomb en 1492", Novembre 
1990, document Préparatoire au colloque de l'université C. A. Diop de Dakar. 

نصوص أخـرى توضـح نظريـة       . يقال أن أرسطو مع آخرين سرق مادة أهم أعماله من مكتبة الإسكندرية           ) 2(

  :عاز ماسوني يمكن مراجعةالسرقة هذه من مولدها، بإي
Mary R. Jefowitz et guy M. Rogers, Black Athena revisited, Chapel Hill, Londres, et 

university of north arolina Press 1996, En Français voir: François – Xavier Fauvelle – 
Aymard, Jean – Pierre Chrétien et Claude – Hélène Perrot (dir), Afrocentrismes, 
Karthala, Paris, 2000. 

  . إلا أن ما يعيب هذا الكتاب، هو أنه لم يتضمن مشاركة واحدة من مؤرخ أفريقي ناقد لتيار المركزية الأفريقية
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عاديين لناسخي نصوص المعرفة المصرية من الإغريق، إنها محورية أوروبية حقيقية، ولكنها            

فهي ترد  . د الزنجي على ثقافة التفوق الغربية أخذت منها كافة عيوبها         مقلوبة، وهي بكونها الر   

على عنصرية المؤرخين البيض الذين يعتبرون أنه من غير المعقول أن تأتي من أفريقيا أيـة                

 ضمن أشـياء    -حضارة عظيمة بوضع أسطورة التفوق الحضاري لكيان عنصري، متجاهلة          

 الأجناس التي حدثت في العالم الأفريقي ـ البحـر    اتساع عمليات التهجين بين-كثيرة أخرى 

متوسطي القديم عبر آلاف السنين؛ ولكن تضفي على الجنس الأسود رؤية تاريخية لا تتلخص              

في قائمة من التجارب المؤلمة، فهي لا تكتفي بالبحث في أمر إعادته إلى مكانته التي أنكروها                

لأن التماثـل   : التاريخ الكُلِّـي  " تزنيج"عمل على   عليه في قلب التاريخ الكوني الكلي، بل إنها ت        

  .يفرض ذلك

لم تكتف عملية إعادة كتابة التاريخ هذه باستهداف من كانت تحاربهم فقط، فهي بمخاطبتها              

الشعوب المهزومة التي أرادت أن تعطيها أسـبابا للإيمـان          ) بل على وجه الخصوص   (أيضا،

لهوية، وارتكزت في ذلك على تمجيد الماضي لكي        بماضيها، شكلت قاعدة عملية لإعادة بناء ا      

رد الفعل هذا كان أكثر عنفًا في الولايات المتحدة،         . تجد في الحاضر صورا أكثر قيمة للوجود      

حيث تعاظم للحظة ما الأمل في الاندماج داخل المجتمع المهـيمن، فجعـل مـن المحوريـة                 

ين الغربي، بل جعل منها أيضا أسـلوب  الأفريقية، ليس فقط ردا مشكوكًا فيه على غطرسة اليق 

حياة حقيقي، هناك موضوع الجذور، منذ عصر العبودية، ثم عصر الأبرتايد، ثم الإعلان بأن              

 الذي كان بمثابة أحد خطوط الدفاع عن جالية سوداء كان Black is beautifulالأسود جميل 

 ـ            ت قـد وهنـت فـي الـستينيات         مآلها إلى الآلام قبل أن يكون إلى الازدراء، إلا أنهـا كان

والسبعينيات، في الوقت الذي اعتقد فيه السود أن الحصول على حقوقهم المدينة سـيفتح لهـم                

  .  الأمريكية Melting Potدون رجعة باب الدخول إلى بوتقة الانصهار 

بمقدار ما ازدادت خيبة أمل شعب ازداد تهميشه عبر القسوة التي اتسمت بها الثمانينيـات               

" الأفارقة ـ الأمـريكيين  "ينيات، استعادت المحورية الأفريقية عنفوانها، ولجأ جزء من والتسع

جزءٌ كامل من السكان السود يعـيش اليـوم سـاعة الهويـة             . إليها كما لو كانت منفًى داخليا     

لديهم واضعو أيديولوجيات أعطوا لأنفـسهم كنايـات        ". عودة إلى أفريقيا  "يتصوره كما لو أنه     

 وملابسهم الخاصـة،  - كوانزاء -الـ : ، ولديهم احتفال رأس سنة خاص بهم    "يقيةأفر"وأسماء  
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، هي بذلك ثقافة ـ مضادة حقيقيـة،   )١(وتعليم خاص يتمتعون بفوائده في العديد من الجامعات

لأفريقيا الوهمية، رافضة لأي حل وسط ثقـافي مـع العـالم            " النوعية الخاصة "مرجعيتها هي   

ان في إمكانها أن تشكل قاعدة نظرية لتأكيد الذات بالنسبة لجالية أقلية            وإذا ك . الأبيض المهيمن 

 فهي بطبيعة الحال لا     - وهي الوحيدة التي ذهبت إلى هناك ضد رغبتها        –في الولايات المتحدة    

الموضوعات والنظريات الخاصة بـ شيخ أنتا ديوب،       . يمكن أن تأخذ الصور نفسها في أفريقيا      

وساط المثقفة، فهي لم تنتج إبداعات ثقافية مناظرة التـي ازدهـرت            وإن كانت مترسخة في الأ    

أفريقيا داخل أفريقيا ليست موضوعا وهميا ولا تستطيع أي         . على الجانب الآخر من الأطلنطي    

عودة إلى وطن أصلي حتى لو زينَّه الخيال بأجمل الأوصـاف أن تـستخدم كمهـرب مـن                  

  .الحاضر

  : : عبادات الذكرياتعبادات الذكريات

 كثير من   –ليس فقط ماضي الأزمنة السحيقة التي لا يعرف         .  فرصا أفضل  الماضي يتيح 

الذي "الأفارقة في واقع الأمر وقائعه المختلفة، إنما هو أيضا شيء شامل يمتد عبر الزمان كله                

 يرى الخط الفاصـل     -ففي جميع أنحاء الجنوب، وليس فقط في أفريقيا         ". يسبق مجيء البيض  

بي بين مرحلة سابقة على وصول الغزاة، والعصر الذي بدأ باحتلالهم           الذي نشأ عن الغزو الغر    

. للبلاد، على أنه الحدود التي تفصل بين زمن الأمجاد والسعادة وزمن القهر وفقـدان الـذات               

فالكارثة الاستعمارية بتدميرها وبقلبها للأمور السابقة عليها رأسا على عقب وبافتتاحها مرحلة            

ثيل لها في تاريخ الشعوب المحتلة، قد طبعت الفتـرات الـسابقة عليهـا              مليئة بالتمزقات، لا م   

بصورة فردوسية؛ وتقابل مرحلة الاستعمار المحملة بالفوضى بفترة التناغم التي عمت المرحلة            

  .السابقة عليه التي لم تعرف الصراعات، إطارها هو التراث المكلف بحماية كافة التوازنات

ي كافة مجتمعات الجنوب وحوافه الشمالية، أن الزمن لا يعود          ومع ذلك فالجميع يعرف، ف    

وهم يعرفون جيدا أنهم تحولوا دون رجعة بفعل التجديدات التـي أدخلـت منـذ               : إلى الوراء 

. المرحلة الاستعمارية على حياتهم، قابلين معظمها ومطالبين ببعض منها التي يضعف تأثيرها           

                                           
 مولانا كارنجـا،  ١٩٦٦الكوانزاء هو صورة من صور العالم الجديد الأفريقي ـ الأمريكي، ابتدعه في عام  ) 1(

أما أهـم منظـري المحوريـة       . حورية الأفريقية، وأتباعه يصل عددهم اليوم إلى مليون فرد        أحد مؤسسي الم  

 فكرة المحورية الأفريقية " الأفريقية فهو موليفي أسانتي مؤلف كتاب عنوانه 
( the Afrocentrie idea"  philadelphie ) Press, Temple university                                     

ومن جهة أخرى جرى اعتماد برامج دراسية محورية أفريقية في العديـد مـن المـدارس                . ١٩٨٧في عام   ظهر  

  . والجامعات
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يكيين زين الثقافات الهندية بعـدد لا حـصر لـه مـن             التيار المناصر للسكان الأصليين الأمر    

الفضائل، والقرية الأفريقية تظل ساحة نقاء الجذور في مواجهة تلك المدن التي يجري إدراكها              

التي يستحيل تدريجيا العثور عليها، ولا يزال العرب يجترون         " العميقة"على أنها نقيض أفريقيا     

ع العلم بأن الجميع يعي تماما أن تلك الـصور، التـي            الروائع التي كانت لعصرهم الذهبي، م     

فيما عدا بعض الحركات الهامشية     . ستبقى منزوية داخل الماضي   . يضاف إلى تمجيدها تمجيدٌ   

 التي تصر على رغبتها على      - وإن كانت هامشيتها هذه لا تقل شيئًا من إمكانيات أضرارها            –

مـن  . لماضي، فالجميع يكتفـي اليـوم بالتمجيـد       إحياء أو على الحياة، فيما تعتقد أنه تكرار ل        

أفغانستان إلى الجزائر، لا يمثل الأمراء، الذين بايعوا أنفسهم أمراء على أكثر هوامش الإسلام              

السياسي تطرفًا، وإذ يعطرون لحاهم ويكحلون عيونهم تشبها بالرسول كما يقال، لا يمثلون لا              

  . لحركة الإسلاميةمجتمعهم ولا حتى توجها يمثل أغلبية تيار ا

أما السرد بالأقوال التعزيمية فهو ما يفضله الذين يودون عن طريقه إبعاد مـا يـأتي بـه     

الحاضر من خيبة أمل؛ وهكذا ينشغل العالم العربي بعبادة الماضي، ويقيس الحاضر باستمرار             

ن إلى أزمـان    بمعايير المجد السالف لدرجة أصبحت تُغَيم تماما على نظرته للمستقبل، والحني          

ملوكه العظماء الذين حكمت أسرهم الحوض المتوسطي، يحل هنا محل رغبة الوجود في أعين              

الغرب؛ هذا الغرب الذي تشكله ذاكرة مختلفة عن ذاكرة شعوب الهنود الحمر التي ترى فيـه                

 سبب تخلفها وقصورها، وعن ذاكرة العالم الأسود الذي يعتبره مدانًا بأشنع الجرائم في حقـه،              

هذا الغرب يراه العالم العربي إمبراطورية منافسة، لم تتوان، منذ الحـروب الـصليبية، عـن           

 كمـا يعتقـد     –هل يعتبر ذلك    . التعرض لعظمته مدفوعة بغيرة ناهشة لقلبه من تألقه وإشعاعه        

 إشارة إلى رغبة إمبريالية مكبوتة؟ إن علاقة العرب بالغرب تعبر عن نفسها فـي               -الكثيرون  

فقد أقامت ميثولوجيا وطنية خطابها كلـه علـى التـذكير           . حيان بتعبيرات المواجهة  أغلب الأ 

بأمجاد الأمويين والعباسيين أو على التألق الأندلسي، واعدا مـن يـسمعه بمحـو ذل قـرون                 

 بنسخة مجـددة معاصـرة      - وهما كلمتان أساسيتان في القاموس السياسي العربي       -الانحطاط  

مة هي إذن نغمة الترميم والعودة إلى عظمة الماضي أكثر من كونهـا             النغ. لتلك الفترة المجيدة  

 لوضع قائمـة حججهـا مـن أجـل          )١(نغمة التكرار، تلك التي تستخدمها بلغة القومية العربية       

  .الانتقام

                                           
لم تكن جميع حركات التحرر الوطني تأخذ مفردات خطابها من هذا المنبع، بل إن بعض قادتها، مثل التونسي                  ) 1(

 . بورقيبة، لم يكف عن التبديد بعقم مثل هذا التفكير
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كل حلقة معاصرة من حلقات تلك المواجهة التي عمرت لعدة قرون تجد مكافئًا لهـا فـي                 

ستهدف صراحةً جدارة التشبه بالأجداد أو محو ذكريـات         الماضي، والأمل في نصر معاصر ي     

هزائم الماضي، كل شيء يدل على أن الزمن لم يقم بتصفية أي منها، ولـسنا بعيـدين عـن                   

الاعتقاد بأن الوجود الأسباني في الأندلس يتسم بشيء من عدم الشرعية، وهو الأندلس الـذي               

ء حرب الخليج إلـى النهـل مـن هـذا النبـع             لقد لجأ صدام حسين أثنا    . لن تُمح أحزانُه أبدا   

فعلى حين كان يصوره الغربيون في ملامح هتلـر، ارتـدى هـو             . لتصويراته دون أي حرج   

دروع صلاح الدين واعدا الجماهير العربية، التي تميل إلى تصديقه، بأنه سيكرر أمجاده، وكما              

نبه سيلقن صليبيي اليوم    نجح هذا العاهل الرمز في دحر المسيحيين خارج الشرق، فهو من جا           

  . درسا في الذل أن ينسوه

الماضي لا يستدعى لمباركة الحرب فقط في مواجهة الواقع، بل يتم اللجوء إليه لـصياغة               

 والمسلمون مـنهم علـى      –فعرب اليوم حسبما يقال     . الرد على كل نقد يوجهه الغرب للعرب      

نعا إياهم من التفتح على الحداثـة؟        هي أسرى القيود التي يفرضها الدين ما       -وجه الخصوص   

الرد جاهز باستدعاء ابن رشد ليرد بأن التنوير العربي سبق بعدة قرون الجامعات الأوروبيـة               

وإذا اتهم العالم العربي اليوم بأنه يجعل من الأقليات ساكنًا من           . التي استثمرت تراث القرطبي   

إن التعايش بين   : المواطنة؟ يكون الرد هو   الدرجة الثانية، ويضع الانتماء لدين الدولة فوق حق         

الديانات السماوية الثلاث في الأندلس، والتسامح العثماني الذي ساد الأقليـات الدينيـة التـي               

. عوملت بأفضل بكثير من معاملة المسيحية لها، يجب أن يجعل الأوروبيين أكثـر تواضـعا              

فيما (حاضر، دون أن يطرح التساؤل    وهكذا يرى الماضي نفسه مكلفًا بمهمة رفع الإدانة عن ال         

. حول السبب الذي لا يجعل هذا الحاضر أمينًا على تراثه بهذه الدرجة الكبيـرة             ) عدا الأقليات 

في هذه النقطة أيضا يتناسب القول في تماثل تام مع الخطاب الغربي ويرد على تعتـيم هـذا                  

جيل النقاط هنـا وهنـاك،      الأخير على ما أعطاه عصر العرب الذهبي بنوع من المنافسة بتس          

حيث يتم التذكير بأننا كنا الأقوى والأكثر ثقافة والأعمق فلسفة والأوسع انفتاحا عـن الـذين                

ويبدو أن المباراة ستطول في الوقت الحاضر ما دام         . جعلوا من أنفسهم أساتذة في تلك الأمور      

  . الشريكان المتنافسان لا يريدان التوقف عن التلاعب بالتاريخ

لاغة في عملية ترميم الماضي واسترجاعه المستخدمة كأداة لحصول القومية العربيـة            الب

والنظم الدكتاتورية المنبثقة عنها، على الشرعية تعتبر أيضا من محاور الخطاب الإسـلامي؛             

المعروف أن موضوع خيانة الجذور قد استخدم كعمود ارتكاز قامت عليه نظريات العديد من              

وا منذ أكثر من قرن كامل، في البحث عن أسباب سهولة وقوع دار الإسلام              المفكرين الذين سع  

تحت سطوة القوى الغربية في نهاية القرن التاسع عشر طالبت الحركة الثقافية العربية النهضة              
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المبشرة ببدايات متجددة، والتي تعتبر أحد الأرحـام التـي خرجـت منهـا              " النهضة" تلك   –

إسلام الجذور، الذي أدى الابتعاد عنه إلى بدايـة التحلـل الـذي        بتحديث   -الأصولية الحديثة   

  .)١(أصاب المجتمعات المسلمة

 عالمـاً   –جعلت التيارات الإسلامية الحديثة من تلك الحركة الثقافية وهي تسير في أثرها             

" القيم الإسـلامية  "مركزيا لمحاجتها، منادية بأنه لا يوجد خلاص ولا عظمة خارج العودة إلى             

الجزء الأكبر مـن هـذا الخطـاب        . كال التنظيم السياسي والاجتماعي التي تأمر باتباعها      وأش

يجعل بطبيعـة   " )٢(حلم أبدي " الذي حوله تمركزه داخل المجال الديني إلى         -المقدس للماضي   

الحال بوادر هذا الانهيار سابقة على اختراق الغرب لحدود الدار، بما أنه أحد أسـبابه، إلا أن                 

لتأثير الغربي على الأماكن التي هو غريب عنها الذي يجعل عصر الانحطاط من غير              تأصل ا 

وبناء عليه فهذا التأثير هو الذي تتعين محاربته بما أن وجوده المستمر يـذكرهم فـي                . مخرج

قسوة بأن ما كان لم يعد له وجود، ولذلك فبمعارضة كافة صور هيمنته، من أكثرها وضـوحا                 

يمكن أن يشرق الأمل في إمكانية التواصل مع أمجاد زمان أو على أقل تقدير              إلى أشدها خبثًا،    

  .بقاء الحال على ما هو عليه

يـرى الأصـوليون    . ليس من المهم الطريقة التي تختارها هذه الكينونة في تعيين ذاتهـا           

الإسلاميون، هؤلاء الذين يزدهرون في ظل أصـوليي الـديانتين الموحـدتين الأُخـريين، أو              

وليين آخرين مثل الهندوسيين، في تصدر المعيار الديني الوسيلة الأكثر ضـمانًا للحفـاظ              أص

إلا أن هذه الرغبة في درء خطر تحلل الذات، وفي استعادة النقاء الذي مسته              . عليها في كمالها  

 ليـست رغبـة     - وهي تعاش جميعا كاعتداءات على الذات        –صور التفوق الغربي المختلفة     

إذ نلتقي بها في كل مكان وفي صورها المختلفة، ومنها من تسمى بالهوية،            . حدهمخاصة بهم و  

                 ا هو خاص متميز بسدمهما قيل وكتب عن أن هذا القرن ينفتح على انتصارها، وأن الدفاع عم

من موت الوهم الشيوعي في خزي وبلا مجد،        . الفراغات التي تخلفت عن كافة إخفاقات زمننا      

الارتداد نحو انتماءات ملموسـة     .  للإحباطات الناجمة عن تناقضات العولمة     إلى الملف الكامل  

                                           
مفكري هذا التيار هما الهندي جمال الدين الأفغاني والمصري محمد عبده اللذين يعتبران مؤسسي التيـار                أهم  ) 1(

 وهو الذي تغذى عليه كل الفكر العربي ـ المسلم الحـديث، ولـم يكـن     - أو العودة إلى الأصول –السلفي 

التي نشأت في مصر بعد أقل من المنظرون لهذا التيار رواد التيار الفكري للإخوان المسلمين ـ وهي الحركة  

 بل كان لهم طوال القرن العشرين تأثير حاسم على عدد كبير مـن              –أربعين عاما من وفاة الإمام محمد عبده        

 . القادة القوميين ومن المثقفين

  : أخذنا هذا التعبير عن) 2(
Monique Schneider, Généalagie du Masculin, Aubier, Paris, 2000. 
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وإلى أحضان تضامنات يسهل استدعاؤها يؤدي دور الرد على غرق اليوتوبيات الاشـتراكية،             

  .  الأمة وإلى متاهات ما يسمى بالعولمة–وعلى تحلل المهمات الحمائية للدول، وإلى تداعي 

 أو الهويات   - ومنها الدين الذي يعتبر أهم أساس من أسسها          –تبدو الهويات الفوق قومية     

 الأكثر ظهورا وتعلن عن نفسها على العالم عـن طريـق عنـف              - في واقع الأمر     –المحلية  

الصراعات التي يرفع من درجة حرارتها التنافس القائم بين هذه التعبيـرات المتـشنجة عـن                

الهويـات  : لتي انفجرت بعد الحـرب البـاردة      إلا أن الظاهرة سابقة على الصراعات ا      . الذات

الحديثة خرجت إلى الوجود في جنوب العالم، في مواجهة الغرب والزلازل التي ترتبت علـى               

ويمنكن تلخيصها في كثير من الأحيان في واقع عدم كون الإنـسان غريبـا              . تدخلاته المختلفة 

 هذه الهويات من مواجهـة      وإذا تولدت . وعن رغبته في إقامة دفاعات ضد إمكان حدوث ذلك        

. هو أقوى بدرجة لا نهائية من كل ما عرف تاريخيا قبله، فهي تُعين ذاتَها بالنسبة له               " آخر"مع  

مـن  "فهل يرجع السبب إلى أن . كل غموض يكتنف التعبير يكمن في ذلك الوجود داخل فضاء 

ي صورة كشف جـردٍ     ؟ إن سجل الهوية يعرض نفسه ف      ")١(خشي أن يفقد هويته خسرها بالفعل     

للاستراتيجيات الدفاعية التي أثارها التفوق الذي يخشى البعض عن حق أنه قد يكـون سـجل                

  . بالفعل في هذا المجال انتصارا حاسما

  : : حِيل القُدرة المتناهيةحِيل القُدرة المتناهية

لأن الغرب لا يكتفي بتجسيد القدرة المتناهية، وهو يتميز أيضا برغبتـه فـي الاحتفـاظ                

 - لكي يحقق ذلـك      – لذاته، وتمنحه هيمنته التي لا يخرج شيء عن نطاقها           بامتيازها الوحيد 

ترسانة من الوسائل التي يبدو أن أي مقاومة لها تبدو غير ذات جدوى؛ وبما أن سلطان القوى                 

الكبرى لم يترك مجالاً واحدا يخرج عن سيطرته؛ فقد أصبح على درجة من الضخامة بحيـث                

 -تقريبا–من وجهة نظر الجنوب تبدو كافة الكوارث        . ه بالفعل تنسب إليه قدرات أكبر ليست ل     

التي تنزل عليه ما يساوي عددها براهين على وجود استراتيجية موضوعة عن قصد لإبقائـه               

تحت الأقدام، ولو أن أية محاولة لإخراج رأسه توأد في مهدها فـلا يتحـرر مـن الوصـاية                   

لا يمكن أن ينتج أي حدث سـلبي مـن          . بالمفروضة عليه، ومن ثم لا يعترض طريقها الغر       

الصدفة، أو أن تكون الأسباب التي أدت إليه داخلية، بل هو أثر الشر التي تستطيع أن تـصنع                  

  .فيروسا قاتلاً، أو أن تؤدي إلى انهيار اقتصاد بلدٍ ما

                                           
 .١٩٩٦ أبريل ٢خص ذلك دارس اللاهوت الهندي ـ الإسباني ريمون بانيكار، لوموند، كما ل) 1(
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حتى الأعمال الخيرية التي يقوم بها الشمال يمكنها أن تخفي عن الأنظار أهدافًا سـوداء،               

كل ما يأتي من جهته، سواء في الـسياسة أو          . ن تخدم مشروعه في البقاء وحده سيد العالم       وأ

 –الاقتصاد أو أي مجال آخر، يصبح موضع تساؤل حتى قبل معرفة الدافع الحقيقي وراء ذلك                

 عبـر  - في لحظة أو في أخرى   - لا توجد حركة واحدة ولا تيار فكري واحد لم يلجأ            -أحيانًا

ة، إلى نظرية المؤامرة الغربية لتفسير فشل العمليات التي يفترض أنها ستـسمح             العقود الأخير 

لقد تتابع الماركسيون ومناصرو العـالم الثالـث مـن كافـة الميـول              . للجنوب برفع الهامة  

–والمناضلون الوطنيون جميعا، ومن بعدهم الإسلاميون من العالم المسلم الواحد تلو الآخـر              

 لينسبوا إلى الغرب قدرة على الإساءة لا حد لها؛ فيأخذون في العديد             متلاقين في بعض الأحيان   

من المواقف وجهة النظر المقابلة له تماما في كل ما يعرضه، وهو ما يعبـر عـن الخـوف                   

  .العميق من الوقوع في الفخاخ التي يفترض أنه يضعها على الطريق

 ويفضل إذن أن نظـل      .أن في ذلك مصلحته   : هل هو من مناصري مالتوس؟ الإجابة هي      

من مؤيدي زيادة السكان، وأن ننظر بعين الشك والريبة إلى اهتمامه بأن يرى النمو الـسكاني                

في الجنوب ينحسر، وأن نقف في وجه برامج تحديد النسل التي يريـد أن يـضعها موضـع                  

لقـد  . لأنه بتمويله لها لا يستهدف سوى إضعاف الجنوب متظاهرا بتقديم المساعدة له           . التنفيذ

ظل ولفترة طويلة الاعتقاد منتشرا بأن أي مبادرة في هذا الاتجـاه لا تخـدم سـوى هـدف                   

ماكيافيللي مما أدى إلى التعتيم على خطورة المشاكل الناجمة عـن الزيـادة الـسكانية التـي                 

أصبحت خارجة عن نطاق السيطرة والتي لم يثبت اقتصاد واحد، مهما بلغت درجة ديناميتـه،               

  .  على قبول تحديها لهعلى مقدرته

حتى بداية الثمانينيات، وفيما بعدها أيضا في بعض الحالات، ظل معظم أهل الصفوة مـن               

 متضامنين في يـد واحـدة فـي         - سواء كانوا من الحكام أو من المعارضين         –العالم الثالث   

ي اعتقادهم بأن تشجيع الغرب لهم في تخفيض خصوبتهم لم يكن يستهدف سوى تحقيق حلمه ف              

قرأت في صحيفة فرنسية خبرا مقلقًا عـن تخفـيض نـسبة            . ")١(وضع حد لوجودهم الجماعي   

بغض النظر  [....] قدمت الصحيفة الأمر على أنه نبأ سعيد        . [...] خصوبة المرأة في المغرب   

عن العنصرية المسمومة التي تحتويها هذه المعلومة التي لا ترى في منطقتنا الرائعـة سـوى                

مـاذا  ! يا إلهـي  . فقد وقع النبأ علي كالصاعقة    [....]  أصناف خطر من البشر،      مركزا لتوليد 

                                           
هربت بعض البلاد، مثل تونس، من هذا الموقف الجماعي بأن اعتمدت منـذ الـستينيات سياسـات للـتحكم                   ) 1(

مريكي بـدأ   كما أن الانتقال إلى مرحلة ديموجرافية هادئة في شرق آسيا وفي القُمع الجنوبي الأ             . الديموجرافي

 . أيضا في مرحلة مبكرة نوعا، على عكس أفريقيا السوداء والشرق الأوسط، حيث بدأت هذه المرحلة لتوها
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 اليسارية المغربية لـيس     )١(هذا الرأي المنشور في صحيفة تنتمي إلى أهم الأحزاب        " حدث لنا؟ 

من الأمور النادرة؛ وعلى الرغم من أن هذه التحالفات المؤيدة للزيادة السكانية قد وهنت بعض               

وعي المتزايد للآثار السيئة الناجمة عن النمو السكاني السريع، فهي لم تختـفِ             الشيء بسبب ال  

فصوتُها لا يزال مسموعا في الساحات الدولية، وقد يختلط الآن مع أصوات            . تماما من الساحة  

  . )٢(التيارات التقليدية المعارضة من ناحية المبدأ لأي سياسة تحكم في المواليد

لدة عن الاستراتيجيات المالتوسية التي ينادي بها الشمال عند هـذا           لم تتوقف الشكوك المتو   

فبما أنها بدأت تؤتي النتائج المتوقعة، فقد رأت بعض الأوساط في الجنوب أن الانتـشار               : الحد

 وقـد اعتبـر     –المخيف لوباء الإيدز على مستوى العالم ليس نتيجة للصدفة بل إن هذا البلاء              

 قد صدر عن قصد     -رة المترتبة على الانهيار الأخلاقي في الغرب        أيضا إحدى النتائج المباش   

               لِحإلى المناطق الأكثر كثافة سكانية، فبما أنهم استمروا في التناسل بأعداد كبيرة، أصبح من الم

فـي آي   (فبعد أن أنتجت المعامل الأمريكية وأطلقـت فيـروس        : أن يموتوا بنسب مقابلة لذلك    

راحت تغطي على جريمتها باختراع وهم أنـه نـشأ فـي            ) سيدا/ السبب لمرض الإيدز  ()إتش

أفريقيا، وعلى الرغم من أن المعطيات قد أثبتت عدم صحة ذلك، فـإن تلـك النظريـات قـد                   

من الهند إلى أفريقيـا جنـوب       . أصبحت لها صفة الحقيقة الواقعة في العديد من بلاد الجنوب         

  . )٣(اكالصحراء، حيث أشار إلى ذلك علنيا بعض القادة هن

بالنسبة للذين يرعون شعار أن الزيادة السكانية وزيادة شباب الـسكان هـي أدلـة علـى      

الدينامية، فما دام الجنوب يقاوم تلك المحاولات؛ فإن الغرب يتحرك أيضا على جبهات أخرى              

 حركات متطرفة في العديد من الـبلاد الإسـلامية          - ضمن أفعال أخرى   –لإضعافه بأن شك    

. ف عمليات التقدم الجارية فيها، والتي من الممكن أن تضر بمصالح القوى العظمى            الهامة لإيقا 

فمن مصلحتها تدمير الجزائر، هذا البلد المؤثر الذي ظل لفترة طويلة رائدا للدولـة المطالبـة                

                                           
 الفـصل الأول    ٣جاء ذكره في مجلة بانوراميك، رقم        (١٩٩١ مارس   ١٧الاتحاد الاشتراكي،   " هجوم رهيب ") 1(

عنـصرية  "ند ينقل بلهجة محايدة وبعيدا عن أي        جاء هذا النقد العنيف ردا على مقال الصحيفة لومو        ) ١٩٩٢(

 .تطورات الخصوبة المغربية" مسمومة

في بوخارست عـام    (ظلت المؤتمرات الدولية التي خصصتها الأمم المتحدة كل عشر سنوات لمسألة السكان             ) 2(

بون فيه  جشمسرحا تلقى فيه بيانات مؤيدي الزيادة السكانية وي       ) ١٩٩٤ والقاهرة   ١٩٨٤ ومكسيكو عام    ١٩٧٤

 . الغرب متهيمنة بأبشع الأهداف المغرضة

)3 (              ضـع  نصح الرئيس الكيني دانيال آراب موي في نهاية الثمانينيات مواطناته الكينيات بعدم إطعام أطفالهن الر

 أو  ،بلبن البودرة المستوردة من الشمال، قائلاً إن تلك الألبان تحتوي على مواد تستهدف جعل النساء عقيمـات                

 . سيدا/  أو كل من يشرب تلك الألبان، بمرض الإيدز،ة الأطفالإصاب
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بحقوق العالم الثالث، فحقنته بالسم الإسلامي ثم سلمته للجماعات الإسلامية المـسلحة بـشكل              

 عبـرت خالـدة     ١٩٩٤في عـام    . ن طريق الدولة الموالية لها في منطقة الخليج       مباشر، أو ع  

أعـراض  "تقـذف بوطنهـا داخـل       " ضد الجزائر "مسعودي عن خشيتها من أن ترى الحرب        

وهو ما سيترتب عليه تحقيق أهداف تلك القوى الخارجية التي لا           [....] المرض اليوغوسلافي   

تعيـث فـي    [....] آلات الحـرب هـذه      ". ")١(الثالثتنتظر سوى ذلك للتخلص من قادة العالم        

ليس بكونها نوعا من القدر التاريخي، وإنما بسبب مؤامرات يحكيها نوع مـن             . الجزائر فسادا 

، كما جاء على لسان أحد المـؤرخين مـن          "الأممية الأصولية، ونزولاً على إرادة سادة العالم      

  . )٢(مواطني خالدة بعد ذلك

تلك الحرب   "– أسوأ صور تهديد الاستقرار خبثًا في حرب الخليج          العراق هو الذي تحمل   

 المسيحيون ضد بلد من بلاد العالم الثالث على حد قول           -العنصرية التي قام بها البيض اليهود       

  .  يفضل التعبير بلغة حادة مباشرة)٣(كاتب من مارتينيك

هات في ذلك الوقـت بـأن       من الرباط إلى عمان، اقتنع العديد من المثقفين من كافة التوج          

الولايات المتحدة وأتباعها الأوروبيين قد شجعوا صدام حسين عن قصد لغزو الكويت؛ ليجدوا             

في ذلك الذريعة التي يبحثون عنها؛ لكي يضعوا حدا لبنائه قوة محلية حقيقية تمثل بالنسبة لهم                

أراد الزعيم العراقي أن يكون     خطرا داهما، ولكي يئدوا أية محاولة لإقامة الوحدة العربية التي           

" قائد آخر شعب عربي في الشرق الأوسط لا يزال واقفًا على أقدامـه            "بعد أن وقع    . صانعا لها 

، ذلـك   )٤(في الفخ بصورة ساذجة للغاية، حسبما جاء في أقوال أحد كتاب الأعمدة الـصحفية             

الفرع اليابس على يد    ، أصبح من السهل كسره مثل       )٥(البسمارك المنتظر كما كان يراه آخرون     
                                           

(1)Interview de Khalida Messaoudi, Courrier international, n 0 179, loc, cit. 
، ١٩٣٧مقال منشور في جون أفريك عدد رقـم  " جايت لم يفهم شيئًا عن الجزائر    هشام: "ح الدين سليمان صلا ) 2(

ا الباحث يرد على دراسة معقولة للمؤرخ التونسي هشام جايت الذي كان يرى أن              كان هذ . ١٩٩٨ فبراير   ٢٤

  .الأسباب الداخلية كانت هي الحاكمة في ظهور التيار الإسلامي الجزائري
(3)Raphaél Constant, cite par Edwy Plenel, "Voyage avec Colomb", Le Monde, 23 août 

1991. 
صـراعا بـين   "اعتبرها المغربي مهدي المنجرة . دم كثيرا لتفسير حرب الخليجالخط اليهودي ـ المسيحي استُخ 

  : راجع" الرغبة في الهيمنة المشكلة منها للحضارة اليهودية ـ المسيحية والحضارات الأخرى جميعا

(Mehdi El – Madira, Premitére guerre civilisantionnelle, Toubkal, Cassablanca, 1992). 
(4)Éditorial de Béchir Bey Yahmed, Jeune Afrique, no 1547, 22 – 28 août 1990. 

فقـد أخفـى    . كان العديد من المثقفين المؤيدين لقضايا القومية العربية وضعوا آمالهم في الدكتاتور العراقـي             ) 5(

ي يعبر في ذلـك     اقتناعاته الديمقراطية لك  " لجنة الوطنية لتأييد صدام حسين    "التونسي هشام جانت، رئيس الـ      

 . الوقت عن إعجابه صدام
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إنها حرب إبادة لهويتنا ، فمنـذ       . "أعظم قوة في العالم، ومعه حلم الانتقام الذي كان متمثلاً فيه          

، "أسبانيا والأندلس في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، لم يواجه العرب مثل هذا التحدي             

 انتهاء الحرب، محمـلاً      ملخصا فيه الوضع بعد    )١(جاء هذا القول على لسان ولي عهد الأردن       

  . بذلك الغرب المسئولية التاريخية الرئيسية فيما أصاب أهله

لا يوجد أحد في منأى عن الخطر، وأكثر الجميع تعرضا لانتقام الذين يستهدفون تـدمير               

الاقتصاد قد يصبح   . العالم الثالث هي الأمم الناهضة، بما أنها هي الأولى التي تتحدى هيمنتهم           

 وكانت الأزمة   ١٩٩٧في عام   . حا فتاكًا في أيديهم، بما أنهم يتحكمون في كافة آلياته         أيضا سلا 

الآسيوية قد وصلت إلى قمتها، تميز رئيس الوزراء الماليزي مهايتير محمد بعنف هجومه على              

 التي تستهدف وضع حد لازدهـار  )٢(من اعتبرهم المسئولين عن المؤامرة اليهودية ـ المالية 

ر الماطق دينامية في العالم؛ ومن ورائه تابعت كوريا الجنوبية الموضـوع، حيـث              إحدى أكث 

اقتناع قطاع هام من الرأي العام بأن تعليمات صندوق النقد الدولي والضغوط التـي قيـل إن                 

كانت جزءا  " على اليابان لكي لا تقدم المساعدة للكوريين الجنوبيين       "الرئيس كلينتون قد مارسها     

 يشن  )٣(رى وضعت خطوطها العامة في وول ستريت لتدمير الاقتصاد الكوري         من مؤامرة كب  

إذن العدو المتغير الأشكال على الدوام حروبه على كل الجبهات ويعرف كيف يغطـي، عنـد                

  .الضرورة، عملياته تحت عباءة الفضيلة

عـض  والواقع أن ب  . هكذا تشير المعتقدات اليقينية لدى قطاع كبير من سكان بلاد الجنوب          

تلك المعتقدات لا يعدو كونه قراءات للواقع تتسم بالمغالاة، تبدو قابلة للتصديق بـالنظر إلـى                

الأهمية العظمى للوسائل التي يحركها الشمال للدفاع عن تفوقه الكامل؛ ولكنها في الوقت ذاتـه   

 الذي يكَن   يجعل أهل الجنوب يرون العالم فقط على ضوء الشر        ) أو ذُهانًا هذيانيا  (تغذي بارانويا 

لهم في الصدور؛ ويزداد وقع مختلف هذه الأشكال لنظرية المؤامرة على الرأي العام بـسبب               

لجوء عدد من القادة إليها لتبرير إخفاقاتهم؛ إذ تخدم الأعمال الشائنة الغربية، حقيقية كانـت أو                

           عةً، ولإخفـاء   وهمية، وبصورة منتظمة، القادة في تحويل الغضب الشعبي نحو كباش للفداء طي

                                           
 للملك حسين عاهل الأردن     - وفي ذلك الوقت ولي العهد       –الشقيق الأصغر   . مقابلة صحافية مع الأمير الحسن    ) 1(

 ). ١٩٩١ فبراير ١٢ – ٦، ١٥٧١ومجلة جون أفريك، عدد رقم 

 ذي الأصـول المجريـة جـورج    تحددت شخصية من قام بتلك المؤامرة في رجل المال الأمريكي اليهـودي  ) 2(

 . سوروس

 عـدد  Courrier international: نقلته(جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة كوريا الجنوبية شوجان شوزون، ) 3(

  ). ١٩٩٩ ديسمبر ١٦، ٤٧٦رقم 
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بعض الجرائم الداخلية جدا، أو من أجل تدعيم ولاء تكون روابطه قد أرخت وثاقها صـعوبة                

إلا أن السكان هم أبعد من أن يكونوا سذجا لكي يقبلوا باستمرار ما يقـال               . الظروف المعيشية 

ية، علمـا   لهم، ولكنهم يتفاعلون في الوقت نفسه لدى سماعهم ذلك عندما يحرك فيهم نعرة الهو             

  . بأن كل شيء يساعد على تحريكها

إذا كانت الكتب المدرسية في أوروبا وأمريكا الشمالية لا تطرح قـط التـساؤلات حـول                

الأسس التي يقوم عليها التفوق الغربي، ولا حول الوسائل التي استخدمها، وتبجـل باسـتمرار       

الأحيان فـي إزكـاء الـروح       الذين صنعوا ذلك التفوق، فإن دول الجنوب تغالي في كثير من            

الوطنية التي لا تشجع على الإنصات للعالم بمقدار انغلاق السادة السابقين على أنفسهم داخـل               

اللَّحنان المكرران والمستخدمان في تشكيل وجـدان الأجيـال الجديـدة           . أبراج تفوقهم العاجية  

يتعين على التلاميـذ    على حين   . عنوانهما هو الغرب الشرير وعظمة الماضي الخاص بكل بلد        

زمنًا رائعا، نقيا، مستقلاً، منظما، لا فساد فيه ولا اضطرابات          "الهنود أو يروا في عصر الفيدا       

فهـم يتعلمـون أن     .  فإن تلاميذ المغرب يربون بطريقة واعية على كُره الآخـر          )١("اجتماعية

جمعية سرية أصـلها    "التي هي    –الإسلام والمسلمين هم ضحايا اليهود أولاً ثم الماسونية ثانيا          

وفي كتب التاريخ الجزائرية،    . ، وثالثًا وأخيرا وفي المجموع على كُره الغربيين جميعا        "يهودي

يتشكل السكان الأوروبيو الأصل في الفترة الاستعمارية فقط من كبار المستعمرين الأثريـاء،             

تقدم كما لـو    "ن هذه الفترة    ، كما أ  OASوفي مرحلة الحرب من قتلة المنظمة المسلحة السرية         

، ١٨٣٠كانت بين قوسين، قبل القوس الأول كان العصر الرومانتيكي الجميـل الـذي سـبق                

وفي مجمل الأمـر تأخـذ      ". )٢(١٩٥٤والقوس الثاني هو عصر العصيان المسلح الذي بدأ في          

 ـ            رب بـصورة   قراءة تاريخ العالم في الكتب المدرسية للبلاد العربية اتجاها مناهضا بعنف للغ

  . تجعل قراءها أسرى اجتراء العظمة العربية الإسلامية

وعلى العموم، فمن أحاسيس البغضاء في العالم العربي إلى الافتتان الهنـدي بتـاريخهم               

القديم، وإلى تشكيل تواريخ وطنية، الوعي بها ناتج من التصادم مع الغزاة، فإن الغرب يستخدم               

 التاريخية التي تعمل على طرده من الذاكرة الجماعية، وعلى          مرجعا وحيدا أو أساسيا للقصص    

من أجل تطهير الذات من تلويث الغرب لهـا، تجـري           . طرده من الماضي بعد إعادة تأميمه     

 - التي هي الدولة والأمـة       -بأدوات الغرب   . محاولات تداول التراث الوهمي للنقاء الأصلي     

لغرب يؤدي إلى الاعتقاد بأنه عن طريق ذلك الكُره         الشعور بالكُره نحو ا   . يكتب التاريخ الذاتي  

                                           
(1)"À Livres ouverts", Croissance, n 0 396, Septembre 1996. 
(2)Gilles Manceron et Hassan remaoun, D'une rive àutre. La guerre d'Algérie de la 

mémoire à l'histoire, Syros, Paris, 1993. 
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يمكن تشكيل وجود مستقبل من انتشار وجود الغرب في كل شيء وفي كل مكـان يتـضاعف                 

  .الإحساس بالكُره نحوه

  : : دكتاتوريات الهويةدكتاتوريات الهوية

هكذا يختلط الخوف من عدم المقدرة على الهرب من قوة جذبه، والبقاء إلى الأبد ضـحية                

يضعها لإخضاع الآخر لسلطانه قبل إذابته نهائيا داخل ذاته، مع المقت القـديم             لمخططاته التي   

يختلط كل ذلك فيما يكتبه الآباء لبرامج       .. له ومع استياء حديث ومع حنين غريب لجنَّةٍ مفقودة        

ففي المواجهة مع العدو الغربي، الهوية هي التي يتعين الدفاع عنها، حتى لـو              . تدرس لأبنائهم 

فيظـل  . لى التقوقع أو سجن الذات داخل قلعة يراد لها أن تكون غير قابلة للـسقوط              أدى ذلك إ  

التراث هو الموطن المفضل، وتبقى الحداثة حصان طروادة الذي يعرف العدو كيف يـصنّعه،              

ويتعين على الجميع التخوف منه؛ ولما كان التراث يتغذى علـى منتجـات خاصـة لثقافـات                

ا هو كلِّي تماما، فيبدو آخر منتجات الإمبريالية التـي لا يمكـن             خاصة، فيتعين عليه إقصاء م    

سواء سمي دفاعا عن التراث أو حماية الأصالة أو وقاية الخصوصية، فإن جـيلاً      . الشفاء منها 

بأكمله أصبح يضع المستقبل سجين طرق مسدودة لأسر الهوية داخلها، وهي تقوم بدور الخيار              

لى المحاكاة، وهو الإطار الذي يود الغرب مـن جانبـه حـصره             الآخر المتاح بدلاً من دفعه إ     

هذه الطرق الإشكالية المستخدمة لتأكيد الذات ستظل دائما محددة بشكل سـيء لأنهـا              . داخله

توقفت منذ زمن طويل عن الوجود بذاتها فقط، فهدِمت وأعيد بناؤها طبقًـا لمقتـضيات مـن                 

ستعمل كأدوات سياسية صـالحة لسلـسلة مـن         يرسمون حدودها، وهي تقوم على أوهام، أو تُ       

  .الخدمات موضوعة في يد الجميع تقريبا، وتستخدم لأي غرض منذ عدة عقود

هذه المقولة التي تتـردد دون كلـل منـذ أن           : التراث شيء محلي والحداثة شيء غربي     

  لكـي –أصبحت الكلمتان أشهر توأم لمتضادين في علم الاجتماع المعاصر، تتضمن أنه يتعين    

ومع ذلك فإن مضمون الكلمتـين      .  أن يحترم الأول وأن يستبعد الأخرى      -يبقى المرء في ذاته     

وعلى عكس ما يعتقـد، فهمـا       .  هو أبعد من أن يكون قد تعين بالتحديد        - التراث والحداثة    –

يأخذ ) التراث(تتطوران منذ فترة طويلة معا، تتغذيان على بعضهما وتنهلان من معينهما، الأول           

ولكن، . تستعير منه الزي الذي ستبدو فيه محلية      ) الحداثة(ا أدوات إعادة شرعيته والأخرى    عنه

على حين يبدو أن الحداثة تسير على وتيرة مستقلة، ماحيةً كل ما كان سـابقًا علـى منْطِقهـا                   

  .وبقوتِها الجاذبة وحدها، فالتراث لا يعيش سوى بمناهضته لها
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 الشرعية التي ترجع إليها هذه المقاومة، وضـد مـاذا           لكن من الذي يقاوم ولماذا؟ ما هي      

بالضبط تثور؟ ما هو المعنى التي تضفيه على الحداثة، وهي تقيم في وجهها الحواجز؟ وهـل                

؛ وبما أن أحدا لا يريـد بالفعـل         )١(الدوافع كلها واحدة، تلك التي لعمليات إعادة تأليف التراث        

اذه من ميراثه ولماذا؟ توجد اليـوم علـى الكوكـب           العودة إلى الماضي، ما هو الذي يراد إنق       

الجنوبي فئتان رئيسيتان لردود الفعل على الحداثة، الأولى تدخل في إطار الازدراء على حين              

تدخل الأخرى في نظم السلطة التي ترى نفسها مهـددة بـسبب المتطلبـات التـي تحتويهـا                  

ا تتميزان بغموض علاقاتهما بموضوع     والتحولات التي تتسبب فيها؛ وقد تلتقي الفئتان وكلتاهم       

  .رفضهما

لكي ندرك أعماق هذا التضارب يتعين أن نسبر للحظة أغوار الماضـي حتـى مرحلـة                

 هدفين يبـدوان    - بعد أن وضعت حدا للاحتلال الأجنبي      –حركات التحرير التي حددت لنفسها      

يعيد نـسج الهويـة،     للوهلة الأولى متعارضين، وهما العودة إلى تراث سابق على الاستعمار           

كان القادة يستخدمون هاتين المرجعيتين     . وتشييد مستقبل يوضع في إطار يدير ظهره للماضي       

يلقون الخُطب التي تشيد    : على الدوام من أجل تحقيق أوسع وحدة ممكنة، تلتف حول حركاتهم          

يلاً مـن   بالتراث للطبقات المحافظة في مجمعاتهم، وإلى كل من اعتبر الاستعمار تاريخًا طـو            

السلب والنهب، ويستخدمون الخطاب الآخر ليجذبوا إليهم النخب المحلية الحداثيـة، ليحظـوا             

بتعاطف التيارات اليسارية في عواصم المستعمر السابق؛ إلا أنهم لم يتمكنوا إلا نـادرا مـن                

ا، لقد  الحفاظ على التوازن بين هذين القطبين المتناقضين بعد أن افترضوا بناء المستقبل عليهم            

استبعد أغلبهم التساؤلات الداخلية حول الحداثة، وهي تـساؤلات ظهـرت خـلال المرحلـة               

الاستعمارية، وجعلوا من الدفاع عن التراث أو الدين والدفاع عن الأمة شيئًا واحدا؛ وتم اتهام               

الذين أرادوا التشكيك في جدوى التراث أو الدين لإقامة الأمة بأنهم انـضموا إلـى صـفوف                 

الواقع هو أن القوميات قد لخصت انضمامها إلى الحداثة باستيلائها علـى الدولـة ـ    . عداءالأ

                                           
فكرة اختراع التراث التي يبحث فيها علم الاجتماع السياسي المعاصر سمحت خلال السنوات الماضية بفهـم                ) 1(

ه والمؤثرات الخارجية التي    تحولاته بصورة أفضل، وإدراك العلاقات التي يقيمها مع البيئة المتغيرة المحيطة ب           

  : تحدد مضمونه، نذكر المراجع التالية فيما يخص الأفريقانية
Jean – Loup Amselle et Elikia M'Bokolo, An Caeur de l'ethnie, Le Découverte, Paris, 

1999 Jean François Bayart et alii, Le Politique Par le bas en Afrique noire, Karthala, 
Paris 1992. 

Jean – Frnaçois Bayart, L'État en Afrique, Fayard, Paris, 1993. 
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وهم بتفعيلهم الخلط بين التراث والأمة، اعتقدوا أن هذا الامتلاك يكفي لأن يعرفُـوا              . )١(الوطن

بالحداثة، طالما أن النضال من أجل التحرر وبناء الدولة ـ الأمة يسيران بدون أدنى شك فـي   

  .اتجاه التاريخ

عصر الاستقلال لم يضع حدا لهذا الخلط؛ فبعد أن وصل قادة الحركـات إلـى الـسلطة                 

استمروا في البحث في السجلات الخاصة بالهوية وبالتراث ما يدعم شرعيتهم، واعدين بمحـو              

الماضي الاستعماري للعودة إلى مراحل تاريخية أعرق، عاملين معظمهم على تحديث بلادهـم   

ولما كان التحديث المادي والتقنـي      . للوصفات التي وضعها هؤلاء الذين كانوا يحاربونهم      طبقًا  

يفترض فيه أنه محايد من الناحية الأيديولجية، فقد كان عليه في أفـضل الحـالات أن يلبـي                  

وهكذا أصـبح   . متطلبات الطموح العام لتحقيق التقدم، دون أن يتسلل السم الغربي إلى العقول           

  .لم حديثًا دون أن يدخل في عصر الحداثةجنوب العا

اعتمدت عمليات التحديث السلطوية على ذلـك لإبعـاد         . تولدت مسوخ من هذا الانفصام    

قطاعات الحداثة السياسية جميعا عن السلطة على أساس أن الحداثة أجنبية، وهي تعتبر بالتالي              

ية، وتنظيم أجهزة الدولـة     مجردة من كل شرعية؛ وإذ جعلت السلطة من تشييد القلاع الصناع          

لأجل رغبتها في التقدم، وهي أجهزة مستبدة تراوحت درجات استبدادها، واعتبرت المطالـب             

الخاصة بالحريات الفردية أو بأي تعديل في الأدوار التقليدية التي يقوم بها أيٌّ مـن الجنـسين                 

شُيدت مساجد في العالم    وهكذا  . تهديدات مميتة، يمكن أن تهدم مقومات الهوية من أساسها ذاته         

محل تعليم  " )٢(العلوم الإسلامية " تعليم   - في عدة بلاد منه      –العربي بنفس أعداد المصانع وحل      

الفلسفة، كما رأى الأفارقة أنفسهم مضطرين إلى اعتبار السلطة التقديرية للـزعيم أو تبجيلـه،         

 الشرق الأقصى خيانـة     أفضل تعبير عن احترام التراث؛ على حين شجب القادة المستبدين في          

لقد اسـتخدمت   . مؤيدي التحرر السياسي الذي تجرءوا على التشكيك في شرعية القيم الآسيوية          

 في الوقت نفسه الذي كانت تَشِيد فيه بالتقاليـد          –السلطات الشعوبية في بلاد الجنوب المختلفة       

                                           
جعل المؤرخ الهندي ديبش شكرا بارتي من الإمبريالية الأوروبية ومن قوميات العـالم الثالـث الواضـعين                 ) 1(

  : راجع". تعميم الدولة ـ الأمة، كصورة للجماعة السياسية الأكثر تفضيلاً"المشتركين لـ 

(Dipesh Chakrabarty, "Postcolonialité et artifice de l'histoire Qui parle au nom du passé 
"indien"? ", in mamadou Diouf et alii, L'Historiographie indieme en débat. 
Colonialisme, Nationalisme et sociétés Postcoloniales, Karthala – Sepis, Paris – 
Amsterdam, 1999). 

ففي تونس الحداثية، تم في بدايـة الـسبعينيات، تعريـب لغـة             . لا يتعلق ذلك بالدول المحافظة مثل المغرب      ) 2(

ومضامين التعليم الفلسفي على أمل تجفيف التربة التي تتربع عليها الحركات الماركسية، وبعـد نحـو عـشر           

  . سنوات حل الإسلاميون محلها في الجامعات
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 المـشروعية علـى    التكنولوجيات الديمقراطية كأدوات إضافية لإضـفاء     -التي يعاد اختراعها  

، فاستخدمت الانتخابات بطريقة استخدام الاستفتاءات، واستخدمت البرلمانات كأنهـا          )١(سلطاتها

مكاتب سجلات تتسم بالوداعة وتميزت المجالات السياسية التالية على المرحلـة الاسـتعمارية       

 ـ         فاء الـشرعية   تدريجيا بالفوضى المتزايدة بين الاستبداديات المحلية والطرق المستوردة لإض

ما أخذ على أنه الحداثة استُخدم في تحويله إلى مجرد بعدٍ مادي من جهة، ومن جهـة                 . عليها

  .أخرى في تأمين استمرارية النظم التي كانت قد بدأت تتهالك

تلك النظم كانت قد وعدت شعوبها على الأقل بحياة أفضل عوضا عـن الحريـة، إلا أن                 

لعديد من البلاد على قلة صغيرة من المنتفعين أدى في كثير مـن             اقتصار التقدم المادي، في ا    

الأحيان إلى توسيع الفجوة بين الأقليات الثرية والأغلبيات التي لم تكتشف من الحداثـة سـوى                

أما في الدول ذات السياسات الأبوية التي أوصلت طبقات أوسع إلى           . آثارها المخلة بالاستقرار  

 بعد أن راحت تنكمش بسبب قوة الضغط السكاني         –ة تلك الأخيرة    جني الأرباح، فإن عدم كفاي    

 أدت إلى حدوث إحباطات خرجت مع مرور الزمن عـن           -واستنفاد أساليب الدخل المضمون     

وبناء عليه لم يتعرف سكان دول الجنوب المختلفة في المجـالين الاجتمـاعي             . نطاق السيطرة 

كما أنهم لم يروا الغرب سـوى مـن هـذا           . والسياسي سوى على صور كاريكاتورية للحداثة     

المنظور المحمل أصلاً بكل أحقاد فترة هيمنته والمغضوب عليه بسبب كافة صور الحنين إلى              

  . هوية واضحة، وهي الصور التي كانت قد ازدهرت إلى ظل هيمنته

ة معظم أهل الصفوة الحداثيين من الدول المستقلة حديثًا وافقوا، في كثير من الأحيان، خشي             

ألا يعتبروا وطنيين بدرجة كافية، أو بسبب مزايدات خاصة بالهوية، ورغبة في الابتعاد عـن               

غربٍ تسبب في جرائم عديدة لا تسمح بالاستلهام عنه، ورغبة أيضا في التقارب مع أعمـاق                

أوطانهم، وقد شعروا أنهم متباعدون عنها في مجالات عدة، وافق إذن أهل الصفوة من بـلاد                

ى الفصل بين التزاوج القائم بين الأدوات والمعنى، بل إن من بيـنهم خـرج أهـم                 الجنوب عل 

فقد حرموا على أنفسهم النقد الصريح للتراث أو العقيدة الخاصة بالهوية، ولم            . المنَظِّرين لذلك 

                                           
ليس التراث هو الذي يعبر عن نفسه في       : "ينيات، لاحظ عبد االله العروي بالنسبة للمغرب ما يلي        في بداية السبع  ) 1(

إذا كان هناك تراث ما لم يفعل النظـام الحـالي           [...] تلك السياسة، هذه السياسة هي التي تعيد تشكيل التراث          

تعبير القرن التاسـع    [ك التراث   سوى الكشف عنه، فلم يكن بكل تأكيد هناك مجال لثلاثة تعابير مختلفة عن ذل             

، كما يتعين فوق كل ذلك اختيار أكثـر التعـابير           ]وتعبير اليوم ) الفرنسية(عشر، التعبير الوطني أثناء الحماية      

  : راجع". أمانة بالنسبة للتراث

(La Crise des intellectuals arabes. Traditionalisme ou historicisme?, Maspero, Paris, 
1974) 
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يتوقفوا عن تقديم تساؤلاتهم للحكم عليها من حماة المعبد الآخرين، وهـم بـذلك قـد أضـفوا                  

  .وطنية أو دينية: ى الفوارق التي أقيمت باسم نماذج تُحتذىالشرعية عل

سار الوطنيون الحداثيون في العالم العربي على الخطـوات نفـسها التـي سـار عليهـا                 

على أنها استعادة للهوية، جاعلين من الإسلام محـورا         " النهضة"المصلحون الدينيون، مقدمين    

لمعيار الذي يتعين على كل شيء التقيد به، فقـد          فإذا كان المصلحون قد جعلوا من الدين ا       . لها

رأى المثقفون الوطنيون في ذلك أقوى الضمانات على تأكيد الذات، ما دام أن الإسلام قد زود                

إطار استمرارية تاريخية عمرها ثلاثة عشر قرنًا، في مواجهة محـاولات الازدراء            "العالم بـ   

، وهي وساطة مقبولة بين مختلف قطاعات العالم        التي تأتي من جانب القوى الإمبريالية الغربية      

في مواجهة  " الأيديولوجية الضمنية "العربي الذي تنبع لغته مباشرة من القرآن، وكذلك نوع من           

متخذًا إذن الإسلام تلك القاعدة التي لا يمكن تخطيها، معيـارا،           ". )١(الحضارة التقنية المعاصرة  

 يقيـسون   - من الماركسية إلى الليببراليـة     – المختلة   قام جيل كامل بمواجهة تنويعات الحداثة     

شرعية وجودهم محليا بمطابقتهم للمعايير القياسية التي تقدمها المرجعية الدينيـة، وبعمليـات             

 ومنهم أكثر مدعاة للـسخرية، وأكثـرهم        –منطقية مناظرة حظي عدد من القادة الدكتاتوريين        

 جنوب الصحراء، أو على الأقـل فـي الـسنوات            في أفريقيا  -تعطشًا للدماء عيدي أمين دادا    

الأولى من توليهم السلطة، بتسامح يشوبه الحرج من مثقفين أرادوا أن يـروا فـيهم محيـين                 

بل إن محاربا صلفًا مثل الأنجولي جوناس سافيمبي حظـي هـو            . حقيقيين للأصالة الأفريقية  

 العادل للـسكان الأصـليين ضـد        على أساس أنه يمثل النضال    . أيضا بمساندة العديدين منهم   

  . مختلطة الأجناس الحاكمة في لواندا" المهجنة"السلطة 

ما زال العديد من مثقفي بلاد الجنوب المختلفة يشعرون بأنهم ملزمون بتقديم الدليل علـى               

 وهم يتعبدون في محراب الاستبداد، وذلك كلما تعرضوا للشك فـي            –احترامهم معيار الهوية    

 أي عندما يرجعون لمبادئ تؤخذ على أنها نابعة من حداثة أجنبية            -ا المعيار   أنهم يتخطون هذ  

جميع من انضموا إلى مبدأ معيـار الهويـة مـضطرون           . مثل الديمقراطية أو حقوق الإنسان    

هل : ففي المحيط الإسلامي على سبيل المثال     . لتجديد الشهادة بولائهم بعدد مرات دفاعهم عنه      

 تعاطفٍ مبدأ فصل المجال الديني عن الدنيا؟ هنا يفترض فيهم إذن            ظهرت على المثقفين بوادر   

ارتكابهم لذنب العلمانية، ويتعين عليهم على الفور أن يعلنوا أنهم مسلمون أكثر من غيـرهم؛               

                                           
(1)Anouar Abdelmalek, La Dialectique sociale, Seuil, Paris, 1972 

من المصري عند الملك إلى المغربي عبد االله العروي والتونسي هشام جانت أو اللبناني جورج قرم، قـام العديـد    

  . عروبةمن المثقفين في عصر ما بعد الاستعمار في العالم العربي بتشريع الرجوع إلى الإسلام كقاعدة لهوية ال
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البعض منهم يذَكِّر بأعراقه المرابِطَية، حقيقية أو مفترضة، على حين يتذكر آخـرون تـدينهم               

 خصصت مجلـة    ١٩٩٤في عام   . ذي لقنهم التمييز بين الخير والشر     الصافي في فترة الصبا ال    

في البلاد الإسلامية وسألت اثني عشر مثقفًـا        " مقاومة الأصولية "لونوفاك أوبسرفاتور ملفًا لـ     

عن رأيهم في التيار الإسلامي؛ فقبل أن يشنوا هجوما منظما على هذا الأخير بـدأوا جميعـا                 

صعب العثور عليه، انتهكه التعـصب بـصورة        " حقيقي" لإسلام   تقريبا بتقديم فروض الإجلال   

أفـضل وسـيلة    "مأساوية، فأشار إلى الكاتب المغربي طاهر بن جللون في ذلك الملف إلى أن              

المستـشار  ". لمحاربة هذا الانحراف هي دعم روح الإسلام، أي أسسه لا تأويلاته الـسطحية            

مـسلم  "ه، في مواجهة المتطرفين، بأنـه       سعيد العشماوي عرف نفس   / القضائي المصري السيد  

أنا وزوجي مسلمان متمـسكان     : "؛ أما السينمائية التونسية مفيدة طلاطلي فقد أوضحت       "حقيقي

على حين أصر الروائي الجزائري رشيد ميموني على إعلام         " للغاية بممارسة شعائرنا وتقاليدنا   

  .)١("أبناءه جميعا يتربون طبقًا للديانة المسلمة"قارئه بأن 

 قُدم المغني اللبناني مارسيل خليفة للقضاء؛ لأنه لحن جـزء مـن سـورة               ١٩٩٩في عام   

كافـة صـور    "قرآنية؛ وسرعان ما هب عدد من المثقفين للدفاع عنه، وهم بالطبع يـشجبون              

دهشتهم للاتهامات الموجهة لمارسيل خليفة     "ولكن بعد أن عبروا عن      " المساس بحقوق الإنسان  

كـل  ".. )٢(يته وحسه الديمقراطي ومواقفه في الدفاع عن قضايا العرب الكبرى         المعروف بوطن 

شيء يحدث كما لو أن ما آثار الفضيحة ليس موضوع الاتهام، ولكن هو اتهام إنسان وطني لا                 

  .غبار على وطنيته

 صحة  - وذلك في أفضل الأحوال    –ليس المعيار ذاته هو الذي يطرح للمناقشة أبدا، وإنما          

يمكـن إذن   . يتعين ألا يجرى أي بحث عن الحداثة والمرء في حالة انفصال عنهـا            . هتأويلات

إدراك كيف أن هذا الفرض الملزم قد حد جدا من نطاق هذا المعيار مرجعا إياه إلـى أشـكال                   

  .ممسوخة ترتبت عليها الآثار المعروفة

مهدها الغربـي،   بعضهم اعتقد أن بالإمكان الخروج من مأزق المعنى بفصل الحداثة عن            

وجه العديد من مثقفي بلاد الجنوب المختلفـة        . وبأن يبحث عن تجارب أخرى يمكن استلهامها      

                                           
: في هذا الملف لم ير المصريان اللذان يكتبـان باسـم القلـم            . ١٩٩٤ ديسمبر   ١٤ – ٨لانوفال أوبسرفاتور،   ) 1(

والتونسية خديجة شريف والفرنسي من أصـول مغربيـة عـادل           ) عادل رفعت وبهجت النادي   (محمود حسن   

 ـ " حقيقي"جزولي، داعيا لتقديم إسلاميتهم أو الرجوع إلى إسلام          سمحوا لأنفـسهم بانتقـاد الانحرافـات       لكي ي

 . المتطرفة

 . عند محاكمة خليفة" المنتدى الثقافي اللبناني"منشور قام بتوزيعه ) 2(
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أنظارهم شطر اليابان التي أُخِذَت لفترة طويلة مثلاً يحتَذى؛ فقد لحقت تلك المملكـة الـشرقية                

ن أن تفقـد    العريقة، في ما لا يتعدى بضعة عقود، بأكثر الحضارات تقدما علـى الأرض دو             

، دون أن تتنكـر     )تقريبا(هويتها؛ وبما أنها أصبحت قوة عظمى عصرية، صناعية وديمقراطية        

اللحاق بـالغرب دون فقـدان      . "لأي شيء من ذاتها، فهي تبين الطريق الذي يتعين السير فيه          

ذلك البرنامج الذي رددته لبعضها كافة بلاد الجنوب، يعطي المعيار المـزدوج لقـوة              ": الذات

ولم يتوقف البندول عن التأرجح بين      . لنموذج المسيطر وللرغبة في الابتعاد عن التعلق بتأثيره       ا

  .الانبهار والاشمئزاز من هذا الوسط المفروض دون أن يتوقف أبدا عند أحد الطرفين

الفصل الذي تأسس على يد التشكيلات الوطنية بين التحديث والحداثة، نجح على العمـوم،      

فسه استمرارية مثيرة للإعجاب، بما أن معظم الحركات الرجعية التي ظهرت           في أن يضمن لن   

" آلاته الحديثة العظيمة  "نأخذ من الغرب    . في الجنوب عبر العقود الأخيرة أرادت الاستمرار فيه       

، هذا هو البرنامج الذي أعده الزعيم الإسلامي التونسي راشد غانوشي           "فسوقه وانحلاله "ونلفظ  

ء تقريبا يأتي من الغرب ما عدا التقنيات التي ابتدعها؛ أما عن الباقي فهو              الذي يرفض كل شي   

ما كنت أراه في ملاهـي الليـل كـان          [...] انطباعات سلبية في مجملها     "لم يترك لديه سوى     

لم أكن متدينًا، إلا أن رؤية هذا الجنس المستعر كانت تثيـر خجلـي؛ لا               [...] يصدمني للغاية   

وهو يرى أن هذا الخلل يجـد تفـسيره فـي           !". لم يكن هناك أي حياء    شيء يوقفه عند حد، و    

المكان الذي تحتله في النفوس كل من القيم الأخلاقية والغرائز الطبيعية؛ في الغرب الغرائـز               "

على حين أن الأخلاق في المجتمع الإسلامي       . هي التي تميل إلى التحكم على حساب الأخلاق       

 التي تتـردد باسـتمرار فـي        )٢(هذه الرؤيا المرعبة  ". )١(ئزهي التي تعود وتنظم وتربي الغرا     

دعايات الحركات الإسلامية لا تختص بها وحدها؛ بل هي تشكل إحـدى أشـكال الأحاديـث                

/ الرجعية التي سعت للرد بلهجة مماثلة على الازدراء الغربي؛ لقد بنى العديد منها مركـزيتهم              

بي، والتي تُذَكرنا مشاهد وصفها المنفرة بتلك       الأوروبية المعكوسة على موضوع الانحلال الغر     

تلك الشعوب هي التي كان يقـال       . التي كانت تشجب في زمن مضى همجية الشعوب البدائية        

التناقض القديم بين الطبيعة والثقافة التي كـان        . عنها حينذاك بأن الغرائز هي التي تتحكم فيها       
                                           

 . ١٩٩٠ فبراير –، يناير ٤مقابلة صحفية مع راشد غنوشي في مجلة جون أفريك بلوس، العدد رقم ) 1(

، أعرب رئيس الوفد الإيراني علنًا عـن        ١٩٩٣ي يونيو   لدى انعقاد المؤتمر الدولي في فيينا لحقوق الإنسان ف        ) 2(

والدعارة وعلى وجه الخصوص دعارة     [...] فتزايد العنف والجريمة في المجتمعات الصناعية المتقدمة        "أسفه  

والسوقية والأمراض الاجتماعية الأخرى السائدة بكـل قـوى داخـل هـذه             [...] الأطفال، والإباحية في الفن     

 يونيـو   ١٨ظريف، نائب وزير الخارجية للجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة،          . أ/ السيدخطاب  ". (المجتمعات

١٩٩٣.( 
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لآن لإعادته إلى المجالات التـي ظـل        يستخدمها الغرب كحدود للحضارة، يستخدمها آخرون ا      

  .يلقى بهم فيها لفترات طويلة

هل تعتبر تلك الأعراض الرجعية، التي يعبر ما هو حديث عـن نفـسه فيهـا بطريقـة                  

ضمن –متناقضة، إشارات عن رغبة في الحداثة مكبوتة، يعتقد العديد من الباحثين أن بداخلها              

اسة التحليلية للممارسات الاجتماعية السائدة فـي        مفتاح الألغاز الإسلامية؟ الدر    -أمور أخرى 

يتحكم فيها خطاب توفير وتبجيـل التقاليـد أو المـشروعات           ) أو مجتمعات مضادة  (مجتمعات

الموافقة غير المـشروطة    : السياسية التي تطالب بالعودة إليها، تؤدي إلى الاعتقاد بصحة ذلك         

ئل منع الحمل في البلاد التي يتاح الحصول         لوسا - في العالم العربي والبلاد الآسيوية     –للنساء  

، والطلب الواسع على التعليم، بما في ذلك تعليم البنـات، وسـط البرجوازيـات               )١(عليها فيها 

الصغيرة داخل المدن التي خرجت لتوها من وضعها الريفي، والحلول الوسط التجديدية التـي              

رة والأسرة الزواجية، كل ذلك يمثل دون       يمكن التوصل إليها بين الأساليب التقليدية لتنظيم الأس       

وإذا كانت صيغها والمضامين التي أعطيت لهـا مـا زالـت            . أدنى شك المسيرة نحو الحداثة    

مشكوكًا فيها لدرجة لا تسمح باعتمادها بشكل واضح، فهي على الرغم مـن ذلـك تفـرض                 

  . تطورات حاكمة تتخذ مع الوقت أبعادا محلية

  : : اليداليدعن الاستخدام السليم للتقعن الاستخدام السليم للتق

قد يكون من التبسيط المخل أن نقرأ مقاومات مختلف بلاد الجنوب لتطوراتها الذاتية على              

ضوء نظريات ردود الفعل وحدها وهي النظريات التي استهدفت الرد على خطـاب الهيمنـة               

تخصيصات الهوية وإعادة ابتداع التقاليد تمثل أيضا وسائل لا مثيل لها مـن وسـائل               . الغربي

وضعت ليس فقط في أيدي الطبقات الحاكمة التي تبقـي نفـسها علـى رأس الـنظم                 السلطة،  

الاستبدادية، وإنما أيضا في متناول فئات أوسع بكثير من ذلك، قد تخسر كل شيء لو انفجرت                

  .الأطر المعيارية المتمثلة في بنيان سيطرتها على المجتمع

                                           
علما باتفاق الاثنتين فـي      –يمكن التمييز بين المجتمعات المحافظة من تلك التي تعمل فيها التيارات الرجعية             ) 1(

 يبقى التعليم، وخاصة تعليم البنـات،       فبالنسبة للأولى .  بشدة الطلب الاجتماعي على الحداثة     - العديد من النقاط  

وبنفس الأسلوب حين لم يعد تعدد الزوجـات سـوى          . ومنع الحمل نوعا من الممارسات الضعيفة أو الهامشية       

عملية أيديولوجية في العالم العربي حيث أصبح هامشيا على الرغم من أن مؤيديه يرفضون إلغاءه خشية تهديد                 

لمرجعية الدينية، فهو يظل شائعا في أغلب المناطق الأفريقية جنوب الـصحراء،            البنيان المعياري القائم على ا    

ففي تلك المنطقة من العالم حيث سادت المجتمعات الريفية حتى زمن قريب للغاية وحيث اعتبر أي شيء قادم                  

 . لدفاعمن الخارج مرادفًا للكارثة، لا يزال التيار الاجتماعي المحافظ يعتبر كاستراتيجية للحماية وا
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الحداثة شـرطًا   " أبلسة"ة، في   تجد تلك المجموعات، التي تتراوح أحجامها حسب كل منطق        

لاستمرار تسلطها بعد أن تكون قد أقصت من التعليم المتاح لشعوبها النقد القادر علـى إمـداد                 

كوادرها بسبل النقاش ومرجعياته، وبعد أن تكون قد حددت المسئولية الوحيـدة عـن سـوء                

ات العالمية، وبعد أن    التطور الذي ينخر في جسد بلادها، في التفوق الغربي وعدم عدالة العلاق           

يتعـين أن   . تسلطها الاجتماعي أو الديني على شعوبها     ) وهي لا تزال تمارس   (تكون قد مارست  

تظل الحداثة مدركة على أنها أجنبية، وأن أعظم الأخطار هو أن تصبح محلية فيخسر الخطاب               

 تعمـل   لا شك أن الحداثة السياسية هي أحد الأهـداف التـي          . السائد إحدى حججه الجوهرية   

إن بعدها الاجتماعي يـدرك  : ولكن ليس ذلك فقط. الاستراتيجيات الحمائية تلك على النَّيل منها     

في . عن حق على أنه أكثر التهديدات التي تلوح اليوم في الأفق خطورة على هذه النظم القائمة               

 الذوبان  المعركة التي تشنها هذه الأخيرة، يرفع سلاح الخصوصية باستمرار في مواجهة خطر           

إلا أنه يتعين في الوقـت ذاتـه        . في الغرب، وهو الخطر المتضمن في الخطاب الكلي الكوني        

 إن أرادوا أن يـسمِعوا      -العمل طبقًا للقوانين التي تُسير اليوم العلاقات الدوليـة، ولا يمكـن             

مقاومتها في أصواتهم ـ الانسحاب منها ولا انتقادها، بل إنه من الأفضل اعتماد لغتها، وصب  

  .القوالب التي ترسمها لكي يتم الضغط على محتواها

عندما استُدعيت خصوصية المعيار الديني لنجدة التيار المحافظ الاجتماعي السياسي وهو           

الذي لا يزال يسود في معظم أنحاء العالم العربي الإسلامي، حاولت هذه الخصوصية أن تدخل               

ا اعتمدت منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم الجزء        وهكذ. في كوادر جديدة في هذا الإطار     

" إعلانًا عن حقوق الإنسان في الإسلام      "١٩٩٠الأكبر من الدول ذات الأغلبية المسلمة في عام         

يعلـن  . وهو على الرغم من استخدامه لمفردات هذه الحقوق، يبدو كما لو أنه نفيٌ كامل لهـا               

ربية، بما في ذلك تلك التي يصر الغرب علـى           أي جميع الدول الع    –الموقعون على الإعلان    

مقتنعون أن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام        " أنهم   -وضعها في صف العلمانيين   

تشكل جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، وأنه ليس من حق أحد مبدئيا أن يعترض عليهـا                 

الفور إعلان المبادئ هذا، وهو الجدير بكل       يلي ذلك على    ". لو أن يخرقها أو أن يتجاهلها     [...] 

ثناء، سلسلة من البنود التي تشرع، ضمن ما تشرع، عقوبة الموت وعدم تكافؤ الجنسين، وكل               

المـصدر  "ذلك ينبع من أكثر التفسيرات المحافظة الشريعة، المشار إليها بوضوح على أنهـا              

مطلـوب إذن مـن العـالم       . )١(" الإعلان الوحيد لتفسير أو تأويل أيٍ من البنود الواردة في هذا         

                                           
، P ١٩/ ٤٩منظمة المؤتمر الإسلامي، ملحق بالقرار رقم       ( من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام        ٢٥بند رقم   ) 1(

  ).١٩٩٠أغسطس 
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ولما كان من المفـروض أنـه يجـسد         . الإسلامي أن يجد نفسه فقط فيما تنص الشريعة عليه        

  . خصوصية ذلك العالم فيتعين عليه أن يستخدم ككلِّي بديلٍ للذي يعيشون في ظل قوانينه

ي تطـور حقيقـي   للخصوصية السيادة الكاملة أيضا عندما تستخدم لتبرير أي معارضة لأ    

ففي العديد من الـبلاد يعمـل تحـالفُ         . يطرأ على الأدوار التقليدية المنوطة بأي من الجنسين       

أطرافٍ متباينة من أوساط محافظ سواء قرويين يناهضون بشدة أي مساس بالتقسيم التقليـدي              

 ـ               صفوة للعمل، أو سكان جدد للمدن ظلوا على تمسكهم بذلك أيضا، بالإضافة إلى أغلب أهل ال

، عمـل علـى إعطـاء       )١(الحديثة غير المهتمين بالأمر، وإلى القادة الذين أصبح وضعهم هشًا         

احترام تلك القيم التقليدية الأولوية على أية محاولة لإعادة طرح عدم المساواة بـين الجنـسين                

 ولما كانت مقومات السلطة المطروحة هنا تعتبر جوهرية، فإن كل الترسانة الخاصة           . للمناقشة

بتحديد الهوية تُستدعى في هذه الحالة لوضع حدٍ للتطلعـات النـسائية فـي إحـداث تغييـر                  

وعبر كافة المنابر من برلمانات وطنية إلى مؤتمرات دولية، يثار موضوع خطر            . لأوضاعهن

وإذ جعل الخطـاب    . )٢(تحلل روح الشعوب ذاتها، ما إن يطرح موضوع وضع المرأة للنقاش          

د من نضال المرأة من أجل المساواة رجسا من عمل الـشيطان، يعـرض              السائد في تلك البلا   

على أنه أيديولوجية غريبة بحتة، مناهضة للرجل ومحملة بأخطر الأمراض الاجتماعية، فقـد             

نجح في ذات الوقت في إشعار المرأة في بلاد الجنوب بالذنب إن هي اهتمت بحجج العمل من                 

منذ " التغريب" فيما عدا البلاد التي دخلت في        –ع القارات   وفي جمي . أجل المساواة بين الجنسين   

 اكتشفت النساء اللاتي اخترن النضال مـن        -فترة طويلة في القمع الجنوبي من أمريكا اللاتينية       

                                           
بعضهم، وهو نادر بعض الشيء، حاول تحريك مجتمعـاتهم، مـن           : يمكن التمييز بين ثلاث فئات من الدول      ) 1(

البعض الآخر وهو الأكثر عددا بكثير، ظلوا جامدين        : ود الأولى تونس البورقيبية إلى الصين الشيوعية في العق      

في تحفظهم حيث لا شيء يبدو ممكنًا لإخراجهم من وضعهم المحافظ هذا؛ ثم يوجد مستنقع هام مـوزع فـي                    

بعضهم حرم بشكل رسمي الممارسات التقليدية      : النهاية بين عدة مواقف، تتفق جميعا في شيء واحد هو الجبن          

لأكثر إثارة للخزي مثل المهر في الهند وختان الإناث في بعض البلاد الأفريقية، متاحشين في نفـس                 للعادات ا 

الوقت اتحاد الإجراءات التي تضمن احترام القوانين وغاضين الأنظار عن خدقها؛ البعض الآخر يعترف بعدم               

نون علـى تطـور سـيحدث       التجرؤ على مواجهة حراس التقاليد والعادات بشكل مباشر، ويعلنون أنهم يراه          

 . للعادات حتى تختفي هذه الممارسات ببطء

 ،تبين دراسة تحفظات العديد من البلاد الموقعة على الاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة صور التفرقة نحو النساء                ) 2(

ببعض  أنها تثير، في أغلبيتها العظمى، حجة الهوية لرفض الإقرار   ١٩٩٥وعلى قرارات مؤتمر بكين في عام       

، ادعى النواب الكويتيون وجود خطـر تحلـل المجتمـع           ١٩٩٩في نهاية عام    . الترتيبات الواردة في النصين   

  .ليبرروا رفضهم منح النساء حق التصويت
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أجل التحرر أنهن مضطرات لإنكار أية صلة بهذا السم المستورد قبل أن تعبرن عن مطالبهن؛               

أة الغربية في كافة الأنحاء عمليا، المقدمة الـضرورية         وأصبح نقد أساليب وأهداف نضال المر     

 وهـو   –" التلوث"في هذه القضية وفي غيرها أيضا يستخدم شبح         . )١(قبل إثارة هذا الموضوع   

  . بواسطة القيم الغربية في وسم مطالب محليةٍ صرف بالعار-تعبير شائع الاستخدام 

لى الكيان إذن رفض وجود كليات كونية       طبقًا لمنطق الدفاع عن الهوية، يساوي الحفاظ ع       

تستطيع التسامي على خصوصيات كل ثقافة، وهي تتخلص فقط في كونها التعبير الخاص عن              

 الإيهام بأن القـيم     - عبر إساءة استخدامها لموقعها المهيمن       –الحضارة الغربية؛ وهي تحاول     

.  دون تفرقة وفي كل مكان     الخاصة بثقافتها وحدها تعتبر مجموعة من المبادئ صالحة للتطبيق        

 عبـر   –والواقع أن الغرب مسئول لحد كبير عن هذه الأخطاء التسطيحية، بما أنه لم يتوقـف                

إلا أن آخرين يستخدمون اليـوم      . القرون الأخيرة، عن استخدام الكلِّي طبقًا لاقتناعه ومصالحه       

بعة مـن المبـادئ التـي       النظريات المتعلقة بالثقافة سلاحا في رفضهم الانصياع للقواعد النا        

بما أن الصفات الخاصة بالحداثة السياسية      . يتهمون الأقوياء بأنهم يريدون فرضها على الجميع      

وبالحريات الفردية، وحتى بالنظام الديمقراطي لا تعدو أن تكون سماتٍ خاصـةً بثقافـة مـا،                

  .فيمكن إذن مواجهتها بخصوصيات أخرى نابعة من ثقافات أخرى

 هذه الحجة التيار الآسيوي الذي هو عملية تفنيد منَظَّمة للمبـادئ المـسماة              لقد انبنى على  

كلية باسم قيم خاصة بالعبقرية الآسيوية، وهي التي لا تحتاج إطلاقًا لاستعارة طرق تنظيمهـا               

لقي التيار الآسيوي الـذي رفـع مـن شـعبيته أول زعمـاء              . السياسي والاجتماعي من أحد   

الذي واجه الفردية الماجنة الغربية بالتقاليد الكونفشيوسية المبنية على         سنغافورة، لي كوان يو،     

بعد أن لقـي الكلِّـي      . النظام وعلى الأسرة، لقي نجاحا باهرا لدى زملائه في الشرق الأقصى          

الشيوعي حتفه، أسرعت النظم الاشتراكية بالانضمام إلى هذا التيار، واجدةً فيـه إيديولوجيـة              

مـن  . الشرعية إلى سيطرتها المطلقة التي لا تزال تمارسها على مجتمعاتها         بديلة يمكن إعادة    

                                           
قد يكون من السذاجة الاعتقاد بأنه في إمكان المجرة النسائية الهروب من سـطوة الـصراع بـين الـشمال                    ) 1(

نساء الغرب من أجل حقوق المرأة لم يمنع العديد منهن مـن أن يكـن نـاقلات                 فنضال العديد من    . والجنوب

نشيطات لثقافة الهيمنة عارضات أنفسهن كنماذج لجميع نساء الأرض ورافضات أن يتصورن وجـود طـرق           

وعلى العكس من ذلك فإن رغبة العديد من نساء الجنـوب           . أخرى غير طريقهن لتعديل العلاقات بين الجنسين      

 ضد البعد الأبوي لمجتمعهن لا يخرجهن من نطاق تأثير الخطب ذلك الطابع الوطني والمدافع عـن                 بالتصارع

 . الهوية
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ماليزيا إلى الصين أسست معظم الدول في المنطقة نهجها الخاص على هذا الفكـر الـوطني                

  . )١(الاستبدادي الجديد لتحمي نفسها من عدوى الديمقراطية التي كادت تطولها

إذا كان .  ينتشر في أبعاد متعددة-ساليب الرجعية   مثل كافة الأ   –الواقع أن التيار الآسيوي     

تعميم النظام كليـا، فهـو      " خطر"من المتعين قراءته على أنه استراتيجية دفاعية في مواجهة          

يعتَبِر نفسه أيضا ردا على حق الامتياز الذي منحه الغرب لنفسه في إعداد الكلـي الكـوني،                 

عن حداثة جديدة تأخذ مصادرها من الجذور الداخلية        ويقدم نفسه أيضا على أنه محاولة للبحث        

 وعلى  –ولكن إذا كان التفكير في تخطي الحداثة الغربية         . الخاصة بحضارات الشرق الأقصى   

دون أن تناقش   " )٢(أنه إثراء للرسالة الحضارية للغرب    " يقدم على    -وجه الخصوص في اليابان   

قة، وهي التي تلجأ إلى أكثـر الأسـاليب إثـارة           كلِّية مبادئه، فإن النظم الاستبدادية في المنط      

ولما كانت تلـك الـنظم      . للتساؤلات، جعلت من الدور الذي يؤديه التيار الآسيوي مجرد درع         

تتلقى الهجمات بوجه خاص حول موضوع حقوق الإنسان، فقد قابلت ذلك باسـتمرار، عبـر               

 الجماعية على فاعليـة الحريـة       التسعينيات كلها، بأولوية الجماعة على الفرد وفوائد الفاعلية       

الفردية، ممتدحة الفضائل التنظيمية للأبوية الاستبدادية في مواجهة عمليـات حثهـا علـى أن              

  . تكون أكثر ديمقراطية

إلا أن هذا التيار الآسيوي الدفاعي الذي حيدته وقيدته الجوانب السياسية والذي يقـع فـي                

تهدفت توسيع نطاق الكلِّي بانتزاع جذوره الغربية،       الطرف الأبعد من بعض المحاولات التي اس      

هذا التيار قابل أهم معارضيه في آسيا ذاتها، جاء أعنـف هجـوم عليـه مـن قطـاع مـن                     

الإنتليجنسيات في الدول التي أنتجت النظرية، منظمـات الـدفاع عـن الحقـوق الإنـسانية                

في فـخ الالتـزام بالهويـة،       والمنظمات السياسية المنشقة، وهي لم تكن على استعداد للوقوع          

فمنـذ عـام    . رفضت جميعها، باسم الكلّية الالتزام بالخصوصية الذي يتضمنه الالتزام بالهوية         

 وعلى هامش المؤتمر الدولي للحقوق الإنسانية في فيينا، عبأت الجمعيات القادمة مـن              ١٩٩٣

 حرب جديدة في يد     الشرق الأقصى جهودها في مواجهة المحاجة الآسيوية بعد أن اعتبرتها آلة          
                                           

الرجل القوي في المجموعة الحاكمة في بورما الجنرال حين نيونت، أخذ حجته من هذه المحاجة في محاولته                 ) 1(

       ها لم ترب في ظروف طبيعية، تتفق مـع         إن: "الإساءة لسمعة المعارضة الديمقراطية للسيدة أونج سان سووكي

تزوجت مـن   [...] عاشت أونج سان سوو كي معظم حياتها في الخارج          [...] مبادئنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا     

لو كانت عادت للعمل هنا وتزوجت من مـواطن مـن           [....] تباعدت أكثر عن وطنها     [....] رجل إنجليزي   

 Politique(مقابلة صحفية أجرتها مجلة السياسة الدولية " (زعيمة وطنيةميانمار، لكان في إمكانها أن تصبح 

internationale ( ١٩٩٧، صيف ٧٦عدد رقم.(  

(2)Philippe Pons, "Japon, vers un nouvel asiatisme", Le Monde, 3 décembre, 1994 . 
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ما " في جنيف للاحتجاج معا ضد       ١٩٩٨واجتمع أهم الفاعلين فيها في عام       . السلطات الحاكمة 

التعذيب سيظل دائما هو التعذيب، أينمـا       " ")١(يسمى بالقيم الآسيوية التي تعتبر إهانة للآسيويين      

 حـين أوضـح     على حد قول مدير مركز التيبت لحقوق الإنسان والديمقراطية؛ على         " مورس

ما يسمى قيما آسيوية ليس سوى شعار ديمـاجوجي         : "الزعيم التيموري جوزيه راموس هورتا    

وأشـار بالتحديـد    " أطلقه بعض القادة المستبدين لتحييد مسار النقاش حول حقـوق الإنـسان           

". للمسبحين بسمو القيم الآسيوية مثل رئيس وزراء ماليزيا أو المسئولين في سنغافورة وبكين            "

ينضم إليهم كافة المشتركين قائلين إن وجدت مثل تلك القيم فمن الأفضل البحث عنهـا فـي                 و

  .رسالة التسامح الموجودة في البوذية

إذا كانت الأصوات قد ارتفعت في الغرب لانتقاد الثقافة المستخدمة آلة فـي يـد التيـار                 

جوهرية وتتخطـى بكثيـر     الواقعة  . الآسيوي، فإن الجدل حولها كان في الأصل نقاشًا آسيويا        

ليـست جميعهـا    (في كافة أنحاء مناطق الجنوب المتناثرة، تقوم أقليات       . أبعاد الشرق الأقصى  

بمجهوداتها لإبعاد المبادئ الموجودة في الحداثة عند الشواطئ التي ربطها فيها           ) كميات مهملة 

مت في ظرف سنين    إذ أرادت الإسراع برفع اللبس الذي يكتنفها، قا       . الغرب، لكي تتملكها هي   

قليلة بإعادة النقاش الدائر حول الكلِّي إلى أوطانها لتجعل منـه أحـد الموضـوعات الهامـة                 

المطروحة على مجتمعاتها ذاتها، بدلاً من إيجازه في مجرد أحد المتغيـرات فـي مواجهـات                

ة بدأ جيل مثقف جديد يفتح عصر ما بعد الوطنية إذ أنه يرفض الاسـتبدادي             . الشمال والجنوب 

الهويتية التي يراد له أن يحبس فيها، ويرفض أن يكتفي بجعل علاقاته مع الغرب تنحصر فقط                

لا يعني هذا قط أن المعيار التراثي أو ما يقـوم مقامـه، أي              . في تشنجات ردود أفعال أسلافه    

ملاجئ الهوية أو انفجارات ردود الأفعال، يعتبر من مظاهر الجنوب التي أصبح من المناسب              

د متاحف توضع فيها؛ بل إنها ما زالت تمثل الأغلبية وتتحكم في التغيرات الارتدادية التي               إيجا

طالت مناطق شاسعة من العالم، من الصراعات الدينية إلى الحروب بين الجاليات حيث أحدثت              

لا زالت قبضتها تزاد صـلابة خاصـة وأن هـذه           . العودة إلى الهمجية الكوارث التي نعرفها     

ة المستخدمة تتفاعل، في العديد من التي يتعين عليهـا التـأثر بهـا أكثـر مـن                 الخطب واللغ 

ولكن فيما بين الحقد الغامض الذي لا يـزال الـسادة القـدامى يثيرونـه،               . استطاعتها إثارتها 

والخوف من أن تفوقهم يستمر ويدوم، والرفض من أن يعينوا لأنفسهم هـدفًا واحـدا هـو أن                  

                                           
 لجمعيات حقوق الإنسان في جنيـف فـي         نظمتها الفيدرالية الدولية  " حقوق الإنسان والقيم الآسيوية   "ندوة حول   ) 1(

 ١٦النصوص مأخوذة من المستند التجميعي للفيدرالية وعرض صحيفة لوموند عنه فـي             . (١٩٩٨ أبريل   ١٤

 ). ١٩٩٨أبريل 
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ي بأن هويات الدفاع تفتح آفاقًا أخرى، هي على أقل تقدير محـدودة             يصبحوا أشباها له، والوع   

  . قد أزفت) أو الانقطاعية؟(جدا، فقد تكون ساعة عمل الدراسات التجميعية

  : : نحو حداثات جديدة؟نحو حداثات جديدة؟

هدفنا ليس أن ننقل عن الغرب وإنما هو الاستحواذ على هذا المكتسب العالمي الذي هـو                

 )١(لذي حدده في خطوطه العامة المصلح الإيراني كاظم قردواني        يبدو أن الهدف ا   . الديمقراطية

يستخدم الآن برنامجا مشتركًا لجزء من قطاعات الصفوة في بلاد الجنوب، وهذا الموضوع لا              

وهو الذي شاخ   –لأن الجيل الذي ولد مع حروب التحرير        . يتعلق فقط بمسألة تواصل الأجيال    

، هذا الجيل ضـالع هـو       -مع بزوغ فجر القرن الذي بدأ       مع القرن وبدأ تدريجيا يسلم الشعلة       

جيل  الأوهام التي تبددت والذي رأى جميـع أبطالـه المحبـوبين             . أيضا في تساؤلات اليوم   

يتهاوون، وكل أحلامه تنقشع كسحاب لا يمطر أصبح منذ بضع سنوات مصفِّيا لتركة إفـلاس               

يخـرج مـن بـين      . كان قد وضع فيها ثقته    اليوتوبيات الاشتراكية والمشروعات الوطنية التي      

صفوف ذلك الجيل أصحاب عمليات طرح العقائد المتحجرة للمناقشة من جديد وهـي العقائـد               

التي ظلت متجمدة لعشرات السنين، كما يخرج المنتقدون أيضا من صفوف جيل الشباب الذي              

  .يصر على تصفية الحسابات ومراجعتها

واقف الردود فعلية وإعلانات التمسك بالهوية تحتل سـاحة         من آسيا إلى أفريقيا لم تعد الم      

الفكر وحدها؛ فلكي تخرج من نطاق قبضتها التي بررت العديد من الانحرافات وغدت العديـد              

                 من الصراعات، تعمل أوساطًا جديدة من المفكرين على أن تشارك في التعبيـر عـن الكلـي

 يعترف للغرب بمشاركته الحاسمة فـي       كيف: والأسئلة المطروحة هي  . بفصله عن الجغرافيا  

تشكيل الكلِّي الحديث، وجعله في نفس الوقت ملكية خاصة؟ إذا كان من المناسب التشكيك فـي              

حق الذين يودون التمسك بمراكزهم والاحتفاظ بها، فما هي الطريقة التي تكتـشف بواسـطتها         

لتثبيتها في الضمير الجمـاعي؟     أساليب إضفاء الشرعية على المبادئ التي يعلنون عنها، وذلك          

كيف يمكن إعادة غزل ونسيج خيوط التاريخ دون الوقوع في شرك تأويلات ردود الفعل التي               

تخنق كل فكر مستقل؟ كيف الهروب من ديكتاتورية الأسلاف الذين يبدون في هـذه الأزمنـة                

 لا يـزال    ، دون أن نتحول إلى آخر، ذلـك الـذي         ")٢(ضاعفوا من ضراوتهم  "غير الآمنة وقد    

  جاعلاً من نفسه النموذج الذي يحتذى ومعتبرا أنه نوعٌ من كمال التطور الإنساني؟ 

                                           
(1)Courrier international, n 0 497, 11 – 17 Mai 2000. 

تعـود إلـى عـام      " ون من ضرواتهم  الأجداد يضاعف "إنهم يزأرون منذ فترة طويلة أن مسرحية كاتب ياسين          ) 2(

١٩٥٩) Seuil Paris.(  
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طرح مثل تلك الأسئلة لم يعد من المحرمات وهي تشكل هياكل التفكير الجديد التـي بـدأ                 

يطالب العديـد مـن     . يرى النور في الجنوب، لا شك أنها تتنوع طبقًا للإطار التي تطرح فيه            

 الذين يقاومون تحديد وضعهم داخل الخصوصية التي هي العلامة المميـزة            – العرب   المثقفين

 بحفظ مكان لهم داخل الكُلِّي، ويودون أن يكونوا ضمن مهندسي تشييد         -لأيديولوجياتهم السائدة   

وفي المقابل تثور أجيال جديدة من مثقفي أفريقيا السوداء، أول ما تثور ضـد              . بناياته الجديدة 

  . التراث أو ما يقوم مقامهانغلاقات

طالت هذه التساؤلات الحقل السياسي أيضا، بل إن بداية طرح العديد منها انطلقـت مـن                

صفحة مرحلة ما بعد الاستعمار التي طويت اليوم كانت صفحة الشمولية والاسـتبدادية             . مجاله

ن برعايـة مـن     عاثت الدكتاتوريات فسادا في كل مكا     . بالنسبة لجزء كبير من قارات الجنوب     

أو من الاشتراكية، تسد الطريق أمام أي تطور نحو صور محلية مـن الحداثـة               " العالم الحر "

اعتقدت التفسيرات الشمولية المنافسة، باستنادها إلى تقديس الماضي وبتنويع أحاديثها          . السياسية

 التحـديث   حول موضوع الأصالة، أن بإمكانها أن تشمل بديلاً للإخفاقات المتتاليـة لعمليـات            

ولكن وعود التحرر تبدو اليوم، فـي بـلاد         . الاستبدادية، وهي ترفع عنها نير التفوق الغربي      

الجنوب المتعددة التي أنهكتها سنوات لا تنتهي من الضغوط، أكثر استمالة من النظم المستهلكة              

ية وسائلها  انتهى الأمر بتلك الدكتاتوريات وباستبدادها وبوحش     . ومن القائمين عليها ومن رسلها    

التي اتسمت لسنوات طويلة بالتصفية المنظمة لكل من كانت تثار حوله شكوك المناهضة لها،              

إلا أنها أدخلت الملل إلى النفوس؛ وتدريجيا اتخذ النضال من أجل المحافظـة علـى الكيـان                 

 كان  الجسدي للأفراد، ومن أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية مكان الأولوية، وهي المكانة التي            

يحتلها تحقيق يوتوبيات زائفة اتخذت شكل الكوابيس المفزعة، والتي انتهى الأمر بها إلـى أن               

  .أحدا لم يعد حتى يدعي أنه يؤمن بها

في جميع القارات، راحت حركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية تطرح التـساؤلات حـول        

         ا من المبررات التي كانت تساق عبر       أولوية تلك الحقوق، وشيئًا فشيئًا أخذ التفكير يسود بأن أي

عقود من زمن الرعب كان يكفي لإضفاء المشروعية على انتهاك تلك الحقوق، في كل مكـان                

استغلال الخصوصيات الثقافية والدينية للمـساس بالـسمة الكليـة          "راحت تلك الجمعيات تلفظ     

وق الإنسان أدنى مطلب،    اعتبار الآليات الدولية لحماية حق    "وراحت تنادي بـ    " لحقوق الإنسان 

كانت نهاية الحرب الباردة، بجعلها     . )١("وهو غير قابل للرفض باسم النوعيات والخصوصيات        

                                           
 – ٢٣إعلان الدار البيضاء الذي اتخذه المؤتمر الدولي الأول للحركة العربية لحقوق الإنسان، الدار البيضاء،               ) 1(

 . ١٩٩٩ أبريل ٢٥
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الكليات المنافسة التي تشكلت في أحضان الاشتراكية تسلم الروح، قد سهلت من عـودة ذلـك                

 الجنوب تعني   الكلِّي إلى الصدارة على مسرح الأحداث؛ ومن بعده بدأت فكرة الديمقراطية في           

بصرف النظر عن الصور الكاريكاتورية العديدة للغاية التي تستهدف إرضاء المتطلبات           . شيئًا

الغربية الجديدة، بدأت تظهر صور من الحلول الوسط السياسية عن طريـق التفـاوض فـي                

التسعينيات، من تايوان إلى كوريا الجنوبية أو السنغال، وتترجم علـى أرض الواقـع بتبـادل                

مي للسلطة، مما زود هيكل قواعد الديمقراطية بسمكِ الواقع، ولم تعد تدرك على أنها مـن                سل

  .المستوردات الغربية بعد أن اتخذت لها جذورا محلية

ولما كان هذا النوع من التساؤلات قد ظهر بعد عمليات نضج بطيئة فهـو لـم يخـتص                  

اخلية الخاصة التي قد ضمنت كـل       فبعد وضع كشفٍ جارد للعوامل الد     . بالجانب السياسي فقط  

هذا العمر الطويل لنُظم باتت مرفوضة، أخذ عدد من المثقفين يوسع مجال استكشافاته إلى كافة               

بعضهم استخدم بدوره التراث، لا يبحث فيه عما يبرر انحرافات اسـتبدادية وإنمـا          . المجالات

أفريقيا وعلـى المرتفعـات     في  . ليستخرج منه حججا تضفي الشرعية على طموحاتهم الجديدة       

الأنديزية أيضا، لم يعد ما ورثه الأجداد يوظف في عبادة الرئيس، ولكنه أخذ يبين مـا كـان                  

موجودا في النظام القديم للقرى من طرق مؤدية لبدايات ديمقراطية تـسمح لبـشر اليـوم أن                 

  .  وسائل تشييد حداثات جديدة- دون أن يخونوها –يأخذوا عنها 

العربي، إلى جوار حركات قليلة تعلن بوضوح عن علمانيتها، يحاول تيار فكري            في العالم   

منذ عدة سنوات مصالحة الإسلام مع القرن، كما لو أنه يعيد الاعتراف من جديد بالـضرورة                

". أسـلمة الحداثـة   "الملحة لتحديثه، بعد أن كانت المحاولات التي جرت لعدة عقود تـستهدف             

هب لقراءة النصوص المقدسة أخذت تتضاعف علـى الـرغم مـن أن          الإعادات المتباينة المذا  

أصحابها يعلمون جيدا أنهم يعرضون أنفسهم لصواعق الأوساط المحافظة وصواعق من أهـم             

يواصل المصري نصر حامد أبو زيد في أوروبا، بعد الفتوى التي           . أخطر الأمراء المتطرفين  

بعـض  . تقليدية عن تاريخية النص القرآني    أصدرها ضده رجال الدين في بلده، أبحاثه غير ال        

الآخرين الذين سبقوه أو الذين ساروا على نهجه يريدون أيضا العمل على إعادة الإسلام إلـى                

تجديـد  "في مشروعٍ لـ    ) مقدمات(Prologuesومنذ منتصف التسعينيات تجمع مجلة      . التاريخ

الفكـر الـديني،   "ون أن يـروا  بعض المثقفين الذين يود" الفكر العربي ـ الإسلامي المعاصر 

". )١(المسلم يقيم علاقة حية داخلية مع الأخلاق الحديثة، أي الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان              

                                           
(1)Prologues, N 0 10 3 e trimestre, 1997. 
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عن طريق نشر نصوص    " )١(الإسلام والنزعة الإنسانية  "وتقترح بعض دور النشر التوفيق بين       

د علاقات مع الآخـر     أو تصبو إلى إعادة عق    . تعيد فتح السبل أمام التساؤلات بعد زمن اليقين       

  .لكي تضع حدا لانغلاق طال أمده

ولا زلنا في العالم العربي حيث إن الذين        . البعض الآخر يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك        

راحـوا يرفعـون    . يناضلون من أجل جعل مجتمعاتهم مدنية، ومن أجل علمنة حقوق الفـرد           

التي تحرك عواطف الجماهير ورفـض      أصواتهم بالتدريج، على الرغم من أن الثوابت الدينية         

. الدول الوقوف أمام معايير يقال إنها مقدسة، قد جعلتها غير مسموعة في كثير مـن الأحيـان      

؛ )٢(تفتح بعض الصحف صفحاتها لأقوال كانت من الممكن أن تثير الفضائح قبل بضعة عقـود              

يات التقليديـة ونظـم     ومن جانبها أخذت بعض الحركات النسائية تهاجم بقوة متزايدة الهيرارك         

  . التفرقة المنشقَّة عنها

في تعليق على الفتوى التي أصدرها آيـة االله         . يبدو أن ساعة التخلص من القيود قد حانت       

 ضد الروائي سلمان رشدي المتهم بالكفر أكد الكاتب الفلسطيني عبد           ١٩٨٩الخُوميني في عام    

لذي سيعطي للعرب سبل العـودة إلـى        النضال من أجل الحريات هو وحده ا      "القادر ياسين أن    

؛ جمع مائة من المثقفين من العالم العربـي والإسـلامي           ١٩٩٣وفي عام   ". )٣(مسيرتهم للأمام 

النصوص التي كتبوها لكي ينأوا بأنفسهم عن التكفير الإيراني في كتاب بعنـوان مـن أجـل                 

شبه الالتزام بتوقير ما هـو      ؛ وإذا لم يكونوا قد قطعوا جميعا بهذه المناسبة علاقاتهم ب          )٤(رشدي

مؤشر على الحفاظ على الهوية، فإن معظمهم يعتقد، مثـل الجزائـري ربـاح بـالعمري أن                 

المجتمع الذي يرفض أن يطرح التساؤلات حول ذاته والذي ينْكِر على فنانيه ومفكريـه حـق       "

قـيم  ....] [لا توجد لديه أية فرصة للازدهار، وسيستمر في سباته وسـط            [....] إثارة الشك   

لا يجد كثيرون منهم غضاضة في رغبتهم السير على الدروب التي ظلـت             ". أجداده المتصلبة 

  .مغلقة لفترات طويلة أمام الحرية

                                           
 .Le Fennecعنوان سلسلة تنشرها دار النشر المغربية ) 1(

 الخصوص صحيفة الحياة التي تصدر باللغة العربية في لندن التي تؤدي منذ عدة سـنوات دورا لا                  هعلى وج ) 2(

 وفي التفكير الذي بدأ منذ فترة واتسع حول مـصير العلاقـات             ،يستهان به في نقد الاستبداد العربي المعاصر      

 . ة اليهودي– العربية –العربية ـ الإسرائيلية وبشكل أوسع 
(3)Abdel Kader Yassine, "La forme extreme de la censure" Libération, 17 Mars 1992. 
(4)Eglal Errera et Nadia Tazi (dir)> Pour Rushdie, Cent intellechiels arabes et musulmans 

pour la liberté d'expression, La D"ecouverte/ Carrefour des literatures/ Colibri, Paris, 
1993. 
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كما " هل هي في حاجة إلى سياسة مراجعة ثقافية؟       : "أفريقيا أيضا مشغولة بهذه التساؤلات    

ت الذي تتساءل فيه مواطنـة أكـسيل        ، في الوق  )١(يتساءل الكامروني دانيال إيتونجا مانجويللي    

كل شعب  "وتذكرها بشيء من عدم التسامح أن       " )٢(رفض التنمية "لماذا تصر قارتها على     : كابو

الزيادة الكبيرة في النصوص التي تتحدث عن اتساع حجـم          " مسئول عن تاريخه بالكامل   [...] 

ستبعدة من حقهـا فـي      خيبة الأمل والإحباطات، على حين تعمل الطبقات التي ظلت طويلاً م          

إن الجنوب يتحرك حتـى لـو أن        . التعبير على استعادة حق الكلام، وحتى في أقاصي الريف        

  .الشمال غير واعٍ على العموم بهذا التململ

هذا الانتشار والتفتح لا يزال مع ذلك يتم على استحياء، وسيكون ضربٌ من الجنـون إن                

ي كل مكان بمقاومات عديدة لدرجـة أنـه مـن           إنه يصطدم ف  . اعتقدنا أنه سينحو عنا سريعا    

الممكن اعتباره سلسلة من الظواهر المحكوم عليها بـأن تبقـى منعزلـة؛ وحتـى مفكـروه                 

والمتحدثون باسمه تخرج عنهم إشارات متباينة، لصعوبة الابتعاد عن المعـايير الموضـوعة             

اعتبرت لفتـرات طويلـة     دون أن يتهم المرء بالخيانة، ولصعوبة ابتكار أقاويل غير تلك التي            

حتى لو افترضنا أن مثل تلك الحركة ترسم صورة للمستقبل، فهـي فـي              . معبرة عن الحقيقة  

جميع الحالات لا يمكن أن تسير على خط واحد، وقد تحدث ردات قد تؤخر كثيرا من تقدمها؛                 

أمكنها ذلـك،   ذلك أن الأغلبيات تبدو كما لو أنها تريد اليوم الشيء وعكسه؛ فهي تثور إذا ما                

على سلطات باتت ثقيلة وضاغطة أكثر مما ينبغي، دون أن تخاطر في الوقت نفسه بالابتعـاد                

عن العلامات التي على الطريق، والتي تظل تدرك على أنها استحكامات تحمي من تهديـدات               

  . قادمة من أماكن أخرى، ومن نوائب لا بد أن المستقبل محمل بها

رى في تلك الأقوال وفي تزايد قوة المجاميع التي تنقلهـا، بدايـة             هل يمكن رغم ذلك أن ن     

لحظة جديدة في تاريخ بلاد الجنوب المختلفة؟ هل يمكن تصور بزوغ متطور لأفكار ومواقف              

لا تحتاج إحداث ردود أفعال أو تقديس انتماء لكي تثبت وجودها، وتبحث عن طـرق جديـدة                 

افة الصور الكاريكاتورية للحداثـة الغربيـة التـي         للوجود في هذا العالم؟ وبعد أن تستهلك ك       

ازدهرت فيها، مثل الألف وسيلة لنقض شرعيتها، هل أصبحنا بصدد إبداع توليفات يجد فيهـا               

الكُلِّي لغات محلية لتصنيع حداثات مقبولة؟ لا شك أن تلك الحداثات تشق طريقًا لها في مختلف                

 وهي وإن كانت غير سهلة القراءة دائما فذلك  .بلاد الجنوب، وهي لا تكل عن البحث عن ذاتها        

... لأنها تتردد ثم تتوقف، قبل أن تستعيد مسيرتها، وتسِن مصطلحات خاصة للتعبير عن ذاتها             

                                           
(1)Daniel Etounga Manguelle, L'Afrique a – t – elle besain d'un Programme 

d'ajustemenet culturel?, Paris, Nouvelles du sud, 1993. 
(2)Axelle Kabou, Et si l'Afrique refusait le développement?, L'Harmattan, Paris, 1991. 
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لم تعد لغة الغرب وحدها هي التي تصوغ الحداثة، كما أنه من الممكن ألا تكون وحدها التـي                  

  .تعبر عن الكلِّي

ة ردود الفعل في الجنوب، والبحث عن طـرق جماعيـة           ظهور تمثيلات للذات تلي مرحل    

ولكن إن هو أراد ألا يظل      . للتعبير تلي مرحلة التأكيد على الهوية هي شروط لعولمة الجنوب         

العالم، فيتعين على الغرب أيضا ألا يعتبر نفـسه الوجـه           " تغريب"يؤخذ على أنه آخر مظاهر      

لإحساس بالتفوق غير القابلة للاقتلاع ورغبته في       ثقافته القائمة على ا   . الوحيد لمستقبل البشرية  

الهيمنة التي لا يزال يؤكدها في جميع المجالات، والرغبة الملحة في الحفاظ على محوريتـه،               

ظلت إلى اليوم التربة شديدة الخصوبة لنمو الأحاسيس الرد فعليه العنيفة التي ما زالـت بـلاد           

ذا التخلي المزدوج للغرب عن يقينه والآخرين عن        ومع ذلك فإن ه   . الجنوب المختلفة تتأثر بها   

  .تشنجهم هو الذي قد يسفِر عن بدايات جديدة

هل سيترك الغرب الكلِّي يهرب منه ليصبح أخيرا ما هو مفترض أن يكـون إلـى تلـك                  

المجموعة من المعارف والأقوال التي يمكن للبشرية جمعاء أن تتعرف على ذاتها فيها أخيرا؟              

إعادة "حتى يمكن   " ترييف أوروبا "مثلما يريد المؤرخ الهندي ديباش شكرا بارتي،        هل نستطيع،   

نصوص أخرى عن التقارب الإنساني يدعمها ماضٍ ومستقبل خياليان، لا تُعـرف            [....] كتابة  

؟ تساؤلات بـلاد    ")١(الحداثة"المتولد عن   " التراث"فيه الشعوب بطقوس المواطنة، ولا بكابوس       

فة والرغبات الصادرة فيها في أن يصبح جزء من عالم لم يشَكَّل ويؤلّف بعيـدا               الجنوب المختل 

ولكن مـا زال حـراس المعبـد الأبـديون          . عنها، تمثل بلا شك جزءا من إعادة الكتابة تلك        

يتحركون على جانبي المرأة، ولم يتخلوا عن تحديد ما يتعين أن يكون عليه العـالم ولا عـن                  

  .رغبتهم في التحصن منه

                                           
(1)Dipesh Chakrabarty, "Postcolonialité et artifice de l'histoire, Loc cit. 
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  خلاصة خلاصة 

ما الذي يمكن قراءته في إعادة تشكيل كوكب الأرض التي تحدث أمام أعيننا؟ مـا هـو                 

مضمون هذه الصفحة من صفحات التاريخ الذي تفتتحه لإعادة التشكيك تلك؟ وبدلاً من أن تُقرأ               

 ـ" تغريب"التي تشير إلى نهاية    " نهاية التاريخ "على أنها    ن العالم، أليست هي بالأحرى إعلانًا ع

  بداية فترة يرى الغرب فيها نفسه مضطرا لأن يتعلم كيف يتعامل مع الآخرين؟ 

إعادة التشكيل الحالية يدركها البعض على أنها خطوط عامة لعلاقات جديدة بين الـشمال              

والجنوب بمختلف مكوناته، لا تتجدد من خلالها الهيمنات السابقة، إلا أنها مـا زالـت علـى                 

. ب وسائل إطالة أمد هيمنته التي بناها عبر القرون الخمسة الماضـية           منطقها الذي يعطي للغر   

المحتوم، ما زال كـل     " قَدرِه البين "إنه يمتلك في سبيل ذلك القوة والثراء والتقنية والاقتناع بـ           

شيء يعينه نموذجا يجب على بقية البشرية أن تحذو حذوه مستهدفة من أجل ذلك نسخه كمـا                 

ير للجدل بالتأكيد، ولكنه يستمد نجاحه من غياب بدائل له مرغوبة وجـديرة             إنه نموذج مث  . هو

  .بالثقة للرؤيا التي يقترحها للعالم

إذن، قد لا يكون مؤكدا أن هذا التفوق ليس في طريقه إلى التدهور، إلا أن آليات ممارسته                 

            ا وأضحتْ  تتعدل تحت تأثير بزوغ تفوقات أخرى، خرجت بالتدريج من الظل منذ خمسين عام

لعل ما جد حقيقةً في التاريخ الحالي يكمن في أن الغرب لا يـستطيع أن               . ظاهرة للعيان اليوم  

يتجاهل تماما وجود حالات التفوق المؤثر تلك، ولا أن يسقط مـن حـساباته ملـف مطالبهـا             

 ـ     . الضخم ة لا إذا كان هذا الجزء من العالم قد تمكن لفترة طويلة أن يمارس وحده سلطة كوكبي

يزال يعتقد أنها غير قابلة للنقض، فذلك يعود في جزء منه إلى أن المجتمعات التـي وقعـت                  

صعقتها تلك الكارثة الوحشية وغير المفهومـة       " ستراوس،   - كما يقول ليفي     –تحت سيطرته   

إن الذين بقوا على قيد الحياة بعد أن دخلوا         ". التي هي تطور وازدهار الحضارة الغربية     [....] 

علاقات معه يقومون اليوم بتصفية حساباتهم مع سيدهم السابق، وهم إذْ يذكرونه بمبادئه لا              في  

فبعد أن  . يعترفون له بحق بناء المستقبل بدونهم، وهو المستقبل الذي يريد أن يستنفع به وحده             

كانوا كالمخدرين من عنف حركة المد التي جرفتهم أمامها، وبعد أن رأوا أنفـسهم محبـسوين      

 صور عنهم يعكسونها لهم، يريد الآخرون اعتبارا من الآن استعادة ملكية العالم، وإرغام              داخل

  . الغرب على وضع وجودهم في الاعتبار

من مثل هذه الأنواع من اللقاءات تتولد صراعات جديدة؛ وبما أن عمليات السيطرة لم تعد               

الاً مختلفة، يمكنها أن تعمق من      على الحال التي كانت عليه؛ فإن المقاومات تأخذ هي أيضا أشك          

الأغلبيات المستبعدة من حالة    . انقسامات العالم دون أن تعدل حقيقةً من النظام الذي يقوم عليه          
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التي أصبح عليها العالم، ومن نصيبها في الأرباح التي تجلبها، للمستفيدين منها قـد              " التغريب"

. نته التي لم يعد أحد يستطيع تحملهـا تضاعف من أعداد حالات التمرد التي تثور في وجه هيم  

مثل تلك الحركات التي تزكيها الخطب المنافسة لإقامة شرعيات أخرى قد تتمكن مـن إثـارة                

  .الاضطراب في الآلة المهيمنة إلا أنها غير قادرة على إيقافها

 واثقًـا   - على الرغم من جبروتـه       –ظهور الآخرين خلق أيضا إطارا لم يعد فيه الغرب          

ا من نفسه، لأن الإسقاطات السلبية للنموذج الذي ظل يؤدي وحده دور الحقيقة ذاتها بدأت               تمام

تؤثر حتى في مركزه ذاته، ولأن العولمة التي يريدها قادته لا يمكن أن تتم إلا بمشاركة بقيـة                  

المرحلة النهائية من عملية التطور ذات الجذور القديمة قلبت نظاما للعاقـات            . كوكب الأرض 

دولية، بدا لفترة ما أنه سيظل غير قابل للتعديل، وهي المرحلة التي كان الـسادة يتـصرفون      ال

توحيد الكوكب الذي يتم اليـوم تحـت رعايـة          . فيها كما لو أنهم وحدهم تقريبا على الأرض       

الغرب، والذي يسمى عولمة، يفرض عليه بالمفارقة اختراع لغات جديدة وعلاقات جديدة مـع              

فرض عليه أيضا أن يتوقف عن إبداعها وحده، وأن يترك الآخرين يـشاركونه             الآخرين، بل ت  

  .في ذلك

لا شيء يشير الآن إلى أن الغرب مقتنع بمثل تلك الضرورة، ولا أنه قادر على ترجمـة                 

 وهو طلـب لا     –إلا أنه يجد نفسه مدفوعا في هذا الطريق من مطلب عالمي            . ذلك في الواقع  

 لكلِّيـات تـستحق     -مضطربا، ولكنه لم يعد على كل حال هامشيا         يزال غير واثق من نفسه و     

 للعولمـة هـل     - لا إرادي ولكنه مفـروض       –مثل هذا البحث الذي هو زميل       . اسمها بالفعل 

يستطيع فتح آفاق أخرى غير تلك التي رسمها أصحاب المنطق المهيمن؟ ليفـي ـ سـتراوس    

إن ما تم عملـه     . أن نبدأ كل شيء من جديد     لا شيء انتهى، وفي استطاعتنا      : "كتب يقول أيضا  

 أن  - دون أن نوافق تماما على تلك المقولة         –يمكن أن نرى    " وأخفق يمكن أن يصنع من جديد     

التحولات المعاصرة في طريقها لاختتام المرحلة الطويلة جدا التي ظل فيها فاعل واحد يشكل              

  . مصير البشرية
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